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+ وم ميا مر نا نبیر يه م 
کتاب يحتري على الفتيا في الاسلام ورسالة في أحوال الوتی وح إهداء القراءة 
وسائر القرب للأحياء والأموات من المسلمين. وهل يصل ثوابها إلى الهدی لیم 21 
أو لا بصل؟ وبيان ما يقال ویفعل عند الحتضر قبل الموت وبعده وعند القبر. 
وما يقض عن امیت وجوبا أو ندبا مما أوصى به وما لم يوص من دين 5 
وكفارة وزكاة وج وصوم وصلاة واعتكاف وغيرهاء وکل م ينفع 5 
الیت من دعاء وصدقة وغيرهما. والأحاديث الواردة في 
ول هو اعد وني (لا إل إلا الله) وح ر 
العتاقة الکیریر والصغری» وحم إسقاط 5 
الصلاة» مبينا کل ذلك أتم بيان مع 1 
ذكر المذاهب وتحريرها والأحاديث ۲ 
وتخريجهاء والأدلة وتقريرهاء 
ما لا تجده جموءًا في کتاب. 
والله الوفق للصواب 52 
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ڪممة الاش 

جد لله دا يواني نعمهویکانن مد و الله وسلم على سيدنا مد وعل آله وصحبه 
في كل لمحة وفس» عدد ما وسعه عل الله. 

اما بعد: 

فهذا کتاب تم بذل الجهد في تصحيحه وتتضیده حسب الطاقة» فا كان مكتوبا (في 
التعليقات) بعده الصحح» فهو الشيخ مد علي الأزهري» وما كان بعده العتنی» فهو 
الأستاذ أحمد عمره فهر جهدهما أحسن الله ما الجزاء. 

وما عدا ذلك من التعليقات فهى لمؤلف رحمه الله تعالى (وهو من تلاميذ العلامة 
السيد عبد الله بن الصدیق الغماري 01 

وقد ألحقنا بالحكتاب لزيادة النفع آساء مؤلفات عباء الإسلام في نفس مسألة 
الحكتاب وه جع الأستاذ (أبو عبد الرحمن شوكت بن رفتي تحالتوغ) وفقه الله. 

الهم بارك لا في هذه الأعمال» وارزقنا إخلاصًا مثل إخلاص أصابهاء وامنحنا لا 
مثل قبول أصحابهاء وأدرج ياتتا في نياتهم» وزدنا من فضلك الواسع بركة في الأعمار 
والأموال والأولاد» وني جميع الأعمال يا كريم يا ودود يا هادي. 

وصلی اله على سيدنا محمد وال وصحبه وس. 
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كنف الشبهات کے 
1 لال عن إهداءالقراءة وسائرالكٌرب للأموات 2 


الإهداء 


إلى فده حكبدي» وثمرة فوادي» وانسان عيني 

إلى فقيد الشباب والعلم ولمم( من ذوي غصنه الرطب قبل استكال أربعة 
عشر ربيعا. 

إلى ولدي المرحوم المبرور «نمد شوق ربيع» الذي احتضنه الم فقفی غلية وخلف 
والدين رءومین 2 يتجرعان عرارة فراقه 

إلى روحك الطاهرة أيها الراحل العزيز والابن البار 

إليك يا من مت شهيدا فكنت سعيد العاقبة ممود الحائمة 

إليك با مجة القلب ويا ملء ء العين وال جتان (آهدي كابي) راجيا أن يجعله الله الكريم 
اماق اكد :روح وها نا وزرا هیا ويحشرك مع الذين آنعم علهم من النبيين 
والصديقين والشمداء والصالحين وحسن أوائك رف 


والدك الحامد لله على جمیع قضائه 
نحمود ريع 


سروه و وو حك 


(1) الشمم: الارتفاع. المصحح 
(2) رءومین: ي ين عطوفين. المصحح 
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“إل عن إهداءالقراءة وسائرالقٌرب لا موا 


مقدمة الطبعة الثانية 


سم الله الرحمن الرحمء ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم» رينا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحین» وصلى الله على سیدنا ونبینا وقدوتنا ومولانا 
مد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعل آله وأصحابه أجمعين -وبعد- فان کاب 
«کشف الشهات عن إهداء القراءة وسائر القرب للأموات» الذي ألفناه من سنة 
8ه سنة 1988م انتبت طبعته الأول في عامها الأول وقد أحدث نشره يومها دويًا 
في الذين 1 الدين وتعالمه وفرحوا به ما ف ومن يوم أن نفدت هذه الطبعة والطاب 
عل وعلى المكاتب سواء من طلاب العلم أو من إخواني السادة العلماء الذين يحبون 
أن يستوعبوا البحث في موضوع كهذا وخصوصا أني التزمت فيه ذكر المذاهبء 
واعتمدت فيه على النقل» لا على اجتهادي ورأبي؛ اء بفضل لله وافيا بالغرض» من 
لوضوعه» کاشفا عن غوامضه» منبثهًا من معين الشريعة الذي لا ينضب بحسب ما وصل 
إليه أولو العم والبى. 

ولا كان سیب تأليفه في الأصل «فتيا!؟) وردت الي کما ستجدها فيما بعد» رأيت 
أ أل جسد هذه الطبعة بنشر رسالة لل کنت نشرتها هر جمرعة بعنوان #الفنيا ن 
الإسلام» ليس قاری نظره فياء ليع أن أهل الم والعارفين لیسوا أولتك الذين 
يجترؤن على الفتوى» ول سر التجائي في قتياي إلى ذصكر المذاهب واستيعاب أقاويل 


(1) الفتيا: الفتوى. «المعجم الوجيز». المصحح 
ا 


# یه ی 
العلماء» ليحكون الفتي غيري لا (أن اعترافا مني بعجزي وقصوري؛ وان كنت ألتزم 
فذلحك"!) عن خلاصة كل مذهب في ختام الحديث عنه فذلك استسقاء من 
بحرهم؛ وإلقاء بالضوء الكاشف على كلامم لأنير الطريق لطللي الحق؛ والله يمدي من 

واليك الرسالة (الفتيا في الإسلام) فسرح فما الطرف عساك تؤمن بما آمنت به وتقول 


هم و وه حت 


(1) اذل حمل ما فصل وخلاسته. «المعجم الوجیز». الصحح 
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ج يوش صر 


الفا يا2 الإسلام 
شا 
تحتوي على بيان محكانة الفتوى عند السلف, ومنرلة المفتی؛ 
وشروط الإفتاء وغيرذ لك من المباحث القيمة 
بت یتراهم 

امد لله الذي أنزل على عبده الاب فيه آیات محکات وأخر متشاببات. 

وقال في حکها « تلوأ اَهَل لو ان کثر لا لون 4 [انعل: 43) والصلاة والسلام 
على من نزل فيه قوله تعالی: مله عل میت | دبک ضيه رسولامن مهم یت 
عم ٤او‏ جیهم اهر التب رکه وان ڪا من قل نى کل مین 4 
آل عران: 164] وعلى آله وأححابه الذين اقتدوا به واهتدوا بهدیه. فعاشوا وماتوا على 
صراط مستقم. 

(آما بعد): فیاآیها الاخوان. إن آفة لین ايوم هم أوئك الب في الصحف الذين 
أطلقوا لأقلامهم العنان. فافتاتوا على علماء الدين. وأفتوا في عریص السائل بغير عم. فإذا 
انبرى لهم ناصح من أهل الح لاي الله وذبا عن دينه؛ غضبوا وأخذتهم 
العزة بالإثم وسبوا وشقوا. حتى نس الكثير من إصلاحهم. وعجر من تعنيفهم. وربا قال 
قاط کا قال الأول: 

فان عشث لم أنصح وان مت فالعنوا * أو التصح من بعدي بل ِسَان 

الا فاذا يفعل الناصح مع غي صاحب هوی حمله الغرور على اقتحام ما ل یأر به الله 


راک 


كي انیا سیفلاسلام و 
وانتباك حرماته» واي يكل بقول: «من أَحَدَتٌ في ما هذا ما لیس منه فهر رد». 

ومن العجيب أن أصحاب الحوى من الكثرة بحيث لا يأتي عليهم العد» وهم متضامنون 
في مدح بعضهم بعضا وتأييد بعضهم لبعض. وكأن الشاعى قد عناهم حين قال: 

دمب الرَجال ای یفام * والمتكرون لكل أمرمذكر 

وبقیث في خف يرق بعضهم # بعضاویدفع معوزعن معور 


## د 


لفی وارث اي ي 

أيبا الإخوان لقد أصبحنا في زمن أضحينا فيه غرباء عن تعالم الاسلام» تطاول الكثير 

من الناس على مقام الفتيا في كل آمر جلل» فأصبحوا يفتون بغير عل» ولا يدرون على من 
بذاك يجترئون» حى لكأنهم رفعوا ال حواجز الإلهية او الا گرا الأهوای 
وا النوازع والميول» وما دروا أنهم بذلك وم أتفسهم؛ . وأوقعوها في العذاب المون» 
ذلك أن مقام الفتيا عظم لأنه توقيع عن رب العالين ومن وّع عنه كاذيًا ققد تب ا 

من النار ولحقته لعنة الله مع الكاذيين» لذلك يقول الإمام النووي رضي الله عنه في 
مقدمة «اجموع»: 

اع أن الإفناء عظم الحطر كبير الموقع كثير الفضلء لأن المفتي وارث الأنبياء 
صلوات 1 وسلامه عليهم» وقامم برضن الكفايةة لک رضن شا وهذا قالوا المفتي 
موقع عن الله تعالى» قال ابن المْكدر: العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل 
ينهم وكان السلف يتوقفون عن الفتيا مخافة مجاوزة الحق فييلكون» وعن عبد رجن بن 
ی ليل قال: آدرکت عشرين ومائة من الأنصار من أصراب رسول الله يكل سأل آحدهم 
عن المسألة ره هذا إلى هذا وهذا إلى موی ترجع ال الأول ار 
محدیث الا 7 آن أخاه کفاه ایاه» ولا إستفق عن شيء إلا 1 أن أخاه كفاه الفتياء 


راک 


۳ تا موه 
وعن ابن مسعود وابن عباس رضي اله عنهما: «من فی عن کل ما يسال فهو مجنون» 
وعن عطاء بن السائب التابعي: «أدركت أقواما يسال أحدهم عن الشيء وو وهو برعد» 
وعن الشافي وقد سثل عن مسألة فلم يجب فسئل فقال حتی أدري أن الفضل في 
السكوت أو في الجواب. 
وني الموافقات للشاطبي قال مالك بن أنس: ربما وردت على المسألة تمنعني من الطعام 
والشراب والوم» فقيل له يا أبا عبد الله والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في ره ما 
تقول شيا إلا تلقوه منك» قال فن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هکذا» وقال إني 
لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة فا اتفق فيها لي رأي إلى الآن؛ وقال ربا وردت على 
المسألة فأفكر فيا ليالي» وكان إذا سئل عن المسألة قال للسائل انصرف حتی أنظر فيا 
فينصرف ویردد فهاء فقيل له في ذلك فبكى وقال إني أخاف أن يكون لي من السائل 
يوم وأي بوم» وکان إذا جلس نكس رأسه وحرك شفتیه بذکر الله ول يلتفت یی ولا 
الا فإذا سئل عن مسألة تغير لونه وكان جر فيصفر» وينكس رأسه ويحرك شفتيه ثم 
يقول ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 
وکان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة قلیعرض نفسه قبل أن يجيب على 
الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب» وقال بعضهم: لكأغا مالك والله إذا 
سئل عن مسأل والله واقف بين الجنة والنار» وقال: ما شىء أشد عل من أن أسأل عن 
مسألة من الحلال والحرام. لأن هذا هو القطع في حك الله ولقد أدرحكت أهل ال 
والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه وان عمر بن 
الحطاب وعليا وعامة خيار الصحابة کانت ترد علهم المسائل وهم خير القرن الذي 
بعث فيم الي ب وكانوا عون أصعاب الني ب ويسألون ثم حينئذ يفتون فيها. قال: 
ولم يكن من أمى الناس ولا من مضى من سلفنا الذين یفتدی بهم» ومعول الإسلام 
علهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام» ولکن يقول انا أصكره ڪذا وأرى كذاء 
ی 


مي انبا بالإسلام و 
وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على ال أما معت قول الله تعلی: یتر مار َه 
أكريّن ر جرفت حرام موحل فاه د ارت اك أل ألو رر وس: : 59] لأن 
الحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرماه. 

وفي «المجموع» عن الشعبي والحسن وأبي التابعین قالوا: ان حدم ليفتي ٤‏ 
المسألة ولو وردت على عمر بن الطاب رضي الله عنه بجمع لها أهل بدر. 

فانظر رعاك الله إلى هذا وتأمل ما نشر في جريدة المصري تحت عنوان «قطر التدى» 
بتوقيع الأستاذ عبد المنعم الصاوي» حيث قال في معرض دفاعه عن «حقوق المرأة 
السياسية» ما یل 

د قال إن الدين الإسلامي ینم المرأة من مباشرة هذه الحقوق؟ ومن قال إن هناك 

ااا يحظر على المرأة تولي الشتون العامة» با في ذلك وظائف الوزراء»؟ إلى آخر ما 
قال» فهل عأمل أيه القارئ وتقالك نفسك ثم ثم نحم كيف انحدر حال الفتيا إلى هذا 
الحد؟ ولك أن توازن بين هذا وبين ما يروى عن مالك رضى الله عنه؛ إذ سأله رجل 
عن مسأله استودعه إياها أهل المغرب فقال: ما أدريء ما اتلينا بهذ المسألة بيلدنا ولا 
معنا أحدًا من أشياخنا تكلم فهاء ولكن تعرد» فلا كان من الغد جاء وقد حمل ثقله على 
بغله يقوده» فقال مسألتي» فقال: ما أدري ما هي؟ فقال الرجل: يا أبا عبد الله تركت 
خلفي من يقول: ليس ل وجه الأرض أ منك» فقال مالك -غير مستوحش: إذا 
رجعت فأخبرهم أني لا آحین» وسأله آخر فم يبه فقال له: يا أبا عبد الله أجبني» 
فقال: ويحك» رين" أن تجعاني حة بينك وبين الله فأحتاج أنا ا أن أنظر كيف 
خلاصي» ثم أخلصك. 

وعن سفیان بن عيبنة وتفنون: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماء وعن الأشرم معت 
أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا أدري وذلك فيما عرف الأقاويل فيه» وعن اليثم بن 


جرف 


2 011 


جميل: شهدت مالک سثل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في ثنتين وثلاثين منها لا آدري 
وسئل من العراق عن أربعين مسألة فا أجاب منا إلا في مس وقال: قال 
ابن علان: إذا أخطأ العالم (لا أدري) أصيبت مقاتله» ويروى هذا الكلام عن 
بن عباس» وقال: معت ابن هرمن يقول: ينبغي أن يورت العالم جلساءه قول لا أدري» 
قال عمر بن يزيد: قلت لمالك في كثرة قوله لا آدري؟ فقال: مج أهل الشام إلى شامبم» 
وأهل العراق إلى عراقهم» وأهل مصر إلى مصرهم' مم ثم لعلي أرجع عا أقهم به» قال: 
فأخبرت الليث بذلك فبكى» وقيل له يوما: إذا قلت يا أبا عبد الله لا آدري فن يدري؟ 
قال: ويحك أعر فتني ومن أا وايش منزلتي حى أدري ما لا پدرون» ثم أخل تج 
محدیث ابن عمر وقال: هذا ابن عمر يمول لا أدري فن أنا» و أهلك التاس لحت 
وطلب الرياسة» وهذا یضمحل عن قليل» وقال مرة آخری: قد ابل حمر بن الحطاب له 
الأشياء ف يحب فيهاء وقال ابن الزبير لا أدري. وقال الشافي: ر ج 1 
تعالى فيه آلة فا ما جع في ان عيينة أسكت منه عن الفتياء وقال أبو حنيفة لولا الفرق 

من الله تعالى أن يضيع العم ما أفتيت» يكون هم امهنأ وعلي الوزر؟ وسئل مالك عن 
3 فقال لا أدري» فقال السائل: إنها مسألة خفيفة سبلته وإما أردت أن أعلم بها 
الأمير» وكان السائل ذا قدر. فغضب مالك وقال: مسألة خفيفة سبلة!! ليس في العلم شيء 
خفيف» أما سعت قول الله تعالى: « إِدَسَتْلِقَ کی وليك4 [المزمل: 5] فالعلم كله ثقيل» 
وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. 

وقال له ابن القاسم: : ليس بعد أهل المدينة أعم بالبيرع من أهل مص فقال مالك: ومن 
أين علموها؟ قال منك» فقال مالك: ما أعلمها فكيف یعلمونا بی!! وقيل له عند 
إن عيينة أحاديث ليست عندك» فقال: نا أحدث الناس بكل ما سمعت إني إِذَا أحمق» 
وني رواية إني أريد أن أضلهم ده ولقد حرجت مني أحاديث لوددت أنني ضربت بكل 


كي 


التبا ب الإسلام م 
حديث منبا سوطًا ومد بباء وان كنت أجزع الناس من السياط وقال إغا أنا بشر 
أخطئ وأصيب فانظروا رأبي فكل ما وافق الاب والسنة دوا به وكل ما لم يوافق ذلك 

فاتركوه» وقال: ليس كل ما قال الرجل وان کان فاضلا ر بع ويجعل سنة ويذهب به 
إلى الأمصار. قال الله تال: فشر SAE o‏ 
ترا ويك هم ولا الأب » [لزم: ۰17 18) وسئل عن اعات فیا م ثم قال 
مكانه لا آدري نما هو الرأي وأنا أخطئ وأرجع وکل ما أقول يكتب» وقال أشهب ورآني 
مرة أكتب جوابه في مسألة فقال: لا تكتبها فإني لا آدري أأثبت عليها أم لاء قال وسمعته 
عندما يكثر عليه من السؤال يكف ويقول: حسبك من أكثّر أخطأ. وقال الصيمري 
والخطيب: قَلّ من حرص على الفتيا وسابق لها وثابر علها إلا قل توفيقه واضطرب في 
آموره» وان كان کارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمى فيه على 
غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب. 

وقال القرافي: ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون که وکا تمون فم ویزهدون 
عن مواقف الشبرة» وروی و بكرن العربي عن الشافي رضي الله عنه أنه قال: وددت 
أن الناس انتفعوا بهذا العلم ا یت إل منه شيء» وقال الإمام ابن الق في کاب 
«إعلام الموقعين»: لما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بم يبل والصدق ق فيه» ا 
تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا ن اتصف بالعلم والصدق فيڪون عا ا يبلغ 
صادق فیه» ويكون مع ذلك تخر الطريقة مرضي السيرة عدلا ف أقواله وأفعاله متشابه 
اسر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله واذا كان منصب التوقیع عن الملوك با لحل 
الذي لا بكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع 
عن رب الأرض والسموات؟ فقیق يمن من آقم في هذا المنصب أن يعد له عدته» وأن 
يتأهب له هی وأن يعم قدر المقام الذي قم فيه» ولا یکون في صدره حرج من قول 


O 


ڪش الشبهات کہ 
1 لا عن إهداءالقراءة وسائرالقٌّب للأموات 7 


الحق» 9 به» فإن الله ناصره وهاديه» وكيف لا وهو المنصب الذي تولاه بنفسه 
رب الأرباب فقال تعالى: وم بك ف ل ل فير تسم فيه مايل اڪن 
0 [النساء: 127] وكفى ما تولاه الله بنفسه شرف رجلا إذ يقول في كابه: قل 

5 حل 4 [النساء: 176] وليعم المفتي عن من ينوب في فتواه؟ ولیوقن أنه 
1 غذا وموقوف بين يدي الله» وليتأمل في قول سفيان: «اسلكوا سبيل الحق ولا 
تستوحشوا من قلة أهله» وليتدبر من القرآن فل TT‏ 
آل عران: 31]» وقوله تعالى: «وَمَن ليحك يما نرد لا as‏ [لمائدة: 44[ 
الظالمون الفاسقون - فل لما حرم رن الموج ماه ري هارما بط لوأل بت رن وان 


2۳ و 


وا یم يرل پوه س اطا وان راوع انكو ¢ | 7 39 7 طقل ار 


۳۳ ل ال عرس يه مرو 


اله ڪر زر رمه نه راما ولا فل له أت لس رت ألو تون 4 
59« ولا کال تیف . الت کوب داح وڌا ڪرام د مروا عل لَه 
کوب لح رو عل لكب يحوت 4 انسل: 4116 وجاء في الأثر: «أجرژع 
على الفتيا اجرد على الناره» وقال سبل بن حنيف: یا آیپا الناس اتبموا رابک غ 
دینع»» و الرأي في دینم». 

وقال ام : «والله لأن بقطع لساني خير وأحب إلا من أن أتكل ما لا > وکان 
سعيد بن السیب لا يفتي فتيا إلا قال: : «لهم سلبتي وسلم مني. 

وانظر بعد هذا كيف عمرنا الدنيا وخربتا نفوسناء وان هذا هو الزمن الذي حذرنا منه 
ابن مسعود قال: «ليس عام إلا الذي بعده شر منه» لا أقول عام أمطر من عام» ولا عام 
أخصب من عام ولا أمير خير من مير ولكن ذهب خيارم الک > ثم يحدث قوم 
بفیسون الأمور مهم فبيدم م ور 

وأخبر مالك عن رجل أنه دخل على ربيعة فوجده بكي فمال: ما بيكيك امصية 


دخات عليك؟ وارتاع لبکائه -فقال لا ولكن استفق من لا ع له وظهر ى ع في الإسلام اس 
07 


م النتيا بةالإسلام لو 
عظ» ثم قال وَلبَْض من يفتي ههنا أحق بالحبس من السرّاق. 
ضلال ها موی والرأي 

وليت شعري بعد هذا ما يصنع الإنسان مع أوائك المفتونين تأیه عقوم وتقديس 
آرائهم ولو كانوا من ذوي الرأي الصحيح المبني على اجتهاد صحيح لقلنا خف اللخطب» 
ولحكن ماذا نصنع وهم لم يعرفوا بعد حكتاب الله ومراميه ولا سنة الرسول وهديه» 
ولا الإجماع ودلائله» والقياس لا بد أن يحكون عل ما دل عليه کتاب الله أو سنة 
رسوله أو إجماع من يعتبر إجماعهم کا قيل في قله تعالى: طأطيموأ 4 إشارة إلى القرآن 
ليوارس € (شارة إلى السنة را ۳ يد 4 إشازة ٍل الإجماع ۇن 00 
ود رل 4 (انساء: 59] إشارة إلى القیاس» والله تعالى أخره عن جمیع الدلائل 
وجعل جواز القسك به مشروطا بعدم وجدان سائر الدلائل على ما بيناء ویقرب منه 
قوله يكل لعاذ بن جبل حين بعثه إلى این فقال: «بم تحکر5» قال بحكتاب الله قال: 
«فإن لم تجد» قال: فبسنة رسول الله قال: «فإن ۸ تجد» قال: أجتبد را یی قال: «الجد لله 
الذي وفق رسو رسول الله لا رضاه رسول الله»» وهو نما يريد أن يقيس الأشباه 
والنظائر عملا بقوله تعالى: هت رال ال بضر الحشر: 2]. 

وأما أولئك الجقى من یرون هواهم» ویگون في الدين آراءهم الفاسدة فهم 
هد دون بقول رسول الله يكل «من قال في دیننا برأيه له ومذكورة مفاسدهم فيما 
رواه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله :إن الله لا ينزع العم | زعا من أهله 
ولحكن ينزعه بقبض العلماء؛ فإذا لم ببق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا 
بغير عل فضلوا وأضلوا» وا شك أن الجواب بغير عل جو بعينه فتوى بالرأي» وبين 
الرسول بل خطر هؤلاء آیضا في قوله: مفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة 


اک 


ر كشن الشبهات اك 
"لال عن إهداء القراءة وسائر الب للأموات 6 


على أمتي قوم یفتون میم وقوله: «تعمل هذه الأمة برهة بكاب الله» وبرهة بسنة 
رسوله» ثم ثم تعمل برهة بالرأي فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا»» وقوله: «من تک في الدين ره 
فقد اتهمنی» ولذلك وجد كثير من الآثار الناطقة بذم الرأي» قال مر بن الخطاب 
«اتهموا الرأي في الدين فإن الرأي عن رسول لله يكل اغا كان 0 لأن الله تعالى كان 
بريه وهو منا تکلف وظن وان الظن لا يغني من الحق شیا» وعنه أيضا رضی الله عنه 
أنه قال: «إيا كم وجالسة أهل الرأي فإنهم أعداء الستن قالوا برأم فضاوا وأضلوا كثيرا»» 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إيا كم والرأي فان الله عن وجل رد الرأي على 
انلائکت فإنهم لمأ قالوا: أتجعل فا من يفسد فيها؟ قال الله تعالى: فلا اما تل4 
البقرة: 80] يعني لا اطلاع لک على آسرار أفعالي وأحكامي فاتركوا الأقيسة». وقال 
نبيه وَك: ون حور مآ رل 4 للائدة: وه) ول بقل با رأيتء وسئل ابن عباس 
عن شيء فمال: لا آدري فقال الرجل: قل فما بربك فقال بن عباس: إني أخاف أن 
أقول فيها ۳ قزل قدم بعد ثوتهاه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يذهب خيارم 
فلا تجدون مم خافاء 3 يجي ء قوم يفيسون الأمور ریم فینهدم الا سللام. 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله 
كل وكان الشعي يقول في أصحاب الرأي ما قالوا برآییم» قيل وقد ورد: «من أخذ برأيه 
وكل إلى نفسه»» وعن الحسن البصري أن النبى يكل قال: «إن المؤمن أخذ دينه عن الله 
وان المنافق ف رأ وأخذ دينه عنه»» و بن سعد قال: جئت ابن شاب 17 
5 من الرأي فقبض وجهه کالکاره له ثم جثته یوما بأحاديث من الستن قال فتبلل 
وجهه وقال: إذا جئتني فائتني ببذا. وعن الشعي أنه قال: «إنما هلكتم لأت ترکتم الآثار 
وأخذتم بالقاییس» وعن ابن سيرين أنه قال: اول من قاس إبليس» وما عبدوا الشمس 
والقمر إلا بالمقاييس» وقال أيضا: ما حدثوك عن أصحعاب محمد فاقبله» وما حدثوك عن 


AI 


مي الفتبابالإسلام چا 
رهم فألقه في الش(1. وكان الثوري يقول: من قال برأيه فقل رأبي مثل رأيك إنما الع 
بالآثار. وذ کر عند عبد الرحن بن مهدي قوم من أهل البدع فقال: لا يقبل الله تعالى شا 
إلا ما كان مبنيا على الأثر والسنة» ثم قرأ أ تعبات تا تابا عور » 
الحديد: 27]» وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب کرم الله وجهه أنه قال: لو كان 
الدين بالرأي والقياسن لكان أسفل انق ول من آعلاه. 

فهذا كله يقتضي أن الدين لا يؤخذ بالرأي وأن على الانسان أن بتذر ويوق من أن 
يقوده لرأي إلى مواطن املکة والفجور. فالمّسك بالنص حمود عند جميع الطوائف لأن 
المي نهو اس E‏ هو ناا ام ارس E‏ رامع روا 
تطلب الناس العز بغيره فقد ذلوا ها الإخوان: إذا تم ذلك فانی أقول. 


نتوین حصیزالسلاملناس 


كنا بعلم أن القوانين الوضعية» والدساتیر العالمية» والأنظمة البرلانية وعلوم إدارة 
الحكومات انلصوصية والعالمية» وتربية الشعوب الوطنية أو الإنسانية» والعمل على إحياء 
مكارم الأخلاق الإجتماعية» بالنعرة القومية أو الشعوبية» كل ذلك وضم إفلاسه في إيجاد 
السلام لعالي» وثبت أنه لا بد لبلوغ الإسان مقام الال الاعل من السمو اروحي لا 
الادي» وأنه لا بد له من شعور جبار اهر بخالق الکون الهیمن على جمیع اللحلائق» 
فقد اختفت دون ذلك معاني الکال والفضائل وأسس الشرف والکارم» تحت ستار 
عمران الأرض وتبع ذلك خراب النفوس ولقد آمنا انا وئیقا بأنه لا ينقذ هذه الدنيا 
المعذبة» ويرشد الإنسانية الحائرة» ويحل مشاكل الناس جمیعا إلا الإسلام الحنيف الذي 


(1) الحش بالفتح محل قضاء الحاجة کالکنیف. 


کروی 


زاف ره 
رضيه من خَلَقَ الخلق هم دی وتوعد أن من ربتغ غيره دیئا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من اللحاسرين. 
4 3 
اصول اللین وآلات الفتوی 

ولا كان أمى ذلك الدين مبنًا على هذا الاب الذي فيه تبيان کل شىء» والسنة التى 
جاءت موضة لا جمل فيه» والاجماع الذي كان من السلف الصالح التحری لاقرار 
اغراض الا سلام» والقیاس لما ینشا من حوادث على الشبيه والنظیر ما حدث ایام 
اسول أو نص على حکله ولا كان الاب والسئة واردين بلغة العرب وکانت لهم 
عادات في الاستعمال بها يقيز صریم الكلام وظاهره ومله» وحقيقته ومجازه» وعامه 
وخاصه؛ وحکه ومتشایبه ونصه وفواه إلى غير ذلك» ول تكن تكاليف تلك الشريعة 
موضوعة حيثما اتفق بل لها مقاصد وأغراض روعي في كل حك منبا أحد تلك 
الأغراض؛ ولا يعرفها إلا من تعمق في معرفة سر التشريع؛ ولا بد من معرفة ذلك كله 
لمن يحاول استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» وتفاصيل ذلك أوحت بها 
صدور الرجال إلى الكتب؛ ولكن بقيت مفاتيح الكتب في أيدي الرجال. 

وكل من بتوهم أنه يستطيع بنظره السطحي أو بزاواته لما في بطون الكتب أن ستبط 
ويجتبد فهو غر جاهل وأمق غافل» نعاني منه الأمرين» وسيء إلى الشريعة وأهلها وهو 
بخیل أنه بذاك بحسن صنعا 

ألا وان ما صنعه ينو قومنا من تمافتهم على وک الجراء على الله ورسوله ليأخذوا عنبم 
وسائل السیر في نظم الحياة محض أن هم أقلاما تسيل فوق صحيفة من الصحف السيارة» 
أو أن لهم لساتا يدار بالكلام في كل مجتمع وناد» مستظلين بظل الحرية المقاء التي تجعل 
المرء في حل من أن يعبر عن آرائه مبما اشتط به القول» وکان بينه وبين ما شرع الله 


كي 


يي الفتباالإسلام چا 
ما بين المشرق والغرب» ومهما وم أنه يصدر عن جهل عميق» وأنه في ذلك عرف ما 
لا يعرف من دين الله. أقول كل ذلك قد أكثر حزب الشيطان. والقرحين بالباطل 
والمنقادين للغرور. 
وکسل قسرین ال كله * کألیس الخَنَافِين بِالعَفْرَب 

ألا وان من تعمق في أسرار الشريعة والفهم عن الله ليعلم الفرق بين ما كان عليه الا 
في سلفنا الصاح بان استفحال العلم الديثي» واليقين بشمول الشريعة المطهرة لأمور الناس 
في دنياهم وأخراهم» فقد كانوا لا يلجأون إلا إلى كل ساي لفور الشريعة عارف بدقيق 
أحكامبا وأغراضها ومقاصدهاء فاهم الفتوى ماه آخذ بشروطها عامل بآدایها نام نا 
نور يتوصل به إلى شعائر الحق في الأقضية والأحكام» ويبتدى به إلى فيصل الأمور 
بالعدل في نوازل الأنام» أما الآن فقد انحدر الأمى إلى أولئك المتعالمين الذين يجترؤن على 
لله ورسوله ويفتون بغير عل ولا ييتمون با يضلون ويضلون» لجهلهم بعظم تبعاتها وغفلتهم 
عن سوه عواقها حق سارت بغية کل حاطب ليل» ودعوى من لم يفهم من مطاليا 
شيعا ول يع مقاصدهاء ول يستنبط واجباتها «ولم بتبصر که آدابها ولقد أضى الأ کا 
نع فوضی وأصبح ا حال ولا قوانين للعلم والعلماء» وبذلك ضاع العلم النافع» والتفت 
الناس إلى اترات(1) والأباطيل» وفتنوا بالكلم المزخرف وصارت الفتوى من التوافه» وقد 
كانت الها تلك المنزلة الرفيعة العلياء وسقطت في اوي المق منغمسة في حئة الإلحاد 
والزندقة تارة» مغشاة بظلمات الجهل تارة أحرى» وصدق من قال: 

إِذَامَاائْتَىَ العِلْمُدُوشِرَّة * تضاعف مادم ین بره 
وصادف ین لس فو: * يَصُولبهاالصشَرَفي حوره 


)1( ثزمات: القول الحالي من نفع. «المعجم الوجيز». الصحح 


چ — 


حشنالشبهات 
6 ۷( عن Tee‏ 


حنًا حقًا: هذا ال[ّمان الذي كتا نخدّره # فیما يحدّث کعب وابن مسعود 


إن دام هذا ولم تَححدّث له عبر * لم یبك میت ولم يُفْرَحٌ بمولود 
وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: «ليس عام إلا الذي بعده شر منه» لا أقول عام أمطر 
من عام» وا عام آخصب من عم و أمين یر هن امه ولکن ذهاب خیارم 
2 3 يدث و یقیسون الأمور برأم هم“ فهدم الاسلام ول ومعناه موجود في 
بح في قوله: إن له لا تع الهم اام ولكن ينمه مع قيض اللا بعلهم فيقي 
۳ جهال استفتون فيفتون أيهم فیضلون ويضلون» وعن الحسن قال: إثما هلك من 
0 قبل حين تشعبت بهم السبل» وحادوا عن الطريق فتركوا الآثاره وقالوا في الدين 
یم فضلوا وأضلوا وعن عمر إن اعاب الرأي أعداء السئن» عينم أن -- 

وتفلتت مم أن ره واستحیوا حین ستلوا أن يقو لا تعل» فعارضوا السنن ریم 
فيا م وایاهم» رعن مسروق: من رغب أيه عن 7 1 ل وبذلك تغير حال اس 
على النحو الذي قضى على الدين بين ظهراني هام وعن ميمون بن مبرآن قال: لو أن رجلا 
شرف من السلف ما عرف غير هذه القبلت وإذا عبت ذلك فيجب أن تعلم أن 

التدين بما شرعه الله واجب على جميع العباد. 

والغالب على الناس القصور عن معرفة الك الذي وجب عليهم التدين به بأنفسهم 
فلا بد من قدوة قائم مقام رسول الله کل من ور يفتهم من کاب الله وسنة رسوله 
وڪ ثاجة إلى يوم القیامق ولا بد ابفتي اتید أن يكون تمك من معرفة الحطاب 
الشرعي على اکل الوجوه المقدورة» والمطالب الشرعية مختلفة دلالة وسندا ومتنا عع 
الك ,وان رشم ا وفنا .وتفترضية د0ل الدليل موظهوزها وما وخصرماء 
واطلاقا وتقييدًا منطو ومفهوماء وصريحا وغیره وناسا ومنسوغاه وبا بالقياس وبغيره 


حل .| و 5 
مي الفتبا ب الإسلام را 
إن فلا بد أن يكون المنصوب للفتيا بالفعل مجتبدا في كثير من الأحكام فيكون له كال 
أهلية الاجتباد وكال المارسة لوارد الآدلة وأن يكون قد ظهر وتبين کال اجتباده الفعل 
في كثير من الأحكام ليتحقق كال الأهلية لأن المطلوب من الانتصاب للفتيا هو بیان 
الأحكام الشرعية وغير المارس وان كانت ملكته قوية يكاد أن يخفى عليه ما هو المتعين 
الاستناد إليه من الأدلة المعارضة لما استند إليه من تقدمه في النظر في دليل الحم مجواز 
وجود مخصص للعموم أو مقيد للمطاق ونح ذلك» وهذا القدر يعترف به كل من جود 
النظر وكان كامل الأهلية عالي الهمة یقظان الفطنة؛ ولا يكفي کونه أضولا وهو المعبر عنه 
00 من و لأن جرد الا يدون ا ما غير عد 0 مغن 
۳ للفروع المدونة یم فتاوى السلف وأقوال العلماء وان 

قال ابن ام قال الشافعي فيما رواه عنه اللخطيب ف كاب «الفقيه والتفقه» له: 
لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجل عارف بکاب الله باه ومنسوخه وحكه 
ومتشامبه» وتأويله وتنزيله» ومكيه ومدنيه وما ا به ويكون بعل ذلك شا نحديث 
رسول ان بقل انح والمنسوخ ل بعد ويكون 
ون يقد ذلك 1 0 فإذا كان 
اف آن کلم يت في ال واطرامه وا یکن !فیس لآ فتاه 

وقال صاخ بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في الرجل يسال عن الشيء فیجیب با في 
ا ينغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عام 
باسنن ا بوجوه القرآن عال بالأسانيد الصحيحة إنل. اه 


¥ ۶ و 


وگن 


۳ و وه 
تعر اسلف لأمرالفتي 

وذکر أبو مر عن القاسم بن مد أنه جاءه رجل فسأله عن شيء فقال القاسم: 
لا أحسنه بعل الرجل يقول: إني دفعت إليك لا أعرف غيرك» فقال القاسم : لا تنظر 
إلى طول ليت وكثرة الناس حولي والله لا أحسنه» فقال شيخ من قریش لس إلى 
جنبه: يا بن خي الزمبا وله ما رأيت في مجلس أبيك مثل الوم فقال القاسم: : والّه لان 
بطم لساني أحب إل من أن کلم با لا أطم» وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفني 

فتيا ولا يمول شيئًا إلا قال ام سلمني وس مني) وقال حنون: أشقى الناس من بلع 
آخرته بدنياه. وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غیره» فقال تفکرت فيه فوجدته الفتی تیه 
الرجل قد حنث في امرأته ورقيقته فيقول له لا شيء عليك. فيذهب الحانث فيستمتع 
بام‌اته ورقيقته وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. 

رغ رجل إلى نون يسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه ثلاثة لم فقال: مسألتي 
أصلحك الله اليوم ثلاثة أيام!!! فقال له: وما منم بمسألتك؟ مسألتك معْضَلَة وفيا أقاويل› 
ون متحیر ٤‏ ذلك» فقال: وأنت أصلحك الله لكل معضلة» فقال سحنون: ههات!! 
يا ان خي ليس بقولك هذا يذل حي ودي للنار» وما أكثر ما لا أعرف فان صبرت 
رجوت أن تنقاب بمسألتك» وان أردت أن مضي إلى غيري فامض 5 مسألتك ٤‏ 
ساعة» 3 اما جئت إليك ولا أستفتي غيرك» قال: فاصیر ثم أجابه بعد ذلك. 

وال بشر نی من أحب أن يسأل فليس بأهل أن إسأل. 

فاذا كان هذا حال هؤلاء الأئة على ما هم عليه من جلالة قدر في علوم القران 
ومعرفة عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه وكذلك السنن» ومعرفة طرق الاستنباط 
والاجتباد وعلى ما هم عليه من عدالة وت فيعلمهم الله وهم پستفتحونه ويسألونه اقتداء 
بالرسول المأمور بقوله تعالى: رل 4 (طه: 114]. 
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و یاس لام چا 

فا بالك بنا وحن على ما نحن عليه من درجة دنيا بنها وبين أولئك الکرام الأفاضل بعد 
ما بين المشرقين؟!! أقترانا نتورط فنجري وراء الإكثار من القیل والقال في أمى الدين شأن 
أولثك اثابتة من أرباب الأقلام يسودون الصحائف کل يوم بفطير الرأي وترهات 
الأوهام» ویجاداون في الفقه مجدل والحلاف ولا عل لهم بالحديث ولا بطرق التخريج» 
وكل أمنيتهم آن یرضوا العامة اعرف من القول وقد يكفرون ولا يدرون وهم يحكون 
على الأمى بالحل خبة مضحكة لوهنها (وشر البلية اس فیقولون لأن الأ (الناهضة) 
تفعله والأمم (المتمدينة) جرت عليه. وركب (الحضار 6) استساغه» وهكذا من الألفاظ التي 
ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. 

ألم تقرأ مجلة «بنات اليوم» وقد جعلتني عدو المرأة رقم ۰1 واعتزمث على ألا تضعف 
آمايي» بل ستقاومني كا قاومت غيري» وكأن المسألة حرب للغرض واهوی لا للدين 
ولله» أو لمحض الجدل والرام لا للحجة والبرهان. 

ومن قبل ذكرت رئيسة بنت النيل مها من رميها بالجهل بدين الله وهي التي تربت في 
الجامعات ودرست هنا وهناك. فكأن الدين یژخذ من جامعات أوربا؟!! « ألاسَك ما 
246 3 [التحل: 59]. 

لالع AE‏ قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده ییکی» 
فقال: ما ييكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ وارتاع لبکاه» فقال: لاء ولكن استفق من 
لا عم له وظهر في الإسلام أمى عظي» قال ربيعة: ولبعض من يقتي ههنا أحق بالحبس 
من السراق.اه فياليت قوي يعلمون. 

د 
زو 
ألست بعد أن معت ما سمعت تری اليوم أن الاسلام أضحى غریبا في بلاده ون القوم 
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کل ار 
وا لا يعرفون منه إلا اسمه ألا رضي الله عن أب الدرداء حيث كان یقول: لو حرج 
رسول الله يكل علي ما عرف شيا ما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة» وقال الأوزاعي 
معا عليه: فكيف لو کان اليوم؟ فقال عيسى بن يونس -وقد ذكره-: فكيف لو أدرك 
الأوزاعي هذا الزمان؟ 

وعن أم الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء وهو غضبان فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله 
ما أعرف فيهم شيثًا من أمى محمد يكل إلا أنهم يصلون جميعا. 

وعن أنس بن مالك قال: ما أعرف منک ما كنت أعهده على عهد رسول الله وله غير 
ول لا إله إلا اه قلا A‏ صليتم حتى تغرب الشمس أفكانت تلك تلك 
صلاة رسول الله يكلا 

وعنه أيضا: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث الیرم ما عرف من الإسلام شیته 
قال: ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة» ثم قال: أما والله على ذلك لمن عاش في 
هذا الکر ولم يدرك ذلك السلف الصا فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته» ورأى صاحب دنا 
يدعو إلى دنياه فعصمه الله من ذلك» وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصاخ يسأل عن 
سبلهم» ويقتص أثارهم؛ بتع سبيلهم برشن جرا عظيماء وكذلك فكونوا إن شاء الله. 
وعن سبل بن مالك عن أبيه قال: ما أعرف شيا ما أدركت ليه اناس إلا النداء 
بالصلاة» فالإنسان أضى إذا دعا إلى الدين خر ف قومه» ورحم الله عمر بن عبد العزيز 
حيث قال: ألا وإني أعابح أمرا لا يعني عليه إلا أنه قد فى عليه الكبير وكير عليه الصغير 
وفصح عليه الأمي» وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دیا لا يرون الق غیره.اه 

ولا مب إذا أن يقوم الحائف من الله بأمى الله» فقد آخرج أبو الطاهر السلفي بسنده 
إلى ی هريرة ۳ الي که قال: ۳ أ هريرة عَلّم الناس القرآن وتعلمه» فإنك إن مت 
وأنت ڪذلك زارت اللائکة قرك كما بزار البيت العتيق» وعم الناس سنتي 
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_ التبا ب الإسلام لو 


وان کرهوا ذلك» وان أحبيت ألا توقف على الصراط طرفة عن حتى تدخل الجنة 
فلا دن 5 دين الله حدما برأيك)». 


قال أبو عبد الله بن القَطان: وقد جمع الله له ذلك كله من إقراء کاب الله والتحديث 
بالسنة أحب الناس أو كرهواء وترك الحدّثْ حتی إنه كان لا يتأول شین ما روى تقيمًا 
للسلامة من الحطاً. 

فالعاقل من قام لله في دنياه ا يجب وان کره الناس» فصدق ویس ارتي -أعبد 
التابعين- حين يقول: إن الم بالعروف والنبي عن المنحكر ل بذعا امؤمن صديفاء 
أمرهم با معروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانًا من الفسقة» حتى والله لقد 
رمونی بالعظائم» وم لله لا أدع أن أقوم فيهم بحقه. 

وهذا من العام الفاهم لا شيء فيه وهو مطلوب» والذي قم بر الفلهرٌ تصدي من 
لا یعرف مر ار قينا اا ر علدت رحه ا- م برض لعالم جليل كتب برد 
a‏ ارتکبوها وهو في نظره لا یقوی على الرد» فقد قال أبو المرب القيمي يحكي 
عن ابن فروخ أنه كتب إلى مالك بن أنس يقول: إن بلدنا كثير البدع» وأنه ألف لهم کاب 
٤‏ في الرد علييم» > فكتب إليه مالك يقول له: إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل فتبلك» 
لا برد علهم إلا من ڪان ضابطا عارفا با يقول لحم؛ لا بقدرون أن يعرجوا عليه» فهذا 
لا بأس به» وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطته؛ يظفروا منه 
بشيء فيزدادو تماديًا على ذلك. 

ولا فان واجب من یعرف ات قال عمر بن عبد العزيز: والله إني لولا 
أن أنعش منّة قد أميتت» أو أن أميت بدعة قد أحييت لكرهت أن أعيش فيك اول 


(1) الفواق مقدار حلب الناقة. 


10000000 


رو حشفالشيهات کک 


0 عن اهداءالراءةوساثرالمرب للأموات )6 
وعن الحسن أنه قال: لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون أعمال العباد على 
كاب الله فإذا وافقوه حمدوا الله واذا خالفوه عررفوا باب الله ضلالة من ضل وهدى 
من اهتدى» فأولئك خلفاء الله. وعن سفيان قال: اسلکوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من 
قلة أهله» وعن علي رضي الله عنه قال: «لا يفتي الناس إلا من قرا القرآن وعلم ان 
والمنسوخ وفقه السنة وعلم الفرائض والمواريث». 
نفدت 
الجراء عل الفتيابلاعم نشروطها فسق 

وام أن من أقدم على الفتوی من غير استناد إلى أحد الأدلة الأربعة الاب والسنة 
والإجماع والقياس يكون ماما لا مر القرآني في التأسي باي بلا واتباع طريقه الدال عليه 
وله تعالى: طقل ابیز اون رنه 2 [ل عران: 81]» أن الفتوى حكاية 

عن الحم الذي شرعه الله لعباده فإذا / تكن مستندة إلى أحد الأدلة الاريعة يشملها قوله 
تعاللى: رس رک بعا َو َه الائدة: 47] إلى آخر الایات في سورة المائدة» والحا كم 
غير عم أحد القاضین الذین في اثاره کا صرح بذاك حدیث رده الذي أخرجه أععاب 
السنن وا وصصحه والبديتي» قال الحا کم في علوم احدیث: تفرد به الحراسانيون ورواته 
مراوزة» قال في «التلخيص»: قلت له طرق غير هذه قد جمعتبا في جزء منفرد» ونحوه في 
لفتح» ولفظه في «المنتّی» و«التلخيص»: «القضاة ثلائة» واحد في الجنة واثمان في انار 
فأما الذي في الجنة فرجل عرف الق فقضى به ورجل عرف الحق وجار في الحم فهو في 
انارء ورجل قضى الناس على جهل فهو في النار» وأخرجه الطبراني من حديث ابن عمر» 
قال الحافظ العزيزي بإسناد صعيح: «القضاة ثلاثة» قاضيان في النار وقاض في الجنة» قاض 
قضى بالموى فهو في النار» وقاض قضی بغير علم فهو في النار» وقاض قضى بالحق فهو في 
الجنة»» وكل حك كذلك فهو باطل لخالفته طريقة اي کل ولشمول قوله يكل «كل ما 
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موه ایا لاسام وا 


لیس عليه أمرنا فهو رد»» أي مر‌دود» فیجب أن یکون الاک والفتي مدا بالفعل في 
آثخاص مسائل الاستفتاء وفصل انلصومات» ولا يكفى مجرد تمكنه من الاجتهاد فیا؛ لأن 
ا لحك والإفتاء إخبار عا عله الحا والمفتي من حك الله وظنه» والإخبار عن الله لا عن 
دليل ولا أمارة افتراء على الله» وقد قال تعالى: ون اعم کرای ا کبک [الأنعام: 21]» 
ولا يخنفى أن أول مطلوب في أي حك هو الاستناد إلى العم أو الظن اي على قول مت 
ظن مقاده أنه آصاب في هذه المسألة ووافق الدليل» ومن حك أو أفتى بالرأي أي اما 
الدليل 55 منه أن ر اي فلا يحتاج معه إلى ازجع لطلب الدليل في تلك الحادثة التي 

لا يعرف e‏ فيا فهو العني بقول تمر رضي الله عنه: 1 وأصماب الرأي فإنهم 
أعداء الستن ام الأحاديث أن يحفظوها فقالوا باراي فضلوا واضلوا» وذلك لأن 0 
لا موی على إدراك غير الكليات الحصورة من أحكام الشرع أما التفاصيل التي لا تعرف 
إلا بالشرع فليس للعقل استقلال بإدراكها إذ لا تعرف إلا من جهة الشرع؛ ولهذا قال 
علي رضي الله عنه کا تندم: «لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل اللحف أولى من أعلاه» 
خیم و داود وحسن إسناده ا حافظ في «الفتح». 

وقد جاء لاير عن جماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على ما تقدم. وف 
البخاري قال 1 بن حنیف: «ا یا الثاس اتهموا رای عل دینع» اة لبهفي في 
«المدخل» عن مر «اتقوا الرأي في ديتكم» وأخرجه عنه أَيضًا البهيقي والطبراني 517 
وعن أحمد بن حنبل» عن الشافعي يقول: ان عند هزور9 ولا شك أن من جملة 
شروط القياس الصحيح أن لا يصادم نصا ابتا عن الشارع مجهولا تاریخه وتار مستند 
علة القياس» فأما إذا كان مستند علة القياس أو ما يصادم حكم القياس متراخي الورود 
عن الشارع أو كان القياس أخص من المفروض مصادمته» أو العكس وجب سلوك 
طريقة بناء العام على الخاص إعمالا للدليلين» ولكن ذلك إنما هو حيث كانت العلة ثابتة 
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1 ڪشف الشبهات اګ 
< اهداءالتراءةوساتارب للأمرات ۳ 


بالطرق المعتبرة عند من جعل هواه تبعا للدين الذي جاء به الني ب متى لم يخالف جما 
عليه وأنى ذلك؟ وببذا يتبين أن أدلة ثبوت التعبد بالقياس الشرعي واردة في غير ما توالت 
ده ذم الرأي المتقدمة. 

وعن علي رضي الله عنه: «لا يفتي اثاس إلا من قرأ القرآن وعل الناعخ والنسوخ وفقه 
اسنة وعلم الفرائض والواریث» وذلك لأن الفتي كا قدمنا حَاك عن الله عز وجل که 
ودينه الذي شرعه لعباده فلا يجوز له أن يخبر عن الله عن وجل حكه ودينه الذي شرعه 
لعباده إلا إذا كان خبره ماب لما شرعه والا کان قائلا على لله بلا عل وقد حرم تعالى 
القول عليه بغير عل کا قال تعالى: ل ما رزیت اکچ رنھ ربعن دا لخر یکر 


8 


رص مے 


لح وآن روا پم رل بو ساط أن ولا عل اش ما نموت 4 [الأعراف: 4/83 وقال 
رک اساي >< مر ره حد ع ع ا تررح وو ا ۳ کرو صو ااي مسا ٩۵‏ ر 
تعالى: ولا ناولم تصف ال تک اَذ بم دا ح ال ردا حرام فراع او زب 


27 و موم 


یرو لكب يلوت ) [النحل: 116]» وقد أنزل طون للم برعل لله 
کب 4 الأنعام: 21ا» وهذا جاء في الحديث «من أفتى بغير عل كان مه على من أفتاه» 
أخرجه أبو داود وا حا ج من حديث أي هربرة» وجاء «أجروَم على الفتيا أجروّم على النار؛ 
کا تقدم ولهذا نی بل في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على 
حك الله» وقال: «إنك لا تدري أتصيب حك الله فيم أم لا ولكن أنزهم على حکنك 
وک أصحابك» الحديث. 

ولقد ى بك كيف كان السلف الصا يبابون الفتوى ويتهربون من التورط فيها بقول 
لا آدري ويخافون من الوقوع فيا غاية الموف» حتى قال بعض السلف: «ليتق حدم أن 
يقول أحل الله كذا وحرم کذا؛ خشية أن بقول الله له کذبت لم أحل کذا ول آحرم 
كذا» کل ذلك خشية الحم ها ال ام وحتی قال حذیفة: «إنما يفت الناس أحد 
ثلاثة: من يع ما سخ من القران» 3 ارۇ لا جد ۳ أو أحمق متکلف»» ولا يخفى أن 
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2 ال > 
مير الا لالم © 
التدين با شرعه الله واجب على جميع العباد کا قدمناء وليس من السپل معرفة الحق» ولذا 
كان في الأمة أعاجيب حين یتناظرون تظهر غفلة بعضهم عن الحق وسداد رأي 
الآخرين» کا حک الشافعي رضي الله عنه أنه اجتمع مالك وأبو يوسف عند الرشيد فتکبا 
في الوقوف وما يحبسه الناس» فقال یعقوب: هذا باطل لأن حمدا و جاء بإطلاق 
الحبس» فقال مالك: إنما جاء باطلاق ما کانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائية» وأما 
الوقوف فهذا وقف عمربن انفطاب رضی الله عنه استأذن اللی يكل فقال: «حبس 
الأصل وسبل المرة» وهذا وقف الزبير» فأعب الخليفة هذا الکلام ونفی یعقوب. 

ویقول الشافي في شأن سفیان بن عيبنة رضي الله عنه: ما ریت أحدًا جمم الله تعالى 
فيه من آل الفتوى ما جمع في سفيان بن عيينة» وه رات ادا اخسن شرا مه یره 
وما رأيت أحدا اکف عن الفتية منه. 

ولقد عرف بالتواتر أن الشافي رضي الله عنه کان يفتي بظاهر النصوص» وأنه كان 
كلما عقد بابا في الفقه فإن وجد آية تلاها أو خبرا رواه أو أثرا نقلمه وأنه ما كان يرجع 
إلى الرأي والقياس إلا عند فقدان هذه الأمورء وأنه كان يقول: كل حديث م عن 
رسول الله کل فإني أقول به وان لم يبلغني» فقال الربيع: سمعت الشافمي رضي الله عنه 
يقول: إذا وجدتم سنة عن رسول الله 85 خلاف قولي نفذوا بالسنة ودعوا قولي فاني 
أقول بباء وقال أيضا: إذا وجدتم قولي خلاف السنة فاطرحوه في الحش!1» وكان 
متواضعاء قال لأحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالأحاديث الصحاح مناء فإذا كان خبر صحيح 


(1) الحش بفتح الحاء هو محل قضاء الحاجة. 
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ندا 
بیان ا مرادمن‌قول الا مام الشافي: ]دام الحديث فهومذهي 

قال ابن جر في «شرح العباب في مواقیت الصلاة»: إذا رأينا حدیغا سم بخلاف ما قاله 
الشافعي فلا يجوز لنا ترك ما قاله حتى ننظر في جميع القوادح والموانع» فإن انتفت كلها 
عمل بوصايته حينئذ والا فلاء ولا بحیط بذلك إلا مجتهدوا المذهب من أرباب الوجوه 
دون من عداهم» خينئذ يتعين علهم العمل بوصيته وعتتع على غيرهم مطلقّاء وقد أطنب 
في هذا المبحث فراجعه فان فيه نفاس. 

وقال النووي في «المجموع» في الجزء الأول صفحة 64: «وهذا الذي قاله الشاففي 
ليس معناه أن كل واحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره» وانما 
هذا لمن له رتبة الاجتهاد في الذهب على ما تقدم من صفته (أي في صفحة 48)» 
وهي أن يكون عالا بالفقه وبأصوله» وبأدلة الأحكام تفصيلاء بصيرًا بمسالك الأقيسة 
والمعاني إلى آخره» ثم قال: وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله تعالى لم قف 
على هذا الحديث أو لم يعم بصحته» وهذا نما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها 
ونحوها من كتب الأصحاب الآخذين عنه وما أشبههاء وهذا شرط صعب قل من يتصف 
به» وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها 
وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيهاء أو نسخهاء أو تخصيصهاء أو تأويلها» أو نحو 
ذلك» انتی. 

وقال ابن حجر في حكتابه المسمى «شن الغارة»: قال أبو شامة شيخ النووي وتلميذ 
ابن الصلاح: ولا يتأتى النبوض لذلك إلا من عالم معلوم الاجتهاد» وهو الذي خاطبه 
الشافعي بقوله: «نفذوا به» وليس هذا لكل آحد» فحكم في السنة من حديث العمل على 
خلافه» فالأمى في ذلك ليس بالسبل» قال ابن عبينة: الحديث مضله إلا للفقهاء.اه 

وقال ابن الصلاح: وليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالمين وليس كل فقيه يسوغ له 


ماگ 


“يي الفتبابالإسلام چا 


أن يستقل بالعمل با رآه حمة من الحديث» فك من حديث تر ڪه الشافي عمدا على عل 
منه بصحته لانع اطلع عليه وخفى على غیره» کوسی بن أي الجارود من صحب الشافمي 
فإنه أخذ بحديث «أفطر الحاجم واحجوم» وخفى عليه أن الشافمي ترصكه لکونه 
منسوخا عنده.اه 

وقال السبكي: وهذا الذي قاله ابن الصلاح والنووي ليس ردا لقول الشافي «إذا عم 
الحديث نفذوا به واتركوا قولي»» ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره من الجتهدين» 
ولكنه تبيين لصعوبة هذا المقام حتى لا يغتر به كل أحد.اه کلام ابن حبر ملخصا. 

قلت: ومن الأحاديث التي العمل على خلافها حديث الترمذي: «الماء طهور لا ينجسه 
شي وقول ابن عيينة: مضلة بفتح الم مع فتح الضاد وكسرها أي محل خفاء» وأراد 
بالفقهاء اجتهدین» وذحكر النووي ع في «المجموع» في الجزء الأول صفحة 55 أنه یلزم 
العامي وكل من لم يبلغ رتبة الاجتباد من الفقهاء تقليد مذهب معين العمل به في الرخص 
والعزائم» وأنه لا يسوغ تقليد أحد من أمة الصحابة وغيرهم من الأولين وان کنو أ 
وأعلى درجه ممن بعدهم لام لم يتفرغوا لتدوين العم وضبط أصوله وفروعه» فليس 
لأحد منم مذهب مقرر» مبذب محرره وإئما قام بذلك من جاء بعدهم من الأ الناحلين 
لذامب الصحابة والتابعين كأبي حنيفة ومالك وغيرهماء ولا كان الشافي قد تأخر عن 
هؤلاء ونظر في مذاهيهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم واختار أرحهاء وكلها ونقحهاء 
مع کال معرفته وبراعته في العلوم» وترخ في ذلك على من سبقه» وم يوجد ده نظیر [ 
في ذلك معلوم» كان مذهبه أولى الذاهب بالانباع والتقليد» وهذا أمى وام لمن یتأمل 
فيه غير بعيد.اه ملخصا. 
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ورو حنف‌الشیهات لک 
9 عن إهداء القراءةوسا ارب للأموات 64 


شروطالفتعندالأصولين 

ما تقدم علخص شروط المفتي وهي كا قال الإمام الصبرفي: موضوع هذا الاسم يعني 
الفتي من قام للناس بأ دینیم وعم جمل رم ان ام ويد وت ومسو 
وكذلك الستن والاستنباط ول بوضع ان عل مسألة وأدرك حقیقتها؛ فن بلغ هذه المرتبة 
سوه بهذا الاسم ومن استحقه أفتی فيما استفق: 

وقال الإمام أبو إحاق الشيرازي في کابه ال في باب صفة المفتي والمستفتي: 
ويذبغي آن یکون اللفتي غارفا بطرق الأحكام وهي الکاب» والذي عب آن یعرف من 
ذلك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما فيه من القصص والأمثال 
والمواعظ والأخبار» ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله يكل في بيان الأحكام ويعرف 
الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الاب والسنة من حکام الطاب وموارد الكلام 
ومصادره من الحقيقة والحان رام والخاص» والمجمل والمفصل» والمطاق والقید» 
والمنطوق 7۳ ویمرف من الفة والتصو ما یعرف به مراد الله فال ومراد 
رسوله ول في خطابهماء ویعرف ۳۹1 أفعال رسول الله َي وما تقتضیه» ويعرف الناسم 
من ذلك والنسوخ؛ وأحکام النسخ وما یتعلق به» ویعرف إجماع السلف وخلافهم» 
ويعرف ما يعتد به من ذلك وما لا يعتد به» ويعرف القياس والاجتباد» والأصول الي 
يجوز تعليلها وما لا جوز والأوصاف التي يجوز أن یعلل بها وما لا يجوز» وكيفية انتزاع 
العلل» ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض» وتقديم الأولى منهاه ووجوه الترجیح» 
وب أن يكون ثقة ماما ۱۷ يتساهل في آس امن 

فان هذا من أولثك الذين تشقون الق ولسودون صحائف الصحف کل يوم با ل 
ينزل الله به سلطائّاه ویپرفون بما لا يعرفون» ویعتبرون شم نة المدى وأرباب حل 
الشاکل» وقادة المسلمين في هذا العصر وان جهاوا ات الأحكام من كاب الله وصحاح 
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مه انيا الإسلام م 
الستن عن رسول الله ومواضع إجماع الأمة» ومسائل الاجتباد ووسائله. 

أيها الإخوان: إن ما قدمناه عن أبي إسحاق الشيرازي في كابه «المع» يدل الإنسان على 
من يكون من العلماء أهلا للفتيا وأولى بباء ويتبين بهذه الأوصاف الناظر الراجح من 
المرجوح: ليتخذ ذلك قانونًا في سائر العلماء هداة الاسلام» ولا شك أن بعضیم یکون اش 
اتصافا بها من بعض» فلیحرص الستفتي على من يكون جامعا لهذه الأوصاف» وليتبصر 
كل واحد من المقلدين فيمن يأخذ عنه دينه» حتى لا يقع في شرك أمة سوه ء الذين 
قال الله 4 فهم: : مته يْمَهيَنعْوتإِلَ ار 4 [القصص: 41]. وفي «فواخ الرحموت 
شرح البوت» عند قوله: وعن أمتنا لا يحل لأحد أن يفتي بقوانا مالم يعلم من أبن 
قلنا فتال أي من أي افون قلنا وأفتينا؟ فان کان من انلبر فن أي سند روى؟ وان کان 
من لقان دأ علو قیس؟ وی مراع تاك اف ات یط ماع هه 

وعل العاقل أن يحذر كل الحذر من کتاب السوء فإنهم جهلة بأم دينهم؛ وجهلة 
با يجب لربهم» لقد ظلوا يدعون إلى النار بأعمالهم وأقوالهم وكاباتهم؛ فلا هم من أهل 
الجنة بفضل أعالمم» ولا هم جعلوا الناس أهلها بصالح دعوتهم وأقوالهم» بل زينوا هم 
الفسوق والعصيان بكاباتهم» وقطعوا الطريق على المريد وصدوا الجاهل عن الحق» 
فياويلهم يوم ملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم مع آوزارهم» ويا ويحهم إذا ذهب 
الباطل بأهله» وقرب الحق أتباعه» واتسعت الفوارق بين الناس» لا وم شرع 
ویول اتی لذت ت ری سیک یوق تن ار أذ ایک دیع 
اک تج رت ینت دوا [لفرقان: 129-27 » ۳ الحديث: «من سن 
سا سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» ايا الحكتاب لیم أسوق ما 
قال الإمام الطلي فلعل فيه ذ کی وم یعملون. 

إذا ما خلوت الدهريومًافلاتقل * خلوثُ ولكن فل ع رقيب 
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ره 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة * ولان ما نخفی عليه يغيب 
غلا مان ای ارک :8 غایتا وت وب ماه شرن 
فیالیست أن الله يغفرمامضى * ویسأذن في توباتنا فنتتوب 
وقبل أن أبرح مكاني أختم لک بكلمة هي من ألصق الأشياء محاضرة الليلة وهي من القطع 
المنتخبة التي قررتبا وزارة المعارف المصرية سنة 1898 لتقرأ بالمدارس الأميرية وعنوانما: 
(بيان أنه ليس لولاة الأمور من الأعراء أن يحكموا في التحريم والتحليل) 
قال جامع هذه القطع يحي أفندي إبراهم القاضي بحكمة الاستئناف تحت هذا العنوان 
ما نصه: 
قال بعضهم: ليس من وظائف ولاة الأمور أن يحكموا في التحريم والتحليل با يخالف 
الأوضاع الشرعية المستنبطة عند الأئمة الجتهدين من أدلة الکاب والسنة والإجماع 
ولا عبرة بالاستكراه النفساني والاستحسان الطبيعي والتقبيح العقلي» فالتحسين والتقبيح 
العقليان الجردان عن التدليل الشرعي لا عبرة بهماء والحاكم في أمثال الأوامى والنواهي 
كأحد رعاياه القائم بمصالحهمء والناظر في أمورهم» والمدبر لملکته بالعدل والإنصاف 
على القانون الشرعي الذي أصوله الاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب أو 
الاستحسانء فقد ثبت بالإجماع أن ما لا دليل عليه صريحا في الکاب والسنة؛ فالعمل 
فيه با انعقد عليه الإجماع واجب» وكذلك القياس فإن ما لا نص فيه يلحق بالوقائع 
المنصوصة المشبهة له» واعتبار الاجماع والقیاس ما یکون إذا صدرا من الذين عکنهم 
استنباط الأحكام من الاب والسنة» وهم امن بأهل الحل والعقد في الأصول» 
ولذلك فسر به بعضهم أولي الم في الآية وقال: ينبغي أن تكون اوا لمکم ونواهوهم 
موقوفة على فتاوی العلماء وأقوال الجتبدين في الدین» وهذا لا عنم أن الإمارة تخلف النبوة 
في حراسة الدين وسياسة الدنياء فقف عند حدود الله تعالى العضدة بقوله تعالی: الوم 
أ مت وبتك (ناده: ۵] بناء على تفسير | کال الدين في الآية با کال الفرائض وال حکام 


DD 


مهافت اسلا م 
كا ذهب إليه جاعة منهم الستی» وقال ابن عباس: إن کال الدين هنا معناه عدم 
مشاركة المشركين للمسلمين في ج البيت ارام فكان ذلك من إتمام النعمة على المؤمنين. 

وعى كل حال فدين الإسلام كامل لا يقبل الزيادة والنقصان بالاراء العقلية» وكذلك 
لا يجوز للحكام أن ينهوا عن المباحات إلا إذا رأوا في ذلك مصلحة ظاهرة للرعية 
مرعية كخافة ضرر يلحق الرعية في دينها ودنياهاء ‏ إذا خی اما عن اجتماع أهل 
الحل والعقد بعضهم مع بعض مخافة أن تفقوا على قتنة» فاصل الاجتماع مباح» ولكن 

سره فيه من اضر يصيره لام انا وک إذا آم من عنده قوت من فح ونحوه 
زائدا عن حاجته أن ببیعه للناس فأصل البيع مباح» ولکن من حيث إن الضرورة العامة 
تندفع كارا في الحقيقة | اما أ ام بالأمى الواجب» وكذلك إذا أمى بنوافل 
من صلاة أو صيام أو صدقة أو عتق صار واجبا على الرعية إذا كان يترتب عليه آم من 
الأمور الهمة في خیم 3 إذا وقع القحط وتهاونوا في صلاة الاستسقاء أو في صدقة 
ا أو تهاونوا ف لسن من بعض الوجوهء فإذا أمرهم حينئذ بذلك وجب عم 
امتثال ار فأواص أولي الأ منوطة عصاح الرعايا دينا ودنياء ولذلك قال بعض 
العلماء: إن اجتمع أهل قرية على ترك السواك قاتلهم ولي الم لتهاونهم بالأمور المستحبة» 
وليس اولي الأمى في الاجتهاد المعتبر مس ولا نبي فاذا كان إمام السجد شافعيا مت 
5 الجهر بالبسملة في الصبح والقنوت فيه ل يكن اولي الأ الحنفي أن ينباه عن ذلك» 
ولا لمأمومین کذلك أن يتكروا عليه» وكذلك إذا كان إمام المبعن ضما يرع و 
القنوت وترك الجهر بالتسمية عمل على رأيه ول يعارض فيه. 

قال الحسن رحمه الله تعالى: أخذ الله تعالى على الحكام الميثاق ألا يتبعوا الموى ولا 
بخشوا الناس ولا يشتروا باباته متا قليلا» م ثم فرا: یداو إا جلك ليع ف الارض عون 
۱ أي رای لامي ألم ا کن یز ون ی رداب داتوأ 
رم ساب 4 [ص: 86] فالحا م المتخذ العلماء شعاراء والصلحاء دار وا مکی التصوح 


CD 


+ 22 ي ا 
ا حق تدور ملكتم بين نصا العلماء» ودعوات الصاحاء» ووصايا أهل 
الإخلاص من الحكاء ولا يتبع إلا القوانين المرعية التي لها أصل في الشريعة الحمدية يعد 
من الجددين للدين والدنيا لا سما إذا سلك في العدل خير سنن؛ وأمات البدع وأحيا 
السنن» ولا شك في أنه مجدد عصرهء لا أن حكة الله منطوية فيما يأمى به على ألسنة 
رسله» لا على ما يحدثه ذو العقل بعقله» فعلى ولي الأم الحازم أن يضرب أعناق البدع 
بسيوف الأبطال» ويقبل الحوالة فيا على خزائن ذوي الأفضال» ليجزى الحسنة بعشرة 
أمثالهاء ویعوض عن قليل حرام الدنيا بكثير حلاها» ويفيض العدل على الرعية إفاضة 
اللباس» وتطهر ظواهرهم وبواطنهم من الأدناس والأرجاس» ويبذل جهد سيرته الحسنة» 
ليكون من سن سنة حسنة. ولا شك أن من سن سنة حسنة كان من مجددي الدين 
بحسب الأحوال والأوقات» وكانت الحسنة في ميزانه من الباقيات الصالحات لحديث: 
«من سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة».اه 

هذا ما كان يقرأ على طلبة المدارس المصرية في سنة 1898 فهل نطمع من إخواننا 
أرباب الأقلام في أن يتشبهوا إسلفهم ويتخلقوا بخاق التواضم العبي والأمالة حذر التبعة 
فیقلون ولا يكثرون من الفتيا بغر عل ويعلمون أن أمير امین عمر سئل عن أشياء فلم 
يجب» وینبصرون بقول ابن عباس: «إذا أخطأ العالم لا أدري فقد أصيبت من اللهم 
اهد قومي فام لا يعلمون. 

د عاد د 
کابةاختام ۱ 

إخواني) هذه تفع مصدور أراد بها أن ينفس عن قلبه بعض حرارة الغيظ من قوم 
أعطوا الحرية القلبية فا اتقوا الله فيما كتبواء ولا خطوا بأناملهم شیثا پسرهم في القيامة أن 
يروه» ورحم الله من قال: 


مي التبا لالم زو 
وساین اسب الاسییل * ويبتى التهرما کتبت یداه 
ولعل في ذلك عبرة لحم إن کانوا سمعون. ولعل فيه عظة للسامعین إن کانوا بتعظون 
أذاء لتصح الواجب؛ والدن النصيحة له وارسواه ولأئمة المسلمين وعامتهم. 
والمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محد الجتبى وعلى آله وأصحابه نجوم المدى 
وس تسليما كثيراء امين. 
انتبت رسالة الفتياء وبعد فلنذكر ما يجوز فيه الحلاف وما لا يجوز. 


مسروه ا 


4 كشن الشبهات ككف 
3¥ عن إهداءالقراءة وسائرالمٌ ب للأموات 6646 


ا حلاف في أصول الل نخطر لا جوز 

إذا عات ٠‏ ما تقدم فاع أن اتلحلاف 5 آصول الدين لا يجوزء وما كان السلف رضي 
اله عنهم یرون ولذلك حکوا على كل من شذ عما کانوا عليه بأنه مبتدع» ويبذا حکوا 
على الخوارج لقومم بتكفير مرتكب ما دون الكفر من الككائر وتخليده في النار أبداء 
وانکارهم شفاعة رسول الله ملق لأهل الکاش 

وبذلك حكوا على المعتزلة لقولهم بالنزلة بين النزلتین أي بن الکفر والاعان 
ولکهم تخليد الفاسق في النار كالكافر غير أنه لا إسمى عندهم كافراء ولإنكارهم نم 
القبر وعذايه) وإنكارهم أخل الكتب بالأبمان والشمائل» وانکارهم الصراط والیزان 
وحوض 0 الله 8 وانکارهم وجود الجنة والنار الآن» واشیاه ذلك ما هر 


*# ¥ عند 


ا لحلاف في الفروع جائزوقدوقع 

ثم اع أيضا أن انملاف في الفروع جائز من هم أهل الاجتباد من أهل الحق فيفتي 
هذا بما أدى إليه اجتهاده» ویفتی الآخر خلافه بمقتضى النظر فيما لدیه من الأدلة ولا 
يرون في ذلك الاختلاف عَصَاصَة ولا ابتداعاء ولا يرون حرجا على من قلد هذا أو ذاك 
أخذا في الموضعين با دل عليه گاب الله وسنة رسوله ول وكان اختلافهم في الفروع رحمة 
وفضاك على هذه الاأم وظهور هذه الرحمة لا یحتاج إلى بيان. 

ولحافظ السيوطي في هذا رسالة ذكر فيا هذا البحث ومبحثا آخر وهو هل يجوز 
الانتقال من مذهب إلى مذهب» وال وهو ذ كر من انتقل من فول العلماء من مذهب 
إلى آي نملها فیما يأني: 


OD 


مج موز لاف فيه وما جوز قي 

روى البهقى في «المدخل» بسنده عن ابن عباس رضی الله تعالى عنما قال: قال 
رسول الله كل «مہما وت من كاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في ترکه» فسنة مني 
ماضية فإن لم تكن سنة مني فا قال أصابي فان أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيا أخذتم 
به اهتديم واختلاف أصحابي لحكم رحمة.اه واعم أن في هذا الحديث فوائد: 
(1) إخباره ية باختلاف المذاهب بعده في الفروع وذلك من معجزاته لأنه من الإخبار 
با مغيبات» (2) ورضاه بذلك» (8) وتقريره علیه» (4) ومدحه له حيث جعله رحة» 

(5) والتخيير مكلف في الأخذ بأيها شاء من غير تعيين لأحدها. وبستتبط منه أن كل 
الجتبدين على هدى وكلهم على حق فلا لوم على أحد منهم ولا ينسب إلى أحد منم 
تخطئة لقوله: «فأبها أخذتم به اهتدی» فلو كان الصیب واحدا والباني خطأ لم تحصل 
المداية بالأخذ بالخطأ ولذلك سند لطيف سنذكه قرب 

وعن ابن سعد في «الطبقات» عن القاسم بن محمد قال: كان اختلاف اب مد 
رحمة للناس أخرجه لبقي في «الدخل» وعن ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز قال: ما 
يسرني باختلاف أصحاب الي ڳل حر التعمء ورواه البهقي في «المدخل» بلفظ: «ما پسرني 
و آن صحاب مد لم يختلفوا لأنهم لولم ختلفوا لم تكن رخصة». 

وروی اللحطيب البغدادي في کاب «الرواة» عن مالك من طریق إسماعيل بن 
أبي الايد قال: قال هارون الرشید لالك بن أنس: يا أبا عبد الله نكتب هذه الکتب 
ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة؟ قال: يا أمير المؤمنين» إن اختلاف العلماء 
رحمة من الله على هذه الأمة» كل یم على ما حم عنده وکل على هدی» وكل یژید الله. 

وروی أبو نم في الحلية عن عبد الله بن الحم قال: سمعت مالك بن أنس يقول: 


(1) أي في الصفحة التالية» وهو أن الاختلاف رحمة. 


كي 


و کف الشبهات لک 


9 عن إهداءالقراءة سرب الا موات 
شاورني هارون الرشید في أن يعلق الموطأ في الکعبة وعمل الناس على ما فیه» فقلت: 
لا تفعل» فإن أصحاب رسول اله اة اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل مصيب» 
فقال: وفقك الله يا با عبد له 

وروی ابن سعد في «الطبقات» عن الواقدي قال: سمعت مالك بن أنس یقول: لما ۾ 
المنصور قال لى: إني قد عزمت على أن آم بكتبك هذه التي وضعتبا فتنسخ ثم أبعث ل 
كل مصر من أمصار المسلبين منها نسخة وآمرهم أن يفعلوا افیا ولا يتعدوه إلى غيره» 
فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل هذاء فان الناس قد سبقت" إلهم أقاويل وسمعوا 
أحاديث ورووا روايات وأخل كل قوم با سبق إليهم ودانوا به من اختلاف الناس» ذر 
اناس وما اختار كل بلد منهم لأنفسهم.اه 

قال بعضیم: اعم أن اختلاف المذاهب في المسألة نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة وله سر 
لطيف أدركه العالمون وعحي عنه الجاهلون حتى معت بعض الجهال يقول: الي ی جاء 
شرع واحد فن أين مذاهب أريع؟!! والعجب أيضا في تفضيل بعض الذاهب عل سفن 
تفضيلا يدي إلى تتقيص المفضل عليه وسقوطه وربما أدى إلى االحصام بين السفهاء 
وثارت عصبية وأقيمت المناحة على عصبية» والعلماء منزهون عن ذلك» وقد وفع 
الات ن ی ام رضي الله تال عنهم وهم خير الأمة فا خاصم مم 
أحد أحداء ولا عادى أحد أحدًاء ولا سب اعد ادا إلى ولا قصور والسند الذي 
شرت له قد استنبطه العلماء من حديث ورد أن اختلاف هذه الأمة رحمة لما من الله 
وكان اختلاف الأمم السابقة عذايًا وهلاكا أو ما في معناه» ولا بحضرني الآن لفظ 


(1) في الأصل الطبوع «سمعت» وما أثبتناه هنا من رسالة السيوطى التى نقل عنها الولف رحمه الله 
كلامه هناء واسمها: «جزيل المواهب في إختلاف الذاهب»» حققها وعلق عليها: عبد القیوم بن 
مد شفيع البستوي» طبع دار الاعتصام» بدون ذكر تار 7 رقم الطبعة» ص28.اه (المعتنى). 


رگن 


E‏ لازم 
الحديث!1» فعرف بذاك أن اختلاف المذاهب في المسألة خصيصة فاضلة بهذه الأمة 
وتوسع في هذه الشريعة السمحة السپلت فكان الأنبياء ة قبل قبل اي ل یمث أحدهم لشرع 
واحد وحک واحد» حتی أنه من ضيق شريعتهم لم يكن فا تخیر في كثير من الفروع التي 
شرع فها التخيير في شريضاء كتخرع القضاص في شريعة امود وم الدية في شريعة 
التصارى» ومن ضيقها أيضًا لم يجتمع فيا یه والمنسوخ ۴ في شريعتنا ولذا تجد 
لبود استعظموا فسخ القبلةه ومن ضيقها أيضا أن کم م يكن يقرأ إلا على حرف واحد 
كا ورد بكل ذلك الأحاديث. 

وهذه الشريعة سبلة سمحة لا حرج فیا کا قال تعال: وه وکین ره [البقرة: 
5 وقال: « وما جَعَل عَ کر ادن من حر َج اج 8 وقال يللي «بعثت ت اة 
السمحة»» فن سعتها أن کہا زل على سبعة أحرف ۳ اة متعددة والكل كلام الله 
ووقع فيا اناعم ولنسوخ فعمل بهما مما في هذه المسألة في یل فكأنه عمل فيا بالشرعين 
معا دق فا التخيير بين أمرين شرع كل منهما في مله كالقصاص والدية فإنها جمعت 
الشرعين معا وزادت حسنا بشرع ثالث وهو التخيير الذي لم يكن في أحد الشریعتین ومن 
ذلك مشروعية الاختلاف ينهم في الفروع فكانت المذاهب على اختلافها كشرائع 
متعددة كل مأمور بها في هذه الشريعة فصارت هذه الشريعة كأنها شرائع بعث البي كله 
ينيعهاء وني ذلك توسعة زائدة لما ونفامة عظيمة لقدر النبى ية وخصوصية له على سائر 
الأياء حيث کل منهم جاء بحم واحد وهو يل بعث في الأ بأحكام متنوعة يم بكل 
منها وينقد ويصوب قائله ويؤجر عليه ويروى به» وهذا معنى لطیف فتح الله به بستحسنه 
من له ذوق وادراك لأسرار الشريعة. 


(1) هكذا يقول السيوطى» وانظر في مقدمة «الیزان» للشعراني ففیه من بيان هذا المقام ما فيه 
الكفاية. ۱ 


(AAD 


ا 

وقد ذكر السبكي في تأليف له أن جميع الشرائع السابقة ة هي شرائع لني 195 بعث بها 
الأنبياء السابقة كالنيابة عنه لأنه ني وادم بين الروح والجسد وجعل إذ ذاك 5 الأنبياء 
وقرر بذلك قوله بعث إلى الناس كافة» فعله مبعوثًا إلى الحلق كلهم من لدن آدم إلى أن 
تقوم ای دم طويل مشتمل على نفاس بدیعات» فإذا جعل السبكي جميع الشرائم 
التي بعشت بعنت بها الأنياء شرائع له ل زيادة في تعظيمه فالمذاهب لني استنبطها أصعابه من 
أقواله وأفعاله على شرعها شرائع متعددة له من باب أولى خصوصا وقد أخبر بوقوعها 
ووعد على الحداية على الأخذ بها 

ومن الدليل على ما قلناه قضية اختلاف الصحابة في أسرى بدر فان أبا بكر رض الله 
تعالى عنه ومن تابعه أشاروا بالفدية» وعمر ومن تبعه أشاروا بقتلهم» فك اني ككل 
بالأول ونزل القرآن بعفضيل الرأي الثاني مع تقرير الأول» وهذا دليل على تصويب الرأيين 
وان كلا من الجتبدين مصیب؛ ولو کان الرأي الأول خطاً م يحم به به ول وكيف وقد 
ا الله أنه عن حکه بو رتت من اوس [الأنفال: 68) وطيب القرآن بقوله: 
نڪ وي مامي کک 4 الأأقال: 69] واغا وقع اتی على اختيار غير الأفضل» فأكثر 
ما یقع في المذاهب بالنظر إلى الأفضل من حيث قوة الأدلة ارت من الاحتياط 
والورع ونحو ذلك» وذلك في مفردات المسائل لا من حيث جوع المذهب» وأما بالنظر 
إلى التصويب فكل صواب وحق لا شبهة فيه» ولا مرية» ومن هذا كانت طريقة الصوفية 
أن لا تلتزم مذهبا معيتا بل تأخذ من كل مذهب بالأشد والأحوط والأورع فإذا كان 
مذهب الشافعي مثلا الجواز في مسألة والتحريم في ا ومذهب غيره بالعكس بأخذون 
بالتحريم في المسألتين احتیاطا واذا كان مذهبه الوجوب في مسألة والاستحباب في آحری 
ومذهب غيره بالعكس يأخذون بالوجوب في المسألتين احتياطاء فيفتون بنقض الوضوء 
بلس النساء ومس الفرج وبالقيء والدم السائل» ویقولون بوجوب النية في الوضوء وسح 
كل الرأس ووجوب الوتر إلى غير ذلك وهذا مثل ما حكى في «الروضة» عن ابن س أنه 


رگ 


مج موزل لاف فيه وما لا يجوز کر 
كان يغسل الأذنين جميعهن مع الوجه وکسحهما مع الرأس ويمسحهما منفردتين احتیاطا 
لكل مذهب. ١‏ 

(تذنيب) ونظير ما قلناه من أن المذاهب كلها صواب وأنها من باب جائز وأفضل لا 
من باب صواب وخطأ ما ورد عن جماعة من ا مشهورة أنهم أكروها على 
عثمان وقرژا غيرهاء وأجاب العلماء عن إنكارهم بأنهم أرادوا أن الأولى 0 غيرها 
و پریدوا خطاء القراءة بها البتة» وقد عمدت لذلك في الإتقان. 


إذا عرف با قررناه ترجیح القول بأن کل مجتبد مصیب وأن حك الله في کل واقعة 
تلع لظن الجتبد وهو آحد القولين لام الأربعة ورجه القاضي أبو بكر وقال في التقريب: 
«الأظهر من کلام الشافي ولا شبة عذهبه ومذهب آمثاله من العلماء القول بأن كل مجتبد 
مصيب» وقال به من ایا إن سر والقاضي أبو حامد والداراني وأكثر العراقيين» ومن 
الحنفية: أبو يوسف ومد بن الحسن وأبو زيد الدبوبي ونقله عن علمائهم جميعا 

(فإن قلت) قوله يكل «إذا اجتهد الما كم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 95 فله جر 
واحد» يدل على أن في المجتهدين من يصيب ومن يخطئ وأن الحم يختلف ولو كانوا 
مصيبين لم يكن التقسیم معنی (قلت) مل ۳ «فأخطأ» على عدم إدراك الأول کا ثبت 
عن الصحابة في اختيار الفداء لأنه غير الأفضل مع أنه حم صواب وقد قال الفقهاء 
فيمن صلى صلاة رباعية إلى أربع جهات کل ركعة إلى جهة باجتهاد أنه لا قضاء عليه 
مع القطع بأن ثلاث ركعات منها إلى غير القبلة» واختلف اجتهاد حمر رضي الله تعالى عنه 
في اد فقضى فيه بقضايا مختلفة وكان القول: ذاك على ما قضينا وهذا على ما قضينا 
وأخرج البيبقي في الدخل عن الشعبي أن رسول الله كلك كان يقضي بالقضاء وينزل 
القرآن بغير ما قضى فيستقبل حك القرآن ولا يرد قضاءه الأول. 


E 


۳ ی 
فصل في الا نتتال منمذهب ی مذهب 

هو جائز م جزم به الرافعي وتبعه النووي» قال في «الروضة»: إذا دونت الذاهب فهل 
يجوز للمقاد أن E‏ سف ال N‏ 
وغلب على ظنه أن الثاني أ بغي أن جوز بل جب» وإن خيرناه فيل فينبغي أن يجوز ایض 
كا لو قلد في القبلة هذا أياما وهذا أياما. 

(وأقول) للمنتقل أحوال: 

الأ آن كرة الب الام 4 عل الان ادا ي ا ل وه وم 
أو قرب من الملوك أو قرب من الدنیا فهذا حكه کهاجر أم قيس لأن الأمور بمقاصدها 
ثم له حالان: 

أحدهما: أن يكون عاريًا عن معرفة الفقه ليس له من مذهب إمامه سوى امم شافعي 
أو حنفي كغالب متعممي زمائنا أرباب الوظائف في المدارس حت إن رجلا سأل شيخنا 
العلامة يحبى الكافيجي رحمه الله تعالى مرة أن يكتب له على رقعة تعليًا بولاية أي وظيفة 
تسعر بالشيخونية» فقال له: ما مذهبك؟ فقال: مذهي خبز وطعام يعني وظيفة» اما في 
الشافعية أو المالكية أو الحنابلة» فإن الحنفية في الشيخونية لا خبز لهم ولا طعام» فهذا 
أمره في الانتقال أخف لا يصل إلى حد التحريم لأنه إلى الآن عامي لا مذهب له يحققه 
فهو لستانف مذهبا جدیدا. 

انهما: أن يكون فقيا في مذهبه وريد الانتقال بهذا الغرض فهذا أمره أشد وعندي 
أنه يصل إلى حد التحريم لأنه تلاعب بالأحكام الشرعية جرد غرض الدنيا. 

(الحال الثاني) أن يكون الانتقال لغرض ديني وله صورتان: 

الأولى: أن يكون فقیا في مذهبه وقد ترح عنده المذهب الآخر لا رآه من وضوح 


#١ 


میاه موزل لاف نيه وما لا یوز ماو 


أدلته وقوة مداركه فهذا ما يجب عليه الانتقال أو يجوز کا قال الرافعي ولهذا لما قدم 
الشافعي إلى مصر تحول أكثر أهلها شافعية بعد أن كانوا مالكية. 

الثانية: أن يكون عاريا من الفقه وقد اشتغل بمذهبه فلم تحصل منه على شيء ووجد 
مب غره مهلا عليه سر دراک بحيث برجو النفقه فيه فهذا يجب عليه الاتقال 

و لأن ای کی ا ار خير من الا سفرار 
مذهب أي إمام كان خر من الجهل بالفقه على كل الذامب نان ال بالفقه نقص 
كثير وقل أن يصح معه عبادة» وأظن أن هذا هو السبب لتحول الطحاوي حنفيا بعد أن 
كان شافعيا فإنه كان يقرأ على خاله ارق فاعتاص عليه الفهم بوما فلف ازى أن لا 
يجىء منه شىء فاتتقل حنفيا ففتح عليه وصنف كابه شرح الآثار فكان إذا قرئ عليه 
يقول لو عاش خالي كفر عن بمينه» قال بعض العلماء وقد حكى هذه الحكاية ولا حنث 
على المزني لأن مراده لا يجىء منه شىء في مذهب الشافى» ولا يستنكر ذلك فرب شخص 
يفتح عليه في علم دون عار وني مذهب دون مذهبء وهي قسمة من الله» وکل ميسر لما 
خلق له» وعلامة الاذن التيسير. 

(الثالث) أن یکون الانتقال لا لغرض دنيوي أو ديني بل مجرد عن القصدين فهذا يجوز 
العامي ويكره أو بنع للفقيه لأنه قد حصل فقه ذلك المذهب ويحتاج إلى زمن آخر 
ليحصل ققه هذا المذهب فشغله ذلك عما هو آهم من العمل با تعلمه وقد ينقضي العمر 
قبل حصول المقصد من الذهب الثاني فالأولى ترك ذلك. 
فذهب الشافى أولى بالرحان لأنه أقرب إلى موافقة الأحاديث ومذهبه اتباع الحديث 
وتقديمه على الرأي قال ابن السبكى ف «مختصر ابن الحاجب» في آنر باب الاجتباد 


كي 
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والتقليد: من أتتنا من أودع الباب مسألة تقليد الشافعي كإمام الحرمين وابن السمعاني 
والغزالي وغيرهم وميل احققین هنا إلى أن تقليدهم واجب على طوائف العامة» وأنه لا 
عذر لم عند الله في العدول عنه وبه صرح إمام الحرمين في تصنيف لطيف أفرده في 
ذلك وساه «مغيث الحلق واختيار الحق». 

وقال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر القيمى في كاب ساه «التحصيل في 
أصول الفقه» ما نصه: وأما ما يوجب ترجيح مذهب الشافي على مذهب غيره في ال 
قبل التفضيل بدلائل كثيرة (منبا) وله الم من قريش» وذلك عام في انملافة وفي 
إمامة الدين ول يوجد أحد من أصحاب الذاهب قرشيا غيره لأن أبا حنيفة من الموالي» 
ومالكا من الموالي من ذي أصبح» وانخعي من نخع وهم من الجن لا من قرش» 
وأحمد بن حنبل ومد بن الحسن شیبانیان وهما من ربيعة لا من قرش ولا من مضر 
والثوري من بي ثور بن عمر أبزد» ومكحول والأوزاعي من الموالي» وقد اختلف النسابون 
في فرش» فقال أكثرهم: هم ولد النضر بن كانة» وقال آخرون: هم ولد الیاس بن مض 
وقال آخرون: ولد عدنان كلهم قرش دون غرهم» وعل جميع هذه الأقاويل يجب أن 


یکونالشافي میم لاه من ولد النضر بن کل بن خدج بن مرك بن إلياس بن 
مضر بن زار بن معد بن عدتان. 

(ومنبا) قوله عن وجل: لوز جهھ دو انہر پرسبلتا مبتا4 المنكبوت: 69] وذلك عام 
في الجهاد بالسلاح!1) والجهاد اج ووجود الجهاد بامجاج والنظر في أصعاب الشافي 
غير خاف» وهم الذين شرحوا الأصول وأوضوا عن قوانين الجدل» والشافي أول من 
صنف في أصول الفقه صنف فيا كاب الرسالة» وکاب أحكام القرآن واختلاف الحديث 


(1) في الأصل المطبوع «بالإسلام»» وما أثبتناه هنا من رسالة السيوطى «جزيل المواهب في إختلاف 
الذاهب»» مجع سابق» ص 48.ا.ه (المعتنى). 


درف 


مه موزل لاف نيدوما لا جوز و 
وابطال الاستحسان وکاب جماع العم وكاب القياس ثم تبعه الصنفون في الأصول 
واقندوا به ونسجو على منواله وابهاد بالسلاح مخصوص باهل الثغور والسواد الاعظم 
مم أصراب الشافعي واعتبر ذلك بثغور الشام وثغور ديار مصر وثغور ديار ربيعة وثغور 
أرمينية وأذريجان وثغور طرا واللبائق في ناحية الترك وغيرها واذا تحقق الجهاد في هذه 
الطائفة ثبت أنهم الذين ضمن هم الله عن وجل الهداية. 

(ومنبا) كثرة الاحتياط في مذهبه وقلته في مذهب غيره فن ذلك الاحتياط في 
العبادات وأعظمها شأنًا الصلاة» فن أدى صلاته على مذهب الشافعى كان على یقین من 
حتهاء ومن أداها على مذهب مخالف وقع اتملاف في صعة صلاته من وجوه» ومنها أن 
غيره أجاز لمم الوضوء في السفر بنبیذ القره وتطهير البدن والثوب عن النجاسات 
بالمائعات» ومنها أنهم أجازوا الصلاة في جلد الكلب المدبوغ من غير ضرورة» وأجازوا 
الوضوء بغير نية ولا ترتيب» وأسقطوه في مس الفرج والملامسة» وأجازوا الصلاة على 
زرق المام» ومع قدر الدرهم من النجاسات الجامدة» أو ربع الوب فق ال وبع 
كشف بعض العورة» وابطال تعيين التكبير والقراءات» واجازوا القران منكوسا 
وبالفارسية» وأسقطوا وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع وبين 
السجدتين والتشبد والصلاة على الني ی مع الخروج منها بالحدث» وأبطلنا نحن الصلاة 
في هذه الوجوه وأوجبنا الإعادة على من صلى خلف واحد من هؤلاء وهم لا يوجبون 
الإعادة على من صلى خلفنا على مذهبنا في هذه السائل. 

د 


عودعلبدء 
قال صاحب «جامع الفتاوى» من الحنفية: يجوز للرجل والمرأة أن تنتقل من مذهب 
الشافى إلى مذهب الحنفى» وکذا العكس ولكن بالكلية؛ أما في مسأل واحدة فلا يمكن 


0 


رورو ككشفاشبهات إككى 
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حت لو خرج دم من حنفي المذهب وسال لا يجوز له أن يصلي قبل أن يتوضاً. 

وقال بعضهم: ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب حنفیً كان أو شافعياء 
وقال بعضهم: من انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوجه ولي البكر البالغة بغير رضاها يخاف 
عليه أن يسلب إبمانه وقت موته لاستهانته بالدين لجيفة قذرة» فإن قال حنفى إن تزوجت 
فلائة فهي طالق ثلانًا قتزوجها واستفتی شافي المذهب فأجاب بأنها لا تطلق ويمينه باطل 
فلا بأس باقتداء بالشافعي في هذه المسألة لأن کنیا من الصحابة في جانبه.اه كلامه. 

وقال الغزالي في «التنقيح»: قال الزناتي: يجوز تقليد الذاهب في النوازل من مذهب إلى 
مذهب بثلاثة شروط أن لا يمع بينهما على وجه مخالف الإجماع كن تزوج بغير صداق 
ولا ولي ولا شبود فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد" وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل 
لوول أحبان ه إليه ولا يقلده نی وأن لا ,تتبع رخص المذاهب» قال: والذاهب 
كلها مسلكة إلى الجنة وطرق إلى السعادة فن سلك منها طريقًا وصله» وقال غيره يجوز 
تقليد المذاهب والانعقال لها في كل ما لا ينقض به حك الحا مم وهو ما خالف الإجماع 
والنص والقياس بل قال: وانعقد الإجماع على أن من اسل له أن يقلد من شاء من 
العلماء بغير حبة وأجمع الصحابة على أن من استفت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 


(1) أي فهي باطلة إجاعا أما عند الحنفية فلانتفاء الشبود وإما عند غيرهم فلانتفاء الولي 
أو الصداق. 

(2) بياض بالأصل «ولعله المرجوح من قوليه» في رأيه «أو لحض التشبي» كا يعلم من المستصفى 
ولله أعم. 

(3) بعضهم أجاز اتباع الر خص بشرط ألا يكون لتلهي» قال صاحب «مسلٍ الثبوت»: وذلك كعمل 
حنفي بالشطرج على رأي الشافعي قصد إلى اله وكشافي شرب الثلث للتلهي به» ولعل هذا 
حرام بالإجماع لأن التلهي حرام بالنصوص القاطعة فافهم. اه 


DS 


مه یز لاف فه وما لاوز کو 
وقلدهما له أن بستفتي أبا بكر ومعاذ بن جبل وغیرها ویعمل بقوهما من غير نکیره فن 
ادعى رفع هذين الإمامين فعليه الدلیل من کلام الغزالي. 

(فصل) من انتقل من مذهبه من ال عبد العزيز بن عمران بن مقلا عن انلیزاعي(1) 
قال ابن يونس في مارج مصر»: کان من أكابر المالكية ظلبا قدم الشافعي مصر زمه وتبعه 
على مذهبه. 

والإمام أبو ثور إبراههم بن خالد البغدادي كان على مذهب الحنفية فلما قدم الشاففي 
بغداد تبعه وأقر كتبه ونشر علمه» ذكره الأسنوي في «طبقاته». 

وتمد بن عبد الله بن عبد الم كان على مذهب مالك فما قدم الشافمي مصر انتقل 
إلى. مذهبه قال الناقل: فاجتمع قوم من أصعاب أبي فعذاوه © في ذلك فكان يلاطفهم 
۱ ويأمرني سرا بملازمته» فما مات الشاففي کان يروم أن يستخلفه في حلقته بعده فلم يقدر 
واستخلف البويطي فانتقل إلى مذهبه. 

زا جعفر فق آجد بن نصر الترمذي رأس الشافعية بالعراق» قال الأسنوي 5 
«طبقانه»: كن ولا حتفا غج فرأى ما يقتضي اتتقاله لذهب الشافي فتفقه على الریم 
وغيره من أصعاب الشافي؛ مات سنة 895. 

۳۳ جعفر الطحاوي كان شاف وتفقه اله المزني ثم تحول 8 واتخطيب 
البغدادي الحافظ أبو بكر الشهور كان وا حتف ثم حول شافعياء ذكره ابن كثير في 
«تاريخه». وان برهان أبو الفتح أحد الأئمة 58 الفقه والأصول كان حنبایا ثم حول شافسا 
ذكره الأسنوي ٤‏ «طبقاته». وأبو المظفر منصور بن مد السمعاني بن فارس صاحب 


(1) كذا في النسخة ع. 


(2) أي لاموه. المصحح 
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۳ ی 
الجمل في اللغة كان شافعيا كأبيه ثم انتقل إلى مذهب مالك» وسيف الدين الآمدي 
الأصولي المشبور قال الأسنوي: انتقل أولا لذهب الحنابلة ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. 
ونم الدين أحمد بن محمد أبو خلف المقدسي المعروف بالنبلي قال الأسنوي في «طبقاته»: 
لأنه كان 1 كذاك ثم تفقه على الشيخ موفق الدين ودرس في مدرسة أبي عمرو ثم تحول 
شاف وارتفع شأنه وعلا صيته بين الشافعية . مؤلفات بارعة. 

والوجيه ابن الدهان الخويٍ ڪان حنبًا ثم تحول حنفيًا لأن الخليفة طلب لولده 
حنفيا يله النحو ثم تحول شافيا لأن تدريس النحو بالنظامية شر ط واقفها أن لا ينزل لها 
إلا شافعي. والشيخ تفي الدين بن دقيق العید ڪان ۳ مالک کے م ثم تحول إلى 
مذهب الشافي. وقاض القضاة جمال الدين يوسف بن إبراهم بن حملة ي ا 
کان کا ثم انتقل إلى مذهب الشافي مات سنة 798. .واو حیان کان ولا على 
مذهب الظاهرية ثم انتقل إلى مذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به في 
الدنيا والآخرة. 000 

وما أكثرنا لك في هذا المعنى لتتبين أن الانتقال من مذهب إلى مذهب من الأكابر 
هو كا تری» وإطالتنا في ذلك الاستطراد في هذه المقدمة لتتلقى بقلب مطمئن خف 
المذاهب أو اتفاقهم في مسألة أو مسائل ما سنكون بصدده. 

ولنذكر لك أيضا لزيادة الفائدة قبل الشروع في المقصود رسالة للعلامة مد 
نجم الدين بن أحمد الغيطي في ذ كر أحوال الموق» ولعلها تعطيك فکرة صائبة عن علاقة 
الأحياء بالأموات» وهل لبي زيارتهم وعدم إغفالهم» والعمل على إيصال ثواب أعمال 
هم بنيتهم أو بحضرة جثمانهم عند قبورهم» فنقول وبالله التوفيق: 


NIN 3 


0 O 8 ۹ 

2 AS 

ی 0 7 

2 250 2 5 
52 7 5 


رر كنف الشبهات كاك 
0 عن |هداءالقراءةوسا الب الأموات )6 


ف ڪا 
ا ارا„ 
ابد لله وکنی» وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد فقد سئلت في رقعة عن 
أسئلة عديدة» فوفق الله لأجوبة عليها سديدة» فقلت مستعيئا له وحده ومتوحكلا عليه 
طا رفده: 


أماالأسئلة 

فصورتها بعد المدلة ما قول رضي الله عنک في أحوال الوتی هل يأ کلون في قبورهم؟ 
وهل يعرفون من بزورهم من الأحياء؟ وهل سمع الموتى نداء من يزورهم! ! ولو من بعد؟ 
وهل يردون السلام على من بسا عليهم؟ وهل یتزاورون وهل يستأنسون زار ويفرحون 
به كالأحياء ويعتبون على من لا بزورهم؟ ؟ وهل تأتي أرواحهم ازل الا خياء ويعرفون 
املم ويتألمون من السيع منها؟ وهل إذا اشتكى اي اميت من أحد يظلمه أو يؤذيه يتأ 
الميت 1 لا؟ أو هل الأرواح ملازمة لأفنية القبور آو ۳1 تحضر وق دون وقت؟ وما 
الوقت الذي تحضر فيه وما الحكمة في ذلك؟ وهل زيارة القبور خاصة باللميس وابمعة أم 
في كل وقت؟ وهل جميع الشهداء لا يسألون في قبورهم أم شمداء المعركة فقط؟ وهل 
أطفال المؤمنين"' الذين لم يتزوجوا في الدنيا يتزوجون في الآخرة؟ وهل يعاقب الميت على 


(1) اسخه المسلمين. 


ا 9 
الأفعال القبيحة كترك الصلاة وغيرها إذا مات على ذلك؟ وهل يجوز التحويط على بعض 
القبور المملوكة؟ وهل الصديقان إذا كانا يفعلان صغيرة ومات أحدها ثم مات الآخر 
بعده هل تكون هذه المعصية قاطعة للصداقة بینهما؟ وهل ينفع العاصي صحبة الدين في 
الآخرة؟ وهل إذا قال خص لآخر إن مت قبلى قرأت لك كذا وكذا فات ول يوف 
بالقراءة له فهل رتشوش منه الميت ويصير له عليه حق؟ وهل صلاة من ل يبلغ يثاب عليها 
ويرفع له بها درجات؟ وهل من زال عقله بجنون أو جذب إذا تعلق به حق ادي قبل 
ذلك سقط عنه بذلك؟ وهل آموال الیتای هل المعلم لهم أن یا کل أجرة منها؟ وهل 
لشركاء اليتامى في الزروع أن يأ كلوا من أموالهم ضيافة؟ وهل يجوز التصدق من الأموال 
المذكورة عن آبائهم من الأيتام المذكورين؟ وهل يجوز الاقتراض من ذلك؟ وهل يجوز 
ركوب دوابهم؟ وهل يجوز إطعام الضیوف من ذلك لاعتياد أبائهم له؟ وهل إذا كان بين 
ابام وبين من آخر صداقة ثم جاءهم زا جوز له ۳ من ذلك أولا يحل ذلك 
مع عدم وجود وصي شرعي؟ وهل إذا وقع شيء من ذلك يكون كبيرة أو لا؟ أبسطوا لا 
الجواب من فضلم مثابين» آمین. ۱ 
وأما الأجوبة فنصها 

الجد لله اللهم علني من لدنك علا قد اشقل هذا السؤال على مسائل ڪثيرة من 
أحوال الموتى وغيرهم؛ وقد تکل الناس على غالها فنتحكل علا إن شاء الله تعالى 
مسألة مسألة. 

(أما كرن الموق يأكلون ف في قبورهم) فقد ورد الأكل في حق الشبداء» قال الله 
تعالى: وآ عازن فوأ ساموت بل حيط عد هرفن 4 ال عران: 169]. 


(1) نسحه (وئي). 


جر سس 


کف الشبهات ككف 
1 ¥ عن إهداء ءالقرا ءةوسائرالقٌرب للأموات 2 


وروی م أحمد ار دود والحا م وغيرهم إسند س م إن عباس أن البي كه 
قال: دا أحد جعل الله أرواحهم 5 أجاف طبر خضر 7 رد ۳۳ الجنة وتأكل من 
ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش». 

وروى الإمام أحمد أيضا وعبد العن بن حيدق مسندیهما والطبرال اا لسن عن 
مود بن لبيد عن ابن عباس عن الني ككل قال: «الشبداء على بارق تبر بياب الجنة في قبة 
خضراء يمخرج ام رزقهم من ال نة غدوة وعشية». 

وروی ان أبي حاتم 0 في شعب الإيمان عن أبي العالية في قوله تعالى: رات 
لمن یل في سيل أله آمو 006 با وک ل لَاتَْعُروت 4 البقرة: 154] قال: يقول هم اخ 
في صورة طيرأ1) موی في الجنة حيث شاءوا وی لون من حيث شاءواء والراحح 
أن اة الشیداء بالحسد آیضا لا باروح فقط ولا يقدح في ذلك عدم الشعور من الحي 
وأعظم دليل على ذلك حياة الروح جميع الأموات المؤمن والکافر بالإجماع فلو لم تكن 
حياة الشهداء بالجسد لاستوی الشهید وغیره ب يحصل له تميز على غيره ولم يكن لقوله 
تعالى: لوك اعروت 4 معنى لعل المؤمنين بأسرهم بحياة الأرواح ومعنى قوله تعالى: 
ووک لا تعزوت 4 أي محباء یم بأجسادهم لكون ذلك من المغيب عنک وكذا قال 
أبن جرير في «تفسیره»: 5رت ¦ اي لا ترونهم فتعلموا أنهم أحياء. 

وظاهر أن رزق الشبداء بالأكل والشرب في البرزخ ليس الاحتیاج بل الاگرام والتنعم. 

قال الشيخ تفي الدين السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في القبر كياتهم ف دنا ويشهد 
له صلاة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره فان الصلاة تستدعي ددا خا كلك 
الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء كلها صفات الأجسام ولا يلزم من کونها حياة 


(1) نسخه طيور خضر.ع 


AEDS 


J‏ ال للم نحم الدينالنيطي يو 
موه رد 22 


حقيقية أن تکون الأبدان معها کا كانت في الدنیا من الاحتیاج إلى الطعام والشراب. 

وأما الإدراكات کالم والسماع فلا شك أن ذلك ثابت شم ولسائر الونی.اه ولم برد 
ذلك لغير الشبداء ولكن قال 3 الجلال السيوطي في كابه في حیاة الا نییاء(1) بعد أن 
ساق أخبارا دالة على حياتهه!2 فهذه الأخبار دالة على حياة النبي عليه السلام وسائر 
الأنبياء» وقال تعالی: وه سن لت فوا ف سیل ای اوتا بل لحك عند رنه برد 4 
(آل عران: 169] والأنبياء أولى بذلك فهم ال وأعظم وما كل نبي إلا وقد جمع مع النبوة 
وصف الشهادة فيدخاون في عموم لفظ الآية انتبی. 

وقال القرطبي في «التذصكرة» في أثناء کلام نقله عن شيخه إن الشهداء بعد قتلهم 
وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين وهذه صفة الأحياء في الدنيا وإذا 


(1) واسمه «انباء الأأذ کاء 1 الأنبياء»» وقال في أوله: أقول حيأة اني از في قبره وتا ال تیاه 
معلومة عندنا علمًا قطعيا لا قام عندنا من أدلة في ذلك وتواتر به الأخبار الدالة على ذلك. 

)2( نا خبر مسلم عن أنس أن البي قل ليلة أسري به م وی عليه السلام وهو يصلي في برد 
(ومنا) ما ذحكره الببيقي في «حياة الأنبياء» عن أنس أن الي بلا قال: «الأنبياء أحياء في 
قبورهم غارة ونا نا دنه البهيتي في «شعب الإيمان»» والأصباني ف «الترغيب» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كله دومن صل علي عند قيري سمعته ومن صلى علي نايا 
بلغته»» وأخريج رن عن سعيد بن المسيب قال: «لم أزل أسمع الأذان والإقامة في قبر 
رسول الله ككل أيام الحرة حتى عاد الناس» وأخرج ابن سعد في «الطبقات» عن سعيد بن 
المسيب أنه کان يلاثم المسجد أيام الحرة والناس يقتتلون» قال: فحكنت إذا حانت الصلاة 
هم أذاًا بخرج من قبل القبر الشريف» وأخرج الداري في «مسنده» قال: أنبأنا مروان بن جمد 
عن سعيد بن عبد العزيز قال: لا ڪان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد رسول الله كل ثلاث ول 
يقم ول يبرح سعيد بن المسيب السجد» وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا مهمهمة إسمعها 
من قبر الي و 


5 ی 
كان هذا في الشهداء فالأنبياء أحق بذلك وأولى انتبی() 
(وأما کون الموق يعرفون من بزروهم من الأحياء وتسمع الوتی نداء من 
يزورهم ولو من بعد ويردون السلام على من سار عليهم) فنعم» یعرفون من .زورهم 
ویسمعون نداءه ویردون السلام على من يسام عل 2 . 
روی ابن عبد البر في «الاستذکار» و«القهيد» من حدیث ابن عباس قال: قال 
رسول الله يك «ما من حد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الانيا فيسل عليه إلا عرفه 
ورد عليه السلام» صصحه أبو محمد بن عبد الحق» وهذا كا قال ابن القم نص في أنه يعرفه 
بعينه ویرد عليه السلام. 
وروی ابن أبي الدنيا في «کتاب القبور» أيضًا عن محمد بن واسع قال: بلغني أن 
المونى يعلمون من زارهم يوم المعة ويوما قبله ويوما بعده» وعن الضحاك قال: من زار قيا 
يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته» قيل له: وحكيف ذلك؟ قال: لمكان 
يوم اجمعة. 
زف ۳ عن أبي هريرة قال: قال أبو رزين يا رسول الله إن طریقی على الموق 
فهل من كلام آتکام به إذا مررت علیم؟ قال: «قل السلام علی يا أهل القبور من 
المسلمين والمؤمنين نم نا سلف ون لكر تبع» وان إن شاء الله بک لاحقون» قال 
(1) وقال الشيخ عفيف الدین اليافعي: الأولياء ترد علييم أحوال يشاهدون فيا ملكوت السموات 
والأرض وينظرون الأنبياء أحياء غير آموات کا نظر البي كلل إلى مومى بل في قبره يصلي» 
قال: وقد تقرر أن ما جاز للأنبياء معجزة جاز للأولياء كرامة بشرط عدم التحدي قال: ولا ييكر 
ذلك إلا جاهل.اه 
(2) قال الحافظ السيوطي في كابه «المعة في أجوبة الأسئلة السبعة» عن جواب هذا السؤال: فنعم 
يعلمون بذلك وساق بعض الأحاديث التي أوردها المصنف.ع 


9 


۳۸ رسالةالملامة نحم اليا کک 
مه ET‏ 2 


رشن رسول الله هل إسمعون؟ قال: سمعون ولكن لا ستطیعون أن مجیبوا» قال: 
يا آبا رزن ألا ترضی أن برد عليك بعددهم من اللائکت؟»» وقوله في الحديث لا 
يستطيعون أن يجيبوا أي جوابًا ‏ بسمعه المي والا فهم بردون حيث لا نسمع ک) ورد في 
رد السلام على المسل عليهم فيما تقدم من الأحاديث وقد ورد في معرفة الموق من 
يزورهم وما ذکر معها غير ما ذكر من الأدلة الكثيرة الواردة عن الي بكي" وعن 
سل من ام انعر ها يكن في هذا سه اسم یم نان رل بم 
يشعرون بذلك ما م تسميته زار فإن امزور إن ل يعم ذيارة من زاره لم يصح أن يقال 
زاره» هذا هو العقول من الزيارة عند جميع الأممء قاله ابن القم. ا الأحاديث 
أن اميت يسمع سلامٍ زر ونداءه سواء کان واقفا عل قبره أو قزيبا منه أو بطرّف 
الجبانة یی شی زا 2 

(وأما كون المونى يتزاورون) فنعم نتزاور أرواحهم وتتلاق ولو كان ذلك 0 البعد 
ولا بحختص ذلك بأهل المقبرة الواحدة لكن الأرواح على قسمين أرواح معذبة وأرواح 
منعمةء فالمعذبة في شغل با هي فيه من العذاب عن التزاور والثلاقي» والأرواح المنعمة 
المرسلة غير الحبوسة تلاق وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا 
فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملهاء وروح نبینا َي في الرفيق الأعلى 


(1) وني «اللمعة» جواب عن هذا السؤال هل يسمع اميت كلام الناس وشاءهم علييم وقولهم فيه؟ 
قال: نعم» وروى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والمروزي في الجنائز وغيرهما عن ابي سعيد 
الحدري قال: قال رسول الله وَل ان الميت يعرف من يغسله وله ويدليه في قبره». 

(2) وی نسخة وروی ابن أي الدنيا أيضا إسنده عن زيد بن اسل عن آي هريرة رضي لله عنه قال: 
إذا مر الرجل قبر يعرفه فیس عليه إلا رد عليه السلام وعرفه قال: وإذا من بقبر من لا يعرفه 
فسا عليه رد عليه السلام. ع 


کے 


2 كنف الشبهات كك 
لاد ای توت 64“ 


ولذلك أدلة كثيرة منها قوله تعالى: دروم ملعأ 4 موی یت اهر 
نی رو یت هكا میرن راك َِيمًا) النساء: 69) فهذه اه ثابتة 
في الدنيا وفي دار رزخ وفي دار الجزاء والمراد مع من أحب في هذه الدور الثلاثة. 

وروى ابن أبي الدنيا عن أ بينة قال: لما مات بشر بن راء ين معرور وجدت عليه 
أمه وجدا شدیدا فقالت: يا رسول الله ان لا بزال المالك ا ا نهل تتعارف 
لوق فأرسل إلى بشر السلام؟ فقال رسول ال عم والذي نفسي بيده يا أم شر 
هم ليتعارفون يا يتعارف الطير في رؤس الشجر» وكان لا يبلك هالك من بني سلمة إلا 
جاءته ام بشر فقالت: يا فلان عليك السلام» فمال: وعليك» فتقول: اقرا على بشر السلام. 

وروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يك «ان روحي 
المؤمنين لي ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أحدها صاحبه قط». 

وروى الإمام أحمد والطبراني بسند حسن عن أم ها أنها سألت رسول الله: أنتزاور 
إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله كله «هکون سم طيرا تعلق بالشج ر 
إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس ف جسد‌ها». 

وروی ابن سعد من طريق مود بن لبيد عن أم بشر بن البراء أنها قالت لرسول الله وك 
هل ععارف الموق؟ قال: «ريت يداك النفس الطيبة طير خضر في الجنة فإن كان الطير 
يتعارفون في رؤس الشجر فإنهم يتعارفون». 

وروی الترمذي وابن ماجه والببيقي في «شعب الإان» وغيرهم عن أي قتادة 
رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله بكلا «إذا ولي حدع أخاه فلیحسن حكفنه فا 
يتزاورون في قبورهم» وقال العلماء: المراد سین الحكفن بياضه ونظافته وسبوغه وكافته 


(۱) سه ف الشجر. 


i‏ د 
لا كونه 5 لحديث النبي عن المغالاة فيه» وقال الببيتقي بعد تخريج الحديث المتقدم: 
وهذا لا يخالف قول الصديق في الكفن اما هو للمهلة يعني الصديدء لأن ذلك كذلك في 
رؤيتناء ويكون کا شاء لله في عل الله کا قال في الشبداء أحياء عند ربهم برزقون وهم 
طون في الدماء ثم ينتفون» وها يكونون كذلك في رژیتنا لا ک) أخبر الله عنم والا 
لارتفع الإيمان بالغيب. 

(وأما كونهم يأنسون بالزائر ويفرحون به كالأحياء ويعتبون على من ۸ بزرهم) 
فنعم) قال ابن ۳ الأحاديث والآثار تدل عل أن الزائ متى جاء عل به المزور وسمع 
کلامه وسلامه واس به ورد علیه» وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم؛ وأنه لا توقيت 
في ذلك وهر هو أصم من أثر الضحاك الدال على التوقيت» قال: وقد شرع له لأمته أن 
پسلبوا على أهل القبور سلام من يخاطبون من إسمع. 

وروی ابن أي الدنيا في «صكتاب القبور» من حديث عاثشة قالت: قال رسول الله 5 
«ما من رجل يزور قبر أخيه ويجاس عليه إلا استأفس ورد عليه السلام حتى يقوم»» وفي 
«الأربعين الطامية!؟' روى عن الني َك أنه قال: «الميت آنْس ما يكون في قبره إذا زاره 
من کان ييحبه» وقد ورد في تیم على من لم يزرهم منامات عن بعض الثقات فأخرج 
ابي وابن أي انیا عن بشر بن منصور رضي الله عنه قال: كان رجل يختلف إلى الجبانة 
فيشبد الصلوات على الجنائز فإذا أمبى وقف على باب القابر فقال: انس الله وحشتک 
ورحم 1 ریت وتجاوز الله عن سيئاتم وقبل 1 حساتی ولا يزيد على هؤلاء 
الكلمات» قال ذلك الرجل: فأمسيت ذات ليله فانصرفت إلى هلي ول آت القاب فبينما أنا 
نام إذ أنا مخاق كثير قد جاءوني» قلت: من َنم وما حاجنک؟ قالوا: نحن أهل الا قلت: 


(1) کا في النسخ. 
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ما جاء بك5؟ قالوا: لك كنت تدعو ناء قلت: فإني أعود إذلك» فا تركة 

وروی أيضًا عن الفضل بن الموفق قال: قال سفيان بن عيئَة: لما مات أي جزعت 
جزعا شديداء فكنت آني قبره في كل يوم ثم إني قصرت عن ذلك فرأيته في النوم فقال: 
ا بني ما أبطأ بك عني؟ قلت: وإنك لتعل ن؟ قال: ما جئت مرة إلا وتتما وكنت 
تأتيني فا نيك وسر من حول بدعاتك» فکنت آنيه بعد كثيراء ورویا أيضًا عن 
عثمان بن سودة - وكانت أمه من العابدات» وكان يقال لها راهبة - قال: لما مات كنت 
آتيها في كل جمعة فأدعو ها ولأهل القبور فرأيتها ليلة في منامي فقلت: يا أماه كيف أنت؟ 
فقالت: با ي إن الموت لشديد ربه وأنا يمد الله ف برزخ مود افرش فيه الريحان 
ر والإستبرق» فقلت: ألك حاجة؟ قالت: نعم» قلت: وما هي؟ قالت: لا 
تدع ما تصنع من زيارتنا والدعاء لنا فإنني آنس بيئك يوم ابمعة إذا أقبلت من أهلك 
فأبشر ويبشر بذاك من حولي من الأموات. 

وروی الحافظ ابن رجب إسنده عن الأسد بن موسى قال: كان لي صديق فات فرأيته 
في النوم وهو يقول: سبحان الله جئت إلى قر فلان صديقك فقرأت عنده وترحمت عليه 
وأنا ما جئت إلي ولا قربتنى؟ قلت: وما يدريك؟ قال: لما جئت إلى قبر صديقك فلان 
رأيتك» قلت: كيف رت والتراب عليك؟ قال: ما رأيت الماء إذا كان في الزجاج ما 
تيين؟ قلت: بل» قال: كذلك نحن نرى من يزورناء!! إلى غير ذلك من النامات 
والمرويات وفيما ذ كرناه كفاية. 

(وأما کون أرواحهم تأتي منازل الأحياء ويعرفون ام ويتألمون من السب 
منها) فتعم تع الأموات بأفعال الأحياء ويستبشرون بالحسن منها ويفرحون به ويحزنون 
بالسئ منها ومعرفتهم بأحوال الأحياء واعماهم تارة بعرض ذلك عليهم وتارة بالسؤال ممن 
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مات بعدهم ما ورد ذلك/1/, فقد روى الإمام أحمد في «مسنده» عن آس بن مالك 
قال: قال رسول الله :بان مالک تعرض على أقاربكر وعشائرم من الأموات فان 
كان خيرا استبشروا وان کان غير ذلك قالوا: اللهم لا ہم حتى تهديهم كا هد يتنا». 

وروی بو داود الطياآسي في «مسنده» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 1 3 
«إن أعمالكم تعرض عل عشائرم وعل أقرباكم فإن كان خيرًا استبشروا به وان كان غير 
ذلك قالوا اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك». 

وروی ابن أبي الدنیا في «كاب النامات» عن أي رب موقوفا وله حك المرفوع لأن 
مثله لا يقال من قبل الرأي بل رواه الطبراني مر فوعا بخو لفظ الموقوف قال: «تعرض 
اعالع على اموق فإن رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وان رأوا سوةا قالوا: الهم 3 ب 

وروی یا عن اتعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله بكي يقول: «اللهَ الله ف 
إخواتكم من أهل القبور فإن املع تعرض عليهم». 

وروی أيضًا بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل «لا تفضحوا موتاكم 
بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أولياكم من أهل القبور». 

زوف انتا بسنده عن أبي الدرداء أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن يمقتني خالي 
عبد الله بن رواحة إذا لقيته. 

وروی أيضا عن مجاهد أنه قال: إن الميت ليبشر بصلاح ولده من بعده لمر بذلك عينه. 

وروى ع الترمذي الحكيم 5 نرادن الأصول» من حديث عبد الغفور بن عبد العزيز 
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ك: «تعرض الأعمال يوم الاشين والفيس 


(1) وأجاب عن ذلك السيوطي في «اللمعة» بقوله: فنعم افا وماق عطق الا ادت الى آوزدها 


الصنف هنا. 
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على الله وتعرض عل الأنبياء وع الآباء والأمبات يوم ابمعة فیفرحون بحسناتهم وتزداد 
وجوههم بياضًا واشراقاء فاتقوا الله ولا تؤذوا أمواتم». 

وروى ابن أبي الدنيا وغيره عن عباد اللخواص أنه دخل على إبراهيم بن صاخ الحاشمي 
-وهو أمير فلسطين- فقال له عباد إن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الوتی فانظر 
ما يعرض على رسول الله من علك. 

وروى ابن أن شيبة وغيره عن ابن ميسرة قال: غزا أبو آبوب القسطنطينية فر بقاص 
وهو يقول: إذا عمل العبد العمل في صدر مار عرض على معارفه إذا أمسى من أهل 
الاخرت واذا عمل العبد في آنر النبار عرض على معارفه إذا أصبح من أهل الآخرة فقال 
بر أيوب: اللهم إني أعوذ بك أن تفضحني عند عبادة بن الصامت وسعد بن عبادة با عملت 
بعدهم فقال القاص: والله لا يكتب الله ولايته لعبد إلا ستر عورته وألنى عليه بأحسن عمله. 

وأخريج سفيان بن عيينة في جامعه عن عبيد بن عمير قال: إن أهل القبور يتركفون 
الأخبار فإذا أتاهم اميت قالوا: ما فعل فلان؟ فيقول صا فيقولون ما فعل فلان فيقول ألم 
یانک؟ فيقولون لا فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون سلك به غير طریقناه وهذا موقوف على 
عبيد بن مير أحد كار امن والإسناد بح | ليه ومثله لا يقال من قبل الرأي وإلا فهر 
من یل المرسل» ولقد آخرج النسائي من حديث أبي هريرة نوه مر فوعا وفي آخره: ذهب 
به إلى ااا وذ كر التعلبي ف ارجات 5 هريرة: حق إنهم ليسألون عن هر البيت. 

وأخرج الطبراني في الكبير من حديث أي أيوب مرفوعا: إن تفس المؤمن إذا قيضت 
تلقاها أهل الرحمة من عباد الله کا يتلقون البشير في الدنيا فيقبلون عليه ويسألونه فيقول 
بعضهم لبعض آنظروا صاحبكم یستریم فإنه كان في الب الشديد ثم يسألونه ماذا فعل 
فلان وماذا فعلت فلانة هل تزوجت؟» الحديث. 

وفي هذه الأخبار أن أرواح الوق بلاق وتحادث وأما کون حالهم في ذلك شبیا 
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في ذکراحال الوق 

بحال أهل الدنيا فلا يظن ذلك من له اطلاع على أن حال البرزخ مغاير ال الدنيا فلا 
يلزم من اشتراك الطائفتين في الإدراك أن إستوي إدراكهم» » قال الافط ان رجي: 
وما وقع في بعض الأحاديث من یام الذين يعرض عليهم الأعمال فيحتمل أن يفسر يمن 
بين في الأحاديث الباقية من الأقارب والمعارف ومن ذكر معهم 3 و الظاهر ولا 
يختص سوال الموتى بمن كان مدفوتا معهم في مقبرة واحدة بل سواء كان قرب أو بعيدا. 

(وأما إتيان الأرواح المنازل) فقال بعضهم: قد ورد أنها تأتي يعني الأرواح قبورها 
ودور أهلها 5 وقت بریده الله تعالى لأنها مأذون ها في التصرف وأنها تبصر من هناك 
وسواء أتت إلى القبور أم الدور تأوي إلى محلها من عليين أو من جين ای ول نقف 
على ما ورد في ذلك. 

(وأما السوال عا إذا اشتي الحي ميت من أحد مظلية اوا إبذاء تألم الميت 
أم لا) فهو مني على أن اميت يعرف زائره ولسمع كلام وسلامه وقدمنا ما ورد في ذلك 
وان كانت ار في عليين فلها اتصال معنوي بالجسد لا يشبه الاتصال في الحياة الدنيا بل 
هو أشد اتصالا من حال الم وقد مثل بعضهم ذلك بالشمس في السماء وشعاعها في 
الأرض وبپذا الاتصال يعرف الیت زائره ويرد عليه السلام ويسمع کلامه وت 
الشکاية المذكورة وقد ورد أنه 3 اب القلیب القتلى بیدر وقال: «ما نتم امع ا 
أقول مهم»» وأما إنكار عانشة واستدلالها بقوله تعالى: ك لا شيع وق رلا شي اضر 
> [الفل: ۰180 وبقوله تعال: رات یشرت القبور 49 فا 92 فأجيب عنه 
بآن ا ماعا ينفعهم ولا تسمعهم إلا أن إشاء الله وقال اس واذا 
عاك أن یکونوا في تلك الحال عالین(۷) يعني کا قالته عائشة جاز أن یکونوا سامعین ما 


(1) فقد نفت السماع عن الكفار وأثبتت هم العم فقالت: إن رسول الله يكل قال: «إنهم الآن 
يعلمون أن ما قلت حق».ع 
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بآذان رؤسهم کا هو قول اجمهور أو بآذان الروح على راي 9 يرجه السؤال إلى الوح 
من غير رجوع إلى ایا انا الآية فإنها کقوله « مت نیع الصا دی تن 
[الزخرف: 40] أي إن 1 هو إسمع ويبدي أمته قال لوي وروي من حديث ابن ميعة 
عن بكير بن الأنجع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي ٍ اله عنها أن ابي يكل قال: بإن 
امیت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته» قيل: يجوز أن يكون الميت يبلغه من أفعال الأحياء 
وأقوالهم ما يؤذيه بلطيفة يحدثها الله تعالى لهم من ملك يبلغ أو علامة أو دليل أو ما شاء 
وهو القادر على ما بشاء وروي عن عروة ة قال: وقم رجل في على عند عمر بن انحطاب 
فمَال له: قبحك الله لقد آذيت رسول الله في قبره. 

(وأما السؤال عن كون الأرواح ملازمة لأفنية القبور أو أنها تحضر وقنا دون 
وقت وما الوقت الذي تحضر فيه وما الحكة ف ذلك) فالجواب عن ذلك أنه قد 
اختلف في ذلك بسبب ما وقع من الأحاديث في تعيين مقرها فقال مالك: بلغني أن الروح 
ترسل مرسلة تذهب حيث شاءت» وقال أحمد: أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار 
في الناره قال ابن منده: وقالت طائفة من الصحابة والتابعين أرواح المؤمنين عند الله عن 
وجل ولم يزيدوا عن ذلك» قال: وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين ان ارواح 
المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار بپرهوت وهو بر محضرموت» وقالت طائفة: أرواح 
المؤمنين عن يمين ادم وأرواح الكفار عن شماله» وقال أبو عمربن عبد البر: إن أرواح 
الشبداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم» قال: وهذا أصم ما قيل» 
وأحاديث السؤال وعرض المقعد وعذاب القبر ونعيمه وزيارة القبور والسلام عليها 
وخطابها مخاطبة الحاضر العاقل دال على ذلك قال ابن القم: وهذا القول إن أريد به ما 
ملازمة للقبور لا تمارقها فهو خطأً برده الاب والسنة» وض القمد لا يدل عل أن 
الروح ٤‏ القبر ولا على فنائه بل على أن لها اتصالا به يصح أن رض علا مقعدها» فان 
الروح شأنًا آخر فتكون في الرفيق الأعلى وهي متصلة بالبدن» بحيث إذا سل المسلم على 
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صاحبها رد عليه السلام وهي في مکانها هناك ثم أطال في الاستدلال على ذلك؛ إلى أن 
قال: وانما يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوي ليس فيه ما يشابه هذا وأمى البرزخ 
والآخرة على نط غير المألوف في الدنيا. انتهى. 

وقال ابن القيم بعد نقل الأقوال: ولا بح على قول من هذه الأقوال بعینه بالصضحعة ولا 
یره بالبطلان» بل الصحيح أن الأرواح متفاوتة في مستقرها رزخ أعظم تفاوت» ولا 
تعارض بين الأدلة فإن كلا منها وارد على فريق من الناس بحسب درجاتهم في السعادة 
والشقاوة» فنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهم الأنبياء وهم متفاوتون في منازلهم 

کا راهم البي يِه ليلة الإسراء» ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث 
شاءت وهي أرواح بعض الشبداء لا جمیعهم» فإن منهم من حبس عن دخول الجنة لین 
علیه» ثم ساق الحديث الدال على ذلك» ثم قال: ومنهم من یکون برس على باب الجنة کا 
في حديث ابن عباس على بارق منها بياب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره کدی 
صاحب امه نا شتعل عليه تارا في قبره» منم من يكون بسا في الأرض لم تعل 
روحه إلى الملأ الأعلى لأنها روح سفلية أرضية» فان الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس 
السماوية کا أنها لم تجامعها في الدنيا فإن الي بعد المفارقة ملحقة بأشكالما وأصعاب علها 
فالرء 0 من أحبء ومنها أرواح تكون في تور الزناة» وأرواح ٤‏ نهر الدم إلى غير ذلك» 
فليس لارواح سعیدها وشقیها مستقر واحد» وکلها على اختلاف الها وتباين مقارها ها 
اتصال با جسادها في قبورها ليحصل فا من العی أو العذاب ما کتب ها انتی. 

وقال القرطبي: الأحاديث دالة على أن آرواح الشهداء خاصة في الجنة دون غيرهم» 
وحديث كعب مول على الشهداء. 

وأما غيرهم فتارة تكون في السماء لا في الجنة» وتارة تكون علي أفنية القبور» وقد قيل 
نها تزور قبورها كل جمعة» وقال ابن العربي: حديث الجريدة يستدل به على أن الأرواح 
في القبور تنعم أو تعذب» ثم قال القرطي: وبعض الشهداء أرواحهم خارج الجنة أَيضًا کا 
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في حديث ابن عباس على بارق نهر بياب الجنة» وذلك إذا حبسهم عنها دين أو شيء من 
حقوق الآدميين» قال: وذهب بعض العلماء إلى أن أرواح المؤمنين كلهم في جنة المأوى؛ 
ولذلك سميت جنة المأوى لأنها تأوي لها الأرواح كلهم تحت العرش فینعمون نعیمها 
ويتنسمون بطيب ريحها. 

قال الحافظ ابن حبر في «فتاويه»: أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكفار في سمين» 
ولکل روح اتصال بجسدهاء وهو اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في الحياة بل آشبه شيء 
به حال النائم وان كان هو أشد من حال النائم اتصالاء وهذا يمع ما اقترق من الأخبار 
بين ما ورد أن مقرها عليين أو مجین. قال: واذا نقل الميت من قبر إلى قبر فالاتصال 
الذکور مستمن وکذا او تفرقت الأبماه. می 

(وأما السؤال عن کون زيارة القبور خاصة بلجيس وابمعة أم في كل وقت) فهو 
مبني على أن الموى يعرفون زوارهم في بعض الأوقات وخص بعضهم ذلك بيوم اجمعة 
نوما قل وی بعده» كا تقدم نقله في رواية ابن أبِي الدنيا عن مد بن واسع قال: بلغني 
أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم ابمعة ويوما قبله ويوما بعده» وعن الضحاك قال: من زار 
قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس عل الميت بزيارته» قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لكان 
يوم ابجمعة. 

وأخرج الببيقي وابن أبي الدنيا عن رجل من آل عاصم اخدري قال: ریت عاصا 
اخدري في النوم بعد موته بسنين فقلت: أليس قد مت؟ قال: بلى» قلت: فأين أنت؟ قال: 
نا وله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة وصبحتها 
ال يك بك عید الله لمزني فنتلقى آخباری قلت: أجسامك أم أرواح؟؟ قال: همات بليت 
الأجساد وا معلاق الأرواح! قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إيا؟؟ قال: نعم نعلم عشية ابضمعة 
ويوم المعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس» قلت: وكيف ذلك دون الأيام كلها؟ 


KE 


و رسا لام تم یل ۹5 
موه ی 7 


قال: لفضل يوم المعة وعظمه» وقال اليافي: مذهب آهل السنة أرواح الموق ترد في 
بعض الأوقات من عليين أو جين إلى أجسادهم في قبورهم عند إرادة الله وخصوصا ليلة 
الجعة ويتحدثون وينعم أهل انعم ويعذب أهل العذاب» وقد قدمنا عن ابن الم أنه قال: 
الأحاديث والاثار تدل على أن الزائر متى جاء عل به المزور وسمع كلامه وسلامه وأنس به 
ورد عليه السلام وهذا عام في حق الشهداء وغیرهم» وأنه لا توقيت في ذلك وأنه أصم من 
أثر الضحاك الدال على التوقيت.اه 

فعلى هذا تکون الروح في الرفيق الأعلى وهي متصلة بالبدن» بحيث إذا سلم السل 
على صاحبها رد عليه السلام وهي في مکانها هناك وقد مثل بعضهم ذلك بالشمس في 
السماء وشعاعها في الأرض کا تقدم ولا مانع أن يكون الاتصال في يوم ابمعة 
واليومين المكتنفين به أقوى من الاتصال في غيرهما من الأيا» وقال القرطي: وقد قيل 
نها تزور قبرها كل جمعة على الدوام ولذلك يستحب زيارة القبور ليلة اجمعة ويوم 
المعة» ویکره يوم السبت فيما ذكره العلماء والله عٍ» لکن قوله: ويكره يوم السبت» 
يخالفه ما ورد عن الضحاك وغيره کا تقد وقال الهروي في «شرح صحيح مسل» في 
تعيين يوم للزيارة يعني الأموات: ولیس في الأحادیث الصحاح تعيين يوم للزيارة 
ولا ضرب مدة لماء وما اخرجه الطبراني من حديث ابي هريرة «من زار قير أبويه أو 
احدهما كل جمعة غفر له وكان برا» ففي سنده عبد الوم ابو امية» وما أخرجه من 
حديث علي قال: «الخروج إلى الجبان في العيدين من السنة» قفيه الحارث الأعور وكلاهما 
ضعيفان» نعم يستحب الحروج إلى المقابر يوم الاثثين ويوم اميس لأن الأرواح تعرض 


فى هذين اليومين.اه 


(1) ولعل النسخة وبكرة يوم السبت فصل تصحيف ويكون موائقًا لما قاله الضحاك. ع 


EO 


4 كشن الشبهات کہ 
۷( عن إهداء القراءة وسائر لكب للأمرات ۳ 


(وأما السؤال عن کون جميع الشهداء لا يسألون في قبورهم أم شهيد المعركة 
فقط) فالجواب أن شبيد المعركة ورد فيه انس بأنه لا يسأل» فروى النسائي عن راشد بن 
سعد عن رجل من ٠‏ أصراب لني كل أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون 
في قبورهم إلا الشبيد؟ قال: «كفى إبارقة السيوف على رأسه فتنة» قال القرطبي: معناه لو 
كان في هؤلاء المقتولين نفاق كان إذا التقى الان ورت السيوف قروا لان من شأن 
المؤمن البذل والتسلم لله نفسا فهذا قد آظهر صدق ما في ضميره حبث رز رب والقتل 
ماذا يعاد عليه السؤال في القبرء قاله الحكيم النرمذي» ومقتفی هذا التوجيه اختصاص 
ذلك بشهيد المعركة لكن قضية أحاديث الرباط التعميم في كل شبادة» قاله الحافظ الجلال 
السيوطي» ونسب لقرطي بأنه صرح بأن الشهادة من حيث هي مقتضية إذلك» وقال 
الجلال المذكور: یضا وقد جزم شيخ الإسلام ابن جر بأن الیت بالطعن لا يسأل لأنه 
نظير المقتول في المعركة» وبأن الصابر في الطاعون متسب يعم أنه لا يصييه إلا ما كتب له 
إذا مات بغير الطاعون لا يفتتن أيضًا لأنه نظير المرابط وهكذا ذكره وهو متجه ولا عبرة 
بتوقف من توقف في ذلك. انتّی. 

(وأما السؤال عن کون أطفال المؤمنين الذين ۸ یتزوجوا في الدنيا بتزوجون في 
الا خرة) فا جواب أن ظواهر الأحاديث تدل على أنهم يتزوجون وكذلك البنات اللاتي متن 
أبكارا يتزوجن آیضا من أهل الدنيا قفي الصحيحين من حديث أي هريرة: أنهم تذا کرو 
الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال: ألم يقل رسول الله كل «ما في الجنة 0 له 
زوجتان إنه ليرى 2 ساقها من وراء سبعين حل ما فيا عزب ليس في الجنة أعرب» 
ولكل من أهل الجنة زوجتان اثنتان من الآدميات سوى ما له من الحور العين کا 
صرحت بذلك رواية أبي يعلى والبيقهي ولفظهما: فیدخل الرجل میم على ثنتین وسبعين 
زوجة ما ,نشو الله وثنتين من ولد آدم مما فضل على من أنشأها الله بعبادتهما في الدنياء 


OD 


ور سساةالللامةنجماللينا ۹4 
3 ی 27 


فن مات من المؤمنين قبل أن يتزوج تزوج ثنتين من الآدميات لدخوله في عموم تفي 
العزوبة وعموم التزويج) والظاهر أن زوجتيه يكونان من لا زوج هم في الدنياء لکن لم نر 
التصريم في الوارد واه اع 

(وأما السؤال عن کون الميت يعاقب على الأفعال القبيحة كترك الصلاة وغيرها 
مات على ذلك) فالجواب نعم لله أن يعاقبه على ذلك في القبر وفي الدار الآخرة بدخول 
جهن كا جاءت بذلك الدلائل الكثيرة الشهيرة؛ أما العذاب في القبر فورد فيه أحاديث 
كثيرة منها ما رواه أبو بكر بن أي شيبة عن أي هريرة عن الني بكلا قال: «أكثر اب 
القبر من البول». 

وروی الشيخان عن ابن عباس عن الب ككل أنه مر على قبرين فقال: «إنهما بان وما 
يعذبان في كبير» بل إنه كبير» أما آحدها فكان يكشي بالفيمة» وأما الآخر فكان لا سز 
من بوله؛ فدعا عسیب رطب فشقه این ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحذاء ثم قال: 
«لعله يخفف عنهما ما لم يييسا» و رواية أبي جاود: «کان لا ستازه من بوله». 

وروی الطحاوي عن ابن 7 عن النني بل أ بعبد من عباد الله أن يضرب في 
قبره مائة جلدة فلم يل يسأل الله حتى صارت واحدة» فامتلاً قبره عليه نارًا فلما ارتفع 


(1) وني «المعت: هل الطفل يسأل؟ وجوابه قال: فيه قولان لحنابلة حكاهما ابن الي في كاب 
«الروح»» وقول التووي ٤‏ «الروضة» وشح المهذب»: إن التلقين بعد الدفن مختص بالبالغ 
وان الصبي الصغير لا يلقن» دليل على اخجاره أنه لا سل والله أعلء » وقال السيوطي في «رسالة 
الاحتفال بالأطفال»: وا ت القولين أيضًا لحنفية ولمالكية ویخرجان من کلام أصحابنا الشافعية 
(أحدها عم لا سألون» وبه جزم النسفيٍ من الحنفية وهو مقتضى كلام ابن الصلاح والنووي 
وابن الرفعة ,لبي وصرح به الزركشي وأفی به الحافظ ابن خر اه وهو الأصم. 


ا — 


ب كش الشبهات کک 


لال عن إهداء القراءة وسائرالربٍ الأموات 674* 
عنه أفاق فقال: علام -أي على ما- جلدتموني؟ قال: إنك صليت بغير طهور ومررت على 
مظلوم فلم تنصره. 

وروی البخاري عن رة بن جندب في حديث طويل فيه رؤيا اني گر جماعة الذين 
یعذبون وهم من بحدث بالكذية فتحمل عنه حى تملا الآفاق والرجل عليه الله القرآن 
فنام بالليل ول يعمل با فيه بان والزناة واکل الری. 

قال العلماء -کا نقله القرطبي- : لا ان ف وال المعذبين في فبورهم من حدیث 
البخاري وان كان مناما فنامات الأنبياء عليهم السلام وحي؛ وحديث الطحاوي نص 
أيضاه وروی أبو يعلى ولبزار ی وصحه في جدت الاسراء الطویل وفرض 
الصلوات عن أبي هريرة قال: ثم أق الي یل على قوم 7 رؤسهم بالمجارة كلما رضت 
عادت أ كانت قال: سا ۳۸ من هؤلاء؟» قال: هؤلاء الذين اقلت روم عن 
الصلوات المحكتوية. الحديث» وأما العذاب في الدار الآخرة فاح أو نيم والضیاء 
عن كعب حد یا طويل ٤‏ أوله قال: يمول الله للزبانية: انطلقوا باصن من أهل 
الحكبائر من أمة عمد إلى الا فتأخذ الزيانية بلحى الرجال وذوائب النساء فتنطلق بهم 
إلى لارا 

وأخرج الشيخان عن أبي ذر رضي لله عنه قال: قال رسول الله کل «من ادعى ما 
ليس له فليس مناء درا مقعده من النار». وأخريج الطبراني في «معجمه الصغير» عن 
ا مالك قال: قال رسول الله لله «مانع الركاة يوم القيامة في النار». وأخريج 
البخاري في «التاريخ» والطيالسي عن خالد بن الوليد قال: قال رسول الله وك «أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة آشدهم عذابًا للناس في الدنيا». 


۳2 


) وني القرآن الکری: يوم بت ال تا جر دعا ۵ ذه انار آل نش يها 


۳9 [الطور: 13 
اک 


فا رسا ةاللامةنجمالينا CS‏ 
۳( ی ىت 


وأخرج الامام أحمد بإسناد جيد عن عبد الله بن عمر عن البي کل أنه ذ كر الصلاة يوما 
فمال: «من حافظ عليها كانت ل نورا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة» ومن لم بحافظ عليا لم تكن 
له نورا ولا برهانًا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وی بن خلف». 


(وأما السؤال عن التحويط على بعض القبور المملوكة) فالجواب أنه إذا كان المراد 
بالتحويط البناء حوله كبيت أو قبة أو نحو ذلك فإنه مكروه كراهة تنزيه إذا كان البناء في 
ملكه وکا یکره ك على ا بكر بناؤه فروى مس عن جابر رضي الله عنه: «نهى 
رسول الله ل أن خر القبر وأن ۳9 عليه»» وفي رواية صحيحة: «نبى أن یبنی القبر»» 
لكن حيث خشي على القبر من آدمي أو نحو ضبع أو خاف من السيل أن يغرقه 
ويظهر الميت فيجوز البناء بلا كراهةء أما البناء في المقبرة المسبلة فيحرم ویهدم کا في 
«امجموع» وغیره وان كان ظاهر کلام العزیز والروضة الكراهة في المسبلة ار اد بالمسبلة 
التي عينت لدفن موم اللاس دون لوقف» إذ الموقوفة يحرم البناء فا 55 وألحق 
و باه ا اقا بعالا و رت 
شرعي بخلااف الأحياء. 
(وأما السؤال عن الصديقين إذا كنا يفعلان صغيرة ومات أحدها ثم مات 
الآخرة بعده فهل تكون هذه المعصية قاطعة الصداقة يينهما وهل ينفع العاصي صحبة 
الدين في الآخرة) فابجواب أن الصغيرة حيث ۸ تكن مكفرة وأصَر یا حتی صارت 
کبیرة» فهذه الصداقة والأخوة التي بين هذين تکون عداوة في الاخری وأخرج عبد إن 
ة وابن جرير عن مجاهد «الأخلاء یوم بعضهم لبعض عدو» قال على معصية متعادين. 


و رد راو 


. وأخرج عبد بن ید عن قنادة في حدیث طویل: ۳ َو هریت ذو 
ا 0 7 قال: 0 كل خلةعداوة على أهلها ا القيامة إلا خله 


> 


INTE 


إهداء القراءة وسائرالٌرب 0 
ولا مانع من انتفاع العاصي بصحبة الدين دنيا ا أما في الدنيا فبأن يوفق للتوبة 
و ونبيه أو ببركة دعاثه» ا ف الآخرة فلشفاعته فيه. 

(وأما السؤال عن قول شخص لآخرإن مت قبلي قرأت لك كذا وكذا فات ول 
يوف بالقراءة له فهل , شوش منه الميت ويصير له عليه حق) فالجواب أن هذا وعد 
لا يازم الوفاء به ولا .ثبت به الحق للميت ولا .شوش يعدم الوفاء به خصوصا على قول 
من يقول ثواب القراءة للقارئ لكن إستحب للقائل الوفاء با وعد به من القراءة والدعاء 
بعده بوصول ثواب ذلك للميت. 

(وأما السؤال عن صلاة من ل يبلغ هل برفع له ۳ درجات؟) فالجواب نعم ) فند 
قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسل» في الحديث الذي في أن جره ولمع عدا 
لنبي كل فقالت: أهذا 2 قال: عم ولك أجر» فيه حبة لاشافعي ومالك وأحمد وجماهير 
اعلماء أن ج الصي ينعقد محیحا وياب عليه وان كان لا يجزيه عن حبة الإسلام بل 
بقع تطوعا وهذا الحديث صريح فيه. انتبی. فکا يغاب على الحج یثاب على الصلاة ويرفع 
له بها درجات» فإن الصبي ثابت في حقه خطاب الندب على الصحيح في مذاهب العلماء 
فإنه مأمور بالصلوات من جهة الشارع أمى ندب يثاب عليهاء قاله السبكي. 

(وأما السؤال عمن زال عقله يجنون أو جذب إذا تعلق به حق لآدمي من قبل 
ذلك هل سامح واسقط عنه بذلك) فالجواب أنه لا بسقط عنه ذلك» بل هو الآن في 
هذه لحالة يضمن ما أثلفه لأن خطاب الوضع متعلق به كا اتفق عليه الفقهاء من ضمانه 
لتلفات وأروش الجنايات ونحوها ليس نا البيمة التي لم يتعاق بها حك ابت 

(وأما السؤال عن أموال الیتای وهل لمعم هم أن باک أخرة منها) فالجواب أن 
الول إن قدر له ما یال وجعل ذلك من جملة أجرته على على العام وکان أجرة الثل فأقل 
فيجوز له ذلك» لأن أجرة معل یتم الواجبات والقران والاداب من ماله» لأن ذلك 


استمر معه وینتفع به. 
ED‏ 


2 رسال العلأمةتمم الرزالئيلي رك 
ان 1 


(وأما السؤال عن أكل شرکاء اليتامى في الزرع وغر شركائهم من مالمم ضيافة 
وعن التصدق منهاء وعن استعمال دوابهم ؛ وعن أكل الضيوف والزائرين منهاء وان 
كان ذلك عادة أبائهم وكان كل ذلك مع عدم وجود وصي شرعي» وهل إذا وقع 
شيء من ذلك يكون كبيرة؟) فالجواب أن أكل امزال الیتای من شركائهم أو غيرهم لا 
يجوز وكذلك إطعام الضيوف منباء أو الزائرين سواء كانوا أصدقاء آبائهم أم لاء لا يجوز 
ولو كان ذلك عادة آبائهم» ومثل ذلك التصدق ولو عن آبائهم من الأيتام أو غيرهم 
وكذلك الاقتراض منه لا يجوز ولا فرق في عدم جواز ما تقدم كله بين وجود الوصي 
الشرعي وعدمه وأما إقراض الوصي مال اليتيم فلا جوز الا لضرورة کسفر او تبب 
بشرطه العروف في کتب الفقه» ولا يجوز استعمال دوابهم وركوبما بغیر إجازة من ولي 
علهم» واذا استعمل أو رکب بغير ذلك لژمه أجرة مثلها مدة الاستعمال والرکوب؛ واذا 
عل الأكل أو الآخذ لأموال اليتائى ضيافة أو صدقة أو غير ذلك أو المستعمل لدوابهم ؛ بغير 
ما ذحكر أن ذلك للیتای يكون رتك کبيرة و ینناوله وعيد قوله تعالى: | اتا 
يا ڪون ول اکم طلا ماوت و بون ارا ا 4 [النساء: 10] أعاذنا 
الله والناظرين في هذه الا چویة من ذلك» وسلك بنا وم اڪن المسالك ووقانا وإياهم 
الوقوع في المهالك أمين. 

هذا ما تيسر تسطيره من هذه الأجوبة المفيدة على تلك الأسئلة العديدة» من فيض 
فضل الله العظم وفوق کل ذي عل علب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه 
مرجع والاب. 

قال ذلك وكتبه الحتاج لعناية المولى المعطي مد نجم الدن بن أحد الغيطيٍ الشافي» 
خادم الحديث الشريف النبوي» غفر الله ذنوبه وستر في الدارن عیوبه» حامدا لله على 
نعمه ومصآيا على نبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومسلماء ومفوضا آموري إديه ومسلا 
جر تبييضها في يوم الأحد ثامن شهر رجب الفرد» من شهور سنة ة أربع وسبعين وتسعمائة 


ED 


۳ إهداء القراءة سرب للأموات مب 


أحسن الله تقضيهاء وبارك فيما بقى من أيامها ولياليها وأثالنا الميرات فيباء آمين. 

وصل الله على سيدنا عند وآله وصعبه وس تسیا کنر دام ا إلى يوم امن 

ی 

هذا وان آآسب الرسائل بالرسالة التقدمة رسالة وجدناها بذیل نسخة خطية آنری؛ 
قال کاها إنها في الکلام على مقر الأرواح في حال الحياة وبعد الوفاة وزيارة القبور 
فت من تقول ام دين رضي الله عنهم وغفر لجامعها المرحوم الشيخ العالم الحقق 
الكال بن أبي شریف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. 

(وأقول) إن رسالته هذه رسالة جامعة لنقول وأبحاث هامة فيما تقدم» قل أن تجدها 
مجتمعة في کتاب» کا أنه بهم المشتغلين بالمباحث والعلوم الروحية الاطلاع عليها فان 
علومبم كلما تقدمت تلاقت 0 5 کان يقرره علماء الإسلام؛ وهم بعد سيؤيدون الكثير 
من نظرياتهم با قرره أولئك الأعلام الآخذين من اللحديث والرواية كل مفيد رحمهم الله 
ونفع بعلومیم» واليك الرسالة تتبادی فسرح بين سطورها طرفك لتحظى با ستفیض به 
من النقول. 

فنقول وبالله التوفيق: 


مسرو و وو حت 
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بذةسيرةفي الڪلام 
اجان 

وصلى الله على سیدنا مد وآله وس ال جد لله وحده وصلی الله وسلم على من لا نبي 
بعده: 

أما بعد فهذه نبذة يسيرة في الكلام على مقر الأرواح في حال الحياة وبعد الوفاة» وهل 
عذاب القبر على الروح والجسد أو على الروح فقط؟ وهل زيارة القبور مطلوبة وهل تعرف 
الأموات من بزورهم؟ وهل يردون على من سل علييم؟ وهل الاعتقاد في كل أحد من 
المسلمين واجب او مستحب او سنة السلف والحلف ام لا؟ وهل يجوز لمن قيل له إن 
فلانا ولي أن يقول له ثبت موته على الإسلام أم لا؟ 

وأقول: ذحكر الأمة الأعلام رضي الله عنهم كالغزالي وابن الق وغيرهما كالنسفي 
صاحب بحر الكلام» والقرطبي والأسيوطي وغيرهم ما يتعلق بذلك. 

فزم الغزالي بأن مقر الأرواح في حال الحياة القلب» وأما بعد الوفاة فختلف فيه 
فأرواح أهل السعادة ثلاثة أصناف: 

الأول: أرواح الأنبياء في الجنة. 

الثاني: أرواح السعداء في مقرها خلاف قيل في البرزخ عند آدم في ساء الدنيا کا في 
حديث الإسراء رأى رسول الله َك عن ين آدم أرواح أهل السعادة وعن إساره أرواح 


أهل الشقاوة» نم بنيه. 
DD‏ 
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وقال ابن وضاح وجماعة من العلماء في أفنية القبور: قال ابن العربي وهو أصم ما ذهب 
إليه وهو قول مالك: لا تدوم ولا تفارق بل سرح حيث شاءت» قال ابن عبد البر: وهو 
أحم ما قيل. 

وقال ابن القم: وأحاديث السؤال وعرض المقعد وعذاب القبر ونعيمه وزيارة القبور 
والسلام علها وخطابهم مخاطبة الحاضر دالة على ذلك. 

وقال السيوطي: لا منافاة بين کون الروح في عليين أو في الجنة أو في السماء وأن لها 
بالبدن اتصال بحيث تدرك وتسمع وتصلى وتقرأ وإنما يستغرب لكون الشاهد الدنيوي ليس 
فيه ما يشابه هذا وأحوال البرزخ والآخرة غير مألوف. 

وقال أيضا إن للروح من سرعة الحركة والانتقال الذي كبح البصر ما يقتضي عروجها 
من القبر إلى السماء في أدنى لحظة وشاهد ذلك عروج النائم فقد ثبت أن روح النائم تصعد 
حتى تخرق السبع الطباق وتسجد لله بين يدي العرش ثم ترد إلى جسده في ايسر زمن. 

وأخرج ابن أي الدنيا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سكل عن أرواح المؤمنين إذا 
ماتوا أبن هم؟ فقال: في حواصل طيور بيض ثم قال ابن الق: الصحيح أن الأرواح 
متفاوتة في مستقرها (فنها) أرواح في عليين في اللا الأعلى وهم الأنبياء وهم متفاوتون في 
منازهم كا راهم ابي کل ليلة الإسراء. 

(ومنها) آرواح في حواصل طیور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي آرواح بعض 
الشبداء لا جميعهم فان منهم من يحبس عن الجنة لدين وأما غيرهم فتارة تكون في السماء 
وتارة تكون على أفنية القبور وقيل نها تزور قبورها في كل جمعة على الدوام. 

وقال ابن العربي: ويحديث الجريدة يستدل على أن الأرواح في القبور عم و یی 

واختلف العلماء هل عذاب القبر على الروح والجسد معا أو على الروح فقط؟ المشهور 
أنه علهما معاء قال اليافمي: إن الأرواح ترد في بعض الأوقات من عليين أو سمين إلى 


KÊ 
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أجسادها في قبورهم فيجلسون وتحدئون وينعم أهل انعم ويعذب أهل العذاب وتخقص 
الأرواح دون الأجساد انعم أو العذاب ما دامت في عليين أو سمين وفي القبر إشترك 
الروح والجسد. 

وفي «بحر الكلام» النسفي: أرواح العصاة في أجواف طيور سود تحت الأرض السابعة» 
وهي متصلة بأجسادها في قبورها فتعذب الأرواح وت الأجساد. 

وقال ابن القم: إن الأرواح لها اتصال بأجسادها في قبورها ليحصل لجسد من النعيم 
والعذات اكت ل 

وعذاب القبر ثابت بالکاب والسئة. 

أما الحكتاب فقوله تعالى: ا ار یفرصونعها عُدُوَا وَعَشِياً 4 اغافر: 46] قاله عكرمة 
ومد بن كعب. 

وقال مقاتل في قوله تعالى: یقن لاب ال 
1 الأدنى عذاب القبر والأكبر عذاب يوم القيامة. 


دور ابر 4 [السجدة: 


وقال أبو سعید الخدري في تفسير قوله تعالى: « وم نع ذستری و م َة 
نک طه: 124] قال: یضیق عليه قره حتى تختلف أضلاعه وبسلط عليه تسعة ولسعون 
نينا لكل تین سبعة رؤس تهشه وتخدش جه حتی يبعث ولو أن نی نفخ في الأرض لم 
تنبت زرعا. 

وأما السنة فنها ما ثبت في الصحيح أنه وك قال: «إذا مات آحدکم عرض عليه 
مقعده بالغداة والعثی إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة» وان كان من أهل النار فن 
أهل النار». ۱ ۱ 

وحديث: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في کبیر» وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطم؟ 
والذي ذ که بعض العلماء كالشيخ الأجهوري عن النسفي في «بحر الكلام» أن عذاب 


(ÊD 


علا ا 
القبر قسمان: قسم دام وهو عذاب الكفار وبعض العصاة» وعذاب منقطع وهو عذاب 
من خفت جرائمهم من العصاة فإنه يعذب بحسب جرعته ثم برفع عنه» وقد يرفع عنه 
بدعاء او صدقة» قاله العلامة ابن الق 

وعن اليافي في «روض الرياحين»: بلغنا أن المون لا يعذبون في قبورهم ليلة اجمعة 
تشریفا لهذا الوقت» قال: ويحتمل اختصاص ذلك ببعض المومنين دون الکفار. 

وعم النسفي أا في «بحر الكلام» في محل آخر فقال: الكفار برفع عنهم العذاب يوم 
المعة وليلتها وجميع شبر رمضان» قال: وأما المسلم العاصي فإنه يعذب في قبره لكن يرفع 
عنه ليلة اعة ويومبا ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة وأما نعيمه فبرؤية مقعده في الجنة. 

والطبراني في «الکبیر» عن عبد الله بن عمر الحديث وفيه أنه يوسع للمؤمن قبره طوله 
يعون وعرضه سیعون وینبت فیه اراد ویبسط فیه ری ثم یفتح له باب من ا 
فينظر إلى مقعده في الجنة بكرّة وعفیاه إلى غير ذلك من الأحاديث. 

(وأما زيارة القبور) فستحبة لأجل الاعتبار وحصول الثواب للزائر والمزور. 

ولحديث عانشة: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجاس عنده إلا استأنس به. 

وفي الصحيح عن الني کل «ما من رجل يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فسم عليه 
إلا عرفه ورد عليه السلام». 

وقال السيوطي: أخرج ابن أبي الدنيا والبييقي في «شعب الإيمان» عن أبي هريرة قال: 
«إذا م الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه» وإذا م بقبر لا يعرفه فسلم 
عليه رد عليه السلام». 

وأخرج الا وأحمد عن عاشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل البيت فأضع 
ثوبي وأقول إنما هو أبي وزوجي» فلما دفن عمر معهم ما دخلت إلا وأنا مشدودة ثيابي؛ 


نکن 
(ES‏ 


< ا یه 

(وأما عرض أعمال الأحياء على الموق)!1) فنها ما أخرج أحمد والحكي الترمذي في 
نوادر الأصول وابن منده عن أنس قال: قال رسول الله :بان أعمالكم تعرض على 
أقاربك وعشائرم من الأموات» فان كان خبرا استبشرواء وان كان غير ذلك قالوا الهم 
لا متم حتى نهدیهم کا هد یتنا». 

وأخرج الطیالسی ٤‏ «مسنده» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل «إن 
آعالک تعرض على عشائرك وأقرباتک في قبورهم» فإن كان خيرا استبشرواء وان کان غير 
ذلك قالوا اللهم امهم أن يعملوا بطاعتك». 

(وأما تأذي امت با بيلغه عن الي من القول فيه اي عن سبه وإيذائه) فنه 
عله الديلمي عن عالشة رضي الله عنها أن ابي 5 قال: «الميت يؤذيه في قبره ما 
يؤذيه ف ببته». 

قال القرطبي: يجوز أن يكون الميت یبلفه من أحوال الأحياء وأقوالهم ما بؤذيه» بلطيفة 
حدما الله هم ملك يبلغه» أ علامة) أو دلیل» او شاء للم فلز لک رجر عن سوء 
القول في الأموات. 

وأخريج البخاري عن عااشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله رل" ا 
الأموات فإ نهم فا إلى ما قدموا». 


)1( أما عرضها على رسول الله يك ققد روى البزار بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن مسعود 
رضي اله عنه عن رسول الله ول أنه قال: «حياتي خير لم؛ ون وعدت لک فإذا نا مت 
كانت وفاتي خر ل تعرض ۳ آعانی » فإن رأث خيرًا جمدت اف وان رت شرا 
استغفرت ل». 
روي هذا الحديث مرفوعا وله طريق آخر مرسلا عن بکرین عبد الله امزني عن ابن عباس وغيره.ع 


نکن 


° اتر اا سول 

وأخرج اللساني عن صفية بنت شيبة قالت: ذڪر عند اني ية هالك إسوء فقال: 
«لا تذكروا هالكم إلا بخير». 

(وأما الاعتقاد في كل أحد من السلمین) هل واجب أو مستحب أو هو سنة 
السلف وانللف فقد قال الإمام نجم الدين الغيطي إنه إذا رأينا مسلا ماشيًا على الطريقة 
ما جاء في الاب والسنة النبوية فاعتقاده والتقرب إليه والاقتداء به أمى مندوب إليه 
واذا رأينا مسلما مستورًا ظاهره الخير لم نطلع منه على ما يتكره الشرع فتحسين الظن به 
واعتقاد خيره واحترامه مستحب. 

وقد روى في مسند الفردوس عن أبي بكر الصديق رضي الله تعال عنه قال: قال 
رسول الله : رل" تحقرن أحدًا من المسلمين فإن صغير المسلمين عند الله کک 

وروی ابن ماجه عن عبد الله بن مر رضي الله عنیما قال: ریت رسول الله يكل 
يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك» ما أعظمك وأعظم ريحك والذي 
نفس محد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه ون نظن به خيرا» 
قال: وهذه سنة السلف والحلف. 

وقال الامام الشافي رضي الله عنه: من أحب أن یقضی له بانلیر فلیحسن الظن 
بالناس. 

وقال العارف الكبير الشيخ أبو العباس أحمد الزاهد في كابه «تحفة الأبرار»: حسن 
لظن بالناس صنيعة» وسوء الظن بهم حرمان. انتبى. فقول بعض الناس لن قال له إن 
الشيخ الفلاني ولي: أثبت أنه مات م ظن سوء بالمسلم. 

وقد أمى الله تعالى نبيه باجتنابه في قوله تعالى: اجك كم َالَو بتار اند 
(امجرات: 12]. 

وفي قوله لباک والظن فان الظن أكذب الحديث» ثم قال: وأما إذا رأينا شخصا 
ةس - 
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عاقلا تار لبعض الواجبات أو كلهاء رک لبنپیات کذلت» فلا نعتقده ولا نحسن 
الظن به؛ بل نتكر عليه وتأمره بالعروف حفظا لقوانين الشريعة المطهرة. 

وقال شيخ الإسلام الشوبري وغيره من نة الدين: أولياء الله هم العارفون به تعالی» 
الواظبون على الطاعات» اجتنبون المعاصى» العرضون عن الانهماك في اللذات 
والشبوات» وكراماتهم ثابتة» وتصرفهم باق لا ينقطع بالوت؛ ويجوز التوسل بهم إلى الله 
تعالى والاستغائة بالأنبیاء والرسلین والعلماء والصالین لأن معجرة الأنبياء وكامة :الأ ولياء 
لا تنقطع بكو 17 هم 

وقال ۳ الغيطي: أما من کان مسلوب العقل كامجاذيب» فيس هم حالهم ويفوض 
له شأنبی ااا وتعال أ بالصواب. ۱ 

(تنبيه) استحب لمن زار القبور أن یقول سلام علي دار قوم مؤمنين وان إن شاء الله 
بک لاحقون ويرحم الله المتقدمين منک والمتأخرين نسأل الله نا ولک العافية. 

اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم» كا ورقات ما الخاد 
الصحيحة. 

واعلم أن الأموات ینتفعون بدعاء الاأحیاء وبصد قتهم عنم كا ووونك جه الا ار رقد 
نقل غير واحد الاجماع على أن الدعاء ینفع امیت ودليله من القرآن ون مهم 
وت ریا عفرا ولاخویت 4 الحشر: 10] الآية» واختلف العلماء في وصول ثواب القرآن 
اميت» قمهور السلف على الوصول وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رضي 
الله عنهم والشافعي رضي الله عنه في ا قولیه» قال الإمام التووي في «شرح المهذب»: 
تعس لا التو أن ا شا من القرآن ويدعو لهم عقبهاء نص عليه الإمام الشافمي 
رضي الله عنه» واتفق عليه الأصعاب» وفي «الإحياء» للغزالي عن الإمام أحمد بن حنبل 


(1) سيأتي زيادة تأييد هذا. ع 


1" علسلا اا ولا 
قال: إذا دخلم المقابر فاقرأوا فاتحة الكاب» وقل هو الله أحدء والمعوذتين» واجعلوا ذلك 
لأهل المقابر فإنه يصل. انتبی. 

قال القرطبي: ينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدب بآدابها ويحضر قلبه بأسبابها ولا 
يكون حظه منها الطواف على الأجداث» فان هذه تشارکه فيها البهيمة نعوذ بالله من ذلك 
بل يقصد بزيارة القبور وجه الله واصلاح فساد قلبه ونفع الميت با یلو عنده من القرآن 
ويسم إذا دخل المقابر ويخاطيهم خطاب الحاضرين فيقول: السلام علي دار قوم مؤمنين» 
وكذلك كان ولي يقول. انتبی ما تيسر جمعه والله السئول أن ينفع به وأن يجعلنا من 
السعداء» وأن يذرجنا في سك الشبداء بمنه وكرمه آمين» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

هذا وما لا ينبغي جهله بعد ذلك حال الأولياء بعد الوت وهل لهم تصرف أم إنهم 
بالموت يعجزون ويقيدون عن أي نفع يصدر عنهم؟ على ما تقدم عن العلامة الشوبري» 
ثم هل الكرامة تكون كالمعجزة من اللحوارق أم ما حدها؟ يحضرني في هذا رسالة عنوانه 
«نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف لأولياء الله تعالى بعد الانتقال» تأليف شيخ 
الإسلام والمسلمين العلامة السيد أحمد الحنفي اموي رحمه الله» قال فيها عن الأولياء ام 
المميزون في علم الرفات ببقاء كراماتهم بعد الممات کا دل على ذلك إطلاق عبارات 
الأعة الذين هم هداة الأمة. 

ثم نقل عنهم ما حاصله قال العلامة الثاني سعد الدين ان 1: الولي هو العارف 
الله تعالی وصفاته» المواظب على الطاعات» التجنب عن المعاصى» العرض عن الانهماك 
في الذات والشهوات. ۱ 

وكراماته ظهور أمى خارق للعادة من قبله» فا لا یکون مقروتا بالإيمان والعمل الصاح 


)1( أي ٤‏ «شرح المقاصد والعقاند». 
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يكون استدراجاء ما يكون مقر بدعوى النبوة يكون معجزة» وهي أمى يظهر بخلاف 
العادة على يدي مدعي النبوة عند تحدي المنكرين» على وجه يعجز اللکین عن الا تیان بمثله. 

والدليل على حقيقة الكرامة ما تواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدهم بحيث لا يمكن 
إنكاره خصوصا الأم المشترك وان كانت التفاصيل آحادا. 

وأیضا لكاب ناطق بظهورها من مریم يعني على القول بأنها ولية لا نبية وهو الصحیح 
ومن صاحب سلیمان صلوات الله وسلامه عليه وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات 
الجواز» يعني بدعوی أن الکرامة أمى مکن وکل ممكن جائز لوقوع. 

ثم قال بعد كلام والحاصل أن الأ نارق العادة فهو بالنسبة إلى ابي معجزة سواء ظهر 
من قبله أو من قبل آحاد أمته وبالنسبة إلى الولي كرامة نملوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك 
من قبله أو من قبل أحاد أمته فالني لا بد من عليه بكونه تيا ومن قصده إظهار خوارق 
العادات ومن حکه قطمًا بموجب المعجزات بخلاف الولي. انتبى كلامه مع زيادة تقرير له. 

ومنه تعلم أن الكرامة للولي لا تختص بکال الحياة فلا قطع بالموت بخلاف المعجزة 
للني حيث اعتبر في حقیقتها الاقتران بدعوى النبوة وقصد إظهارها عند تحدي المنكرين. 

وحينئذ فا يظهر من انموارق بعد موت الأنبياء كرامة لحم لا معجزة» فن أطلق عليها 
لفظ المعجزة فقد تسمح» بخلاف کرامة الولي إذ ۸ يعتبر في حمَيمتها دعوى الولاية وقصد 
إظهار الكرامة» بل الولي مظهر لها إذ هي -کا تقدم- عبارة عن الأمى اللخارق للعادة» وهو 
الفعل الذي لا يدخل تحت كسب العبد واختياره بل هو حاصل بفعل الله والولي مظهر 
له أي محل لظهوره وفي هذا لا فرق بين حياة الولي وموته. 

هذا ما آفاده كلام امحقق التفتازاني في «شرح العقاند النسفية». 

فان قلت): ما الدليل على جواز وقوع الكرامة بعد الموت وعدم اختصاصها بحال الحياة؟ 

(قلت): الدليل على ذلك أن الكرامة بعد الموت أمى مکن» وكل مکن جائز الوقوع» 
رک 
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فالكرامة بعد الموت جائزة الوقوع إذ لو لم نقل بجواز الوقوع للزم ترجيح أحد طرفي 
الممكن بلا مرح وهو محال. 

وأیضا لو قلنا مجواز عدم الوقوع مع كونها مخاوقة الله تعال ومقدورة له ذ هي من جملة 
المکات وقدرته تعالى متعلقة میم المکات بأسرها إيجادا وإعداما على وفق إرادته تعالى 
لزم تعجيز القدرة» تنزهت قدرته عن ذلك. 

(فإن قلت): لا يزم من جواز الوقوع الوقوع فهل ثم دليل على الوقوع؟ 

(قلت): نعم وهو ما نقله الحافظ عبد العظيٍ المنذري في كاب «الترغيب والترهيب» 
حيث قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ضرب بعض الصحابة خباءه على قبر 
زا ست أله قر» فاذا هو قبر إنسان يقراً سورة الملك حت ختمهاه فأق النی و فقال: 
يا رسول الله ضربت خبائي على قبر إنسان قرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال كد «هي 
المائعة» هي المنجية من عذاب القبر» رواه الترمذي وقال: حديث غريب. اتبی. قال 
شارحه الفاضل الفيومي: ورواه الحا م. انتهى. 

وهذا دلیل على وقوع الکرامة بعد الوت بتقربره کل حیث أقر قراءة الیت سور 
الملك وقال: «هي المانعة» هي النجية من عذاب القبر» وتقريره َه دلیل شرعي تثبت 
الأحكام کا تقرر في عله من کتب الأصول. 

ولا يعارض ما حررناه» وبالدليل أثبتناه قول قاضي القضاة الأوشي الحنفي في منظومته 
في العقائد السماة ببدء الأمالي: ۱ "۳ 

كرامات الولي بدا ردنيا * الما كون فهم أهل النوال 

إذ ليس بنص ولا ظاهر في انقطاع الكرامات بالوت واختصاصها بحال الحياة لأن 
الدنیا عبارة عن كل الخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة. 

فالمراد بالدنيا في كلامه ما قبل الآخرة وهي ما بعد البعث من القبور لا ما قبله حتى 


(ÊÊ 
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يشمل ما بعد الوت إلى البعث وان احتمله الكلام احتمالًا غير مؤيد بدليل. 

ومن ثم نقل ابن الق عن أبي يعلى أن عذاب القبر من الدنيا لانقطاعه قبل البعث 
بالفناء ولا يعرف أمد ذلك وأيده الجلال في شرح الصدور. 

ويؤيده ما ها بن السري ٤‏ الزهد عن مجاهد قال: الكفار عة يحدون فيها 
طعم انوم حتى يوم القيامة فإذا صيح بأهل القبور يقول الكافر: تو بتكاو مق 
(س: 158» فيقول المؤمن إلى جنبه: هلدا ماو داخم ومد َالْمرَسَلُونَ4 [س: 52 

وني «المواهب اللدنية» بإسناد صحيح عن عکرمة مولى ابن عباس أنه سئل عن يوم 
القيامة أهو من الدنيا أم من الآخرة؟ 

فأجاب بأن نصفه الأول الذي يقع فيه الفصل والحساب من الدنيا ونصفه الآخر 
الذي يقع فيه الانصراف إلى النار والجنة من الآخرة. انتهى. 

فإذا كان يوم القيامة بعد فناء البرزخ وما يتعلق به حك في نصفه الأول بأنه من الدنيا 
فبالأولى أن يحك على البرزخ بأنه من الدنيا حقيقة فعلى هذا يؤخذ جواز وقوع کرامات 
الاولياء بعد موتهم من قوله بدار دنيا. انی. 

ومن ثم لم يتعرض أحد فيما رأيته من شروح النظم مع كثرتها إلى التصريم بانقطاع 
الكرامات بالموت بل قال شارحه الجلال النجاري: التقييد بدار دنيا لأن الاختلاف يعنى 
بين أهل السنة والمعتزلة وقع فيا لأن دار العقبى محل كرامة جميع المؤمنين. ۱ 

وقال شارحه السمهودي: ينبغي أن يكون ظهور الكرامات لهم بعد موتهم أولى من 
ظهورها حال حياتهم لأن النفس باقية صافية من الأكدار واحن وغيرها وقد شوهد ذلك 
من كثير منهم بعد موته وقد يدخل ذلك في كلام الناظم فإن قوله بدار دنيا صادق في 
حیاته وبعد موته. انتی. 

وبپذا ظهر بأن من احتج بهذا البيت على انقطاع الكرامات بالموت حتی نسب إلى 
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علا ا 
مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله القول بانقطاع الكرامات اموت واهمء وعن 
طريق آهل المدى ضال» إذ ۸ بثبت في شيء من كتب مذهب الإمام أبي حنيفة أصولًا 
وفروعا القول بانقطاع الكرامات بالموت بل ا نبت في شي ء من كتب المذاهب الثلاثة 
فن ادعی ذلك فعليه البيان وعند الامتحان يكرم الره أو يبان. 

وف شرح مقدمة الإمام أبي الليث السمرقندي اسف الفاضل ا ما نصه: ومن 
کامات الإمام 5 حنيفة بعد الموت ما رواه الأعة أنه لما غسل رحمه الله ظهر على جنبه 
سطر: یکا الس الْمُظمييَةٌ © آزجی إل نك ايه تیه فاحل في عى © رال 
جَنَىَ 4 لفیر: 30-27] و يده المنى « 11 کر تما ٩‏ [التحل: 32] وعل 
اليسرى ان اجر رن َحْسَرَعَمَلًا4 (الكهن: 180 وعلى بطنه يبرح رد رة 
نه وضو VEER‏ [التوبة: 21]. 

ولا وضعوه على ال جنازة مع صوت هاتف يقول: يا قائم الليل طويل القيام كثير التبجد 
كثير الصيام أباحك السيد دار السلام. 

ولا وضع في قبره مع هاتف يقول: فر وان رت قير © [الراقعة: 89]. | 

هذا ما يتعلق بعدم انقطاع الكرامات بالوت. 

وأما ما يتعلق بالتصرف فاع أن تصرف الأولياء حال حياتهم من جملة كراماتهم وهو 
كثير في كل زمان لا شك فيه ولا یکره إلا معاند. 

قال التاج السبكي بعد أن ذ كر أنه من أنواع الكرامة مقام التصرف: حكى أن بعضهم 
كان يتبع المطر. 

وم بعد مماتهم فقد تقدم آن مایم لا تتقطع بالوت» ثم إن تصرف الأولياء في 5 

حياتهم وبعد اه إنما هو باذن الله تعالى وارادته» لا شريك / ٤‏ ذلك حلم وایجاداه 


کم الله تعالى به وأجراه على أيديهم وبسبیهم رقا للعادة بإهامء وتارة بنام» وتارة 


گس 


۳ ی 
بدعائهم» وتارة بفعلهم واختيارهم» وتارة بغير اختیار ولا قصد ولا شعور منهم» بل قد 
بحصل من الصبي غير المميز» وتارة بالتوسل إلى الله بهم في حال حياتهم وبعد مماتهم ما 
هو مي في القدرة الإلية» ولا یقصد الناس إسؤالهم ذلك منهم قبل الموت وبعده أسبتهم 
إلى اطلق والإيجاد والاستقلال بالأفعال» فان هذا لا يقصده مسال بل ولا خطر ببال 
أحد من العوام فضلا عن غيرهه! 1 فصرف الكلام إليه منعد من باب التلبس في الدين 


(1) وهنا أرى الجال متسعا الانکار على أولئك البتدعة المانعين التوسل أو سؤال أولياء الله شيا 
تمسكا مهم بقوله ككل بإذا سألت فاسأل الله» فأقول وبالله التوقيق إنه لا حبة فؤلاء المتبدعة في 
هذا الحديث بل هو دائر على التلبيس بين المسلمين وبين الجهالة بجا هو معلوم من مراد المتوسلين 
بقرينة الحال أو القال» أو هر منم الغلط أو المغالطة في حمل الحديث على ما هو ظاهر الفساد 
مالم يدع إليه داع من أنه لا يصح لأحد أن يسأل غير الله» فإن من يفهم هذا من المدیث فهو 
غالط مخطئ الخطأ كله فإنه توب عليه ألا يسأل جاهل عل ولا واقع في مبلكة مین 
تتوقف نجاته على إغاثخه» ولا دائن 7 قضاء ما عليه» ولا مستقرض فرضا ولا مستنصح 
نصيحة ولا مستشير مستشارا فإن الدليل على مقتضى هذا الوهم يشمل عدم صعة ما ذ کرنا وما 
لم نذكره من سؤال الفقير الغني صدقته وسؤال الرعية الراعي قضاء مصلحة وهكداء بل ولا أدل 
على خطأ هذا الفهم من الحديث نفسه فإن هذا الحديث إنما هو جواب عن سؤال واستفتاء من 
ابن عباس الراوي بعد تشويق من رسول الله َكل له أن يسأل فإنه قال له: «يا غلام ألا مك 
كامات ينفعك الله بهن؟» فأي تحريض على سؤال أجمل من هذا؟ فقال له ابن عباس: بل 
يا رسول الله فأجابه يكل هذا الحديث. 
فان قاوا: إن النع إنما هو خاص بسؤال الأنبياء والصالحين من أهل القبور في برازخهم لام 
آموات لا يسمعون وغیر قادرین لا یتصرفون فاقراً الرسالة تعلم أن هؤلاء المانعين حجوجون وأن 
4 الله وااو انا یتصرفون» ون المتواتر من سنته و دال على أن هوق المین ف 

تهم البرزخية العم والسماع والرؤية والقدرة على الدعاء وأن الشكوى لهم من ظا الظام 
TT‏ 
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را بين أله ليس المقصود من الحديث ما توهوه وإئما المقصود منه الترهيب من سؤال 
الناس أموالهم را اونا حاجة طمعا فها والترغيب في القناعة با يسر الله من انمیر وان 
كان قليلاً» والتعفف عا لا تدعو الحاجة إليه ما بأيدي الناس ما وجد عن ذلك مندوحة» 
ک قيل: 

لا تالم بُني آدم حاجة * ول الذي أبوابه لا تحجب 

الله يغضبٌ إِنْ ترکت سؤاله * وب آدم حين يُسأل بُغضب 
واذلك تجد الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما يصرح ار كانه ار 
ليفسر الحديث السابق وخير ما فسرته بالوارد قال رسول الله ل «وانما المسائل کن بطم 
الکاف- کح بها الرجل وجهه فن شاء أبقى على وجهه» ومن شاء ترك إلا أن إسأل ۳ 
سلطان» أو في أ لا يجد منه بدا فا معني بالحديث أنك إذا رأيت في يد أحد من الال ما 
أعبك وطمحت إليه نفسك فلا تسأله ما في اسان الله الذي أعطاه أن نياك مثله فتكون 
غبطة ممودة» فاستغناؤك سؤال الله من فضله عن سؤال عبده أدب مع الله وترق إلى مقام 
أهل القناعة» وعلو بالنفس عن السقوط في مباوي الطمع» کا قال الشافي. 

أَمَتَ مُطامعي فأرحت نفسي * فان النفس ما طمعت تهون 

وأحبیت القنوع وان میتا * فقي إحيائه عزضي مَصُون 
رتیه فافهم «واذا استعنت فاستعن باله» في الحديث أن استعانتك بالأولياء الذين تعتقد أن هم 
حياة وتصرفا بأقدار 1 ليس شک وان الشرك لو اعتقدت فیهم ربوبية أما إذا استعنت پم 
عل أنهم سبب عادي کطلبك من ذي السلطان العونة على دفع المهم فلا شيء فيه بء 
ولا ينافيه الحديث مطلقا فإن معناه النبي عن الغفلة عن أن ما كان من امير على يد الأسباب 


نا هو من الله تعالی» والأس بالانتباه إلى أن ما كان من نعمة على يد الخلوقات فهو من الله 


وبالله» ومعنى هذه الجلة إذا أردت الاستعانة بأحد من الخلوقين -ولا بد لك منها- فاجعل كل 
اعتمادك على الله وحده فهو الذي يسخره لك ویقضی على يديه ماربك واياك أن تحجبك 
الأسباب عن رؤية المسبب جل جلاله» ولهذا أومأ الحديث نفسه إلى هذا المعنى حيث قال في 
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۳ ا 
آخره: «واعم أن الأمة لو اجتمعت على أن یفموك بثيء لم یشوه إلا بشيء قد كتبه الله اك 
وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم بضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» فأئبت لحم نم 
وضررا با كته الله امدآ عليه؛ فهذا منه كك پر لك المراد من قوله: «فإذا سألت فاسأل 
الله واذا استعنت فاستعن بالله» لاما يفهم اولك ا وکیف وی الصحيحين «ومن 
کان ف حاجة أخيه كان الله 5 حاجته» وي مسال «والله ف عون العبد ما دام العبد ف 
عون آخیه». 

وإذا فن اتخذ من الأنبياء والأولياء وسيلة إلى الله لب نفع أو دفع ضر من الله فهو سائل الله 
عن وجل وهو في ذلك آخذ بالسبب الذي وضعه الله تجح العباد في قضاء ما ربمم والوصول به 


إلى قضاء حوانجهم» سالك الستن الإلهية التى أمى الله عباده بسلوکها» جار على الستن الذي 


وضعه الله لاستنزال رحمته ودفع نقمته. 

ومن أخذ بالسئن التي وضعها الكريم» وسلك الستن الذي أمى الجواد بسلوكه لنيل كمه وجوده» 
فا سأل الستن وانغا سأل واضعهاء وما عبد الستن وانما عبد من أمى بسلوكه ومن قال يا رسول 
الله رید أن ترد على عيني أو ترفع عنا جدب أو يزول عنا امرض وهو من ا مؤمنين كان ذلك 
دليلا على أنه يطلب من الله وغاية ما في الأس أنه جعل الرسول شفيعا وهو کقول: ادع لي 
بكذاء واشفع لي یه لا فرق بينهما إلا أن هذه أصرح في المراد من تلك» ومثلهما في ذلك 
وأوضح أنه يقول التوسل هم إني أسألك بنييك تيسير كذا من انير أو دفع كذا من الشرء 
فالتوسل في ذلك كله ما سأل إلا الله عن وجل. 

فاللهم اهد قوي فإنهم لا يعلمون» والا فاذا یقولون فيما روى عن رسول لله كك إن له حلا 
خلقهم لواح اللاس» بفزع اللاس إلهم ف حوائجهم» أوفك الآمنون من عذاب ال فانظر إلى 
قوله: «يفزع الناس إليهم في حوانجهم» ول لیم بذاك مشرکین ولا ملومین ولا غا وماذا 
یقولون فيما رواه الحا کم وقال: ا الاسناد أن رسول الله 2 قال: «لأن يكشي أحدم مع 
أخيه في قضاء انه وشار بان - أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرین». 

وماذا يقولون فيما رواه أبو یعل في مسنده وابن السني والطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود أن 
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رسول الله به قال: «ذا انفاتت دابة حدم بأرض قلاة لیناد: يا عباد الله احبسوا ۳ فإن لله 
٤ 08‏ الأرض تما | سیحلسه «fe‏ وروی في «الکبیر» ایض عن عتبة بن غزوان مرفوعا 
بلفظ: «إذا أضل أحدم شيا و آراد آحدع غوثا وهو بأرض ليس بها یس فلیقل با عباد الله 
آغیون يا عباد الله أغيثوني فإن له تعالى عادا لا راهم ولفظ المناوي في «الشرح الکبیر»: 
«فليقل يا عباد الله أعينوني» (ثلا ثلانً) وذ کر الحافظ ابن جر أن 5 سنده انقطاعاء قال: ولحديث 
عقبة شاهد من حديث ابن عباس أن النى بكي قال: «إن لله تعالى ملائکة في الأرض سوى 
الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدك عرجة بأرض فلاة فليناد يا عباد 
الله أعينوني» قال الحافظ: هذا حديث حسن الإسناد أخرجه البزار وقال: لا نعلمه يروى عن 
اني وَل بهذا الفظ الا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وکتب النووي في «الأذكار» يقول: (باب 
ماايقول إذا انفاتت دابته) روينا في کاب اين السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
رسول الله ككل قال: «إذا انفلتت دابة حدم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله احبسوا با عباد الله 
احبسوا فإن لله عز وجل في الأرض حاضرا سيحبسه» قلت: حكى لي بعض شيوخنا الككار في 
العم أنه انفلتت له دابة -أظتها بغلة- وكان يعرف هذا الحديث ققاله» -فيسها الله علييم في الحال. 
وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت من بهيمة وتجزوا عنها فقلته فوقفت في الحال بغير سبب سوى 
هذا الكلام. اه بلفظه. 
فرواية الحدثين لهذا الحديث وقول الفقهاء كالنووي وعملهم به من غير أن يتحرجوا فيه عن نداء 
غير الله في ظاهر اللفظ؛ وعن الاستعانة برجاله» تحفیق جلیل للتفسير الذي قدمنا | وقطع ية 
هژلاء المبتدعة قسکهم بظاهر الحديث وعدم فقههم لتأويله» كيف وقد قال ابن لح الحنبلي 
وهو من تلاميذ ابن تهية الحراني في کاب «الآداب الشرعية» بعد ما ذکر هذا الحديث قال 
عبد الله ان الإمام أحد بن حنبل ممعت أبي يقول: حيجت نمس حيج فضللت الطريق وكنت 
ماشيًا فعلت أقول: يا عباد الله دنا عل الطریق» فم أزل أقول ذلك حتى وقفت على الطريق» 
لیس عله هذا رضي الله عنه دليلا على أن هذا الحديث م عنده؟ ولا بد أن يكون رواه من 
طريق حیح لا مطعن فيه لديه وكفى ببذا الإمام في الفقه والحديث حبة؟!. 
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قال العلامة الشيخ داود البغدادي المتوق سنة 1299 ف کابه 2 الإخوان» بعد ما ذكر 
هذا الحديث ما نصه: «فكيف جاز للعلماء الأكابر را مثل الإمام أحمد أن يطلب من غير 
الله وهو غاب - الدلالة على الطريق من غير أن راه؟» إلى أن قال: بل كيف ينل لني بك 
أ أن يطلوا الو 1 غهر الله فال واه سبحانه ای من عیاده؟! فکیف ینادون 
العباد ویترکون القادر الذي بیده کل شىء؟! ولكن اني أعرف الله من جميع خلقه يعلم 
أن الله يجري الأشياء بحسب العوائد» وطذا ترى العبد يطلب من الله سبحانه الشيء سنين فلا 
يعطيه إياه حتى إسبيه على يد مخلوقه» وهذا كثير جداء أفيقال إن الله لا يقدر على إعطاء 
السائل» حاشا وكلاء بل ربط الله الأسباب بالمسبيات لحكة هو سبحانه يعليها.اه 

وفي «المواهب اللدنية» وكتب السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عد كن يوم وفاة الي عل 
أثبت الصحابة قل وأنه دخل على رسول لله يل وهو مسج بردته فکشف عن وجهه 
وجعل يقبله ويقول: بأبي نت وأي يا رسول الله طبت حيًا ومیتا؛ يا مد اذ كنا عند ربك 
وانکن منك على بال. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كان شعارهم وهم بماتلون الرتدین من 
أهل العامة أتباع مسيلمة الكذاب أن يقولوا: يا مدا يا محدامه وظاهر أن ذلك ۸ يكن الندبة 
حاشاهم من ذلك وانما كانت لاستنزال النصر من الله وتثبيت القلوب بنداء | سم حبيبه وأنهم 
اتماعه کل 

وف مناقب عقبة بن عامس رضي له عنه أنه كان البشير لعمر رضي الله عنه بفتح دمشق» وآثة 
وصل إلى المدينة في سبعة أيام» وأنه رجع منها إلى د مشق في يومين ونصف ببركة دعائه عند قبر 
ابي و أن یقرب الله عليه المسافة. 

وقال العلامة الشيخ داود البغدادي في کابه «المنحة الوهبية في الرد على الوهابية»: 

في خطبة هذا الكاب: اع ها المؤمن أن المكر التوسل والتشفع من الأنبياء والأولياء من 
عباد الله الصالحين والاستغائة بهم على طريق التسبب ما يقدره الله تعالى على أيدهم بنوع 
کرامة من الله تعالى أو بدعاء منهم لله في دار برازخهم في حصول خير من الله الطالب منهم 
تشفعا أو دفع شر إنما أتاه الإنكار من اعتقاده أن اميت إذا مات صار ترابًا لا پسمع ولا بری 
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وليس له حياة برزخية في قبره» فهو بستغرب حينئذ الطلب منه على طریق الوسيلة والتسبب 
به ما يتسبب الأحياء أهل الدنيا!! ولو كان معتقدا أن سائر أهل القبور أحياء حياة برزخية 


يعلمون بها ويعقلون ويسمعون ويرون ويعرفون من زارهم ومن سل عليهم ويردون السلام» 


ويتزاورون ينهم ویتتعمون أو يعذبون» وأن النعبم والعذاب على الروح والجسد» وأن أعمال 
الأحياء تعر ض عليهم فا رأوا من خير حمدوا الله واستبشروا ودعوا لفاعله بالزيادة والثبات. وان 
راو شرا دعوا الله لحم» وقالوا اللهم راجع بهم إلى الطاعة واهدهم کا هدیتنا. وغير ذلك من 
أحوال أهل البرزخ لما وسمهم الانکار» فان دار البرزخ هي نقلة من دار إلى داره وقد ثبت 
كل ما ذ کر بالكاب والسنة واجماع الأمة» وأن من لم يعتقد ذلك فقد ترك من واجب 
الإيمان شيئًا يجعله من المبتدعين الخارجين عن سنة سيد المرسلين وملتحق من بعض الوجوه 
بالكفار المنكرين» فان البعث بالقيام تشر من أركان الإيمان الذي يكفر منکره» وانکار القبر 
والتعيم والعذاب فيه إنكار للبعث الأصغر الذي هو أنموذج البعث» على أن هذا الجاهل المكر نا 
أجمعت عليه الأمة لو قنا بموجب قوله إن أهل القبور تكون أجسادهم ترابًا لا يسمعون ولا 
يرون ولا يعرفون» ولا نعي ولا عذاب الأجساد يقال له إذا ثبت ذلك للروح فا المانع من أن 
الروح يثبت فا ما ذ كرناه من الأحوال المتقدمة وأن التشفع والتوسل والطلب منها على طريق 
التسبب كطلب الشفاعة والدعاء ونحو ذلك وهي حية حياة دائمة لا تفنی کا عليه جميع أهل 
الملل فهي آیضا يمكن ها التسبب فيما يقدره الله تعالى على يدهاء ثم قال: 

(ني باب ما ورد من تصرف الموق وصدور أمور منهم بقدرة الله تعالى) ما نقله السيوطي 
عن ابن حبر في «فتاويه» من أن الروح متصلة بالجسم؛ مأذون لها في التصرف» وتأوي إلى لها 
من عليين أو تجين» واذا نقل الميت من قبره إلى قبر فالاتصال المذكور مستمر» وكذا لو تفرقت 
الأجزاء .اه وقال السيوطي: قلت ويؤيد ما ذكره من الإذن بالتصرف مع کون المقر في عليين 
ما أخرجه ان عساكر من طريق ابن إسحاق قال: حدثني الحسين بن عبد الله بن عباس أن 
رسول الله ب قال بعد قتل جعفر: «لقد مر بي الليلة جعفر يقتفي نف من الملائكة له جناحان 
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متَحَضْبة قرادمما بالدم بریدون بيشة» (لدًا بان وأخرج ابن عدي من حديث علي بن 
أبي طالب أن رسول الله يكل قال: «عرفت جعفرا في رفقة من الملالكة يبشرون أهل بيشة 
بالمطر»» وأخرج الماک عن ابن عباس قال: بينما اي ككل جالسا وأسماء بنت ميس قري منه إذ 
رد السلام وقال: «يا أسماء هذا جعفر مع جبرائيل وميكائيل مروا فسلموا علينا وأخبرني أنه لني 
المشركين يوم كذا ويوم كذا قال فأصبت في جسدي من مقادي ثلاثًا وسبعين من طعنة 
وضربة» ثم أخذت الواء بيدي الهنى فقطعت» ثم أخذته بيدي الیسری فقطعت فعوضني الله من 
دي بجناحين اطي بجا مع جبرایل ويكايل أل من اب حيث حيث شئت واکل من ثمارها ما 
شنت» قالت أسماء: هنیا لجعفر ما رزقه الله من انلیر - - لكني أخاف ألا يصدقني الناس فأصعد 
ابر فأخبر به الناس» فصعد الخبر خمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن جعفر , بن أبي طالب مع 
جبرائيل وميكائيل عوضه الله من يديه جناحين فسل علي» * ثم أخبرهم با آخبره به. 
قال الشيخ داود: فهذه الأحاديث تدل على أن الله تعالى يأذن لعباده الشبداء وغيرهم من 
الصالحين في بعض الأمور التي ينتفع بها الناس» وني هذا آثار كثيرة ذكرها علماء الحديث عن 
السلف» (منبا) ما ذ کره السيوطى قال: 
أخريج ابن آي الدنیا من ل القرشي عن أبي عبد الله الشامي قال: غزونا الروم 
تفرج منا ناس يطلبون أثر العدو فانفرد منهم رجلان وقال آحدهما: فبينما نحن كذلك إذ لقينا 
شيخ من الروم فقال: ابرزوا غملنا عليه فاقتتلنا ساعة» فقتل صاحبي فرجعت أريد أصعابي؛ 
فینما أنا راجع إذ قلت لنفسي: ثكلتك أمك سبقني صاحي إلى الجنة وأرجع هاري 
ال اي ! فرجعت إليه فضربته فأ خطأته» خملني وضرب بي الأرض وجلس عل صدري 
وتتاول شيت معه ليقتلني به خاء صاحي المقتول فأخذ بشعر قفاه فألقاه عني وأعاني على 
تاه فقتناه جمیماء وجعل صاحي يشي ويحدئني حتى نیا إلى ثجرة فاضطجع 50 
کان» ئت إلى أصحابي فأخبرتهم. ثم قال: وأحج الحاملي ف «أماليه» عن عبد العزیز بن 
عبد الله بن أبي سلمة قال: 
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اچ له بلشام ومعه زوجته وقد کان استشبد ابن هم قبل ذلك بما شاء الله إذ 
رأى الرجل فارسا قد أقبل» فقال لامرأته: ابني وابنك يا فلانة؟! قالت له: خسأ الشيطان» ابنك 
قد استشهد منذ حين وأنت مفتون» فأقبل على عمله واستخفر ثم نظر ودنا الفارس فقال: ابنك 
والله يا فلانة ونظرت وقالت: هو والله فوقف عليهما فقال له أبوه: أليس قد استشهدت يا بني؟ 
قال: بلى» ولكن عمر بن عبد العزيز توفي هذه الساعة فاستأذن الشهداء ربهم في شهوده فكنت 
مهم واستأذنته في السلام عليكاء ثم دعا مما وانصرف ووجد عمر قد توفي في تلك الساعة. 
قال السيوطي: فهذه آثار مسندة خرجها أَئة الحديث بأسائيدهم في کتبیم أوردتها تقوية لا 
حکاه اليافجي.اه وما قاله اليافي أن رژية الأولياء قد تكون في النوم وهو الغالب» وقد تكون 
في اليقظة وذلك من كرامات أصحاب الأحوال. 

وقال ابن القم في كاب «الروح»: ومما يذبغي أن يعم ما ذ كته من شأن الروح يختلف بحسب 
حال الأرواح من القوة والضعف والكبر والصغره فلاروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس 
لمن دونهاء وأنت تری أحكام الأرواح في الدنيا كيف تفاوت أعظم تفاوت بحسب الأرواح 
وكيفياتها وقواها» وبطثها واسراعها والعاونة لحاء فللروح الطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه 
من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله تعالى والتعلق بالله تعالى» ما ليس 
للروح الهيمنة احبوسة في علائق البدن وعوائقه» فإذا كانت هكذا وهي الحبوسة في بدني 
فكيف إذا تجردت وفارقته واجتمعت فيا قواهاء وكانت في أصل شأنها روحا علية زكية كبيرة 
ذات همة عالية؟ فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر وقد تواترت الرؤيا من م أصناف 
بتي آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا يقدر على مثله حال اتصاها بالبدن من هزة الجيوش 
الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد اليل ونحو ذلك؛ وم قد رؤي الي كله وعد ابو بك وغ 
رضي لله عنما في القوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم فإذا يجيوشهم مكسورة 
مغلوبة مع كثرة عددهم وضعف المؤمنين وق ويوافق هذه النقول من فسر قوله تعالى: 
المت 4 [النازعات: 5] ] بأرواح الكل بعد المفارقة کا ذكره جملة من المفسرين منهم 
البيضاوي وتبعه على ذلك الحشيون والله أعم .اه 
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ثم ذكر ما رآه بعض الأحياء من ظهور أحوال بعض أهل القبور وقد تقدم كثير منها ومنها 
حياة الأنبياء يصلون في قبورهم» ويحجون البيت الحرام» کا ورد في الصحيحين ومنبا ما ذكره 
عن غيرهم ومنه ما أخرجه أبو نعم عن يوسف بن عطية قال: سمعت ثابت البناني يقول ید 
الطويل: أهل بلغك أن أحدًا یصلي في قبره إلا الأنبياء؟ قال: لاء قال ثابت: اللهم إن أنت 
أعطيت لأحد أن بصلي في قبره فأذن ثابت أن يصلي في قبره» وأخرج أيضا عن جبير قال أنا 
والله الذي لا إله إلا هو أدخلت ابا البناني لحده ومعي حميد الطويل فما سوينا عليه اللإن 
سفطت لبنة فإذا أنا به بصلي في فبره» وأخريج ابن جرير في تهذیب الاثار وأبو نعم عن 
راهم بن الصامت المي قال: حدثني الذين كانوا يمرون بالحاصف في لحار قالوا کا إذا 
مررنا يجنبات قبر ثابت البناني معنا قراءة القرآن ومثله في «صفوة الصفوة» لابن الجوزي ومنها 
مسألة ضرب خباء بعض أصحاب النى كَل على قبر وهو لا يدري أنه قبر المتقدمة؛ قيل وما 
قز عبادة الیت بعد الوت قال اط اين رجب في کاب «أهوال البوره:قد یکم ال 
بعض أهل البرزخ بأعماله الصالحة في البرزخ وان لم يحصل له بذلك ثواب لانقطاع عمله بالوت 
لكن نما يبقى عمله عليه ليتنعم بذكر الله وطاعته کا تعم بذاك الملائكة وأهل امير في الجنة لأن 
نفس الذكر والطاعة أعظم نعیما عند أهلها من جميع نعم أهل الدنيا ولذتها فا تعم المتتعمون 
بمثل ذکر الله تعالى وطاعته ومثل ذلك ذ کر ابن الم في کاب «الروح» وابن تيية وغرهم» 
والسيوطي في «شرح الصدور». 

وروی أبو الحسن بن البراء في كاب «الروضة» عن عبد الله بن محمد بن منصور حدئني إبراهم 
الحفار: قال حفرت قبرا فبدت لبنة فشممت رائحة السك حين انفتحت البنة فإذا شيخ جالس 
في قبره يقرأ القرآن» وأخرج ابن منده عن عاصم السقطي قال: حفرنا قبا بخ فنفذ في قبر 
فنظرت فإذا شيخ في القبر متوجه إلى القبلة وعليه إزار أخضرء واخضر ما حوله وفي جره 
مصحف وهو يقرأ فيه ثم ذك آثارا كثيرة مثل ذلك في الکاب الذکوره وأخرج الحافظ 
أبو مد الحلال في كابه «کرامات الأولياء» بسنده عن أبي يوسف الفولي قال: دخل على 


CD 


ماه رت نویر او 
38 علمةالأ وق حال الا را 


راهم بن أدهم بالشام فقال لي لقد ریت اليوم ماه قلت: وما ذاك؟ قال: وقفت على قبر من 
هذه المقابر فانشق لي عن شيخ خضيب فقال لي: يا راهم هل كان الله أحياني من أجلك» 
قلت: ما فعل الله بك؟ قال: لقيت الله بعمل قبيح فقال: قد غفرت لك بثلاث» لقيتني وانت 
تحب من أحب ولقيتني وليس في صدرك مثقال ذرة من شراب حرام» ولقيتي وأنت خضيب 
وأنا أستحي من شيبة الحضيب أن أعذبها بالنار قال: والتأم القبر على الشيخ» ثم قال إبراهم: 
ويحك يا فولي عامل الله يرك العجائب.اه 

وأقول: كل هذا وأمثاله ما كان يرويه عماء الإسلام عن رؤيا الأرواح وتصرفاتها وهو عندهم 
من قبيل الكرامات -يعتبر في نظر علماء استحضار الأرواح والمشتغلين بعلوم الروح الآن ليس 
مستبعدا- بل هو الحاصل المكتشف والعادي في نظرهم إذ الروح بعد أن خلعت هذا الجسد 
البدني تراها تلبس الجسم الأثيري وبه نقوم بكل ما كانت تعتاد القيام به فلو كانت شغوفة 
بالعلوم تزداد علما واذا كانت شغوفة بالعبادة نزداد طاعة وهكذاء والقدر الذي يكفينا نما هو 
الإيمان بالأرواح واقتدارها على التصريف. 

ثم قال العلامة داود: فإذا علبت أن سائر المونى أحياء حياة برزخية وأن الوت -کا قال 
جماعة- هو نقلة من دار إلى دار» وأن الأنبياء والأولياء المنقولين بسيف الجاهدة لله کالشهداء 
الوارد فيهم النص القرآني في حياتهم الحقيقية» كيف يستغرب طلب النسب منهم والتشفع 
والتوسل بدعائهم إلى رم أو کات عليه أو اناعم عنده وهو ولیم في الدنيا والآخرة وهم 
یا ما بي سيم وام فيا م هر لا من غفور رحيم» فهل إذا عامل أحد هلا 
الذين حالهم معاملة الأحياء يلام على ذلك أو يتم أو يعاب أو يكفر أو يشرك مع اعتقاده أن 
الفعل وحده خلمًا خلا یادا لا شريك له اونغ ان يكال إنه قبوري لأنه يطلب من هل القبور 
من نی اا سا وکسا فهل ينكر ذلك إلا من جعلهم ترا وعظاماء وترك ما يجب 
هم واستد إلهم إكاما واعظاما والا جاهل بالشرع امحمدي؟.اه 

وقال العلامة احقق» العارف المدقق» الداعي إلى الله الشيخ سلامة العزامي أحد أفاضل 


09۳ 


ا رب للأموات 20 


المعاصرين الأزهريين!1) في رسالته «البراهين الساطعة في رد بعض البداع الشائعة» تحت عنوان 
بیان أن من وده عز وجل لأحبائه سرعة إغاثة المستغيثين بهم في غيبتهم وبعد وفاتهم والإشارة 
إلى بعض أدلة الصوفية على طریق الرابطة» قال: ومن لك أيها النصف بأن يعلم أوائك 
المغرورون أن الرب جل جلاله هو الودود للمقبلين علیه» القَائين بأمرهء لا ود يشبه وده ولا 
يدانيه» وأن من وده إنزال الغوث والرحمة على من يذحكر أحباءه وينادهم ويستغيث بهم ولو 
كانوا غائيين أو متوفين» وقد أشير في الحكتاب العزيز إلى ما هو أبلغ من ذلك في قوله تعالى: 
5 3 4 ع6 
ؤينَأَومُمَاصَيِحَا4 [الكهف: 82] قيل كان جدا سابعا فتبارك هذا الرب ما أعظم وده حفظ 
الغلامين الغافلين يجرد نسبتهما إلى أب صالح بيننه وینهما أجيال» أفلا يكون من وده تبارك 
وتعالى أن يحفظ المستغيثين بأنبيائه ورسله» المتوسلين إليه بهم؟ هذا تب من الظاهر الذي لا 
يخفى» ولكن الأ ڪا قال عز وجل: إلى لار ملكتن تارب القن ادد 4 
[الحج: 46] نسأل الله العافية ما ابتلاهم به بجاه المصطفين 0 0 جميعا الصلاة والسلام. 
قال: وعلى هذا امعنى الشريف دلت السنة الصحيحة الصريحة في تاه لمن شک إليه ذهاب 
البصرء وأنه في حاجة إلى أن برد عليه بصره: «قل الهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك» 
الحديث السابق فلم يقتصر عليه الصلاة والسلام على أن يقول له: قل اللهم إني أسألك أن ترد 
علي بصري تعليما منه َل الأمة أن دعاءهم لله من غير توسل به کالفتاح بلا أسنان أو نامان 
غير تامة والمفتاح إذا كان كذلك قلما يقع الفتح به بل قال له بعد كلمة أسألك أن يقول: 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمةء ول يكتف ببذا التوجه إليه سبحانه به یله حتى عامه أن 
يتوجه إليه َكل في الدعاء ويناديه قائلا ماطبا حضرته الشريفة (يا مد إني أتوجه بك إلى ربك 
في قضاء حاجتي) ) مبالغة في کال الاستشفاع به و وني ذلك أوضم البيان للأمة أن الإقبال على 
رسول الله كلك وتذکره والاستنجاد به ونداءه حين التوجه یه سبحانه بالدعاء وطلب الموج منه 
عن وجل» ليبس شک ولا اا ولا مكروها ولا خلاف الأولى» بل ذلك أفضل 5 الأدب - 
(1) توفي بعد عودته من الحج في الحرم سنة 1375 الموافق أواخر أغسطس سنة 1956 رحمه الله. 
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والتشويش على عوام الموحدين فلا يظن سم ولا بعاقل توهم ذلك فضلا عن اعتقاده 
وكيف بحي بالكفر على من اعتمّد ثبوت الكرامات لهم بعد مماتهم و امد ثبوت 
تصرف لهم في حياتهم وبعد ماتهم حيث كان مرجع ذلك إلى قدرة الله تعالى خلا 
وایجادا كيف وكتب جمهور المسلمين طافة به وأنه جائز وواقع لا مرية فيه بوجه البتة 
حتى كاد أن يلحق بالضروریات بل بالبدیپیات وذاك لأن جميع کامات آولیاء هذه 
الأمة في حياتهم وبعد ماتهم تصرف أو غيره من جملة معجزات اني بال الدالة على صدق 
نبوته وعموم رسالته الباقية بعد موته التي لا ينقطع دواما ولا تجددها بتجدد الكرامات في 
كل عصر من الأعصار إلى يوم القيامة. 

ثم منكر الكرامة بعد الموت والتصرف حال الحياة وبعد المات إما أن يصدق بكرامات 
الأولياء أو يكذب بها فان كان من يكذب بها فقد سقط البحث معه فإنه مكذب ما 
أثبتته السنة بالدلائل الواضحة» وان كان من یصدق بها فالكرامة بعد الموت والتصرف في 
حال الحياة وبعد المات من جملة الکرامات. 

قال العلامة ابن جر: ليس العجب من إنكار المعتزاة الکرامات فإنهم خاضوا فيما هو 
أقبح من ذلك وأنكروا النصوص المتواترة المعنى عن رسول الله و كسؤال الملكين 


= مع الربوبية وأشد اجتلابا الرحمة واستنزالا القبول» وأقوى مظان الإجابة» وأدنى إلى الرشدء 
وأبعد عن الرد وحرمان الاجابته ومن حسنت في ذلك عقيدته» وتتقت من الدخل سريرته» 
وقریت ٤‏ الله رغبته» سارعت إليه الرحمة» ورأى آثار الاجابة» وناب حضور قلبه مع رسول 
الله عن حضور بدنه بين يديه اعظاما من الله لقدر رسوله أن یتوسل به العبد إليه ولا مجاب» 
وتفخيما منه عن وجل لشأن هذا ابیب الأحب إليه أن يستغاث به وینادی ويرد مناديه 
والمستغيث به خائباء واه سبحانه وتعاللى هو ذو الجلال والا كرام؛ ونبيه المصطفى ی هو أهل 
أن نال عند ربه کال التفخيم والإعظام؛ إلى آخر ما قال وكفى بهذا القدر بيانًا لقوم يعقلون. 


رتاک 
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وعذاب القبر والحوض والميزان وغير ذلك من عظم كذبهم واقترائهم لتقليدهم لعقوهم 
الفاسدة وتحكيمهم لها على الله وآياته وأسمائه وأوصافه فا رأوه موافمًا لتلك العقول 
السقيمة الفاسدة اللثيمة قبلوه وما لا يردوه وم یلوا بتکذیب القران والسنة والإجماع لأن 
کلمة الغضب حقت عليهم وقبام المذام تسابقت إلههم. 

ونما العجب من قوم توسموا با سم أهل السنة وس ذلك الفرن في الإنكار لأن كامة 
الحرمان حقت عليهم حتی ألحقتهم 1 البوار وأوجبت علييم نوعًا من الوبال واللحسار 
وهؤلاء أقسام منهم من یعتقدهم ۳۹ وأن هم کرامات ومتی عن له واحد او راق 
كامة أكر ذلك لا خيل له الشیطان 1 نهم انقطعوا وأنه ل ببق إلا ملتبس مغرور احتوى 
عليه الشيطان ولبس علیه» وهؤلاء من 3 والحرمان بمكان.اه 

وني «روض الرياحين»: الناس في الكرامات أقسام منهم من ينكرها مطلمًا وهم أهل 
مذهب معروفون» وعن الحدى والتقى مصروفون» ومنهم من يصدق بكرامات من مضى 
دون أهل زمنه وهم كبني إسرائيل صدقوا بموسى حين لم بروه وكذبوا محمد حين رأوه 
مع كونه أعظم» ومنهم من يصدق بالأولياء لکن 3 بأحد معين وهذا حروم من 
الإمداد لأن من لم يسم لأحد معين لا ينتفع بأحد أبدا. هی 

(قلت) وقد حدث الآن بديار الروم طائفة تسمي القاضي زادلية تثبت کامات الأولياء 
حال حياتهم لا بعد ماتهم وهؤلاء» وان لم يبالغوا كالمعتزلة في لإتكار فهم على شفا جرف 
هار وقال العلامة ابن حبر وبمطالعة کاب الصفوة حصل يحصل العم بوقوعها ضرورة وقد ع 
من كراماتهم أحياء وأموانًا ما يوجب ذلك فلا ینکرها إلا مخذول فاسد الاعتقاد في أولياء 
الله وخواص عباده نفعنا الله ببم. اتی 

وقال العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني في «شرح المقاصد» بعد كلام: وباجملة فظهور 
كرامات الأولياء يكاد يلحق بظهور معجزات الأنبياء» وانکارها من أهل البدع ليس 


OS 


ll.‏ ند ةيسيرة نی الکلام 
۳۳ علمةرالأرواح فيحالالحياة توا n‏ 


بعجيب إذ لم پشاهدوا ذلك في أنفسهم ول يسمعوا به من رؤسائهم مع اجتبادهم في 
العبادات واجتناب السيئات فوقعوا في أولياء الله أهل الكرامات يأ كلون موم ويمزقون 
آدعهم جاهلين کون هذا الأمى مبنيا على صفاء العقيدة ونقاء السريرة» واقتفاء الطريقة» 
بل العجب من قول بعض فقهاء أهل السنة فيما يروى عن إبراهيم بن آدهم أنه رژي 
بالبصرة وبمكة يوم التروية» إن من اعتقد جوازه فقد كفرء والإنصاف ما قاله النسفي وقد 
سكل عما قيل إن الكعبة كانت تزور أحد الأولياء هل يجوز القول به فقال: نقض العادة 
لأهل الولاية جائز عند أهل السنة. انتبى. قال اليافعي: ومعلوم أن الكعبة في مكانها لا 
فار واف من وراه الفقل طررا اس ان 

وقال الإمام السبکی: إني لأتعجب کل العجب من منکر الكرامة ويزداد تعجي عند 
نسبة إنكارها للأستاذ أبي إحاق الاسفراینی وهو من أساطين أهل السنة وابماعة على أن 
نسبة إنكارها إليه كذب واغا الذي ذكره الرجل في كتبه أنها لا تبلغ خرق العادة حيث 
قال: كل ما كان معجزة اني لا يجوز مثله كرامة لولي وإئما غاية الکرامات إجابة دعوة أو 
و ام ما مس ذلك. اتتبى. وجری عل نحوه 
الإمام الحليمي ثم الأستاذ القشيري فقال: الکرامة لا تنتبي إلى وجود ولد من غير أب 
وقلب جماد بهيمة» قال الحافظ ابن حبر: وهذا أعدل الذامب» وجرى على مقالة القشيري 
التاج السبكي في «جمع الجوامع» قال الزركشي: ليس الأمى کا قال بل الذي قاله القشيري 
مذهب ضعيف وابمهور على خلافه وقد آنکروا عليه حتی ولده أبو نصر في کابه «المرشد» 
وإمام الحرمين في «الإرشاد»» وقال الإمام التووي في «شرح مسل» في باب البر والصلة: 
إن الكرامات تجوز بخوارق العادات على اختلاف أنواعهاء ومنعه بعضهم وادعى أنها 
تختص بمثال إجابة دعوة ونحوه وهذا غلط من قائله وإنكاره لهس بل الصواب جريانها 
بقلب الأعيان» وقال الحقتق التفتازاني في «شرح المقاصد» بعد كلام: قال إمام الحرمين 


O 


و 
والرضی عندنا تجويز جملة خوارق العادات في معرض الکرامات اا متاز عن 
المجزات بخلوها عن دعوى النبوة؛ نعم قد رد بعضهم المعجزات التي نص على أن أحدًا 
لا يأتي بمثلها أصلا کالقرآن وهو يقدح لا في اک بن كل معجزة لني جاز أن تكون 
كرامة لولي لأن الامتناع هنا لعارض. اتتهى. 

ومثله الإسراء والعراج یقظة بالروح والجسد وعلم امس التي استأثر الله بعليها وكذا 
العم بحقيقة الروح. 

(تنبيه) ذ كر العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كابه «الجواهر والدرر» 
أن بعض مشايخه ذ کر له أن الله عالی وکل بقبر الولي ملكا يقضي حوائح الناس کا وقع 
الإمام الشافمي رضي الله عنه» والسيدة نفيسة وسيدي أحمد البدوي رضوان الله عليهما 
يعني في إنقاذ الأسير من يد آسره من بلاد الإفرم» وتارة يخرج الولي من قبره بنفسه 
ويقضي حوام الناس لأن للأولياء الانطلاق من البرزخ والسراح لأرواحهم. اتهى. 

أقول: تحقيق قوله: وتارة يخرج الولي من قبره إلى آخره أن الذي عليه الحققون من 
الصوفية أن الأ في عالم البرزخ والآخرة على خلاف عالم الدنياء فينحصر الانسان في 
صورة واحدة» يعني في عالم الدنيا المسمى بعالم الشبادة إلا الأولياء کا نقل عن قضيب 
بان أنه رژي في صور مختلفة» ومن ذلك أن روحانيتهم غلبت جثمانيتهم انز أن تظهر 
في صور كثيرة وحمل عليه قوله يكل لأبي بكر لا قال: وهل يدخل أحد من تلك الأبواب 
کلها؟ قال: «نعم» وا أن تكون منهم). 

وقالوا إن الروح إذا كانت كلية كروح نبينا وك ربما تظهر في سبعين آلف صورة» ذ کر 
ذلك الحقق ابن أبي جمرة» فإذا جاز لأرواح الأولياء عدم الانحصار في صورة واحدة في 
عالم الدنيا فترى في صور مختلفة لغلبة روحانيتهم جثمانيتهم» فأحرى أن لا تخصر أرواحهم 
في صورة واحدة في عالم البرزخ الذي الروح فيه أغلب على الجثمانية. 


OD 
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وقالوا أيضا الولي إذا تحقق في الولاية مک من التصور في صور عديدة ويظهر 
روحانيتهم في وقت واحد في جهات متعددة. 

فالصورة الى ظهرت لن رآها حق والصورة التى راها ار في مكان آنر في ذلك 
الوقت حق» ولا ازم من ذلك وجود شخص في مكانين في وقت واحد لأن فيما هنا تعدد 
الصور الروحانية لا امسمانيت فذ جاز لاروح أن ترى في صور عديدة في عالم البرزخ 
الذي الغلبة فيه الأرواح على الا جسام. 

ويقوي ذلك ما ثبت في السنة وم أن الني كل رأى موسى قائمًا يصلي في قبره ليلة 
الإسراء وراه في السماء تلك الليلة. 

وقد أثبت الصوفية عالما متوسطًا بين الأجساد والأرواح موه عالم المثال» وقالوا هو 
ألطف من عام الأجساد وأكثف من علم الأرواح وبنوا على ذلك تجسد الأرواح 
وظهورها. 

وقد بتأس لذلك بقوله تعالى: مر ابا اسر 4 مریم: 17] فتکون الروح کروح 
جبریل مثلا في وقت واحد مد برة كشبحه الأصلي. 

وهذا أبيح الثال فإذا جاز تجسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة من عالم المثالي في 
عالم الدنيا فقي عالم البرزخ أولى» وعلى هذا فالذي يخرج من القبر الشبح المثالي هذا تحقيق 
المقام وليس وراء عبادان مقام. 

هذا وقد ذک الشيخ عبد الوهاب الشعراني في «طبقاته» في ترجمة القطب سيدي 
تمس الدين حمد الحنفي أنه قال في مرض موته: من كان له حاجة فليأت إلى قبري 
ويطلب حاجته أقضها 4+ فإن ما بيني وينه غير ذراع من تراب وکل رجل يحجبه عن 
أصحابه ذراع تراب فليس برجل.اه 

قال بعض الفضلاء: عار من کونه قال ما ذ کر في مرض موته أن ما قاله قبل ذلك 


1992 


کف الشهات ۹ 
۳ الا 


ونقله عنه أيضًا الشيخ عبد الوماب الشعراني من أن الولي إذا مات انقطع تصرفه في 
الكون من الامداد وان حصل مدد للزائر بعد الوت وقضاء حاجة فهو من الله تعالى 
على يد القطب صاحب الوقت يعطي الزائر من الدد على قدر مقام المزور» مول على أنه 
قاله قبل أن يعلمه الله هام أن الولي يتصرف بعد الموت وبهذا حصل التوفيق بين كلامه. 

(خاتمة) من جملة الكرامات الإخبار ببعض المغيبات والكشف وهو درجات تخرج 
عن حد الحصر وذلك موجود الآن بكثرة. 

ولا يعارضه قوله تعالى: علا اتی کا هزع یاچ امن رص من رول 4 
الجن: 26 27] لأنا لا نسم عوم ايت وز أن .فض ان الام فر هة سنا 
والراطاي ای E O E‏ ار O‏ 
ولا يعارضه اش قوله تعالى: رسفي کوت لب لا 2 [الغل: 65]. 

ووجه عدم المعارضة أن ع الأولياء إنما هو بإعلام من الله لهم وعلمنا بذلك نما هو 
بأعلامهم نا وهذا غير عل الله الذي تفرد به وهو صفة من صفاته القديمة الأزلية الدائمة 
المنزهة عن التغيبر وسمات الحدوث والنقص والمشاركة والانقسام؛ بل هو علم واحد عل به 
جميع المعلومات كلياتها وجزئياتها وما كان وما يكون وما جاز أن يكون لیس بضروري 
ولا كسبي ولا حادث مخلاف عل سائر الخلق» فعم الله الذي تُدّح به وأخبر في الآيتين 
ال ذکورتین أنه لا شارکه فيه أحد ولا یط الغیب الا هو ومن سواه ن علموا جزئیات منه 
فبإعلام الله واطلاعه شم وحیل لابطلق أنهم یعلمون الغیب إذ و مقااهم قدرره ۳ 
على الاستقلال بعليه) وأيضا هم ما را وان بو وأيضا هم ما علموا غيبا مطلمًا لأن 
من أل بشيء منه فتشاركه فيه الملائكة أو نظراؤه من من اطلع. 

ثم إعلام الله الأولياء ببعض الغیبات لا پستلزم محالا بوجه فإنكار وقوعه عناد ومن 
البداهة انه لا يؤدي إلى مشاركتهم له تعالى فيما تفرد به من العم الذي تمدح به واتصف 


راک 


رل بذةسيرةفي الکلام ا 
۳ علمةالأرواح فيال اميا دا 644 


به في الأزل وفیما لا يزال» واذا کان كلك فلا برع فيآن اھ تال یل عض وا 
على بعض الغیبات فان ذلك أمى مکن جا عة عملا وشرعا وال من جر 
السنة والماعة من الفقهاء والحدثين والأصوليين فإنهم نصوا على ثبوت كرامات الأولياء 
وانها جائزة وواقعة بیع أنواع خوارق العادات لا فارق بينها وبين المعجزة إلا التحدي 
ودعوى النبوة» فمن الا خبار بالمغيبات إخبار الصديق في مرض موته بولد يولد له بعده هو 
أن إذا تقرر هذا فا وقع في «الفتاوى البزازية» من قوله: قال علماؤنا من قال أرواح 
المشايخ حاضرة تعلم يكفر. انتبى. يعني تعلم الغيب بقرينة السياق» وهو مشكل» إذ لا يكفر 
تجرد هذا القول مع احتمال التأويل لما في «التاتارخانية» لا يكفر بامحتمل لأن الكفر 
نهاية في العقوبة فيستدعي نباية في الجناية ومع الاحتمال لا نباية. 

وني «الهداية» لمحفق كال الدين بن الهمام بعد سرد كثير من ألفاظ تكفر والذي تقرر 
أنه لا يفق بتکفیر مسب أمكن حمل كلامه على مل حسن أو كان في كفره اختلاف 
ولو رواية صفة انتبى. وهو مأخوذ من الخلاصة وغيرها إذا كان في المسألة وجوه توجب 
التكفير ووجه واحد لا يوجبه فعلى الفتي أن ييل لعدم التفكير. 

قال في «النهر» غير أنه يجوز أن يراد بالوجوه الأقوال والاحتمالات لحكن يزيد 
الأول ما في الصغرى: الحكفر شيء عظم فلا جعل المؤمن کافرا متی وجدت رواية أنه 
لا یکفر. انتبی. 

أقول: هذا لا يقتضي أن يراد بالوجوه في کلام انملاصة الأقوال فقط بل الوجوه في 
کلامه مستعملة في كل منبما أخذًا من قول ابن امام. آمکن حمل کلامه على مل 
حسن وکان في کفره اختلاف. 

وني «جامع الفصولین» روی الطحاوي عن أصابنا لا بخرج الرجل عن الإيمان إلا 
يجحود ما أدخله فیه» ثم ماتيين أنه ردة يكم بها وما يشك أنه ردة لا يحم بها إذ الاسلام 


7108 


ڪشف الشبهات ككه 
(١ 0‏ عن إهداء القراءة وسائرالقُرب للأموات 7 


اثابت لا بزول بشك مع آن الإسلام يعلو فينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر 
تکفیر أهل الإسلام مع أنه يقضي بصحة إسلام الکره. 

ثم قال قدمت هذه المقدمة لتصير ميزان فيما نقلته في هذا الفصل من المسائل فإنه قد 
ذ کر في بعضها أنه يكفر مع أنه لا یکفر على قياس هذه المقدمة فليتأمل. انتهى. 

نعم من اعتقد أنه يعلم جميع ما استأثر الله بعلمه فهو کافر لا محالة وقد وردت 
النصوص التواترة الدالة على علم الموق وسؤالهم في القبر ونعيمهم وعذابهم وتزاورهم؛ 
زت ذيارتهم والسلام عم و خطاب الحاضرين العاقلين وعلمهم أحوال هل 
الدنيا وأنهم يسرون ببعضها وأنه يوم ما يؤذي الي وغير ذلك ما يطول ذ كره ولا کن 
استقصاؤه وفي هذاالقدر كفاية لمن أذعن وسلم» ۳۳ باخزال أوليائه .اه 

هذا ولا تقدم هل جميع الشهداء لا يسألون في قبورهم أم عدم السؤال خاص بشهید 
العرکت ولم ین العلامة نجم الاين الغيطي عدة الشهداء ولا یانهم» وک قد نشرنا في مجلة 
«الرابطة الإسلامية» في العدد 244 موجرًا لرسالة لنا عنوانها «إنارة الأفهام عن الشبداء 
٤‏ الإسلام»» أحبينا أن لا حرم القارئ ) الم من تسطيرها هناء استكالا للفاندة» 
شاکرن الله على هذا التوفيق» واليك الموجز کا نشر. 


مسرو و وو حت 
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کر 
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نا 


كشفالشبهات 
(١ 4‏ عن إهداء القراءة وسائرالقٌرب که 


باسمك الهم ولا عار الا ما عليتنا نك أنت العی 000 0 اب من 
أنزلت عليه في عك الکاب طوَمَآءالآسخ انول دون > [الحشر: 7] 
وبعد» فلما كانت الشهادة درجة بحن الما العارفون» ویصبو لها 9 كا قيل: 
أصحابها يشبدون الجنة قبل سواهم» أو لأن سبيها شاهد لأصابها بصدق إعانهم وعظيم 
منزتهم ِل ولا كان كثير من الناس يخطئون في فهم أسبابهاء ويعدون من لم يكن من 
أهلها شید على حسب فهمهم؛ کل رت رد عن فرن البواية اف سای 
المصدوق» آثرت أن أذكرها بالروايات التي وردت مسندة إلى كتبها الروية عنبا معا أني 
بذلت الجهد في استقصاء الشهداء بعد استقصاء الروايات والاستغناء عن المكرر وان كان 
في ذكره زيادة طمأنينة طلبا لاختصار المطلوب ووقوفا عند ذ كر احجوب حتى يحفظ فلا 
يخطأ فيه» وهاك الأحاديث الغير المكررة مختصرة من بضع ونمسین حديثا في الشهداء. 

أولا: حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النى بل قال: «الشبداء 
خمسة: البطون» والطعون» والفریق» وصاحب افُدم» والشبيد في سبيل الله». 

ثانيها: ما آحرجه مالك 9 «موطثه» وأحمد وأبو داود والنسائي لحا في «مستدرکه» 
وابن حبان والبييتقي ف «شعب الإيمان» عن جابر بن عتيك أن رسول الله يله قال: «ما 
تعدون الشبادة؟» 0 القتل في سبيل الله قال رسول الله يكل «الشبادة سیع سوی 
القتل في سبيل الله» الطعون شبيد» والغریق شپید» وصاحب ذات انب شهيد» 


ال 


مج ناهد الإسلام 3 


والبطون شبيد» وصاحب الحريق شهيد» والذي يموت تحت الهدم شهید» والمرأة تموت 
مم شبيدة».اه 

قال ابن الأثير في «لبی: تموت بجع أي وفي بطنبا واد» وقيل: هي التي نموت 
بكرا ومع بالضم بمعنى بمعنى امجموع. والعنی نها ماتت مع شيء جموع فا غير منفصل عنها 
من حمل. 

ثالثها: ما أخرجه الطبراني في «الكبير» عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن الني ككل 
قال: «ما تعدون الشهيد نيم قالوا: الذي یفتل في سبيل الله قال: «إن شهداء أميي اد 
لقليل» القتل في سبيل الله شهادة» والطاعون شهادةه والنفساء شهادة» وال شهادة» 
والبطن شهادة».اه 

قال القرطبي: اختلف هل المراد بالبطن الاستسقاء أو الإسهال على القولين للعلماء. 

رابعها: ما آخرجه ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك «موت الغريب 
شهادة». 

عام ما أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن انين رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكل «الجى شهادة». 

سادسها: ما أعرجه ابن حبان عن أي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی 
«من مات ص ابطا مات شهيدا». 

سابعها: ما ا عبد الرزاق في «المصنف» والطبراني عن ابن ج قال: إن من 


يتردى من رؤس الجبال أو تأ كله السباع أو يغرق في البحار شيد عند الله. 
وثامنها: | ات اب الباق الاريعة جن سيك ن زيل قال: قال وول أله صل 
«من قتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون هله فهو شهید» ومن قتل دون دينه فهو 


شهيد) ومن قتل دون دمه فهو شهید». 


AUD 


ITT 5 

تاسعها: ما آخرجه أحمد بسند صعيح عن ابن عباس عن البي کل قال: «من قتل دون 
مظلمته فهو شهيد». 

عاشرها: ما آحرجه البزار عن أي عبيدة بن الجراح قال: قلت يا رسول الله أي الشبداء 
کرم على الله؟ قال: «رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف ونهاه عن منکر فقتله». 

حادي عشرها: ما آخرجه الطبرانی وا وصصحه عن أبي مالك الأشعري رفعه 
«من وقصته فرسه أو بعيره أو لدخته هامة أو مات على فراشه في سبيل الله على أي حتف 
شاء الله فهو شبيد». 

ثاني عشرها: ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل «المرء يموت 
على فراشه في سبيل الله شهيد» وقال مثل ذلك في المبطون واللديغ والفريك والشر و 
والذي يفترسه السبع وانار عن دابته. 

الث عشرها: توش ۲ ا عبد الرحمن بن أ عبد الله في «مسنده» في 
ڪتاب الإان بالسؤال عن علي بن أي طالب قال: من حبسه السلطان ظلًا فات في 
السجن فهو شهید. 

رابع عشرها: ما أخرجه البزار والطبراني بسند حسن عن ابن مسعود أن الني یل قال: 
إن الله كتب على النساء الغيرة» والجهاد على الرجال» فن صبر منبن كان له أجر شبيد». 

خامس عشرها: ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت قلت يا رسول الله: 
ليس الشبيد إلا من قتل في سبيل الله؟ قال: ديا عاّششة إن شمداء تیذا لقلیل» من قال 
في يوم مسا وعشرين مرة اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الوت فات على فراشه 
أعطاه الله اجر شبيد». 


(1) الشريق من شرق فلان بالماء شرقا غص. المصحح 


DD 


مب لاله دا لاسام لقي 

سادس عشرها: ما آخرجه الطبراني في الکبیر بسند حسن عن ابن عمر قال: معت 
رسول الله بك يقول: من 8 الضحى وصام ثلائة أيام من الشهره ولم يقرك الوتر في 
حضر ولا سفر كتب له أجر شهيد». 

سابع عشرها: ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 
إذا جاء الوت لطالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد». 

ثامن عشرها: ما أخرجه الحا كم عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلق: «التاجر الصدوق 
الأمين مع الشهداء يوم القيامة». 

تاسع عشرها: ما أخرجه الديلبي عن ابن مسعود 3 قال رسول الله يَكِك: «من جاب 
طعاما من مصر من أمصار المسليين كان له أجر شيد" 

الحديث العشرون: ما أخرجه الطبراني في «الكبير» عن أبي كا قال: قال 
رسول الله کل دمن سعى على امه وولده وما ملكت ينه يقم فيهم أمى الله ويطعمهم 
من حلال كان حمًا على الله أن يجعله مع الشبداء في درجانهم». 

الحادي والعشرون: ما ارا الديمي عن هار أن رسول لله ية قال: «من عاش 
مدَاريا مات شهيدا». 

الثانى والعشرون: ما أخرجه الطبرانى عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلِ: «المؤذن 
امحتسب کالتشهد في دمه واذا مات یدود في قبره». 

الثالث والعشرون: ما أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف عن الحسن (آنه سكل عن رجل 
اغتسل بالج فأصابه البرد فات فقال: يا لها من شهادة). 

الرابع والعشرون: ما أخرجه الما عن عروة أن أبا سفيان بن الحارث له الحلاق 


(1) أي لأجل أن يباع في أماكن خالية منه. 


#1 


5 ی 
وف راش الول فقطعه فات فیرون أنه ی 

الفامس والعشرون: ما آخرجه أ عن راشد ین حش أن رسول الله غ 
على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه فقال: أتعلمون من الشبيد من أمتي؟ إلى أن قال: 
«السل» أي فعد الميت بسبب السل من الشبداء. 

لسادس والعشرون: ما ]را مس عن آس أن اني َو قال: «من طلب الشادة 
صادقا أعطيا ولو ۸ يصبها». 

السابع والق ون: :ما أن جه اللخطيب في «التاري» والديلمي في «مسند الفردوس» عن 
ابن عباس أن رسول الله ل قال: «من عشق فعف فکتم فات فهو شبيد». 

وبعد فهذا ما رأيت إسناده من قرابة الستين حديثا في تعداد الشبداء» وأنت ترى من 
ذلك أنهم أربعون ويزيدون غير القتل في سبيل الله الذي يدل على عظم منزلته» أحاديث 
كثيرة مثل حديث 0 عن مز عن حماد قال: قال رسول الله يله «يؤق بارجل 

من أهل الجنة فيقوا فيقول الله ع وجل: سل وتن فيقول: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل 
٤‏ سبيلك عشر مرات» لا رأى من فضل الشهادة».اه وصل الله على سيدنا مد وع 
له وسا. 

واعلم أن كل هؤلاء الشبداء يسمون شهداء الآخرة وكلهم يغسل ويكفن ويصلى عليه 
إلا من قتل في حرب الكفار سواء كان بسلاحهم أو إسلاح نفسه أو سقط من فرسه أو 
دا :ا يفل برد یمن عل إن هت هاده روه نيعا وهی دی 5ن من 
شهداء الآخرة ع ولا فهو شهيد الدنيا ولا ثواب له ي الآخرة لجوابه كلل لمن سأله: 
الرجل يقائل العم والرجل يقاتل لیڈ والرجل يقاتل ليرى مكانه فن في سبيل ال 


DS 


مجلا ردان الإسلدم ا 
فتال رسول الله يك «من قاتل لتكون کلبة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رواه الستة 
ولقد جمع بعض الأفاضل شهداء الآخرة ونظمهم في أبيات بحسب روايته ونذكرها ففرا 
زيادة عا ذكوت وهذا نص ما قال: 


مينبعدحمداله والصلاة *# عل الس وال اطداة 
خذعدةالشهداء سردا نظا * TENET‏ 
حب آل الصطنی ومن نطق * عندإمام جائربعين حق 
وذواشتغال بالعلوم» ثم من * على وضو نومه نسال الیستن 
ومن يمت فجاءةحريق * وماتتبفتنة»غريق 
لديغءأومسحورءأومسموم * ذوعطشءبجوعههمولوم 
أكيل سبع؛ عاشق؛ مجنون * والتف‌ساذواطسرم؛ البطسون 
ومن بذات الْجَنْبءأوظلمًا فتل ‏ * أودون مسال‌آودم ال قتصل 
آودین آونی ارب آومات‌به * مؤذنءنحتسبلربه 
وجالسب مبيع سعريومه * آومات في الطاعون بين قومه 
كذا الغريبء وبعين قد قرا * أوأخرالحشربها نا الذرا 
ومن يلازم وترهوورده * وعند الضحاء وصوم حتم سعده 
ومن يصل ثالث الأسبوع * عندالزوالعاشرالركوع 
ویقسراً الكرسي بعدالفاتححه * وسورةالإخلاص حتمّاصالحه 
ومن يقل في الموت بارك ثم ني * مابعدهخمسًا وعشرين اصطفى 
ومن بصدق بسال الشهاده *# نال بذاك غاية ال‌سعاده 


انتبى- وبعد هذا نقدم لك ما كان من تصدير للطبعة الأولى ففيه بيان سبب التألين 


لهذا الككاب. 


7 كشفالشبهات اک 
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E‏ رھدا تھے 


۷۳ 


باسم الله ومنده» والصلاة والسلام على خير خلقه» وعلی آله وصحبه وکل مبتد بهديه 
(وبعد) فقد جرت في هذه الأيام مناقشات على صفحات ال جرائد في شأن القراءة الأموات 
بين شیوخ أخفى بعضهم اسمه» وأظهر بعضهم نفسه» وبين عالم جليل من هيئة كار العلماء 
كان قد أصدر فتوى بجواز القراءة الأموات ونفعهاء ولا ريب أن قراء الجرائد يتأثر 
أكثرهم با يقرؤه سواء أكان حمًا أم باطلاء لا سا إذا كان الكاتب حسن السك 
واسع البيان» و رأينا من قاری یسجه كلام آحد اللشعة: فاذا قرا كلام الاح أعبه 
أبضًا ثم يقن حاترا لأن كلا متبما لب لبه وماك عليه مشاعره. 

ولا كان من أعظم أغرا اض الجعية إغاثة اللحاق بكشف الشیمات» وارسال أشعة الحق 
یدید الظلمات» رأت أن تحت الأمة بطبع کاب يتير لها السبیل» ويهديها سواء الصراط» 
مع بين دفتيه آراء نة المذاهب الإسلامية من شافعيين ومالكيين وحنفيين وحنبلیین 
وحدئین متقدمين ومتأخرين» غير قانع بالنقل عن واحد من كل مذهب» بل ينقل عن 
عشرات المؤلفين» وغير سالك سبيل أهل العصر الذين یتقلون ما وافق آراءهم ويدعون ما 
يخالفها حت إنهم لينقلون عن المؤلف الواحد ما يؤيدهم ويتركون ما قدمه عليه أو الحقه به 

مما يرد علهم» بل يأني بكل ما قيل من إثبات ونفي» واستدلال ورد مع تتقيح الأدلة 
وبيان مواطن الضعف فما إن کانت» والعناية بالأحاديث يمع كثير منهاء وبيان مخرجهها. 
وذ كر درجتها من قوة وضعف وصحة واعلال» نقلا عن أمتها النقاد الحفاظ التقنین» فكان 
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مي تسبرالطسةالآرى 70 
«هذا الکاب الذي بين يديك» هو الکاب الجامع لا ذكرء بل لأكثر منه حيث ذكرت 
فيه مسائل أخرى لها ارتباط بالمسألة التي الكلام فيهاء «كالاستئجار على القراءة وغيرها من 
العبادات» وما يجوز فعله بالنيابة عن الحي» وما يطلب قضاؤه عن الميت من دين وكفارة 
وصدقه وج وصوم وغيرها. وما يقبل مما يوصى به من هذه الأمور» وما تندب أو تجب 
الوصية به» وما يقال على المحتضرء وما يقال ويفعل عند القبور» وسائر ما ينفع الميت؛ 
والأحاديث الواردة في فضل هواه أَحَدٌ 4 [الإخلاص: 1] وفي فضل «لا إله إلا الله» 
والعتاقة الكبرى والصغری» واسقاط الصلاة ووجدنا هذا والد لله في کاب قد جمعه 
فضيلة الأستاذ الشيخ مود حسن ربيع - رئيس المعية - وأسماه «کشف الشات عن 
إهداء القراءة وسائر القرب للأموات»» وقد ذ كرت فيه هذه المسائل كلها محققة مبينا فا 
المذاهب والأدلة مذکورا فيا الأحاديث عل ما وصفتاء وها نحن أولاء ره لقراء 


المؤمنين عروسا تتبادى. 
هدانا الله جميعا إلى سبيل الرشاد. ووفقنا إلى طريق المدى والسداد. 
أمين سرا جعية 
عل حسنحسز اولاق 
خر تخصص الا زهر 


ل وو 


(واليك خطبة الاب لمؤلف في الطبعة الأولى آیضا) 


رو سس 
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خطبة الكتاب المؤلف في الطبعة الأولى 
نس الوم 


(الجد لله) الذي أنزل القرآن لا ريب فيه هدی للمتقين» ورحمة وشری لامسامين 
وتبصرة وذ كرى امستبصرین» ونورا وشفاء للمؤمنين» وذخرا وعدة لمن حفظه وکان به من 
رفيقًاء فهو حبل الله امتين» وصراطه المستقي» لا أسطع من أنواره؛ ولا ارهن أحكامت 
ولا أوطد من بنیانه» ولا أشمخ من صروحه ) ولا أروع من أعلامه» ولا آپدع من 
ارا ولا أبرع من دلائله» ولا أنصع من جه ۳ ی اتخذه اماما وهام به هیاما 
وطوبى لمن تبع هدایته» وأقام آحکامه» وراد شوارعه» وورد مشارعه» فاس به وحدته» 
فازال وحشته» وأصلح حاله» وأزال اوا وجعله ورده الذي يغذي به روحه» 
ويتقرب به إلى ربه؛ ولله در القائل: 
نعم السمير كتاب الله إن له * حلاوة هي أحلى من جني الضرب!1) 
بهفنونالمعاني قد جهن فما * تقار من عجب إلا إل عجب 


(1) الجنى بفتحتين العسل» والضرب به بفتح أوليه وقد تسكن الراء هو العسل الأيض الغليظ» والإضافة 
مثل «سجد الجامع» فلعل الراد ۳ صاحبته وهي النحل» أو لعل ها هنا مضافا محذوفا 
والتقدیر جنى ذات الضرب. 

(2) افتر: ضك یکا حسناء كذا في «القاموس»» وفي «الختار»: افتر ضاحكاء أبدى أسنانه.اه 
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لا خطبة الکتاب امولف یکی 
3 في الطبعةالأولى 


لطائف يجتليها كل ذي بصر * وروضة يجتنيها كل ذي أدب 

(والصلاة والسلام) على الصادق المصدوق» البشير النذير» السراج النیر» خاتم الأنبياء 
والرسلین» المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا محمد القائل: «القرآن مأدبة الله فن دخل فيه فهو 
آمن» وعلى آله وضبه الطيبين الطاهرين. 

(آما بعد) فقد أرسل إلينا حضرة الأخ المربي الفاضل الأستاذ تهامي مد سالم ناظر 
مدرسة قشا شرقية- منذ ثلاث سنوات استفتاء هذه صورته: 

حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ احترم الشيخ منود حسن ربيع من علماء الأزهر 
الشريف. 

السلام عليم ورحمة الله وبركاته (وبعد) لما أعهده فيكر من الاطلاع والقسك بأحكام 
الدين ولرغبتي في الحصول على أحكام شرعية مفيدة في مسائل شائعة بيننا ربجا النا من 
اىك بها بعض الثم او أن تکرموا ین با فضلك الله به على خر بحم الشرع في 
مسألتن يمنا معرفة كراب عنهما الان» عسی آن يكون ذلك داعيا لإحياء السنن 
والقضاء على البدع إن كان هناك شيء من ذلك ولك من الله الثواب وحسن الجزاء. 

المسألة الأولى: ما حك الشرع في العتاقة التي يقرءونها لتو بعد مماته؟ هل هي واردة 
شرعًا؟ واذا كانت واردة فا هي الأحاديث الواردة بذلك؟ وهل هي مفيدة لميت؟ وإذا 
كان أهل المتوفى يرون أن في ذلك صدقة على روح المتوفى فهل لا يصح التصدق من غير 
قراءتها؟ وإذا كانت تفيد فن أي جهة تفيد الميت أم نبا قاصرة على أن يقرأها الشخص 
بنفسه لنفسه؟ 

المسألة الثانية: ما حك الشرع فيما يعمله الناس في مسألة (إسقاط الصلاة) وذلك أن 
أهل المتوفى بحضرون مصاغا ويتداولونه ينهم وبين الفقراء بالمبة إلى أن برجع إلى أهل 
المتوق 3 ينصرفون بعد ذلك ويقولون «عملنا إسقاط الصلاة للمتوق» هل هذا الإسقاط 


ج 20 سس 


۶ كش الشبهاتٍ كك 


وارد في الشرع؟ وهل الصلاة وهي عبادة بدنية عينية اسقط عن المتوفى ببذه الصفة أم إن 
هذه بدعة ولا فائدة منهاء أم نا تفيد وا في السنة أحاد يث؟ وهل أصبح الميت بعد أن 
عمل له إسقاط الصلاة في حل من السؤال من جهة هذه العبادة؟ 

رجو يا صاحب الفضيلة يا من عرفت باق یال واقذح امل أن طفی غتنا في 
هذه المواضيع التي سأذ كرها للناس وأعر فهم عتما من علتبا بالأدلة التي ستذكرهاء ولج 
منا جزيل الشكر. 


(الإمضاء) 

أقول: هذا الاستفتاء حين ورد إل دعاني إلى أن اطلعت بتوسع على ما بختص ت 
التي تپدی الأموات وسائر ما يتعلق بالموضوع الذکور» ودونت فيه مذکرات ثم حدئت في 
هذه الأيام مناقشات على صفحات الصحف في إهداء القراءة الأموات» واحتدم النزاع 
واشتد الجدل بين الشيخين الدجوي ورشيد رضا (رحمهما الله) فبدا لي أن أدلي بدلوي بين 
الدلاء» ثم رأيت أن الجرائد إن اتسع صدرها لقالة أو لعدة مقالات» فلن یتسم لكل ما 
اريد يانه للناس با يزيد على خمسين مقالت» وان القراء إن حرصوا على شيء من ن القالات 
فلا بنستی لأكثرهم الحافظة عا كلهاء فإذا أجمعت ری على |خرا اج کاب في الوضوع 
وسائر ما يتعلق به -ما تراه مفصلا في الفهرس- مستعيئا بما کتبته من مذكرات» وباعادة 
النظر في كتب الفقه المطولات واختصرات» وكتب الحديث الجامعات» وشروحها 
البسوطات؛ ورسائل في بعض أطراف هذه المسائل باحثات» ول أقتصر على مذهب 
الشافعي الذي هو مذهب الستفتي ومذهبي بل جمعت فيه أقوال المذاهب الأربية وسواهاء 
ولم أقنع بالنقل عن واحد في كل مذهب؛ بل جمعت نقولا كثيرة ليفسر بعضها إيهام 
بعض» ويقيد بعضها إطلاق بعض ولیطمتن قلب القارئ ويعلم المذهب عل الیقین» 
وأكلت كل مذهب يخلاصة عنه تمل ما فصل وسميته «كشف الشببات» عن إهداء 
ثواب القراءة وسائر القرب الأموات»» وقد عاونني فضيلة الأخ الوفي والصديق الصفي 


لاد 4 


وز خطبة الکتاب امولف 3 
3° فيالطبعةالأولى 7 


الشيخ (علي حسن البولاقي) على تصحيحه ومراجعة التعليق عليه فهاك ابا حاويًا غرراه 
و يعافا درا يكتفي به المبتدي» ولا يستغني عنه ا 

هذا وقد رتبته على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: في الكلام على ما يتعلق بإهداء القراءة ونحوها من سائر القرب للغير. 

القسم الثاني: في الكلام على ما يتعلق بالعتاقة الكبرى والصغرى. 

القسم الثالث: في الكلام على ما يتعلق بإسقاط الصلاة. 

نسأل الله الكريم الذي وفقنا لإتمامه أن ينفع الأمة به والمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كا لنبتدي لولا أن هدانا الله. 

هذا وقبل البدء بهذه الأقسام نذكر كامة عن فضل تلاوة القرآن لعل فيا عبرة وعظة 
موم بهندون. 


موه حس ريع 
مزعلماء الازهرالشريف 


دعرو ا 


(1) وهو عصارة أذهان الاب الفقهاء واحدئین» وليس من استنباطي فلا حي أن أمدح ا لم أفعل» 
ولا أود أن يقال لي: 
ففت الأوائل یا من جئت آخرها * وقدأتيت بمالميؤتفي القدم 
وانما أحب أن أكون عند قول القائل: 
اب على جمع الفضائل جاهدا * وأدملماتعبالقريحةوالجد 
واقصد بها وجهالإله ونفع من * بلغته ممن جدفيها واجتهد 
وأترك كلام الحاسدين وبفسیهم * هملاء فبعد الموت ينقطع الحسد 
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وصور 

فضلتلاوة القران 
قال العلامة القرطي في کابه «التذكار»: قال العلماء: من فضل القرآن أنه كلام رب 
العلمين غير مخلوق» كلام من ليس كثله شيء» وصفة من ليس له شبيه ولا ند» واولا 
أنه سبحانه جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ما جعله ليتدبروه ولیعتبروه» 
وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته» وأداء حقوقه وفرائضه -لضعفت ولاندكت بقل أو 
تضضت له وی تطيقه وهو يقول تعالی جه وقوله الحق: كاعد زنل 
اهر مرکا من یه أنه 4 [الحشر: 21] فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟! ولکن 
لزق دهم قرط ما انمض ري ل 
أبي بکر بن الأنباري أنه آسند إلى عبد الله 3 مسعود أنه قال: قال رسول الله ا بان 
هذا القرآن ادا اله لوا من مأدبة الله ما استطعتم» إن هذا القرآن هو حبلٍ اله 


ره ماس عد 


المتين» والشفاء النافع» عصمة من تمسك به» وجاة من اتبعه» لا بعوج فیقوم» ولك يغ 
فیستعتب» ولا تتقضي ائه ولا يلق عن رده فاتلوه فإن الله جع على تلاوته بكل 
حرف عشر حسنات» ما اف لا أقول 1 ها ولكن الف كت ولام حرف» وم 
شرفت وال ولام وميم ثلاثون حسنة» ولا ین حدم اشا إحدى رجليه على 
الأخرى 3 أن يقرأ سورة ة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» 
وان اصمّر البيوت وف صفر من کاب الله». 

قال وروى سفيان عن ليث قال: هفتح أبواب السماء نخمسة: نزول الغيث» وقراءة 
القران» ولقاء ال حف؛ والأذان والدعاء». 


(ENS 


سرس چ 

ثم قال: قال سفيان الثوري رضي الله عنه: سمعنا أن قراءة القرآن أفضل الذكر إذا عمل 
به. وقال الترمذي الحكي: ما كانت قراءة القرآن أفضل الذكر لأن الذكر هو شيء يبتدعه 
العبد من تلقاء نفسه من عله بربه» والقران هو شيء قد تک به الرب تبارك وتعالى فإذا 
لاه العبد فإئما تک بشيء قد كان عند الرب سبحانه وتعالى ول يخلق منذ نزل إلى العباد 
ولا بخلق ولا يتدنس» فهو على طراوته» وطيبه وطهارته» وله كسوة» والذكر الذي يذكره 
العبد مبتدعا من عند نفسه لا كسوة له» وأيضًا هو الذي يؤلفه العبد» وليس تأليف الله 
تعالى كأليف العید. 

أقول: ولا كان من تعريف القرآن أنه التعبد بتلاوته: قال العلماء کا نقله ابن علان في 
شرحه على الأذكار وأفتى به السبكي إن ترتب الثواب على القراءة حاصل للقاری وان لم 
يفهم معناه بخلاف الذكر فإنه لا بد أن يعرف معناه ولو بوجه والا فلا ثواب له. 

وقال القرطبي: واغا كان القرآن أفضل الذكر والله أعلم لأنه مشتمل على جميع الذكر من 
تهليل وتذكير وتميد وأسبيح وعلى اللحوف والرجاء والدعاء والسؤال والأص بالتفكر في آياته 
والاعتبار بمصنوعاته إلى غير ذلك مما شرح فيه من واجبات الأحكام» وفرق فيه بين 
الحلال والحرام؛ ونص فيه من غيب الأخبار» وکرر فيه من ضرب الأمثال والقصص 
والمواعظ حسب ما قال وقوله الحق: فان ألْححِيَل مِنتَيَء 4 [الأنعام: 88] فن وقف 
على ذلك وتدبره فقد حصل أفضل العبادات» وأسنى الأعمال والقربات» ول يبق عليه ما 
يطالب به بعد ذلك من شىء» وقد روى الترمذي في جامعه عن ابي سعيد االحدري رضى 
لله عنه قال: قال رسول اه «يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» قال: وفضل كلام الله تعالی على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه». 

وذكر الوايل من حديث بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مریم عن عطية بن قيس 


سس 


سا 
قال: قال رسول الله كل ما تكلم العباد بكلام أحب إلى الله تعالى من کلامه» وما 
تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه». 

وروي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رب العزة في المنام فقلت: 
يا رب ما أفضل ما يتقرب به المتقربون إليك» فقال: كلامي يا آحد» فقلت: يا رب بفهم 
أو بغير فهم» فقال بفهم وبغير فهم» قال القرطبي: نقل هذه الرؤيا عنه کار العلماء. 

لوق روی یی ی اه سم ل لفقل من حدیث این بقل وستل 
رسول الله يكله: أي الأعمال أفضل عند الله قال: «قراءة القران في الصلاة» ثم قراءة 
القرآن 5 غير الصلاة»» وعن عقبة بن عاص أنه قال: «أعا راكب قرا كان ردفه ملک 
وأبما راكب تغنى کان ردفه شيطان». 

وعن عمر بن أبي سلمة قال: «سألت الأوزاعي عن قراءة القران أعمب إليك أم الذكر؟ 
فقال: لقيت أبا تمد يعنى سعيدا فسألته فقال: بل القرآن» فقال الأوزاعي: إنه ليس شىء 
يعدل القرآن» ولکن إنما كان هدی من سلف پذکرون الله تعال(1) قبل طلوع الشس 
وقبل الغروب»» وف حديث مسم: «وما اجتمع فوم ف پیت من بیوت لله يتلون 
ڪتاب الله ویتدارسونه یم الا نزلت عليهم السكينة) وعشيتهم ارجت وحفتبم 


) قال بسضیم: وامل مراده بپدی من سلف ار يل طاوغ الشمس وقبل الغروب» بى 
قراءة القرآن» فالقرآن هو الذحكر الحكيم والله يقول: « اک ESE‏ 
اهر 4 [اانحل: ملق راز رار رة 4 [الأنياء: 150 

وعن ابن عباس أنه سثل أي الأعمال أفضل؟ فقال: «ذ كر الله أكبر» ما جلس قوم في بيت 
من یوت الله تعالى يدرسون صكتاب الله ويتعاطونه يينهم إلا كانوا أضياف الله تعالى وأظلت 
عم الملاتكة بأجنحتها ما داموا فيه حتی يخوضوا في حديث غيره».اه والله يقول: إن ميات 
ارات رَكاَمَشَهُويًا 4 [الإسراء: 78] ورد أنه بشهده ملاتكة اللیل وملائكة النهار. 


125۳ 


سر ٩‏ 
الملائكة وذکرهم الله فيمن عنده» وقال العلامة ابن علان عند الكلام على حد 
ين ماجه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل رالا ۳ 
الک ؛ وأزكاها عند ملیکک» » وأرفعها في درجاتی وخیر لک من ن إنفاق الذهب رر 
وخبر لک من أن تلقوا عدوم فتضربوا آعاقهم؟(1» قالوا: پل يا رسول الله» قال: «ذ کر الله 
تعالى». قال ابن علان: «ذکر الله» أي الشامل للقرآن وهو أفضل أعمال اللسان بلا 
خلاف» وتقدم ما في فضله على عمل البدن وأفضل أنواعه القرآن قفي ابر «وفضل كلام 
الله على سائر الکلام کفضل الله على سائر خلقه» ففیه إيماء إلى أن ذكره بکلامه القديم 
خير منه بالذكر الحادث» ایض فالقران مشتمل على الذكر مع زيادة ما يقتضيه من الفكر 
والتأمل ف نطق مبانیه ع معانيه) والعملٍ ما فيه» ولا شك أنه أفضل من مجرد 
الذكراه ويريد تجرد انر المطلق لا الوارد فيه أثر مقيد بزمان أو مكان أو حال خاص 
من الشارع ولعمري لقد تبَارَى السلف في قراءته في الصلاة بإطالته فان عباس يروي أنه 
صل وراء رسول الله ككل فقرأ بالبقرة وال عمران والنساء والمائدة في ركعة. 

ثم عبد الله بن مر وكان يقرأ القرآن في كل ليلق ثم راجعه رسول الله کل بفعل يقرأه 
كل ثلاثة أيام وكان معاذ بن جبل كذلك وكان تي الداري يتم في كل سبع وحَيئمّة بن 
عبد الرهن كان يختمه في كل ثلاث ليال وكذلك طلحة بن مصرف وحبيب بن 
أبي ثابت» والمسيب بن رافع» ثم يصبحون في اليوم الذي يختمون فيه القرآن صياما2. 


(1) في بعض الروايات زيادة ويضربوا أعناقم. 

(2) ولنذكر لك هنا جملة أحاديث وردت في التلاوة من غير سندها تقلها من الكتب العتبرة 
كالإتقان وغيره اختصارا لعله يكون لك منباء حافظ على كثرة التلاوة الموصلة إلى مرضاة رب 
العالمين فإنه بالرغم من أن القرآن الكريم هو سر الوثبة العبقرية التي وثبها العرب حتى ملاژ 
الم لا وعلما وحضارة ومدنية وقد وصفه رسول اله لو کا تقدم وعلى ما رواه ۹ 
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و کشت الشبهات کے 
(١‏ عن إهداء القراء ة وسائرالقّرب الأموات 77 


کاب الله فيه نبأ ما بل وخير ماب وحم ما کې » وهو افصل ليس بافزل» من ركه 
من جبار قصمه ۷1 ومن ابتغی اطدی ف غيره أضله الل وهو حبل الله المتين» وهو الذک 
الحكيمء وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزیغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تشبع 
منه العلماء» م ا ولا تتقطي ائبه» وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى 
قالوا: لس سینا انا 0 یل اند َامتَاب 4 [الجن: ۰1 2]» من قال به صدق» ومن 
عمل به أجي ومن 7 به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم ) أقول: فإنه وإن كان 
كذلك وأنعم به من وصف جاء على لسان الصادق المصدوق ككل إلا أنه أيضًا كاب الله 
المتعيد التي يغاب عليها المرء أكثر من أي ذكر مطلق کا أجمع عليه الما وسواء كان 
بفهم أو بغير فهم والحرف ون عشر حسنات کا مره وإليك بعضًا من الأحاديث الي 
وردت في الحث على التلاوة» منبا 
قوله ككل «إن أحسن الحديث عاب الله قد أفلح من زينه الله في قلبه» وأدخله في الإسلام بعد 
الكفر» واختاره على ما سواه من أحاديث الناس». 
وقوله وَكل: «إذا خم العبد القرآن صلى عليه عند ختمه ستون ألما من الملا50. 
وقوله ا «أعبد الناس أكثرهم تلاوة للقرآن». 
وقوله كك «أعطوا أ حظها من العبادة بالنظر في المصحف والتفكير فيه والاعتبار عند 
حائبه». 
وقوله كَل «تعلموا القرآن واقرؤؤه وارقدوا» كأنه ب يريد أن يكون آخر شيء بعد العشاء قراءة 
القرآن ثم النوم ليقوم ب فالنوم المبكر والاستيقاظ المبكر ما دعا إليه الإسلام. 
وقوله ا «إن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كثل جراب محشو مسکا يفوح ريحه في كل 
مكان». 
وقوله م3 «اقرژا القرآن فان الله لا يعذب قلبا وعى القرآن». 
وقوله کل «كل مؤدب يجب أن تؤق مأدبته» ماد الله تعالى القرآن فلا تبجروه» معناه أن 
الكريم الذي يعد الطعام للآكلين يحب أن يأكل الناس من طعامه والله عن وجل كلامه غذاء 
القأوب والأرواح فهو يحب من يغذي روحه ويحبي قلبه بمائدة كرمه. 


اک 


سفرك الإو 


وقوله كل «البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء کا تتراءى النجوم لأهل 


الأرض». 

وقوله ل «قراءة القرآن في غير المصحف ألف درجة» وقراءته في الصحف تضاعف على ذلك 
إلى ألفي درجة». 

وقوله كل «القرآن شافع ممع من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى 
النار». 


وقوله کل «من اسقع إلى آية من كاب الله كتبت له حسنة؛ ومن تلا آية من كاب الله كانت 
له نورا يوم القيامة». 

وقوله ول «من قرأ القرآن -ففظه واستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه 
في عشرة من أهل بيته كلهم استوجبوا النار». 

وقوله للل «من قرأ القرآن فرأى أن أحدًا أعطى أفضل مما أعطى فقد عظم ما صغر وصغر 
ما عظم». 

وقوله َكل «البيت إذا قرئ فيه القرآن حضرته الملائكة وتکبت عنه الشیاطین» وانسع على أهله 


وكثر خیره). 
وقوله كيك «إن هذه القلوب تصداً 13 شا الحديد»» قيل: يا رسول الله فا جلاؤها؟ قال: 
«تلاوة القران». 


وقرله :ديا معاذ إن أردت عيشة السعداء» ومعيشة الشهداء» والنجاة يوم الحشرء والأمن يوم 
اللوف والنور يوم الظلمات» والظل يوم الحر» وااري يوم العطش» والوزن يوم الحفة» والهدى 
يوم الضلالة فادرس القرآن فإنه ذ كر الرحمن» وحرز من الشیطان» ورحان في الیزان». 

وقوله ی با علي تعلم القرآن وعلمه الناس فاٍن مت بت الملائكة إلى قبرك کا تحج الناس إلى 
البيت العتیق». 

وقرله ككل «افرژا القرآن ولا تأكلوا به» ولا تجفوا عنه» ولا تغلوا فيه». 

وقرله كل «إذا قام أحدك من الیل فليجهر بقراءته فإنه يطرد بجهره الشياطين وفساق الجن» 
والملائكة الذين هم في المواء وسکان الدار يستمعون لقراءته». 


ay 5‏ 3 
وقوله يكل «أفضل العبادة قراءة القرآن»؛ وقال بعض الصوفية: كنت أكثر القرآن أي تلاوته» 
ثم اشتغلت بكقابة الأحاديث الم فلت تلاوتي» مت ليله فرأيت يت کال قائلا يقول: إن كنت 
تزعم حي فلم جفوت کابي؟ ما تذكرت ما فيه من لذیذ خطابي؟ وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «المؤمن يعطى مصحمًا في قبره يقرأ فيه». 

وني الحديث القدسي: «يقول الله عن وجل: يا حمل كاب الله استجيبوا لله بتوقير که زد م حبا 
ويحبيكم إلى خلقه». 

وأخرج أحمد والمنذري والترمذي من حديثٍ شاد اوس ما من مسل يأخذ مضجعه فيقراً 
سورة من كاب الله تال إلا وکل الله به ملا يحفظه لا يقرب شيء حتی يبب مق هب» 
وأخريج البزار من حديث أنس «أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خیره» والبيت الذي 
لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره». 

وأخريج الطبراني في الصغير عن حدیث آس «من قرأ القرآن يقوم به آناء الليل والنهار يحل 
حلاله ويحرم حرامه حرم الله جه ودمه على النار وجعله من السفرة الكرام البررة حت إذا كان 
يدم القيامة كان القران هة (ه». 

وأخريج الطبراني في الاي من حديث جابر: «من جمع القرآن كانت له عند الله دعوة 
مستجابة إن شاء جلها في الدنيا وان شاء أخرها في الآخرة». 

وأخريج الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس: «أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
لیت انرب 

وأخريج البخاري تعليمًا «أن اس حضير رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مريده إذ جالت 
فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد: نفشیت أن تطأ يحبى -أي ابنه- 
فقمت لا فإذا هو مثل الظلة فوق رأسي فيا أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها 
قال فغدوت على رسول الله ككل فقلت: يا رسول الله ينما أنا البارحة من جوف اليل أقرأ في 
مريد لي إذ جالت فرسي) فقال رسول الله : «اقراً يا بن حضير» قال: فقرأت» 3 ثم جالت 
فرسي أيضاء فقال رسول الله وك «اقرأ يا بن حضير» قال: فقرأت 9 ثم جالت 1۳۹ فقال 
رسول الله کل «اقراً يا بن حضير» قال: فانصرفت» وکان بجی 5 ماه تقشیت أن تطأه 
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وه فضرنارةامران .نم0 
فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما آراهاه فقال رسول الله وَل هلك 
الملاتكة كانت تتسمع لك» ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما آستتر منهم». 
قال لقرطي: قال اللیث بن سعد یقال ما ارحة إلى أحد بأسرع متها إلى مستمع القرآن لقو 
تعالى: راد شرت ااناس تیم ونیا سم حون 4 [الأعراف: 204] ولعل من الله 
واجبة فقال القرطبي تعليقًا ع هذا: واذا كان هذا الثواب لستمع القرآن فکیف بتاليه؟ وفي 
اتلیر أنه يدفع عن مستمعه بلوى الدنيا وعن تاليه بلوی الآخرة. 
ع یدرد الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله وك أنه قال: «من قام 

بعشر آيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة کتب من القانتين» ومن قام بالف كتب من 

اقتطرين» والمقنطر من له قنطار من الأجر القبراط منه مثل التل العظم كا في رواية أخرى. 
وأخرج الوايلي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككل ديا معشر التجار أيعجز 
أحدم إذا رجع من سوت أن يقرأ عشر آبات فيكتب له بكل آية حسئة». 
(تنبيه) أرجو ألا بستکثر القاری ما جاءت به الأحاديث الكريمة في فضل تلاوة القرآن فإن هذا 
سوه ظن برحمة الله التي وسعت کل شيء» وفضل الله أوسع من ذلك على من مان 
النية واختار أحسن المسالك» ولا تنس قول رسول الله ل لعمر رضي الله عنه: «الله أوسع من 
ذلك» حبينا الله في القرآن الكريم وجعلنا من أهله نه وکنه ولا يفوتنا أن شیر هنا إشارة 
موجزة إلى الآداب التي تلزم حامل القران وقارئه من التعظيم للقرآن وحرمته وقد أوصلها 
العلامة القرطي ٤‏ کابه «التذكار في أفضل الأذكار القران الكريم» قرابة “مسين أدبا بل قال 
ف اول الكلام على هذا الفصل: إذا تتبعت أحاد يثه ومعانيه یوم منها کاب فنا الطهارة 
والاستياك والمعود مستقبلا وی مان طاهر والمضمضة كما تع واذا تثاءب يمسك عن 
القراءة والاستعاذة عند ابتداء القراءة وعدم التشاغل في وسط القراءة الا لضرورة واللخلوة 
بالقراءة ثم اد والترتيل فيا والوقوف على اية الوعد وسؤال الله ما عنده» وآية الوعيد 
0 بالله منه» والسجود عند آيات السجدة إل > نفعنا الله بالقرآن الحكرم ورزقا 
الأدب عند قراءته» فقد كان من السلف من لا يدخل O‏ لطعت دا كان طاهرا 


وعلى وضوء. 


ررر ڪشف الشبهات .كك 
کر إهداء القراءة وسائرالثب للأموات 64" 


قال القرطبي بعد أن ذكر هذا: ورخص بعض أهل العلم في قراءته في ركعة وروی عن 
سعيد بن جبير عن عثمان أنه قرأ القرآن في ركعة في الكعبة» قال وروى عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة الوتر بها وكان الأسود بن يزيد تم 
القرآن في رمضان في كل ليلتين وني غير رمضان في كل ست ليال» وكان أبو حنيفة يتم 
في رمضان ستين ختمة) بالليل ختمة» وبالهار ختمة. 

وکنی بذلك اعترافا بعظم ثواب القرآن وفع التعبد به ورجاء شمول ابرکات 
والرحمات السامع أو المتلو بقصد نفعه» جعل الله القرآن لنا شفیعا ویس في الدنيا والآخرة 
إنه “مع جیب. 

وبعد هذه الكلمة الموجزة في فضل التلاوة نبا بالكلام على الأقسام الثلاثة التي هي 
موضوع هذا الکاب فنقول: 


سر ون موحت 
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رول سنب | ضوذربام:: ,۷6 
۰ التاضة وغرهاللفیروحکم |هداه» 


يالكلامء إباتعلق 
باهداء ثواب القراءوحوها لیر 
ویشمل البحث عن وصول ثواب القراءة وغبرها للغير من حیاء وأموات» وعما تصح 
فيه النيابة من العبادات وغيرها وما لا تصح فيه» وعما يطلب من الرء آن یرم یه قیل 
مره نوين قرو على الحتضر وعند الميت وعن سائر ما ينفعه. وعما يحب أو يندب فعله 
قضاء عنه أو تنفيذًا وصیته وعن ح الاستتجار على فعل العبادات عن الغير أو فعلها مع 
إهداء الثواب له فأقول وبالله التوفیق. 
اعم أن علماء الإسلام ل . با جهدا في بحث إهداء القراءة أو غيرها من سائر القرب 
الأموات وغيرهم) بيد أنه مفرق في ایا الکتب وفي شق الأبواب» ولذا رین أن نعل 
نصوص الذاهب فيه» باسطين من أقوال الأئمة ما لشفي الغلیل» وخم کل مذهب 
بخلاصة وجيزة تلم شعثه ومع بين أطرافه» ثم نتبع ذلك كله بذک الأدلة باذلين الجهد في 
تحريرها مفيضين القول فيا حتى يسفر وجه التق لطالییه» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


د 


a 
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۷( عنإهدا اءالقراء قوسا الب للأموات 


< ۳ م 


«فصل في وصول ٹواب الا وغيرهاللفيروحك إهدائه» 


قال النووي في الأذكار: أجمع العلماء على أن الدعاء الأموات ينفعهم ويصلهم 
ثوابه واحتجوا بقول الله تعالى: طون اومن برجم ووت ريا تفیزکا ESE‏ 
توا لمن 4 الحشر: 10] وغير ذلك من الآيات الشهورة بمعناهاء وبالأحاديث 
الشهورة كقوله بكي «اللهم اغفر لأهل بقیع الفرقد»» وكقوله كك «الهم اغفر لین 
ومیتنا» وغير ذلك» واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن» فالمشبور من مذهب 
الشافي وجماعة أنه لا يصل» وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من 
أصحاب الشافي إلى أنه يصل» فالاختيار أن يقول القارئ بعد قراءته: الهم أوصل ثواب 
ما قرأته إلى فلان» واه .اه 

وقال في «فتاويه»: وقد سئل هل يصل إلى الميت ثواب ما يتصدق به عنه أو الدعاء أو 
قراءة القرآن؟ إنه يصله ثواب الدعاء وثواب الصدقة بالإجماع واختلفوا في ثواب القراءة 
فقال أحمد وبعض آصحاب الشافعي يصل» وقال الشافعي والأكثرون لا يصل.اه 

والمراد بوصول ثواب الدعاء حصول الدعو به كا سيأتي في «التحفة» عن السبکی. 

وقال النووي أيضا: في ول شرح «صعيح مسار» في باب بيان أن الاسناد من الدين عند 
ذکر حديث اجاج بن ديار" وقول عبد الله بن البارك ليس في الصدقة اختلاف 


(1) هو ما ذكره مسم بقوله وقال محمد (يعني ابن عبد الله بن فُهرَاذ): سمعت أبا عاق إبراهي بن 
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ما نصه: وان قوله: «لیس ٤‏ الصدقة اختلاف» فعناه أن هذا الحديث لا تج به» ولکن 

من أراد بر والديه فليتصدق عنما فان الصدقة فلي 
المسلمين» وهذا هو الصواب. 

وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافى في كابه 
الحاوي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب 
باطل قطعا1) وخطأ بين مخالف انصوص الکاب والسنة وإجماع الأمة» فلا التفات إليه 
ولا تعويل عليه. 

وأما الصلاة والصوم فذهب الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت إلا 
إذا كان الصوم واجبا على اميت فقضاه عنه وليه أو من أذن له الولي فان فيه قولين 
للشافعي أشبرهما عنه أنه لا يصح وأصحهما عند فقي متأخري أصحابه أنه يصح. 

وأما قراءة القرآن فالمشبور من مذهب الشافى أنه لا يصل ثوابها إلى الميت» وقال 
بعض أصعابه: يصل ثرابها إلى الميتء وذهب جماعات من الا إلى أنه يصل إلى الیت 


عيسى اسان قال: قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من ابر 
بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم شما مع صومك» قال فقال عبد الله: يا آبا إحمحاق 
عمن هذا؟ قال قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش» فقال: مه عن قال قلت: عن 
اجاج بن دينار» قال: ثقة عمن؟ قال قلت: قال رسول الله يكل قال: يا أبا إححاق إن بين 
اماج بن دينار وبين التي مفاوز تتقطع فا أعناق المي ولكن ليس ٤‏ الصدقة 
اختلاف.اه ولفظ: (قال رسول الله) مذکور في النسخ هکذا ول (قال: قال رسول اللّه) 
ففاعل «قال» الأول بعود على اجاج » وفاعل «قال» الثاني هو رسول الله دع 

أي مذهب بعض اب الكلام الذين حى عنهم المأوردي» وسيأتي بعد أن الماوردي حى 
عن عطاء وإتحاق أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت. 


(UE 


سم 
03 
سس 


۵ ڪش الشات 
Es‏ 


( عن إهداء القراءة وسا الب للأموات 
ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك» وني صحيح البخاري في 
باب من مات وعليه نذر أن ابن عمر أمى من ماتت أمبا وعلييا صلاة أن تصلي ع 
وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أي رباح وإسحاق بن راهوية أنهما قالا يجواز 
الصلاة عن الميت» ومال الشيخ أبو سعد عبد الله بن مد بن هبة الله بن أبي عصرون من 
أصحابنا المتأخرين في حكتابه الانتصار إلى اختيار هذاء وقال الامام أبو مد البغري من 
أصحابنا في ڪتابه التهذيب: لا ييعد أن يطعم عن ڪل صلاة مد من طعام» وگل 
هذه المذاهب ضعيفة ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فإنها تصل بالإجماع» 
ودليل الشافي وموافقيه قول الله تعالى: ون َس لاضن اما سین 4 [النجم: 89] وقول 
ابي كَل «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ع تفع ار 
ولد صالح يدعو له واختلف أصحاب الشاففي في رکمتي الطواف في ج الأجير 


الا وا 


(1) لفظ البخاري: وأمى ابن عمر امرأة جعلت آمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلى عنهاء وقال 
ابن عباس نحره.اه فهو أثر معلق وسيأتي الكلام عليه. ۱ 

(2) هذا الحديث رواه مسا عن ابي هريرة وذ کر بدل ابن آدم (الإنسان) وذ کر ابن علان في شرحه 
على دليل الفالحين صفحة 420 جزء الث» طبعة ثالثة» عند قوله: «إلا من ثلاث»: لا تباي بينه 
وبين حديث ابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك : نم لح 
المؤمن من عمله وحسنانه بعد موته علا نشره وولدًا صالخا تركه ومصحفا وره ومسجدًا بناه» 
وبيتا لابن السبيل بنامه ونهرا أجراهء وصدقة أخرجها من ماله في صصته وحياته تلحقه من بعد 
موته» إما لأن مفهوم العدد غير حجة وإما لأنه اطع ولا على ما في حديث مسل ثم أطلعه الله 
عل الزائد فأخبر به قال السيوطي: وقد تضمن حديث ابن ماجه سبع خصال ووردت خصال 
اخر بلغت بها عشرا وقد نظمتها فقلت: 

إذامات ابن آدم ليس يجري * عليه من فصال غير عشر 
علوم بثهاودعاء نجل * وغسرس النخل والصدقات تجري 
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هل تقعان عن الأجير أم عن المستأجر؟ والله أعم. 
وقال النووي في «رياض الصالحين» باب الدعاء للبيت بعد دفنه والقعود عند قبره 
ساعة للدعاء والاستغفار والقراءة وني آخر الباب قال: قال الشافعی رحمه الله تعالى: 
ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القران وان ختموا القرآن كله كان حسئًا. اه قال 
شارحه العلامة ابن علان عند قوله (والقراءة) أي عليه فإن الرحمة تنزل عند قراءة القرآن 
فتعمه فتعود عليه برکتها وقال عند قول الشافعی (شىء من القرآن) ليصيبه من الرحمة 
النازلة على القراء للقرآن نصيب.اه ۹ 
وقال شيخ الإسلام أب عبد الله القاياتي في «الروضة» له: إن القارئ إذا قرأ ثم جعل 
ما حصل من الأجر له ليت فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر اميت فينفع الميت.اه (وقال 
في أذكاره) اختار أن يدعو بالجعل فيقول اللهم اجعل ثوابها واصلا لفلان.اه نقلهما 
ابن حجر في «الفتاوى الحديلية». 
وقال ابن اوي في «شرح المهاج»: لا يصل إلى الميت عندنا القراءة على الشبوره 
والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال ثواب قراءته» وينبغي الجزم به لأنه دعاء» فإذا جاز 
الدعاء ابیت با ليس لداعي فلأن يجوز با هو له أولى» وبقی الأمى فيه موقوفا على استجابة 
الدعاء وهذا المعنى لا ختص بالقراءة بل يجري في سائر الأعمال» والظاهر أن الدعاء متفق 
عليه أنه ينفع الميت واي القريب والبعيد بوصية وغيرها وعلى ذلك أحاديث کثیرةه بل كان 
أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر الغيب.اه نقله عنه الشوكاني في «نيل الأوطار». 
وراثة مصحفه ورباط تفر * وحفرالب كر آواجراء نهر 
وبيت للغريب بناهيأوي * إليهأوبناء مح لؤِكر 
وزاد رحمه الله في شرح مسام الحادية عشرة فقال: 
وتعليملقراآن كريم * فخذهامنأحاديث بحصر 
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وقال شيخ الإسلام زكرا في «شرح المنبج» في الوصايا: أما القراءة فقال النووي في 
«شرح مسل»: المشهور من مذهب الشافي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض أصحابنا 
یصل» وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إليه ثواب جميع العبادات من صلاة 
وصوم وقراءة وغيرهاء وما قاله من مشهور المذهب مول على ما إذا قرا لا حضرة الميت 
وم ينو ثواب قراءته له» أو نواه ولم يدع بل قال السبكي: الذي دل عليه ابر بالاستنباط 
أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك» وقد ذ كرته في شرح الروض.اه 

وقال القليوبي على امحل في کاب الوصايا: (فرع) ثواب القراءة للقارئ ويحصل مثله 
أيضا میت لكن إن كان بحضرته أو بنيته» أو يجعل مثل ثوابها له بعد فراغها على العتمد 
في ذلك؛ وقول الداعي اجعل ثواب ذلك لفلان على معنى الثلیة- إلى أن قال: بل قال 
بعض الأعة إن ثواب جميع العبادات عن الميت بحصل له حت الصلاة والاعتكاف وإن 
كان معا عندنا. 

وقال عيرة على الحلى عند قول المصنف: : وينفع الیت صدقة و وأجني 
ما نصه: ات عبارة الككاب م نفع القراءة للميت وهو الشهور خلافا للأئمة الثلاثة 
لكن اختار الوصول جماعة من 7 منهم ابن الصلاح قال" وينبغي أن نقول الهم 
أوصل ثواب ما قرأناه لفلان» قال والاية واتلبر لا يدلان على بطلان هذاء أما الابة 
فلن الراد لا حق له ولا جزاء إلا فيما سعى» ولا يدخل في ذلك ما تبرع الغير به إذ لا 
حق له فیه ولا مجازاة وانا أعطاه غيره تبرعاء والحديث وارد في عمله» وهذا عمل غیره» 
وحمل غيره انع على ما إذا قصد أن يكون ثواب القراءة لمیت من غير دعاء عقبه» 


١ )‏ ۳ قوله ۹۳ ون نش لاسن مام سى( [النجم: 39 والحبر هو قوله عله «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صال يدعو له». 
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وني بعض الموامش المكتوبة على نسخة مخطوطة من ال جلال امحلي ما نصه: الأصل أن لا 
الإنسان ٤‏ آخرته الا ثواب عله الصا دون فعل غيره لقوله تعالى: ون يللا 
إِلَامَا سك [النجم: 89] واستئنى من ذلك أشياء منها الصدقة عنه فإنها تتفعه بإجماع 
الفقهاء» وقال النى لأ قتادة لما قضى دين ميت» «الآن بردت جلدته»» قال 
الاب فستحب أن پبري التصدق الصدفة عن رده فان الله ان بنیلهما اثراب 
ولا ينقص من آجره شيئاء ومنها الدعاء وهو إجماع أيضًا لقوله تعالى: و وی 
رھم يفوت ربا ْفرتا لاوأ سیف ایک 4 الحشر: 10] فأثنى عليهم بدعائهم 
هم ولان الصلاة على الميت واجبة وهي دعاء وني الصحيحين أو ولد صالح يدعو 0 
وأما قراءة القرآن فالذي اشتهر عن الشافعي ومالك رضي الله عنهما آهما لا تصل إلى 
الیت وهو اجزوم به في أصل الروضة» وعن 5 حنيفة وأحمد رضي 1 عنهما نها تصل 
وهو وجه عندنا حكاه في الأذكار وشرح مسا“ » واختاره ابن أبي عصرون في الانتصار 
وصاحب الذخائر وان أبي لدم وابن الصلاح والمحب الطبري وعليه عمل الناس سل 
وخلفًاء قفا زاه السلبون حستا فهو عند الله حسن» نقله جماعة من الشراح .اه 

وقال الباجوري في «حاشيته على شرح ابن قاسم الغزي» في کاب الصيام قوله: (أن 
يصوم عنه) ويصل ثوابه اميت فقد ذ كر الحب الطبري أنه يصل البیت ثواب كل عبادة 
تفعل عنه واجبة كانت أو مندوية.اه 

وقال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في «شرح الصدور»: باب في قراءة القرآن 
ابیت أو على القبر: اختلف في وصول ثواب القراءة میت مهور السلف والأئّة الثلاثة 
على الوصول وخالف في ذلك إمامنا الشافى مستدلا بقوله تعالى: نس لاشکن اما 
AOR‏ باراد 

أحدها: أنها منسوخة بقوله تعالى: « و اموأ ربهر [لطرر: 21] الابت 
أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء. 
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کک 

الثاني: أنها خاصة بقوم إبراهيم وقوم مومبی صلوات الله على نبينا وعليهم» فأما هذه 
الأمة الرحومة فلها ما سعت وما سعي لا قاله عكرمة. 

الثالث: أن المراد بالإنسان هنا الكافر» فأما الژمن فله ما سعى وما سعى له» قال 
الربيع بن أنس. 

الرابع: ليس الإنسان إلا ما سعى من طريق العدل قأما من باب الفضل از أن 
يزيده الله تعالى ما شاء» قاله الحسين ابن الفضل. 

الحامس: أن اللام في للإنسان بمعنى على أي ليس على الإنسان إلا ما سعى واستداوا 
على الوصول بالقیاس على الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق» فإنه لا فرق في نقل 
الثواب بين أن يكون عن ج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءة وبالأحاديث الاتي 
ذكرهاء وهي وان كانت ضعيفة فجموعها يدل على أن إذلك أصلا وبأن المسلمين ما زاو 
في كل عصر يجتمعون ویقرژن لموتاهم من غير نکیر فكان ذلك إجماءًا ذكر ذلك كله 
الحافظ شمس الدين بن عبد الواحد المقدسى الحنبلى في جزء ألفه في المسألة» قال القرطی: 
وقد كان الشيخ عن الدين بن عبد اسلام يفتي أنه لا یصل إلى الميت ثواب ما يقرا 7 
فما توفي رآه بعض أصحابه فقال له: إنك كنت تقول: إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرا 
ويبدى إليه فكيف الأمر؟ قال له: كنت أقول ذلك في دار الدنيا والآن فقد رجعت عنه 
لا رأيت من كرم الله في ذلك» وأنه يصل إليه ثواب ذلك» إلى أن قال: وأخريج أبو يمد 
السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد عن علي مرفوعا: «من مر على المقابر وقرأ هو 
آله أَحَدٌ 4 [الإخلاص: 1] إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره الأموات أعطي من الأجر 
بعدد الأموات». 

وا ج أبو القامم سعد بن عل الزنجاني في «فوائده» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
فلس ل الله كل «من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الاب وقل هر اله أحد وأهاكم 
سس 


مه مذهب | فصل فرصو واب الراءة 
$( القافية | ونرمالفروحکمهداه» 


التكاثر ثم قال: الهم إني قد جعلت ثواب ما قرأت من کلامك لأهل القابر من المؤمنين 
والمؤمنات کانوا شفعاء له إلى الله تعالى». 

وأخرج القاضي ۲ بكر بن عبد الباق الأنصاري في «مشيخته» عن سلمة بن عبيد قال: 
قال حماد الکی: حرجت ليلة إلى مقابر مكة فوضعت رأسي على قبر فنمت» فرأيت أهل 
القن حلقة حلقة فقلت: فامت الام قالا: لاه ولکن رجل من اخوانا ا و 
أنَّهُأَحَدٌّ 4 [الاخلاص: 1] وجعل ثوابها لنا فنحن نقتسمه منذ سنة. 

وأخرج عبد العزيز صاحب املال بسنده عن أس رضي الله غ أن نول الله يكل 
قال: «من دخل المقابر فقرأ سورة س خفف لله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات»» 
وقال القرطبي في حديث اقرأوا على موتا کم يس: هذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند 
الميت في حال موته» ويحتمل أن تكون عند قبره» قلت: وبالأول قال المهور» وبالثاني 
قال ابن عبد الواحد المقدسي في الجزء الذي تقدمت الإشارة إليه» وبالتعميم في الحالين 
قال امحب الطبري من متأخري أصحابناء وني «الإحياء» للغزالي» و«العاقبة» لعبد الحق عن 
أحمد بن حنبل قال: إذا دخلم المقابر فاقرأوا بفاتحة الکاب والمعوذتين وقل هو الله أحدء 
واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إلهم» قال القرطي: وقد قيل إن ثواب القراءة 
م وليك واب الاسماع ولذاك تلحقه الرحمة قال الله تعالى: «وَِدَافْرِقَ وان 

شمه واه ا در 3 الأعراف: 04 قال: ولا يبعد في ڪرم الله تعالى 

أن يلحمّه ثواب القراءة والاسماع معا وبلحقه ثواب ما يبدى إليه من القراءة وان لم 
إسمع كالصدقة والدعاء.اه 

وني «الارشاد وشرحه» العلامة ابن حبر ما نصه: (ویتفع ES‏ ای 
الوارث أو الأجني وهذا بالإجماع وسنده في الدعاء قوله تعالی: « ون امن بدهم 


و زر هت 


رت رب اعرا ولوخوت رت سَبَفو لمن 4 [الحشر: 10] أثنى عليهم بالدعاء للسابقين» 


7142A 


كنف الشبهات 
۳ 


إهداء انروس الب للأموات 


1 
وفيهما قوله لا ٤‏ حديث الصحيحين: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلا 
صدقة جارية أو عل بنتفع به بعد موته أو واد ا 

وفي الصدقة فقط حدیث الصحیحین ۳۹ ناسعد بن عاذ قال: يا رسول الله إن 
أي توفيت أفأتصدق عنا؟ قال: «نعم»» قال: فأي الصدقة قة أفضل؟ قال: «سقي الماء». 
وقيس صدقة الأجني على صدقة الوارث ۳۹ معاونة على الخير» وقد قال تعالى: 
رحاوزاع و4 [المائدة: 2]. 

ويدخل في الدعاء الاستغفار إذ هو طلب المغفرة» وروی الإمام أحمد بسند صعيح: «إن 
الله ليرفع العبد الدرجة في الجنة فيقول يا رب الى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك»» 
قال اسبي في الدعاء: شأن نفس الدعاء وثوابه للداعي لا للميت» وحصول المدعو به إذا 
قبله الله تعالى» ولیس من عمل الميت ولا يسمى ثوابا بل هو فضل من الله تعالی» ومعنى 
نفعه الیت حصول المدعو به إن استجيب» قال: نعم» دعاء الولد نفس ثوابه للوالد حدیث 
ولا يفهم من قوله: «ونفع ميت صدقة» أنها لا تفع المتصدق آیضاء فقد قال الشافمي رضي 
لله عنه: إن في وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق أيضاء ومن هنا قال أصحابه رحمهم الله: 
ينبغى امتصدق أن ينوي الصدقة عن أبويه فإن الله تعالی بنیلهما الثواب ولا ينقص من 
أجره شب ودخل في الصدقة الوقن عنه لأنه صدقة جارية وقد صرح شا الا 
بذلك فقال: ولو أنبَط1) عيئاء أو حفر نهراء أو غرس شجراه أو وقف مصحمًا في حياته» 
أو فعله عنه شخص بعد موته يلحق الثواب الميت» قال الشيخان: ولا يختص الك بوقف 
المصحف بل يجري في كل وقف. 

ويدخل في قوله: «صدقة» الأضمية» وبها صرح العبادي لكن في التهذيب أنه لا يضحى 


(1) أنبط الثىء تبطا ونبوطا: ظهر بعد خفائه؛ والمعنى أظهر عینا بها ماء. 


كي 


کل اه | م و 
عن الغير بغير إذنه» ولا عن الميت إلا إن أوصى به وبه جزما في النهاج وأصله (لا صوم 
تطوع ولا صلاة) فلا ينفع شيء منهما ا ميت سواء فعلهما الوارث أو الاجنی إذ هما من 
العبادات البدنية وتفعهما قاصر على فاعلهما» وعملا بقوله أن لس للاشتن الما مت 
[لنجم: 39 وخرج عن عموم هذه الاية ما تقدم للأدلة السابقة» وقيد الصوم بالتطوع 
لیخرج صوم الفرض فانه بری صحة صوم الولي عن الیت على القديم الختار عند النووي؛ 
وقد تقدم الکلام عليه في بابه» وشل قوله صلاة الفرض والتفل وهو كذلك لکن لا 
بخفی استئناء ركعتي الطواف من النفل تبعا ج عن الغیر على ما تقدم في الحج لأن 
الشيء قد يصح تبعا ولا يصح استقلالاء ويفهم من عدم انتفاعه المع كام انتفاعه 
بالقراءة على قبره؛ لأن القراءة بعض الصلاة وهذا هو المشبور» لكن أفتى القاضى الحسين 
يجواز الاستجار للقراءة على القبر مدة معلومة وذلك يستازم عود فائدة القراءة إلى 
المستأجرء ونقل الرافمى في ذلك أنه یعقب القراءة بالدعاء لأنه ينفعه» وهو عقب القراءة 
أقرب إجابة وأكثر 3 أو يدعو يجعل ما يحصل من الأجر بقراءته ابیت أو أن الميت 
كالحي الحاضر فيرجى له الرحمة ووصول البركة بالقراءة» وان كان ثواب القراءة للقارئ» 
زط المشبور وجه أن ثواب القراءة يصل إلى الميت واختاره ابن أبي عصرون وصاحب 
الذخائر وان أبي الدم وان الصلاح والححب الطبري وعليه عمل السلف والخلف وما رآ 
السلبون تا فهو عند الله حسن» وما تقدم في الجنائز من أن وأ الفيؤو يقرا ويدعو 
يؤيده» واستتبط السبكي من حديث اللديغ الذي رقاه اق ية انفدري بالفاتحة» وهو في 
هن أن القارئ إذا قصد بالقراءة نفع الميت والتخفيف عنه فإذا انتفع المي بذلك 
فا ميت أولى.اه 

وقال الإمام النووي في «المهاج»» والعلامة ابن حجر الميتمي في شرحه المسمى 
«بالتحفة» في کاب الوصايا ما نصه: (وينفع الميت صدقة عنه) ومنها وقف لصحف وغيره 


كي 


الشبهات 
e‏ 


إهداء القراءة وسائرالمّرب فلأموات کک 
وحفر بئر وغرس جر منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته (ودع) له (من وارث 
وأجنبي) إجماعا وم في انلبر أن اله يرفع درجة العبد في الجنة - باستففار ولده له وها 
مخصصات وقیل ناسفان لقوله تعالی: ( وَأ ليس لا لاه سكن [انجم: 9 إن أريد 
ظاهره والا فقد أكثروا في تأويله» ومنه أنه مول على الکافر أو أن معناه لاحق له إلا 
فيما سعى» وأما ما فعل عنه فهو حض فضل لا حق له فيه» وظاهر ما هو مقرر في عله 
ناراد الت هنا نوع تعلق ونية: إذ لا مستحقى أحد على لله وبا ما لا ات 
ومعنى نفعه بالصدقة أن تعر كيه تصدق» واستبعاد الإمام له بأنه ل با ثم تأويله 
بأنه يقع عن المتصدق وینال الميت برکته» رده ابن عبد السلام ا 
الصدقة نفسها عن اميت حتى يكتب له ثوابها هو ظاهر السنةء قال الشافي رضي الله عنه: 
وواسع فضل الله أن یثیب التصدق أا ومن مم ثم قال أصابنا يسن له نية الصدقة عن 
أبويه مثلا فانه تعالى نیما ولا ينقص من اه شيا وقول الزركشي ما ذ كر في الوقف 

يلزمه تقدير دخوله في ملكه وتمليكه الغير ولا نظير له» برد بأن هذا يلزم في الصدقة أيضا 
وانغا لم ينظروا له لأن جعله كالمتصدق محض فضل فلا يضر خروجه عن القواعد لو احتيج 
لذلك التقدير» على أنه لا يحتاج إليه» بل يصح نحو الوقف عن الميت والفاعل ثواب الیره 
ولمیت ثواب الصدقة الترتبة عليه» ومعنی نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب» 
واستجابته محض فضل من الله تعالى لا تسمى ثرايًا عرفاء أما نفس الدعاء وثوابه فهو 
لداعي لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له وبه فارق ما مر في الصدقة نعم 
دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عله 
3 صرح به خبر «ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث» ثم قال: أو ولد صاح أي مس 
يدعو له جعل دعاءه من عمل الوالد وإئما يكون منه ويستئنى من انقطاع العمل إن أريد 
نفس الدعاء لا الدعو به وأفهم تن أنه لايتفعه غير ذينك من سائر العبادات ولو القراءة 
نعم ينفعه نحو رکعتي الطواف تیا لح والصوم عنه السابق في بابه وفارق الحج القراءة 


رک 


ق نب | فل فرسر لااب اقا ,44 
° الشاضية | دهد :00 


لاحتياجه فيهما لبراءة ذمته مع أن امال فيهما دخلاء ومن ثم لو مات وعليه قراءة منذورة 
احتمل کا قاله السبكي جوازها عنه» وفي القراءة وجه وهو مذهب الم الثلاثة على 
اختلاف فيه عند مالك بوصول ثوابها امیت تجرد قصده بها ولو بعدها" واختاره کثیرون 
من أمتناء قيل فینبغی نيتها عنه لاحتمال أن هذا القول هو الحق في نفس الأم» أي 
فينوي تقليده2' ثلا یلیس بعبادة فاسدة في ظنهء ولا ينافي رعاية احتمال كونه الحق 
منازعة السبكي في بعض ما صدقانه» حيث قال: لم يصرح أحد بأن مجرد النية بعدها 
يكفي» قال: ومن عزاه للشالوشي من أصابنا فقد وهم؛ لأنه إنما يقول بإفادة الجعل 
والظاهر أنه لا يشترط! الدعاء» وعليه فهو ليس من الإيثار بالقرب الختلف في حرمته 
لأن الذي منه أن يقرأ عنه أو له لأن جعله عبادته نفسها لغيره بخرجه عن كونه متقربًا بها 
لربه» واغا الذي فيه تصرفه في الثواب وهو غير القرب يجعله لغيره ولم نقل به(4) لأن 
الشرع لم يجعل له تصرف فيه قبل حصوله ولا بعده بنية ولا جعل لکنه5" خالف ذلك 
فقال - كبن الرفعة-: الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع 
الميت نفعه؛ إذ قد ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعتهء وأقر البي كك 
ذلك بقوله: «وما يدريك أنها رقية»» وإذا نفعت المي بالقصد کان نفع المیت بها أولى لأنه 
يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحي.اه ولكن رد بأن الكلام ليس في 
مطلق النفع بل في حصول ثوابها له وهذا لا يدل عليه حديث الملدوغ لما قرره هو أن 
(1) احرص على هذا القول وارجع إليه. 
(2) قال العلامة ابن قاسم فيه كالذي علل به نظر تأمل.اه 
(3) لا بشترط بفتح الياء أي لا بشترط الشالوشي والراد أنه كفي ذه أن فرل جات ار وه 
إن ولوبلا دعاء. ع 
(4) هذا من تام كلام السبكي. 
(5) هذا استدراك من العلامة ابن حجر على عبارة السبكي الي نقلها. 


(AD 


7 حشفالشبهات 31 
099 عن إهداءالقراءة وسارالقرب للأموات کک له 


لشرع لم يجعل له تصرف بنية ولا جعل نعم حمل جنع ' عدم الوصول الذي قال عنه 
المصنف في شرح مسل إنه مشهور الذهب» على ما إذا قرأ لا حضرة امیت ولم ينو القارئ 
ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع آما الحاضر ففيه خلاف منشژه انملاف في أن 
الاستتجار للقراءة على القبر حمل على ماذا؟ فالذي اختاره في «الروضة» أنه كالحاضر 8 ف 
شول الرحمة النازلة عند القراءة له وقيل محلها أن يعقبها بالدعاء له وقيل أن يجعل أجره 
الحاصل بقراءته میت وحمل الرافعی على هذا الأخير الذي دل عليه عمل الناس» وفي 
«الأذكار» أن الاختيار قول الشالوشي إن قرأ ثم جعل الثواب للبيت لحقه» وأنت خبير أن 
هذا كالثاني صريح في أن مجرد نية وصول الثواب للميت لا يفيد ولو في الحاضر ولا ينافيه 


(1) قال العلامة ابن قاسم: اعتمد الرملى قول المع وزاد هنا الاكتفاء بنية جعل الثواب له وان ۸ 
يدع فالحاصل أنه إذا نوی ثواب قراءته له أو دعا عقیها محصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل 
ه مثل كات قراءته وحصل ائ انا ارات فلو سقط وات القاریم اسقط كان عل 
الباعث الدنيوي کقراءته بأجرة فينبغي أن لا بسقط مثله بالنسبة لمیت» ولو استوجر للقراءة 

يت ول ينوه ببا ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره لم يرا من واجب ال جارة وهل تكفي نية 

القراءة في أولها وان تخلل فیا سكوت؟ نبغي نعم إذا عد ما بعد الأول من توابعه قال الرملي: 
ثم صريح هذا امل أنه إذا نوی ثواب القراءة ابیت ودعا حصل له ثوابها لكن هل المراد أنه لا 
يحصل له مثل ثوابها فيحصل للقارئ ثواب قراءته وللميت مثله أو المراد أنه لا يحصل للقارئ 
حينئذ ثواب وانما يحصل اميت فقط؟ فيه نظر والقلب الأول أميل؛ وهو الموافق لا بشعر به 
كلام ابن الصلاح المذكور.اه 

(2) قال ابن قاسم: قضيته أنه لا بد من النية والدعاء» ولا يغني الدعاء عن النية لأن النية حال 
القراءة والدعاء بعد القراءة» فليتأمل.اه وقال الشبراملسي: قوله أو نواه وم يدع ضعيف أخذا 
من كلام ابن قاسم.اه 

)3( أي كالحي الحاضر عند القراءة. ع 


ج 7 


«فصل سے وصولثواب القراءة کک 
i‏ 


° ا وغيرهالليروححكم اهداه» 
ما ذكره الأول لأن کونه مثله فيما ذ كر انا يفيده مجرد نفع لا حصول ثواب القراءة 
الذي الكلام فيه» وقد نص الشافي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت 
والدعاء له عقبه أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة ولأن الميت يناله برکة القراءة كالحى 
اضر لا المستمع: لأن الاسماع يستلزم القصد فهو عمل وهو منقطع بالموت» وسماع 
الموق هو الحق وان قبل لا يلزم من السلام علييم مماعهم لأن القصد الدعاء السلامة لهم 
من الآفات کا في السلام عليك أا الي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» قال ابن الصلا ح: ورنبغي الجزم بنفع الهم أوصل ثواب ما قرأناه أي مثله» فهو 
الراد وان لم يصرح به لفلان؛ لأنه إذا نفعه الدعاء با لیس للداعي فا له أولى ويجري هذا 
في سائر الأعمال» وبما ذكره في أوصل ثواب ما قرأناه إل يندفع إنكار البرهان الفزاري 
قولحم اللهم أوصل ثواب ما تلوه إلى فلان خاصة وإلى المسلمين عامة لأن ما اختص 

|شخص لا یتصور التعميم فیه.اه 
ثم رأيت الزركشي قال: الظاهر خلاف ما قاله فإن الثواب یتفاوت فأعلاه ما خصه 
وأدثاة ما عه وغبره» والله قال يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما بشاء» ومنع التاج 
الفزاري من إهداء القرب انبيا اسلا له بأنه لا جرا على جنابه الرفيع با م يؤذن فيه 
شيء انفرد به ومن تم خالفه غيره واختاره السبکی 1" ومس في الإجارة!2' ما له تعلق بذلك 
ولد أوصى بكذا لمن يقرأ على قبره كل بوم جزء قرآن وین المدة سحت ثم من قرأ على 
قره مدة حياته استحق لوصية وال فلاء كذا أفتی به بعضهم» وف فتاوى الأصبحي لو 
ا O‏ سیب وس 
ستحق بالقسط» أو كلها استحق تى غلة السنة كلهاء أو ببفس الأرض فان عين مدة ۸ 


(1) ستأني به بعد انتهاء هذه العبارة. 
(2) سيأتي الكلام عليها في فصل مستقل. 


مک 


1 کلف الشبهات 
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له 
استحق الأرض إلا من قرأ جميع الدق وان لم يعين مدة لاتاق تعلق کر هوك 
لا آخر لوقته» فيشبه مسألة الدينار الجهولة.اه ومراده بمسألة الدينار ما م في الفروع قبل 
قوله وتصح بحج تطوع(1» واعترض بأنه لا يشبيها أي لإمكان حمل هذا على أنه شرط 
لاستحقاق الوصية قراءته على قبره جميع حياته فليحمل عليه تصحیحا الفظ ما آمکن وم 
في الوقف ما له تعلق بذلك فراجعه.اه 

وقال الشيخ عبد الجيد السنباوي ناظما شروط نفع القراءة الأموات في جموع له: 

قراءة لحي للقرآن قد نَفُعتُ * ميّابإحدى ثلاث بعد ذا جعت 


بقصدميت بها أوبالدعاءله *# بأجرهاأوحضورعندههكَمُلَتْ 

وآيةالنجمذات الحصر واردة * في شرع من قبلنا عن شرعنا سكتت 

وقبل هذا بشرعالغير محكمة * نن مض قبلنافي شرعنا نسخت 

أو إن ذي اللام فيهافُدّرت بقل * فهذهأكدت معن الق سبقت 
هم وو ی موحد 


(1) هو قوله (فرع) لو أوصى بأن یعطی خادم تربته أو آولاده مثلا کل يوم أو شب أو سنة کذا 
أعطيه كذ لك إن عين اعطاءه من ريع ملکه والا أعطيه اليوم الأول إن خرج من الثلث 
وبطلت الوصية فيما بعده لأنه حينئذ لا يعرف قدر الموصى به في المستقبل حتى يعلم أيخرج من 
الثلث أو لا» ومن ذلك ما از اوفی اوصيه كل سنة بمائة دینار ما دام 5-5 فيصح بالائة 
الأولى إن حرجت من الثلث لا غير خلافا لمن غلط فيه. 


7/1490 


ور مذهب 4 كلك 
° الشافية ۱ في إهداء ثواب القراءة للبي و كت 


فرع في إهداء ثواب القرء للنبي 3 


قد اختار السيكي وابن حبر والرمل وغيرهم جواز إهداء ثواب القراءة لني 5 قیاسا 
على الصلاة عليه» وقال في «التحفة» في باب الاجارة: وما اعتید في الدعاء بعدها من 
جعل ثواب ذلك أو مثله مقدما إلى حضرته بل أو زيادة في شرفه جائ يا قاله 
جماعات من المتأخرين/2) بل حسن مندوب إليه خلافا لمن وهم فيه لأنه له أذن لا 
بأمره بنجو سوال الوسيلة له في كل دعاء له با فيه زيادة تعظيمه وحذف مثل في الأولى 
حكثير شائع لغة واستعمالا نظير ما مر في «ما باع به فلان فرسه) وليس في الدعاء 
بالزيادة في الشرف ما يوهم القص خلافا لمن وهم فيه أُيضًا حكما بينته في التاوی(۵) 
وني حديث أي المشبور: کم أجعل اك من صلاتي؟ أي دعائي» أصل عظي في الدعاء 
له عقب القراءة غيرهاء ومن الزيادة في شرفه أن يتقبل الله عمل الداعي بذلك ويثيبه 
عليه؛ وكل من أنيب من الأمة كان له مثل ثوابه مضاعفا بعدد الوسائط التي بينه وبين 
كل عامل مع اعتبار زيادة مضاعفة كل مرتبة عما بعدهاء فقي الأولى ثواب ابلاغ 
الصحابي وعمله» وني الثانية هذا وإبلاغ التابعي وعمله» وني الثالثة ذلك ڪله وابلاغ تابع 


(1) قال بن قاسم: قد يؤخذ منه جواز جعل ثواب ذلك أو مثله في صحيفة فلان. 

(2) قال الرملي وأفتى به الوالد رحمه الله. ع 

)3) أي وحذف لفظ مثل من قولهم: اجعل ثواب ذلك شائع نظير قول البائع بعتك هذا با باع به 
فلان فرسه. 

(4) يعني الفتاوى الحديثية وسنذکر ما فها قريبا. 


سناکس 
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¥ عنإهدا اءالقراء ق وسارالرب للأموات 


0 
تابي وعمله وهحكذا وذلك شرف لا غاية لاه 
وقال الشبرامأسي ف «حاشيته» على الرملي في باب الإجارة: «فائدة جليلة» وقع السؤال 
ما يقم من الداعن عقب اللتمات من قوم اجعل الهم ثواب ما قرئ زيادة في 
شرفه ية ثم يقول واجعل اللهم ثواب ذلك وأضعاف أمثاله إلى روح فلان أو في صعيفته 
أو نحو ذلك هل يجوز ذلك أم بتع لما فيه من إشعار تعظيم المدعو له بذلك حيث اعتنى 
به فدعا له بأضعاف مثل ما دعا به الرسول تن أقول: الظاهر أن مثل ذلك لا يمتنع لأن 
الداعي ۸ یقصد بذلك تعظیما لغيره عليه عليه الصلاة والسلام» بل كلامه مول على 
راع غيره تن منه اله وتعالی» انه به 00 المذكور ولاشارة إلى 


SS 
الدعاء له وتكريره رجاء الإجابة.اه‎ 

وقال القليوبي على الحلى: وما ادعاه بعضهم من منع إهداء القراءة للني وة منوع. 

وني الفتاوى الحديثية لابن حبر الميتمي رحمه الله أنه سئل في رجل قال الفاتحة زيادة 
في شرف البي يك فقام رجل من أهل العلم وقال القائل: كفرت ولا تعد إلى قولك 
هذا الذي صدر منك تكفر أيضا فهل الم كذلك؟ وهل يجوز أن يقال هذا القائل 
كفرت أو تكفر؟ وماذا یلزم من قال له ذلك مع زعمه أنه من أهل العل؟ فأجاب رحمه 
له لیس هذا الرجل القائل ذلك للقائل الفاتحة ار من أهل العلم بل كلامه وانکاره يدل 
على جهله ومجازفته» وأنه لا ينهم ES‏ ل ۱۳ 
العلماء له وتفسيقهم ایا وحکهم عليه بالتهوره كيف وقد کف مسلا لم يقل بتكفيره 
(1) قوله قد اكتفينا بنقل عبارة التحفة في الوصايا والإجارة عن نقل عبارتي النهاية للرملي لتقارب 

ما فهما وقد نهنا في الحواشي السابقة على الخالفات.ع 


كي 


“0 الات | ف ايار دی و لا 
اخ بل قال جماعة من التقدمین والتأخرین باستحسانه کا سأ ينه لك من م فإن 
قصد بتكفيره م لقائل ذلك تسمية دی كفرا فقد كفر ویضرب عنقه إن لم يتب لأنه مى 
الإسلام كفراء وان لم يقصد ذلك حرم عليه هذا الانکار» واستحق عليه الزجر والتأديب 
ابلیغ ووجب على حا مم الشريعة المطهرة وفقه الله وسدده أن يبالغ في زجره وتعزيره با 
يراه زاجرا لدء قال: وليست هله المسألة من متترعات المتأخرين» بل أشار لها أكابر 
المتقدمين کالامام الحليمي وصاحبه البيبقى وناهيك بهما إمامة وجلالة وتبعهما إمام 
لمتأخرين محرر المذهب أبو ركريا النووي رحمه الله في «روضته» و«منهاجه»» فقال 
فهما: يل وزاده فضللا وشرفا لدیه ثم قال: وقد صرح الإمامان الجليلان الحليمي واليقي 

با يزيفه ويبطله» وعبارة الأول في «شعب الإيمان»؛ فإذا قلنا اللهم صل على محمد فا 
تريد اللهم عظم عمد في الدنيا باعلاء ذكره واظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة 
بتشفيعه في أمته واجزال أجره ومثوبته» وابداء فضله للأولين والآخرين بالمقام الحمود 
وتقديمه على كافة المقربين بالشمود» قال: وهذه الأمور وان كان الله تعالى قد وج 
للبى لا وأن كل شیء منها درجات ومراتب؛ فقد يجوز إذا صلى عليه واحد من أمته 
82 دعاؤه فيه أن يزاد النى َة بذلك الدعاء في كل شىء مما ميناه رتبة ودرجة» 
ولذا کت الصلاة ما یقصد ميا قضاء حقه» ویفرب داي إلى الل فال ویدل عل 
أن قولنا الهم صل على مد صلاة منا عليه أنا لا نملك إيصال ما یعظم به أمره ویعل به 
قدره إليه» إنما ذلك بيد الله تعالی فصح أن صلاتنا عليه الدعاء له بذلك وابتغاؤه من الله 
جل ثناؤه انتبى كلام الحليمي. ثم قال: وعبارة البيبقي في سره السلام عليك أيها الني» 
ويحتمل أن يكون معني السلامة أي ليكن قضى الله عليك السلام والسلامة كالمقام 
والمقامة» أي سليك الله من المذام والنقائص» فاذا قلت الهم سم على محمد اما تريد 
الهم اكتب محمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص فتزداد دعوته على مر 
الأيام علوا وأمته تكائراء وذ که ارتفاعا. انتبى كلام البیقی فتأمله تجده صريًا فيما أفاد 
د 20 : 


ول ككثناشيبهات |اقم ك 
09 عن إهداءالقراءة وسائرالثُرب للأموات | الأول 2 


كلام شيخه الحليمي ما مرت الإشارة إليه واذا صرح هذان الأمثلان بذلك وتبعهما 
النووي فأي شبهة بقيت في هذا امحل يتشبث بها هذا التکر الجاهل» وكأنه لم يستحضر ما 
يقوله کل سنة عند رؤية الكعبة المعظمة من الدعاء الوارد حينئذ» وهو: اللهم زد هذا 
ابیت تشريفًا وربا وزد من شرفه» ثم قال: ففيه الدعاء الكعبة المعظمة بزيادة التشريف 

وهي قبل هذا الدعاء لا نقص فیاء ثم قال: وكذلك الدعاء بالزيادة في شرف اني يز 

على أن هذا الوارد بشمله» ثم قال: 9 اذاك أيضا الحديث المشهور: عن أ بن كعب 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله كت إذا ذهب ثلث الليل قام فتال: ۳ یا الناس 
اذ كروا اف جاءت الراجقّة تتبعها الرأدقة جاء الوت با فيه»» قال ی هل با رسول 
الله إني 3 الصلاة عليك نع أجعل لك من صلاتي؟ فقال: «ما شنْتَ» قلت: الربع؟ 
قال: «ما شنت وان زدت هو خير ال قلت: فالنصف. قال: «ما شنت وان زدت فهو 
خير لك»» قلت: فالثلثين؟ قال: «ما د شنت وان زدت ره قلت: أجعل لك 
صلالی کلها؟ قال: «إذا اتکی هك يعفر لك ذنيك». 7۹ الترمذي وصححه الجا ٤‏ 
موضعین من «مستد رگه»» وفي روایة: «إذا ذهب ربع الیل» وف خری: قال رجل: 
يا رسول ا ارات إن جعلت صلاني كلها عليك؟ قال: با يكفيك الله تبارك وتعالى 
ما أهمك من آمم دنياك وآخرنك» وفي أخرى للبزار: قال رجل: يا رسول الله أجعل 
شطر لاتير دعاء لك؟ قال: «تعم»» قال: فأجعل صلاتي كلها دعاء لك؟ قال: «إذًا 
يكفيك الله هم الدنيا والآخرة 8 وی أخرى: أجعل لك نصف دعي قال: «ما شئت»» 
قال: الثلثين؟ قال: «ما شنت» قال: أجعل دعائي كله لك؟ قال: با يكفيك الله هم 
الدنيا وهم الآخرة»» وبهذه الرواية يعم أن المراد بالصلاة في الرواية الأولى وما بعدها 
الدعاء» وأن من فسرها بالصلاة الحقيقية والمراد تفس ثوابها فقد أبعدء بل المعنى أن لي 


(1) في نسخته الفتاوی إسقاط ما بين القوسين وهو موجود في غيرها. ع 
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“0 انت | فاسشی رتیچ “90 
زمانًا أدعو فيه لنفسي نع أصرف من ذلك الزمان الدعاء لك 

فإذا تقرر هذا فقد قال شيخ الإسلام الحافظ ابن خر کا نقله عنه تلميذه الحافظ 
السخاوي واستحسنه: وهذا الحديث أصل عظي لمن يدعو عقب قراءته فيقول: اجعل 
ثواب ذلك لسيدنا رسول الله يك وأما من يقول مثل ثواب ذلك زيادة في شرفه کل مع 
العم بکاله في الشرف فلعله لحظء أن معنى طلب الزيادة في شرفه أن يتقبل الله قراءته 
ييه علياء وإذا أثيب أحد من الأمة على فعل طاعة من الطاعات كان للذي عليه مثل 
اجره ومع الأول وهو سار َك نظير جميع ذلك» فهذا معنى الزيادة في شرفه كَل 
وان کان متفر حاصالا: وقد ورد في القول عند رؤية الكعبة: اللهم زد هذا 
البيت تشريفاء وتكرعاء وتعظيماء فإذا عرف هذا عرف أن معنى قول الداعي: اجعل 
مثل ثواب ذلك أي تقبل هذه القراءة ليحصل مثل ثواب ذلك لاني يللاه 

وحاصله أن طلب الزيادة له له يكون بنحو طلب تكثير أتباعه سا العلماء» ورفع 
درجاته ومراتبه العلية ما مر عن الحليمي رحمه الله وبه يرد ما وقع في فتاوى شيخ 
الإسلام البلقيني فانه سئل عمن يقول في دعائه: اجعل ثواب هذه الحتمة هدية لسيدنا 
تمد و فأجاب با حاصله: ثواب القراءة واصل له كَل لأنه هو البلغ والمبين له فلا 
حاجة إذكر القارئ ذلك؛ وان ذكره على نظير: اللهم آت سيدنا ممدًا الوسيلة والفضيلة إلى 
ا لم يمتنع» بل اللائق ألا يقدم على شيء من ذلك إلا باذن» ولئن جاء أنه کل قال 
لعمر شيثًا يتعلق بنحو ذلك فلعلمه ب أن عمر رضى الله عنه يراعي الأدب في الذي يتعلق 
بالني يكل وإذا لم يكن الداعي براعي الأدب فإنه لا يليق أن يقدم على شيء من ذلك 
حتى يعم طريق الأدب فيه.اه واخذ من ذلك ولده شيخ الاسلام عل الدين قوله: لا 
ينبغي لأحد أن يقدم في دعائه على قوله اللهم اجعل ثواب ما قرأناه زيادة في شرف 
سيدنا ممد ول إلا بدليل.اه وأنت خبير بأنه كأبيه ليسا قائلين بامتناع ذلك واغا هما 


ED 
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هن 


يحاولان أنه لا ينبغي قول ذلك إلا بدليل أي لا يندب قوله إلا بدليل يدل على استحبابه. 
وليس في كلاممما ما يدل على أن ذلك لا يجوز على أن الظاهر أنهما غفلا عما قدمناه 
عن النووي وغيره» ومن ثم خالفهما شيخ الاسلام القاياني فقال في «الروضة؛: إن القارئ 
إذا قرأ ثم جعل ما حصل من الأجر له ميت فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر اميت فينفع 
الیت» وقال في «الأذكار»: الختار أن يدعو بالجعل فیقول: الهم اجعل ثوابها واصلا 
لفلان» واع أن القدرة الإلهية مهما تعلق بشيء یکون لا محالت وقد قرر في عل الکلام 
أن قدرته سبحانه لا تتناهى» وأيضًا نفير الله لا ينفد والكامل المترق في درجات الکال» 
هو ۳ كامل اه وهو غاية في التحرير والتنقيح» ووافقه صاحبه شيخ ا ليت 
المناوي فأقق باستحسان هذا الدعاء» واستند إلى قول المباج» وزاده فضا وشرفا ديه ) 
ووافقهما أيضا صاحبهما إمام الحنفية الكال بن الهمام» بل زاد عليهما بالمبالغة في رفعة 
شأنه؛ أي شأن هذا الدعاء» حيث جعل كل ما م من الكيفيات الواردة في الصلاة 
عليه له موجودا في كيفية الدعاء بزيادة الشرف من جملتهاء وهي اللهم صل بدا أفضل 
صلاتك على سیدنا مد عبدك ونبيك ورسولك محمد وله وسل عليه تسليما کثبرا؛ وزده 
0 وتكرجاء وأنزله المنزل المرب عندك يوم القيامة.اه ثم قال: ووافقهم أيضًا صاحبهم 

شيخنا شيخ الإسلام أبويحبى ركريا الأنصاري» فإنه سئل عن واعظ قال: لا يجوز 
بالإجماع لقارئ القرآن والحديث أن يبدى مثل ثواب ذلك في صحائف سيدنا 
رسول الله يك وبه أفتى التقدمون والمتأخرون» فأجاب بأن ما ادعاه هذا الواعظ القلیل 
المعرفة يستحق بسببه التعزير البالغ بحسب ما يراه الحا مم من نحو حبس أو ضرب» ويئاب 
زاجره ويأم مساعده على ذلك وها أنا أذ كر ذلك مفصلاء فأما ما ادعاه من أنه لا يجوز 
إهداء القرآن للني بي فالحق خلافه» بل يجوز ذلك» والعجب منه حكيف ساغ له 
دعوى إجماع المسلمين وإفتاء المتقدمين والمتاخرين على عدم الجواز» وهل هذا الا مجازفة 
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في دين الله تعالى» فان جوازه کا ترى شائع ذائع في الأعصار والأمصارء فإن قلت الدعاء 
بالزيادة في شرفه يكل ممتنع لأنه يقتضي أنه متصف بضدها حتى يطلب له الزيادة وهر 
محال في حقه» قلت: اعم يا أي وفقني الله وإياك أن نبينا يكل هو أشرف الخلوقات 
وأكلهم فهر في كله وزيادته دا مت من كال إلى كال إلى ما لا يعم کب إلا اله 
تعالى ولا ال في تزايد كاله وترقيه بالنسبة إلى نفسه بعد كونه أكل الخلوقات» ونحن 
نطلب له الزيادة في الکال إلى تلك الدرجة التي لا بعلم كتهها إلا ال وفادة طلینا له 
ذلك مع أنه حاصل له لا محالة بوعد الله تعالى أمور: 

منها: إظهار شرفه کی وڳال منزلته وعظم حقه ورفع ذ کره وتوقيره. 

ومنبا: مجازاته يك فقد أحسن إلى جمیع الناس بهدايتهم إلى الدين القويم. 

ومنها: حصول الثواب لنا كسائر العبادات» ويزيد اطلاعا على ما ذكرناه ما في الحديث 
الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما «کان رسول الله يكل أجود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام»» فانظر إلى ذلك وتأمل فإنه تخصيص 
بعد تخصيص على سبيل الترق» ففضل أولا جوده على الناس کهم» وثانيا جوده في 
رمضان على جوده في سائر أوقاته» وثالئال1) جوده عند لقاء جبريل على جوده في رمضان 
مطلمًا ففيه تزايد وتفاضل باعتباره نفسه على سبيل الترقي فاعتبر ما نحن فيه بهذا» ونظير ما 
نحن فيه في طلب الزيادة اللهم زد هذا البيت تشريفا في حق بيت الله الحرام فإن الدعاء 
بزيادة التشريف مأمور به» ول يقل أحد إن ذلك ممتنع.اه 

ثم قال: وروی الطبراني بسند موقوف نظر فيه ابن كثير عن علي رضي الله عنه أنه كان 


(1) لا بظهر من لفظ الحديث إلا مرتبتان الأولى كا قال» والثانية جوده في رمضان عند لقاء 


KS) 


حكشف الشبهات 
E‏ 


ن إهداءالقراء #وسائرالكٌرب للأموات 


ا 

بعلم اثاس الصلاة عليه بي فيقول دعاء طویلا من جملته: اللهم افسح له في عدنك واجزه 
مضاعفات انير من فضلك هبات له غير مكدرات من نوال ثوابك الحلول» وجزيل 
عطائك العلول» اللهم عل على بناء الناس بناءه» وأكرم مثواه لديك وتزله» وتم له نوره 
وأجزه من انبعائك له مقبول الشهادة مرضى المقالة ذا منطق عدل وخصة فصل وبرهان 
عظم .اه وهو صرح في طلب الزيادة له يل وعدنك جنة عدن وعطائك العلول من 
العلل وهو الشرب بعد الشرب» بريد أن عطاءه مضاعف كأنه يعل به أي يعطيه عطاء 
بعد عطاء» وأعل على بناء الناس أي البانین کا في رولية بناءه أي ارفع فوق أعمال 
العاملين عمله؛ ومثواه منزله» ونزله رزقه وخطة بطم انفء المعجمة القصة والفصل القطع. 
واذا جوز جمهور العلماء كا قاله القاضي عياض وغيره أن يقال رحم لله مدا ول يبالوا 
قول جع لا يجوز لأن الرحمة غاب إغا تكون بفعل ما يلام عليه لا حالف نا جع 
عنه رل في عدة أحاديث ها في التشمدء السلام عليك ا ابي ورحمة الله وبرکاته» 
ومنها: إقراره 3 الأعرابي القائل الهم ارحني وارحم مدا وانغا أكر قوله ولا ترحم 
معنا أحدا بقوله: «لقد حجرت واسعا»» وفي حديث في سنده مجهول وبقية رجاله رجال 
الصحيح: وترحم على مد وعلى اله مد کا ترحمت على إبراهيم وعل آل إبراهم فلن 
يجوز الدعاء بالزيادة من باب أولى لأن طلا لا بشعر با يشعر به طلب الرحمة» وني 
فتح الباري قال أبو العالية: معنى صلاة الله على نبيه کل شاه عليه عند الملائكة» ومعنى 
صلاة الملائكة عليه الدعاء» وهذا أولى الأقوال» فیکون معنی صلاة الله تعالی عليه ثناؤه 
وتعظيمه» ومعنى صلاة الملائكة وغيرهم طلب ذلك له من الله تعالى والمراد طلب الزيادة 
لا أصل الصلاة.اه وهو صريم في أن صلاتنا عليه طلب الزيادة له من الله تعالی» 


(1) متعلق بقوله: لم یلو 
(2) جواب إذا الواقعة في ول الكلام. 
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وأن ذلك لا محذور فيه» وکیف لا وقد طلب ب الزيادة في دعائه إذ في بعض حدیث 
مس في دعاء: : واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» وقد أمره الله تعالى بطلب الزيادة في 
العم بقوله عن قائلا: «وَكُلرَتَ زنعلا (طه: 114] ثم قال: فدل ذلك على جواز الدعاء 
له يل بالزيادة في شرفه بل على ندب ذلك واستحسانه فهو الق فاعتمده ولا تغتر 
مخلافه» وأما قول * شيخ الاسلام ابن حبر العسقلاني في بعض الواضع: هذا الدعاء مخترع 
من بعض أهل العصر ولا أصل له في السنةء فالظاهر أنه قاله قبل اطلاعه على ما م عنه 
ما هو صریم في أن له من السنة أصلا أصيلاء ثم رأيت ابن تهية سبق البلقيني إلى ما م 
عنه وبالغ السبكي في رده عليه في ذلك زاه الله خيرا والله عم بالصواب.اه کلام 
ابن حبر في «الفتاوى». 

ونختم هذا الفصل برسالتين بتعلقان بإهداء القراءة الأموات وبإهداء القراءة للني َكل 
(الرسالة الأولى) (فصل اللحطاب في حم الدعاء بإيصال الثواب) تأليف العلامة وجيه 
الدين عبد الرحمن بن عبد الكريم بن زياد الزبيدي الشافعي (الرسالة الثانية) (القول الختار 
على جواب ابن العطار بنع إهداء القرآن والأذكار لسيد الأبرار) تأليف العلامة شاب 
الدين أحمد بن حمد الشبراملسي العمري الجازي الشافسي!1) 


رو هموح 


(1) نقلناها عن نسخة کنیا پوسف سالم العمري في الحرم سنة 1144 نقلا عن خط مولفها مع 


المقابلة عليه. 
05 


و حكشفالشبهات 
$ عن إهداءالقراءةوسائر ارب للأموات | | 


مه گنوی 


< 5 ی 
71 سال الاو 
فصلا شطاب في حك الدعاء باصال اواب 
تلف العامة 


وجيه الي نعبدالرجمن .نعبدالكريم بن زيادالزيدي 


سم الله الرحمن الرحيم الجد لله ذي الول والاحسان» وال جود والامتان» وأشبد أن 
لا إله الا الله وحده لا شريك له وأنه الواحد الديان» وأشبد أن سيدنا محدا عبده ورسوله 
المصطفى من عدنان یل وعلى آله وأصحابه وتأبعيهم بإحسان. 

وبعد؛ فإنه ورد علي أسئلة من جهة «مليبار» مسألة على سؤال صورته عن قول الشيخ 
مس الدين السخاوي في «القول البديع في فضل الصلاة على الشفيع» في الحديث الذي 
رواه عن أبي بن كعب قلت: يا رسول الله کم أجعل لك من صلاتی؟ قال: «ما شئّت» 
قلت: الربع؟ قال: «ما شنت وان زدت فهو 0 قلت: فاللصف؟ قال: «ما شنّت 
وان زدت فهو خير لك»» قلت: انين قال: «ما شنت وان زدت فهو خير لك»» قلت: 
أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذًا تكفى همك ويغفر لك ذنبك» هذا الحديث أصل عظيم 
لمن يدعو عقب قراءته فیقول: واجعل ثواب ذلك لسيدنا رسول الله ب 

وقد قال الفقیه علي بن أحمد المذاهي في فتوى أطال الكلام فيها: أما إهداء الثواب إليه 
فلا أصل له من الشرع ولا من العقل» أما من الشرع فم بقل ذلك أصلاء وما لم ينقل 
فأصله العدم» والعدم لا يكون دليلا ولا ينی عليه حك وهذا أحد أصول الشافي 
اخخمسة» ثم قال: فإذا عبرت أن إهداء الثواب في هذه الصورة خاصة لا يجوز في حمه ولق 
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وأما في حق غيره فكذلك عند الشافعی؛ وخلاف أي حنيفة وموافقيه معروف والحق ما 
اه الشافيء ثم قال: وأما من طريق العقل فإن الثواب فضل الله تعالى لا يملكه امد 
فکیف يديه لغیره إلا عل . طريقة العتزلد این باستحقاقه المبد فياف رعا بكرن 
کذاك عندهم خلاقا لأهل السنة» وأما الدعاء لني يكل فقد نص النووي في «الأذكار» 
ناقلا عن بعض العلماء جواز الدعاء بالرحمة» ونقل عن غيره عدم الجواز» ثم قال بعد كلام 
طویل في أن الا بالشيء ی عن ضده: واذا تقرر ان مذهب الشافعي ومعظم ااه 
وأكتن العلماء الا بالشيء ني عن ضده» تعين أن یکون الأصم من الوجهین عدم 
جوا وتعين حينئذ أن لا يقوم الدعاء بغير المأذون فيه مقام ما أذن فيه إلا على رأي 
ضعيف انتی لفظه. فليا وقفت عليه ذكرت قول شيخنا شيخ الذهب والإسلام 
أبي العباس: إن عشت لأفردنه بتصنيف ينتفع به الناس. فانبعثت ذلك متي إلى إفراده 
ألین أورد فيه جميع ما وقفت عليه في ذلك من كلام العلماء في فتاومهم ومصنفاتهم 
وحرصت على نقل ألفاظهم مجانبا لتلخيص المؤدي إلى تبعض عباراتهم ولا في ذلك من 
اتبري من عهدة الكلام المتضمن ذلك للسلامة من توجه الملام» فأقوله مستمدا من الله 
خلوص النيات واهداية إلى ما هدى به الأئمة الأثبات» وأن يجنبنا التحريف والقحل 
الذين لا يلقيان بأهل الديانات: عن أبي حفص عر بن اللعطاب رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يك بلغا الأعمال بالنيات وافا لكل امرئ ما نوی فن كانت مجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت جرته إلى دنيا یصییها أو إلى امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» رواه إماما احدئین أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري 
وأبو الحسين مسلم بن الجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمهما الله تعالى في اما 
الذين هما أصم الكتب الصنفة. 
اعم أن هذا السؤال مشتمل على ثلاثة أمور: 
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اسم 
الأوف 


1 حكشف الشبهات 


9 عن إهداءالقراءة وسائرالقُربٍ للأموات 
الأول: في حك الدعاء بإيصال ثواب القراءة إلى سيدنا رسول الله لل 
الثاني: في ح الدعاء بإيصال الثواب إلى غيره يكل من أموات المسلمين. 
لثالث: في حک الدعاء له کل 

الامرالاوطل 

غوابه أن القاضي بدر الدین بن شهبة قال في شرحه امنهاج في کتاب الوصايا 
ما لفظه: وأما اهداء ثواب القزاءة إلى شيدنا رسول الله كل فنع الشيخ تاج الدين الفزاري 
منه وعلله بأنه لا را على الجناب الرفيع إلا بما أذن فيه ول بوذن إلا في الصلاة عليه 
وسؤال الوسيلة» قال الزرکشی: ولهذا اختلفوا في جواز الدعاء بالرحمة وان كانت بمعنى 
الصلاة ا في الصلاة من معد معن التعظم لاف الرحمة الجردة» وجوزه -أي الإهداء 
المذكور- سیم واختاره السبكي واحتج بأن ابن عمر رضي لله عنما كان يعتمر عن 
اني بل مرا كثيرة بعد 0 من غير وصیةه ومک الغزالي في «الإحياء» عن علي بن 
الموفق -وكان في طبقة الجنید- له ج عن رسول الله ككل با وعن مد بن إسحاق 
السراج النيسابوري أنه خم عن رسول اله يك أكثر من عشرة آلاف ختمة وصجى عنه 
مثل ذلك» وکان الشيخ برهان الدين الفزاري يكر قوضم: اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى 
فلان خاصة» وإلى المسلبين عامة؛ لأن ما اختص بشخص لا يتصور التعمم فيه» کا لو 

قال: خصصتك ببذه الدراهم لا يصح أن یقول وهي عامة امسلمین» قال الزرکشي: 

والظاهر خلاف ما قال» فان الثواب قد بتفاوت فأعلاه ما خص به زيد وأدناه ما كان 

عاما والله سبحانه وتعالى يتصرف فیما بعطیه من الثواب با شامه وقد أشار الروياني في 
أول الحلية إلى هذا فقال: صلوات الله على نبينا مد لو خاصة وعل النبيين عامة.اه 

ما ذ كره ابن شهبة في شرحه المذكور. 


يكل 
وه 
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مه ۱ شو ا 0 

قلت: إذا ثبت فعل ذلك عن السلف الصا وتافسيم في ذلك مع علينا أنهم 
من غيرهم پتعظم الني يل وتوقيره والأدب معه رت في استحباب ذلك؛ و 
قول ابي رضي الله عنه: كم أجعل لك من صلاتي؟ أي من ثواب صلاتي الشرعية کا فسر 
به العلماء(1) واللفظ يحتمله مع تقرير البي کل وحثه على الاستکار منه» كان ذلك نصا 
في الاستحباب وأصلا عظيما في مشروعية ذلك» وبطل قول من قال إن في ذلك اجتراء 
ی را ی ین 
ابن تمية الناس حتی ألا من ألا إلى انکار ذلك» فقد أتكر ابن تهية الزيارة التي أجمعت 
1 بتک إهداء ثواب القراءة ويقول إن هذا تجرؤ من فاعله 
فكيف يقال في حق السلف كاين مر وغيره إنهم اجترءوا على منصب الني و با م 
يؤذن وان يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء خفذرًا من الاغترار بمغالطات ابن تجية 
ومن وافقه» ولقد 0 الاْهدّل 3 سيأتي عنه في قوله: إن ذلك معاملة صالحة مع الله 
ورسوله «من أحدسن 2 " یک معروقا فکافئوه» فقي وسع فضل 1 وفضل نبیه يك أن 
يحصل لفاعل ذلك مكافأة له أكثر من ذلك فيالها معاملة ما أريح تجارتبا وفي قول من قال 
إن ذلك جائز لكنه لا يليق بمنصبه يكل من التهافت والتخاذل ما لا يخفى» فلا يبقى إلا 
القول بالاستحباب وهو الق الذي تعتفده وتعتمده» وأما إنكار ذلك فغالطة من قائله أو 
غلط فذرا منه والله عن وجل اعل: 

وما علي إذا ماقلت معتقدي * دع الحسود وظن السوء عدوانا 

وال أعلم. وقال العلامة السيد بدر الدين حسين بن عبد الرحمن الأهدل في بعض 
اج ومن آهدی للني يكل شيئا عن أعماله فهو موافق ابنصوص لا خلاف فيه 


)1( عله (بعض العلماء). ع 
(2) عله (من أسدى). 


6 كشن الشبهات 


١١‏ عنإهدا عءالقراء قوساث ارب للأموات 


مه 


ی آنه 2 له مثل ثوابه ولا ینقص من ثواب عمله شیء وان کان برید اهدية بفس 
o‏ لیجزیه الله أحسن من ذلك فهر معاملة صالحة مع الله 
ورسوله فد جوزها جمع من العلماء وني وسع کرم الله وجاه نبيه ما يكون فوق الأمل؛ 

حت قال بعد ذلك: ولا ينبغي أن بظهر الهدي لاني و حاجته في هديته یه ليجزيه الله 
أفضل وأحسن والله اه ما قاله سید الأهدل. 

وسئل العلامة جال محمد بن ابي بحكر اطیاط قرش الله روحه الشريفة عمن يقرأ 
القرآن الشريف أو شيئًا منه» ثم يدعو الله أن يجعل أجر ذلك ومپدیه إلى روح سيدتا 
رسول الله يكل ووالدينا وال أرواح المؤمنين» فأجاب رضي لله عنه: الني ي واصل إليه 
ثل ثواب کل طائع لله تعالی کا دل على ذلك في الحديث الثابت آن قال: : «من سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ولا شك أن كل طاعة بأتي با 
امس فرسول الله كر هو الرشد إليها والدال عليها فإذلك كتب الله له ثواب طاعات 
المطيعين صلاة وصوما وإبمانا واحتسابًا وغير ذلك من كل عامل في مشارق الأرض 
ومغاربما وإذلك ثبت أن رسول الله يكل مملوء الصحيفة من كل خير لا ينقص له عمل 
ود مضي لل و تار إلا ول صاح علد له وا تيد له ما یاه من نود 195 
لأصعابه من أعظم اناس أجرا يوم القيامة؟» فقالوا: الله ورسوله اع ٠‏ فقال: «أنا أعظم 
الناس آجرا لأن كل ذي جر فلي مثال عمله» إلى ما أكرمه الله تعالى من الاصطفاء 
وسيادة ولد آدم وإذا دعا الداعي أن يمع الله تعالى لرسوله الأجرين أجر الدلالة وأجر 
العمل فلا مانع من ذلك» کا أنه لا مانع من الدعاة أ بقل ما بزجی له به زيادة قرف 
وافاضة أنواع المواهب» وقد صم في الحديث الثابت أنه سال الدعاء من آمته» وغا 
رويناه في الصحيحين من حديث ابن تمر رضي الله عنه أنه قال: استأذنت رسول الله تكله 


(1) عله إعززارًا له.اه من هامش الأصل.ع 


تاک 


ل مذ 


۳ الشافية ۳5 ف ا ا د 
ف العمرة فأذن لي وقال: «آشرکا يا أي في دعائك» هذا نص في جواز الدعاء له» بل في 
استحبابه لمن ل يقل بإيجابه وقد مدح الله خلف هذه الأمة بدعائها لسلفها في قوله: 
وت یمن بترجم قولوت ربا ففرا وَلِإِحوَآ4 [ال حشر: 10] الآية وإذا أثنى الله تعالى 
على الداعي فليس ذلك إلا لفضلهم وسابقتهم واستحقاقهم لذلك وأفضل السلف وخير 
السابقين إلى كل خير هو سيدنا رسول الله يكل فالآية الكريمة دالة على الدعاء له ولذلك 
أجمع المسلمون على وصول الدعاء إلى المؤمنين ووصول البركة والخير بسیبه ومن أنكر ذلك 
فتجهل منه لواضع الاب والسنة وانکاره لما أنكر بعض الناس الدعاء للني وك بالرحمة مع 
وروده في الحديث ولا قوة إلا بالله وهو أعلم وبه التوفیق سبحانه وتعالى وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.اه جواب العلامة ابن الخياط». 

وقال العلامة جمال الدين مد الطيب ابن الإمام الجتبد أحمد بن أبي بكر الناشري في 
«إيضاحه)»: ونقل عفن امنا حورن في إهداء ثواب القراءة لبي بكي عن ابن تهية رحمه الله 
امع محتجا بأنه لا بتجرى على الجناب الرفيع | إلا بما أذن فيه و ود إلا في الصلاة عليه 
وسؤال او وه السبي رحمه الله تا أن ابن تمر رضي الله عنه كان اعتمر عن 
رسول لله ا عر بعد موته من غير وصية» وحکی في «الإحياء» عن ابن الموفق -وكان 
في طبقة الجنيد رضي الله عنه- أنه ج عن اني یز حبجاء وعدها القضاعي ستين حة» 
وعن محمد بن إحاق انيسابوري أنه ختم عن البي بل أكثر من عشرة الاف ختمة وى 
عنه مثل ذلك» وما قاله السبكي واضم جلي وعليه عمل الأمة» ومن تتبع الآثار قطع با قاله 
السبكي رحمه الله تعالى. انتبى ما قاله الناشري في «إيضاحه». 

وفي فتاوى البلقيني ما لفظه: * مسألة: رجل يقرأ المتمة ثم يقول في دعائه: الهم 
اجعل ثوابها لسيدنا مد وا 

أجاب: الثواب بقراءة القرآن واصل إلى اي يكل لأنه 5 هو المبلغ إذلك عن رب 


رتاک 


ل 


و كشن الشبهات - 


5 عن إهداءالقراءة وسائر ارب لا موات 


العالمين» وهو الذي سن قراءته فله الثواب من جهة ذلك» ومن جهة غيره مستمر لا 
ينقطع فلا حاجة أن يذكر القارئ ذلك وان ذ كره على نظير اللهم آت سيدنا مدا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما ممودا فلا بنع ذلك لكن اللائ أنا لا نقدم على شيء من ذلك 
الا بإذن في ذلك» م في الصلاة واتسلم عليه» وإن جاء أنه کله قال لعمر رضي الله عنه 
شيثا يتعاق بو ذلك فلعلمه يكل أن عمر رضي الله عنه براعي الأدب» فإنه لا يليق أن 
يقدم على شيء من ذلك حى يعرف طريق الأدب. ای ما ذکره ه البلقيني» وكلامه 
مفصح بالجواز وعدم الامتناع» وسيأتي عن شيخنا الطنبداوي الجواب عن قول البلقيني: 
لكن اللائق إلى آخر كلامه. 

قلت: الذي أعتقده أنه کل لكال تحققه بالعبودية لا يرضى أن يقال في حقه إن 
منصبه يحل عن الدعاء له بالرحمة والله عن وجل أعم. 

وني مجموع العلامة حمزة الناشري ما صورته: ومما وجدت بخط الشيخ الامام العلامة 
نور الدين على بن مد عطيف رجه الله تعالی» جوابه على سؤال صورته: المستأجرون 
ا اران الكريم إذا فرغوا من تلاوته قالوا: الهم أوصل ثواب ما قرأناه هدية واصلة 
إلى روح سيدنا مد بيو وهدية منا واصلة إلى فلان امالك هل سقط أجرتهم من حيٺ 
المشاركة ویلحقهم في ذلك حرج أم لا؟ 

الجواب: لا يسقط من أجرة القراء المذكورين شىء لأن الثواب الذي آهدوه للنى كك 
واصل إليه لا محالة ذكروا ذلك أم لم يذكروه لأنه يكل هو الذي سن قراءة القرآن وجاء 
به فله أجر ما سنه وأجر من عمل هذه السنة کا يشهد لذلك الحديث فذكر القراء المذكورين 
لذاك لا تأثير له في حقه ككل بل الأدب في حقهم ترك ذلك تعظيمًا اني بال أن يكون 
كاحاد الناس يدعى له کا يدعى به لغيره ولا تجرى على ال جناب الرفيع إلا با أذن فيه ول 
با إلا بالصلاة عليه ب وني سؤال الوسيلة كا صرح بنع ذلك» وأنه خلاف الأدب في 


رتاک 


e‏ ۱ ا و ول لت 
حقه که البلقيني من ن الشافعية» والإمام ابن تيية من الحنابلةه والقاضي عياض في «الشفا» 
و«مشارق الأوار»» والاستتجار اما هو على القراءة, والأجرة مستحقّة بالقراءة وقد 
وت واما الثواب فلا يصح الاستتجار عليه وانما ور القراء لقراءة القران لعموم 
بركة القرآن ونزول الرحمة عند تلاوته وان تخلف الثواب عن القراءة» واذا فعل القراء 
المذكورون فلا حرج عليهم في ذلك إلا أنه خلاف الأدب المطلوب في حقه يكل کا 
سبق» وما سبق من منع ذلك من المذكورين مول ما على الكراهة واما على خلاف 
الأول» وللسبكى في ذلك كلام يدل على أنه لیس بکروه ولا خلاف الأولى والمعتمد ما 
" سبق» وأما الأجرة فهى واجبة یکاها لما سبق قريبًا لأن الاستتجار إنما هو على القراءة وقد 
وجنت من ار عل اه جواب العلامة ابن عطيف رحمه الله تعالى. 

وسئل الفقيه الإمام العلامة احقق جمال الدين ممد بن أبي الغيث الكراني عن إهداء 
ثواب القراءة إلى الني یل هل يصل ذلك أم لا؟ 

فأجاب با لفظه: الخد لله وحده الظاهر جواز ذلك ووصوله إليه يكل إذ ليس فيه إلا 
النظر في وصول الثواب إليه بذلك ومنصبه لا يأباه لأن ذلك دائر بين الصدقة والمبة 
والدعاء وقد ورد الشرع بوصوا إلى كل ميت على الإطلاق بلا استثناء فيما علمناه بدليل 
الحديث المشهور العام» «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» إل فعد منها 
الصدقة والدعاء ومن قال اللهم إني أهديت ثواب ما قرأته إلى سيدي رسول الله 26 

م إلى موتانا وموق المسلمين اللهم أوصل ثواب ذلك إليه وإليهم فقد جمع بين الصدقة 
والدعاء وصار عاملا على ما اختاره العلماء رضي الله عم من وصول ثواب القراءة إلى 
اميت بهذه الطریق على جهة المع إن جمع» أو على جهة الافراد إن آفرد» والله سبحانه 
وتعالى أعم. 

وقد ظهر في الاستدلال عن وصول ثواب الصدقة والدعاء إليه ية بطريق االخصوص 


(KIS) 


م كنف الشات 


ال عن إهداالتراءةوسائر ارب للأموات 
فضلا عن العموم ووروده من ثلاثة أوجه دليل خاص في الصدقة ودليل خاص في 
الدعام عام فيهماء أما اللخاص في الصدقة فقوله كك «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
ما ترحكناه فهو صدقة» فإذا كان ما تركه صدقه وليس المراد من الصدقة إلا الثواب 
دل على أن وا يصله وأما اناص(1) وغیرهما ونحو ذلك» وأما العام في الصدقة والدعاء 
معا فالعلماء رضي الله عنهم قد ذكروا أن اي يصله الثواب من عمل كل عامل من 
أمته بأي شيء من من الطاعات على الاطلاق دواما إلى قيام الساعة لكونه السبب في ذلك 
َكل والصدقة والدعاء من جملة ما هنالك فإذا كان ذلك يصله من غير قصد منا فأولى 
وأجدر أن يصله بالقصد إذ هو زيادة خير لنا يجوز بفعله قصد الثواب ونتسبب بتعریض 
عريض جاه» وتقديمه على ظن قصدناه من القبول بالاستجابة من رب الأرباب سبحانه 
ES‏ 
خليقته ومصطفاه؛ وس عليه وعلى آله وأصعابه أجمعين.اه جواب العلامة جمال الدين 
الككراني ره ننه تعالی آمین. 
وف فتاوى شيخنا محقق عصره أي العباس البحكري الطنبداوي ما لفظه: (مسأله) فى 
رجل استوٌ جر على قراءة القران ختمات على قبر ميت يوصل واا فقال عندما 55 
ثواب القران اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى روح سيدنا مد که ثم إلى روح فلان الميت 
يعني اميت الذي استؤجر هذا القارئ للقراءة علیه» فهل يبرأ هذا الرجل من لازم القراءة 
الذي لزم بسبب الإجارة أم لاء بل يشترط أن يبدى ثواب القراءة میت أفتناء السؤال 
بحاله ذلك يقف القارئ عند قبر ميت فيقرأ ما تيسر من القرآن ثم يقول اللهم أوصل 
ثواب ما قرأته إلى روح الني ككل ثم إلى روح هذا الميت؛ فهل قوله إلى روح الميت 
يستحب البداءة بذلك إلى النبي ككل ثم بعد ذلك إلى غيره أم کیف احکم؟ ورأيت 


2 ا 


(1) هنا سقط ظاهر والأصل وأما الخاص في الدعاء فهو كذا من الأحاديث.ع 


رتاک 


مه 2 ا دن د 
يا سيدي في «الخادم» عن البلقيني أنه إذا قرأ الفاتحة إلى حضرة الني یل كان 
محكروها أو قلة أذب من القارئ» قيل لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر کلف 
فهل هذا الحكلام مقرر أم مردود؛ فإنه قد ورد استحباب الصلاة على الب وَل فلو 
قلنا بما قاله البلقينى من العلة لقلنا إن ذلك مکروه» ونقل يا سيدي في الحادم عن الشيخ 
برهان الدين الفزاري أنه كان يقول لا يصح أن يقول اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان 
خاصة ولاموات للمسلمين عامة فهو يويد انه شترط أن يبدى ثواب القراءة للميت ابتداء 
في صورة الاجارة وكذلك السؤال الذي بعده لا يصل الثواب ابیت إلا إن أهدي له 
ابتداء في صورة الإجارة لكن الزركشي صاحب الخادم المذكور نقل ذلك عنه ونظر فيه 
فتفضلوا أفتونا. 

الجواب: نعم يبرا الرجل الاجر والحالة هذه» فإن الشيخ بي الدين التووي ذڪر 
من زوائده في الإجارة أن موضع القراءة موضع برحكة ول رحمة وهو مقصود ينفع 
امیت ول شترط کا برى تعقيب القراءة بالدعاء اميت حيث كانت القراءة عند قبره 
ودعاژه بالثواب لاني ی نم اميت لا بخرج الوضوع عن ڪرنه خلا لرحمة الله تعالى 
وانتفاع الميت نعم إذا قلنا بقول الإمام الرافعي أنه لا بد في صحة الاجارة من أحد أمرين» 
ما للدعاء للبيت عقب القراءة بنقل الثواب إليه(1) فقد يقال لا يبرأ والحالة هذه» والظاهر 
آیضا البراءة وان قانا با قاله الإمام الراففي إذ المقصود پتقدیم سيدنا رسول الله يكل التبرك 
بتقديمه غاية ما فيه أنه شرك النى بل في ثواب القراءة وجعل له أعلى الثواب 5 قاله 
صاحب الخادم فيما إذا قال: جعلت ثواب قراءتي لفلان بخاصة ولأموات المسلبين عامقه 
ولا يستشكل ذلك بأن الأجرة مستحقة في مقابلة جميع الثواب ولم يجعل للميت إلا بعضه 
لأنا تقول إن الإجارة وقعت على مجرد القراءة لا على حصول ثوابها کا أفاده الشيخ 


(1) هنا سقط (واما) الثانية. ع 


کس | یله 
بي الدين النووي من زيادته على الرامي وما ذحكره السائل من تقديم الني كَل في 
الدعاء بالثواب ثم ثم للميت لا بأس به فقد اختار جملة میم الامام اجتهد الشیخ تقي الدين 
السبكي استحبابه ا ونقل عن بعض السلت أنه ختم عن البي له عشرة آ آلاف 
ختمة وج عنه بجا كثيرة نحو ستين یه وان ابن عمر اعتمر عن النبي مرا بعد 
مر وما ذگره السائل عن البلقيني فلفظ البلقيني في فتاويه اللائق ألا يقدم على شيء 
من ذلك إلا بإذنه وان جاء أنه بالل قال لعمر رضي الله عنه شيثا يتعلق بو ذلك 
فلعلمه ل أن عمر رضى لله عنه يراعي الأدب» وقال ما أنه لا شاه اله لأنه لا 
هو الذي حث عل القراءة فله الثواب من جهة ذلك ومن جهة غيره فلا حاجة إلى أن 
بذكر القاری ذلك.اه 

لكن يجاب عن كلام البلقيني موافقة السيكي أن مقصود القارئ الدعاء بنقل ثواب 
قراءته الى ل وهذا معنى آخر زائد على ما بحصل له ككل في مقابلة إتيانه بالترآن والحث 
على القراءة والذي نختاره وندين الله به جواز الدعاء بقل ثواب القراءة اه بل 
باستحباب ذلك وقد أجاز ذلك جمع من العلماء المعتبرين كالإمام مد بن أبي بكر انییاط 
واستدل بقوله لعمر رضي الله عنه لا تنسانا يا آخي من دعائك وقال هذا نص» لا يقال لا 
حاجة للني يكل إلى دعائا فإنا نقول قد آذن لنا فيه وهو وان كان النى کي غاية القربة 
والزلفى فدد الله تعالى بالفضل واللطائف لا نباية له وليس قصد الداعي بنقل ثواب 
القراءة یه إلا التقرب إلى الله تعالى ليجزيه الله وذلك أفضل فالذي يتعين المصير إليه 
واعتماده استحباب ذلك واستحباب السنة العامة من قولهم الفاتحة زيادة في شرفه از 
ولقد وفق الله هذه الأمة اتعظم نيا وان لم نا الواجب من حقه كك -فزاه الله 

عنا وعن سائر أمته أفضل الجزاء رکف عنا با يليق بفضله العم اة الکم هذا ار 
الجواب وإن وسع الله ٤‏ الأجل لفت ٤‏ هذه المسألة خصوصا کب يتضمن 


O 


اال به 
°$ < ل" امد ۳2 نص غطاب قي ال اصال اواب لت 


الاستحباب» والرد على من يمول بالكراهة والله الموفق وهو حسي ونعم الوكل والله عن 
0 .اه جواب شیخنا العلامة الطنبداوي. 

قلت: على أن المع بين جواز ذلك وكونه لا يليق بمنصبه ولا معنى ذا المع في هذا 
امقام فیث جاز كان مطلويًا وحيث کان غير لای بمنصبه له فيجب المع کا هو شأن 
العبادات و أفهم المع بين جواز ذلك وكونه غير لائق في هذا القام الشریف» فإما أن 
يكون ذلك مطلوبا وهو الذي تعتقده ونعتمده» واما أن يكون ممنوعا کا ذهب إليه 
ابن تمية» أما الجواز وعدم كونه لائمًا فلا معنى له في هذا المقام إلا بتعسف وتكلف 
وله أعم. 

قلت: وقول من قال الراد بقوله بل لعمر رضی الله عنه: «لا تنسانا يا خي من 
دعائك» الصلاة عليه ية خلاف الظاهره والله عن وجل أعم. 

قلت: وورد علي استفتاء صورته. 

* مسال هل يثاب قاری القرآن العظی أو المؤجر على قراءة القرآن العطيم وهل تكره 
EER EES‏ 

فأجبت ما فظه: اع یا اساثل أرشدنا الله واياك إلى الصواب أن صعيفة ثوابه َكل 

علوءة من کل خير وکل من عمل عملا من أعمال البر من قراءة أو صلاة أو صوم أو ج أو 
صدقة و ذک أو غير ذلك من أعمال العبادات فثواب ذلك واصل إليه من حيث إنه هو 
البلغ لذاك عن رب العالین» وهو الذي سن قراءة القران وحرض على قراءته» ومن هنا 
منع بعض العلماء إهداء ثواب القرآن قال لأنه تحصيل حاصل فلا حاجة إلى الدعاء بذلك 
وهذا ضعيف» ولا يقال تحصيل حاصل بل يستحب للانسان إذا قرأ القرآن أن بعقب ذلك 
بالدعاء بإيصال الثواب إلى الني ی ا طلب من الانسان أن يدعو النی بإيتاء الوسيلة 


كي 


ا 


/ کنف الشبهات 
ک ا ءالقراء ةوسا الب للأموان 


بل استحبابه ويثاب فاعل ذلك والستأجر للقرآن والدعاء وهو باب عظم من أبواب اتلیر 
ولا يعتبر من قال بخلافه ولا يعبأ به ولا يبلي واحتج تج السبكي لذلك بأن ابن عمر رضي الله 
ع د حورن کی ا ني ا وه زر ور 

وحکی الغزالي رحمه الله تعالى في «الإحياء» عن على بن الموفق -وكان في طبقة الجنيد 
رضي الله عنه- أنه ج عن رسول اج وعن محمد بن إتحاق السراج النيسابوري 
أنه ختم عن رسول الله يكل أكثر من عر عشرة آلاف ختمة» وضی عنه مثل ذلك والله عن 
وجل أعل. ای جوابي المذكور. 

وسئل شيخنا الإمام القاضي أحد بن عر الزجد عن قول بعض الناس: (غفر الله 
لمن يقرأ الفاتحة إلى حضرة الني وه هل هو جائز أم لاء لأنه اة في غاية ما يڪرن 
من الشرف. 

الجواب: نعم يجوز ذلك» بل هو حسن لأن كل طاعة يعملها السلمون فله كل مثل 
أجرهاء لأنه الدال عليها والعرف عليهاء والدال على الخير كفاعله» وثبت «من سن سنة 
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها» وان كان ذلك فضيلة فا الماتع من التصريح 
روفراك عي بح رن اللي زيادة Sa‏ ببية الحنبلي فنعه محتجا با 
اله السائل ورده السبكي» واحتج بان ابن عمر کان يعتمر عن البي َل را بعد مرته من 
غير وصية» وفي «الإحياء» للإمام الغزالي رحمه الله تعالى عن ابن الموفق -وكان في طبقة 
الجنيل- أنه ج عن الي وَل مرات» وعدها المَضاعي ستين حت وعن محمد بن إسححاق 
انيسابوري أنه ختم عن رسول الله ول أكثر من عشرة آلاف ختمة إلى غير ذلك من 
الأدلة المشبورة الواضحة.اه جواب شيخنا الذ کور. 


٤ (1)‏ كابه «شفاء السقام ٤‏ زيارة خير الأنام» وغيره. 


ا ( الشافية ۳ د ,یس 
الأمرااشاني 

وهو الدعاء بإيصال الثواب إلى غيره به من أموات المسلمين فنقول: (قال العلامة 
صدر الدين المناوي في کاب «الرحمات الواصلة إلى الأموات»: وأما قراءة القرآن عند القبر 
فالشهور عندنا وبه قال مالك أنها لا تقع عن الميت قياسا على الصلاة ولقوله تعالى: #وآن 
نس لاضن لمات [النجم: 489 وني الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث صدقة جارية أو ع تفع نه أو ولك صاخ يدعو له»» وقال بو حنيفة وأحمد يجوز 
ذلك ویقع عنه» قلت: هذا هو الظاهر الذي نعتقده وهو الحق إن شاء الله تعالى وقد قال 
به جماعة من أتنا وقامت الأدلة عليه وگن جزم بذاك من أكابر الأععاب الاوردي 
والروياني وأفتى به القاضي حسين وأوماً إليه الغزالي وابن الصلاح» ول تزل الناس على 
ذلك في أعصارهم وأمصارهم من غير خالف يقرءون على قبور موتاهم ويجعلون ثواب 
ذلك لوتاهم من غير نكير قال الماوردي ما يقع عن الميت أربعة أقسام: 

أحدها: ما یفعل عنه امه وا غبره(1) كأداة الدين والزكاة وفعل ما وجب من ج 
أو عمرة والدعاء له والقراءة عند قبره. 

الثاني: ما لا يجوز فعله بأمره ولا بغير أمره من العبادات كالصلاة والصوم وجوز في 
القديم النيابة عنه في الصوم إذا صام عنه وارثه. 

والثالث: ما يجوز أن يفعل عنه بأمره ولا يجوز بغير أمره وهو التقرب بالعتق الواقه (2) 
والرابع ما لا يجوز فعله بغير مره وبامره قولان وهو ج التطوع.اه وقال الروياني إستحب 
القراءة عند رأس القبر. 


(1) عله (وغير أمره). 
2 عله (الواقعم كفارة).ع 


وحكى الشيخ تق الدين ابن الصلاح عن بعض ابا أنه يصل إليه ثواب القراءة إذا 
أهدى إليه بأن يقول القارئ اللهم إني وهبت ثواب ما قرأته لفلان فأوصل ثواب ذلك 
إليه.اه وقد أفتى القاضى الحسين بجواز الاستئجار للقراءة على القبر مدة معلومة وفيما مل 
ليه امود القنة إل ع له الإجارة تأويلات (أظهرها) وهو الأشبر أن يجعل أجره 
الحاصل بقراءته للبيت فهو دعاء بمحصول الأجر له فينتفع به (الثاني) أن الميت كالحاضر في 
شول الرحمة النازلة عند القراءة قاله القاضى أبو الطيب واختاره النووي (الثالث) أن يجعلها 
یه مان زیت ا 


وقد جاء عن على بن أبي طالب رضی الله عنه عن رسول الله وَل قال: «من مر على 
المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره الأموات أعطى من الأجر 
بعدد الأموات» آخرجه الدارقطتی وأخرجه صاحب الفردوس وقال إحدى وعشرین؛ 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل إن الله عن وجل وکل 
بعبده ملكين يكتبان عليه فإذا مات قالا: يا رب قد قبضت عبدك فلائاه إلى أن قال 
سبحانه: سمائي مملوءة بملائكتي» وأرضي مملوءة بخلقي يطيعوني» اذهبا إلى قبر عبدي 
فسبحاني وكبراني وهللاني واكتبا ذلك : حسنات عبدي إلى يوم القيامة» أخرجه الإمام 
الواحدي في تفسيره «الوسيط» في تفسیر «ْی ان [ق: 17]. 

وروی أبو بكر اللجاد في «سننه» باسناده في کاب الجنائز من حديث مرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أنه سأل النى کل قال: يا رسول الله إن العاص بن وائل نذر في 
الجاهلية أن يخر مائة من الإبل» وان هشام بن العاص خر حصته بدنة فيجزي عنه؟ 
قال يكل «إن أباك لو كان آمن بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه أو أعتقت عنه بلغه 
ذلك»» فوجه الجة أن الحديث شهد بصحة هذه» فقياس القراءة من باب الأولى إذ هي 
مرتبة من الدعاء لأنها عبادة قولية والدعاء عبادة قولية وهو واصل بالإجماع فيقاس عليه 


(UNS 


مه 0 م اب ا 
القراءة» وروی أبو بكر بن عبد العزیز عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ی «من 
دخل القابر فقرأ سورة يس خفف عنم يومئذ وکان له بعدد من فما حسنات» 
وباسناده أيضًا عن أب بكر الصدیق رضی الله عنه قال: قال رسول الله يك «من زار قبر 
والديه أو أحدهما فقراً عنده أو عندهما يس غفر له» ومن شواهد ما قلنا أن السامین في 
سائر الأعصار والأمصار يجتمعون ويقرءون ویهدون لأمواتهم ول ييلغنا أنه أتكر ذلك 
منک وقد استأنس بعضهم بأن قراءة القرآن من جملة الصدقة وقد اتنا على قبول الصدقة 
ویدل عل آنه صدقة قرله كك في الحديث الصحيح «ِصْبح على کل سلای من 
آحد کم صدقة فكل اسبيحة صدقة وکل تبايلة صدقة وکل تميدة صدقة وا 
بعروف صدقة وني عن منحكر صدقة» والحاقا له بصوم الولي والحج والدعاء 
والاستغفار فإنه في معناه» وقال مد بن ا حسن الزعفراني: سألت الشافعی عن القراءة عند 
القبر) فقال: لا بأس به""» وقال الشعبي: كانت الأنصار إذا مات فم میت اختلفوا إلى 
قبره يقرءون عنده القرآن» وكان الشيخ عن الدين بن عبد السلام يفت بأنه لا يصل إلى 
الميت ثواب القراءة فلما توفي رآه بعض أصحابه في النام فسأله عنه» وقال: إنك كنت 
تقول ذا فکیف الأمر؟ فقال: كنت أقوله في الدنيا والآن رجعت عنه لما رأيت من 
كم الله تعالى في ذلك وأنه يصل إليه» وأما الجواب عن الآية وهي قوله تعالی: نس 
لاسن إِلَامَاهَ س4 [النجم: 39] فن وجوه. 

أحدها: أنها منسوخة بقوله تعالى: ون اسوأوآمصف ورف ريايمن » [الطور: 81] دخل 
الأبناء الجنة بصلاح الآباء قاله ابن عباس رضي الله عهما؛ واغا جاز اسخها وان كانت 
خبرا لجوازه إذا كان بمعنى الأ والبي کا هو مقرر في موضعه. 


(1) هذا وما بعده فهو كاف في تعرف رأي الشافعي. 


(DNS 


كشن الشبهات 


0 القراءة وسائرالقُرب للأموات الي 
الثاني: أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى علييما السلام» فأما هذه الأمة فلهم ما سعوا 
وما سعی لهم غيرهم قاله عكرمة» واستدل بقول النى كَل للتى سألته إن أبي مات ول بحج 


فمال: «حجى عنه». 
ثلت: أن الراد بالانسان ههنا الكافر والمنافق» وأما المؤمن فله ما سعی وما سمي له 
قاله الربيع بن اش 


لرابع: ليس الإنسان إلا ما سعى من طريق العدل فأما من باب الفضل غائز أن يزيد 
الله ما شاء» قاله الحسين بن الفضل. 
۰ اللحامس: أن معنى ما سعى ما نوی قاله أبو بكر الوراق» واستدل با روي في الحديث 
«إن الملاتكة تقف كل يوم بعد العصر بكتبها في السماء الدنيا فينادي الملك ألق تلك 
الصحيفة» فيقول وعزتك وجلالك ما كتبت إلا ما عمل» فيقول الله عن وجل: ۸ يرد به 
وجهي» وينادي الاك الآحر اكتب لفلان كذا وكذا فيقول الملك وعزتك إنه لم يعمل 
ذلك فیقول الله عن وجل | انه نواه». 

السادس: إنه ليس للكافر من احير إلا ما عمله في الدنیا فیثاب عليه فیها حت لا يبتى 
له في الآخرة خير ذ كره التعلبي. 

السابع: أن اللام في للإنسان بمعنى على» تقديره وليس على الإفسان إلا ما سعى. 

قلت: وقد قال الشافعي نحو ذلك فيما رواه حرملة عنه قال: 000000 
عائششة قال يكل «اشترطي لهم الولاء» معناه اشترطي علييم الولاء» قال الله تعالى: لاك 
هر لت 4 [الرعد: 25] عم روا الجا ٤‏ «متاقب الشافني رضي الله عنه» ف 
آخر الباب العاشر وساقه بسنده إلى حرمل 

الثامن: أن ليس له الا سعيه غير أن الأسباب مختافة فتارة یکون سعيه في تحصیل 
سعيه مثل تحصيل ولد يترحم عليه وصديق إستغفر له وتارة بسعی في خدمة الدين والعبادة 


رتاک 


مقر ذهب الزبسالةالأيطه كه 
۳ النافية ۱ فصزاخطاب في حك العا بإنصال الثواب € 


ولال اة والأفعال احبوية فیکنسب عة أمل الدین فیکون ذلك سيا اسعیه» فلت 
ویقرب من ذلك ما ذکر في بعض التفاسیر وم يحضرني الان أن حصول المؤمن في 
الإيمان واستراره عليه إلى المات هو سعى منه ويتحصل منه کل ما یفعل عنه بعد 
موته ما کان یتطوح به فی تياف ویکون وان لیس الانسان الا ما سعی بعل عمومه غير أن 
ندعي أن ما یفعله غيره عنه بعد موته من القرب الاذون فيها ومن القرب القيسة على 
المأذون فيها من سعيه وهو اسقراره على إيانه الذي صار به من أهل ذلك وهو معنى لیس 
ببعید عن الآية والله أعم. 

وأما الجواب عن قوله يك «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية 
أو عام ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم فإنه لم ينف الي صلى الله عليه وس عنه 
إلا عمله» فقال انقطع عمله إلا من ثلاث وأما عمل غيره فلم يتعرض الحديث له» وقد 
قامت الأدلة ونقلنا الإجماع على أن الدعاء والصدقة يصلان إليه بعد موته وكذلك القراءة» 
وقد حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف واستدلوا بهذا الحديث على صعة الوقف» 
وعندي أن المراد بالصدقة ما هو أعم من الوقف حى يدخل كل معروف فعله کم 
بمعروف من إيصال حق إلى مستحقه ونبي عن منکر كان يفعل فاسقر منوعا منه كن 
سعى في إيصال حق ذوي القَربى والیتامی فاتصل بسببه واسمّر» أو ی عن منکر فبطل 
بنبيه واسقر وما أشبه ذلك فان كل ذلك من الصدقة» قال ای يكل «كل معروف 
صدقة» رواه البخاري من حديث جابرء قالوا: يا رسول الله أرأيت إن لم يجد؟ قال: «يعمل 
يده فينتفع ویتصدق» قالوا: أرأيت إن لم يستطع أو ل يفعل؟ قال: «يعين ذا الحاجة 
اللهوف» قالوا: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يأمى بالمعروف أو باللمير» قالوا: أرأيت إن لم 
یفعل؟ قال: «يمسك عن الشر فإنها له صدقة» أخرجه مسلم وقال وَل أمى بمعروف صدقة 
ونبي عن منكر صدقة» مع أحاديث آخر تدل على ما قلناه» فيتجه أن يقال المراد بالصدقة 


O 


دست وله 
الجارية ما هو أعم من الوقف ك بيناء وقوله َكل «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» يؤيد ما قلناه والله أعلم. 

ويشبد أيضا لما قلناه من وصول ثواب القراءة ما ثبت في الصحيحين من حديث 
ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله بو مر على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كن قال إنه لكبير كان أحدھا لا يستتر من البول وروي: لا ستبرئ من 
البول» وكان الآخر يمشي بالفيمة بين الناس» ثم دعا بجريدة رطبة فشقها اثنتين ثم غرز على 
كل قبر واحدة وقال: «إنه لیخفف عنما ما لم پیسا»» قال الإمام أبو سليمان اللخطابي» 
العالم الكبير الشأن في الفقه والحديث والتفسير والغة والأصول وغير ذلك» المجمع على 
جلالته وسيادته وعلو قدره وتعره ف مذهب الإمام الشافعي: هذا عند أهل الم مول 
عل أن الأشياء ما دامت على أصل خلقتها وفطرتها وطراوتها سبح الله عن وجل حت 
تجف رطوبتها أو تحول خضرتها أو تقطع من أصلها فإذا خفف عن الميت بوضعه کل 
الجريدة على قبره فبطريق الأولى أن يكون بالقرآن الذي نزل به جبريل على سيد المرسلين 
من رب العالمين وذ كر الغزالي في «الإحياء» أنه لا بأس بقراءة القرآن على القبر وقال: وقد 
روي عن علي بن موسى داد قال: كنت مع أحمد بن حنبل في جنازة وممد بن قدامة 
الجوهري معنا؛ فليا دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر» فقال له أحمد: يا هذا إن 
ا فلا حرجنا من المقابر قال مد بن قدامة لاد بن حنبل: 
ابا عبد الله ما تقول في مشر بن إسماعيل الحلبي؟ قال ثقة ثقّة» قال: کتبت عنه شِيئًا؟ قال: 
نعم» قال: آخبرنی مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج عن 3 أنه 
أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وخاتمتها وقال: وسعت ابن عر بوصي 
بذلك قال أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ ولو استقصينا ما قال العلماء في ذلك لطال 
وني هذه البلغة 0 والمداية إن شاء الله وال اع اتهی ما قرره العلامة المناوي في 


کابه الم كور. 
كي 


11 لت 


۰ ا 7 

0 3 العلامة نفر 3 یز بكر ابن العلامة کال الدين موسى ابن زين العابدين 
الرداد وکان من جملة احققین» عا إذا قرأ القرآن الم وقال القارئ: اللهم اجعل ثواب 
ما تلوته لفلان الیت» فهل يصل ثواب قراءة القرآن إليه أم لا؟ بینوا لنا ذلك بيانًا شاف 
شرح صدور أهل الحق» ومن نص على ذلك» ومن ذكره. 

فأجاب با لفظه: إن الدعاء يجعل ثواب القراءة یت هو الذي عمل الناس عليه وني 
الأذكار إنه الاختيار» وقال السبكى في باب الإجارة «شرح المهاج»: والذي نختاره نحن 
ان هذا يصل إلى الميت وينبغي ان لا يتردد فيه لانه دعاء للميت با ليس للداعي فهو 
او ونحوه في كلام الأذرعي قال ابن أن شريف ولا جزم فيه بوصول الثواب بل هو 
إلى الله تعالى إن استجاب الدعاء وصل والا فلاء كا نبه عليه السبكى في «الحلبيات» أي 
وغيرهاء وما حكاه في «الحلبيات» ذ کر نحوه في الهمات واعترضه ابن العماد بأنه قد ثبت 
أن ما من دعوة إلا ولا إجابة» اما معجلة واما مؤخرة» والدعاء ابیت كذلك إما أن 
يعمل في الدنيا أو يؤجل الآخرة فينفعه قطعاء ثم إن ما ذكره عله في الدعاء الذي ل يمر 
به» أما الدعاء المأمور به فيستجاب بلا خلاف والدعاء للميت مأمور به فيقبل كالصدقة.اه 

وني کلامه الأول تسا ظاهرء قال السبکی في شرح الهاج» -بعدما أسفلناه من 
اختیار وصول ثواب القراءة في الصورة المذكورة-: واع نا وان اخترنا هذا فانغا هو في 
وصول ما يثاب به القارئ من التعميم مثلاء لا من خصوص اثواب الذي هو على عمل 
العامل جزاء ء لعمله فان لم يعمل لا يمكن أن یقع ذلك جزاء ء له بالدعاء بالمغفرة ونحوها. هذا 
الذي جاءت الشريعة بنفعه وحصول الدعو به إن استجاب الله تعالى» وأما الدعاء بوصول 
الثواب بصفة كونه ثوابا ف برد به إذنه فلا يمكن» وأما الدعاء به له لا بصفة کونه واب 
فهو الذي وقع الكلام فيه واخترناه لأنه مثل الدعاء بقصر في الجنة.اه 

وقال الزمن المسراعي: وما قاله أحسن.اه على أنه قد اشتهر عن جمع من السلف -منهم 


كي 
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الإمام أحمد- أن ثواب القراءة الجردة يصل إلى الميت» وهو وجه اختاره ابن عصرون 
وصاحب الذخائر وابن أبي الدم وابن الصلاح والمحب الطبري فأقرب منه إذا قصد. 

وقال الزرحكثي ني «اللحادم»: إن إمحكان حصول ثواب القراءة إذا قصدنا إيقاعها 
عنه فأقرب منه إذا قصد بها نفسه أو لم يقصد شیتا ثم نقل ثوابها إليه لأن الجزاء وقع له 
فلا بقبل النقل.اه 

وقال السبكى تبعا لابن الرفعة: إن الذي دل عليه ابر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا 
قصد به نفع الميت نفعه إذ قد ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعت, وأقر 
اني یل ذلك بقوله: «وما يدريك أنها رقية؟» وإذا نفعت الي بالقصد كان نفع الميت با 
اولى لانه یقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يمع عن الحي.اه 

قال ابن أي شريف: وهو استنباط حسن وان قال الأذرعي إن فيه نظرا.اه 

وعن معقل بن يسار أن رسول الله و قال: «قلب القرآن يس لا بقرژها رجل 
بريد الله والدار الآخرة إلا غفر له اقرءوها على موتاك» رواه الإمام أحمد وأبو داود 
واللساني وان ماجه والحا م ٤‏ «المستدرك»» قال جدي الشيخ الكبير صفي الدين 
أحمد بن أبي بكر الرداد في الوجبات: أمى کل بالقراءة على اميت ولولا ما في القراءة من 
النفع میت لا أمى بها كي ونفعه بقراءة يس في هذا الحديث حصول المغفرة باستئناس 
حصولا للقارئ لمعنى مقارنة الفائدة لقوله ی في هذا الحديث: «قلب القرآن يس لا 
یفرژها رجل بريد الله والدار الآخرة إلا غفر له اقرءوها على موتاك» ولو ل يكن لقراءة 
بس عل الموق حاصل من الرحمة والمغفرة وغير ذلك لكانت عبثاء وحاشا أن يكون عا 
وما نقص ذلك إن أراد القارئ التلفظ بالحدية لتجريد صحة القصد لإهداء ثواب العمل 
اموق بل ربما انضاف ثواب العمل الذي هو القراءة إلى حاصل الرحمة والمغفرة» ثم قال: 
وقد اشتهر عن الامام الكبير عن الدين بن عبد السلام أنه كان يفتي بآنه لا بصل ٍل 


AUD 


° ا فرق ا ا 38 
الیت ثواب ما قرا اه ويحتج بقوله تعالى: ون لاشتن إلا مام س © [النجم: 89] فليا 
توفي رآه بعض أصحابه فسأله عن ذلك» فقال: قد رجعت عما كنت لما رأيت من کرم الله 
تعالى في ذلك وأنه يصل إليه ذلك.اه 

وتحقيق الحكلام على الآية من النفائس ليس هذا موضع ذکره.اه والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

# وسئل أيضًا عا إذا استأجر رجل آخر لدرسه القرآن على قبر معلوم کل يوم ج 
مثلاء أو لتدريس العم في الدرسة الفلانية» أو الأذان» أو المج إلى بيت الله ار 1 ۳ 
ذلك من العبادات» فهل يكون أجر التلاوة أو التدريس أو الأذان أو المج المستأجر ۲ 
هما یط ولا یقص من أجر الأجير شيئا أم ماذا؟ ففضار ينوا نا جوابا شافيا بل 
جرا لله خيرا وأحسن إليك. 

فأجاب ما لفظه: اعلم وفقك الله تعالى ألا أنه ورد في الحديث الصحیح: إا الأعمال 
بالنيات» واثما لكل امرئ ما نوی» فن كانت حجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت جرته لدنیا یصیها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»» 
والسببٍ في الحديث يقتضي أن المراد بالحديث الحجرة من محكة إلى المدينة لأنهم نقاوا 
أن رجلا هاجر من محكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة مجرة ار 
امرأة تسمى أم قيس فسمي اجر أم قيس» وفذا خص في الحديث ذکر المرأة بدون 
سائر ما ينوي به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية وأتبع بالدئياء قال الحافظ ابن حبر: 
وسياق الحديث مشعر بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الحجرة 
الحاصةء فإن طلبها مضمومة إلى امجرة فإنه يثاب على قصد الحجرة لكن دون ثواب من 
أخلص» وحكذا من طلب التزوج فقط لا على صورة المجرة إلى الله تعالى لأنه من 
الم المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف» ومن أمثلة ذلك ما وقع 


اک 
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وه 
في اسلام أبي طلحة رضي الله عنه فیما رواه النسائي عن أنس قال: تزوج أبو طلحة 
أم سكم فكان صداق ما بينهما الاسلام» أسلمت أم سیم قبل أبي طلحة» فقالت: إني قد 
أسلمت» فإن أسلبت تزوجتك» فاسل فتزوجته. وهو مول على أنه رغب في الإسلام 
ودخله من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزوخ المباح فصار كن نوی بصومه العبادة 
واحمية أو بطوافه العبادة وملازمة الغربم» واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان 
القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر أو الأخروي أجر بقدره» وان تساويا بتردد 
القصد بين الشيئين فلا أجراه 

قال الزركشي في الحادم: واختار ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلفًا سواء تساوى 
القصدان أو اختلفااه 

قال الزركشي: ثم اع أنه ورد في هذا الحديث الصحبح من حدیث أب موسی 
الأشعري» جاء رجل إلى الي وكيد فقال: الرجل يقاتل ام والرجل يقال لک 
والرجل یقاتل لیری مكانه» فن في سبیل الله؟ قال: «من قاتل اتکون كلمة الله هي العليا 
فهو ي سبيل الله» رواه البخاري ومس وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد» 
قال الحافظ ابن حر: المراد بكلمة الله الدعوة إلى الإسلام ويحتمل أن يكون المراد به أنه 
لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كابة فقط بمعنى أنه لو أضاف 
إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل بذلك ويحتمل أن لا يخل إذا حصل نا لا 
أصلا ومقصودا وبذلك صرح الطبري فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضر ما 
عرض له بعد ذلك وبذلك قال اممهون لکن روى أبو داود والنسائي من حديث 
أبي أمامة بإسناد جيد قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا غاا الاق 
والذكر ماله؟ قال: «لا شيء له» فأعادها ثلانًا كل ذلك يقول: «لا شيء له» ثم قال إلا ما 
كان له خالصا وابتغى وجهه»» ويمكن أن مل هذا على من قصد الأمرين معا على حد 


هناك 


واحدء فلا يخالف 0 او و Ts‏ : 
عل ال وقد ال لش ران هذا ما دل عله حديث 
رضى لله عنه والطلوب أن يقصد الأعل صرفا وقد بحصل غير الأعل وقد لا حصل 
قفیه مرتبتان أيضا قال ابن أي جمرة: ذهب الحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد 
إعلاء کلة الله تعالى لم يضره ما انضاف إليه ويدل على أن دخول غير الأعل ضهنا لا 
يقدح ٤‏ الأعلى اذا كان الاعل هو الباعث الأصلي ما رواه ۲ داود بإسناد حسن عن 
عند ادق حوال:1۳) قال: بعثنا رسول الله يكل على أقدامنا لنغنم فرجعنا ول نغ شتا 
قال: «اللهم لا تکلهم» الحديث.اه كلام ابن ره وقوله: ويدل على أن دخول غير الأعل 
تمتا لايقدح إن لم يظهر لي والحديث المشار إليه في سنن أبي داود «الهم لا تكلهم إلي 
فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنبا ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم» 
ثم وضع يده على رأسي أو على هامتی ثم قال: «يا ابن حوالة إذا ریت انملافة قد نزلت 
ار ض القدس فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام » والساعة يومئذ» قال اللحطابي: 
البلابل آمموم والأحزان وبلبلة الصدر وسواس الحموم واضطرابها فيه وإنما أنذر ال بأيام 
ب آمية وما حدث في زمانهم.اه 

فعل ما حوره این حر أخيرا يقال في جواب السؤال: إنه إذا قصد بقراءته القرآن العظم 
5 تدريسه العم أو آذانه في الوضع المعين القيام بواجب الوظيفة» أو القربة مع القيام 
بواجب الوظيفة بعوض فلا ثواب له» ويؤيد ذلك ما في الحادم بعد إيراده فيما إذا نوی 


(1) حوالة بفتح الحاء المهملة. 
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بوضوئه رفع الحدث والتبرد عن الرافعى وجهين في عة الوضوء وأن الأصم الصحة وهذا 
الحلاف في الصحة» أما الثواب فالظاهر عدم حصوله قال وذ كر أبو المنصور ابن أخي 
ابن الصباغ في فتاوى عمه أنه ينتقض ثوابه وقاس على ما ذكره ابن الصباغ في کاب 
طریق السام في انتظار المأموم في الصلاة أنه ينتقض ثوابه إذا لم يكن الداعي له العمل لله 
خالصا.اه وینقدح مجيء ء احتمال محصول الثواب في الأخير ناقصا و و من عضن 
بذلك القربة» ويشهد له ما سبق عن أبي المنصور وحرره الحافظ ابن حبر أولا وان قصد 
بذاك القربة وحصل القيام بالوظيفة بعوض تبعا حصل له الثواب لكن يظهر قصور ثوابه 
عن ثورات بق اشر ذلك بن مت مس وا الاج الع ی ال يات 
على الحج الحصوله ابحجوج عنه خلافا محمد ؛ بن الحسن حيث قال: يقع عن الباشر 

وللمحجوج عنه أجر النفقة» نعم يظهر أنه نال رحمة الشبود وثوابه وينبفي کا قال بعض 
أهل العم أن يكون قصده بذلك زيارة بيت الله تال ومعاونه اخیة بإسقاط الفرض عنه 
وكره المتورعون أن يكون قصده بذلك التوصل بالدنیا إلى الدين فان 1 تعالى لا يعطي 
الدين بالدنيا ويعطي الدنيا بالدين نسأل الله تعالى أن يعطينا من فضله العميم وأن دنا 1 
الصراط ا فهو سبحانه وتعالى .اه جواب العلامة نفر الدين المذكور وفيه مقنع 
لسائل والله عن وجل عم 

وفي إيضاح الناشري ما لفظه: تنبيه: سثل الفقیه العالم أحمد التباي فقیه رائمة وکان من 
الأئمة الکار أنه لو جعل ثواب قراءته للحي هل يأتيه الثواب أم لا؟ 

فأجاب: إنه کالیت» وني «عوارف المعارف» نحوها قال الأزرق: وهذا من باب 
الصدقة فینبنی أن يكون على اللحلاف في جواز التضحية عن الغير فتأمله.اهه ما ذكره 
اناشري في إيضاحه. 

قلت: في قياس الأزرق لذلك على التضحية عن الغير نظر فإن كان ما ذكره | لتهاي في 


متاك 


مت | ار 
ادعاء بإيصال الواب إل الي فهو يتوقف على استجابة الدعاء والله عن وجل أعلم. 

وني فتاوى شيخنا محقق العصر أبي العباس البكري الطنبداوي ما لفظه: 

* «مسألت» فيمن رأى مقبرة ثم قرأ لأمواتها الفاتحة وأهداها هم هل تجزأً الفاتحة ینبم 
أم تصل إليهم لكل ميت منهم بكالها؟ أفتونا مثابين لا عم المسلمون. 

فأجاب رحمه الله: اختلف فيا العلماء والفضل واسع لا خر فيه والمرجو من الله تعالى 
حصول ثواب كامل لكل من الأموات فقد أفتى به جمع من أهل القلوب رضي لله عنهم 
وحشرنا في زمرتهم آمين والله عن وجل أعل.اه جواب شیخنا المذكور. 

وسئل شیخنا شيخ الذهب وال سلام بو العباس ابن الطيب البكري الطنبداوي أيضًا 
عا بروی في بعض الاثار «أن من قال لا له إلا الله سبعين ألف مرة كانت فداءه من 


النار» عمن يروى هذا الأثر وإلى من يرفع؟ أفتونا مأجورين. 

أجاب رحمه الله: ذكر ايافي في «نشر احاسن» وغيره هذا ال وقال نقلا عن 
5 زيد القرطبي المالي أله حق والذين رووه لنا صادقون وقضية ذلك كونه أثرًا ولتنظر 
إذلك اب شيخنا اما الحافظ مس الدين السخاوي المسمى «المقاصد الحسنة في 
الاحادت :ادا عل الألسنة» وهو موجود لكنه ۸ يحضرني!!) وما يدل على صدق 
الى أنه کان شاب بکاشت ف بعض الأوقات بالجنة والنار في زمن الامام الكبير 
أبي زيد القرطي المقدم ذ که وأنه اجتمع بالشاب على طعام فصاح الشاب صيحة منکرة 
واغتم في نفسه وقال: با عم هذه أي في النار» قال الإمام أبو زيد فأ همني الله تعالى 
السبعين الألف وكنت ادخرتبا لفسي فقلت اليوم أعرف صدق الشاب من كذبه» فقلت 
في نفبي الأثر حق والرواة صادقون» اللهم إن السبعين الألف فداء هذه المرأة أم الشاب 


(1) سنذكر هذا الأثر وكل ما يتعاق به في الكلام على العتاقة الصغرى. 


كي 


د موه 
فا أتممت الخاطر إلا قال الشاب: يا عم هذه أمي حرجت من النار جمد الله» قال الإمام 
الذکور فصلت لى فائدتان الإيمان بصدق الأثر وسلامته من الشاب وعلى بصدقه 
والله أعل.اه جواب شیخنا المذكور. ۱ 

وفي مجموع العلامة حمزة الناشري ما لفظه: قال القاضي أبو الطيب ابن القاضي أحمد 
الناشري في «الإيضاح» في باب الوصية: سمعت والدي في مجلس التدرس يقول: سمعت 
بعض الصالين يقول: رأيت ثواب القراءة ينزل كالمطر يعم القارئ ومن حوله وذ کر عن 
والده أيضا في باب الإجارة أن الرحمة تنزل موضع القراءة قال: واذا كان الرجل غائبا 
والقارئ ذاكر له فذکره له إحضار في قلبه فإذا نزلت الرحمة على قلبه شملته.اه ما ذکره 
العلامة حمزة في مجموعه!1؟. 


سروه و وو حت 


(1) بقي من الرسالة قسم ۸ نتقله لأنه ليس في موضوعنا. ع 


(MNS 


25 0 
2 0 : 
2 2 
2 QE ا‎ 

بو 


2 
۳ ۳۹ ¥ 
رقم 


و کلف الشبهات 
¥ عن إهداءالقراءة وساارالرب للأموات 


بنج لفقو 


الرسالةالثانية 
التو الت ارعر جاب ابن المطار 
نم اهداء ال آن والأذحكارا اسیدالابرار(*) 
تلف العلاّمة 
شهاب ارين مد ند الشبراملسيإلمريي لازي الشافي 


سم الله الرحمن الرحم... (آما بعد) فیقول أفقر الوری وأعز الفقراء إلى عفو ربه أحيد 
الشبراملسي الشافعي الجازي الأزهري: إنه قد ورد السؤال على من تجب إجابته ولا سعنی 
لته عن اواب الصادر فيما ورد به السؤال على الإمام الختار العل الراخ كنز الأسرار 
ع الدين ابن العطار من کار الأعة الشافعية با حاصله: عن إهداء ثواب قراءة القرآن من 
القارئ كقوهم اقرءوا الفاتحة لني ل أو زيادة في شرفه» أو نقدم ذلك ونهديه إلى 
حضرته الشريفة وما أشبه ذلك فهل ورد في ذلك شىء؟ ابسطوا الجواب «وقد أجاب عنه 
الإمام المذكور با هذا نصه»: أما قراءة القرآن العزيز فهو أفضل القربات» وأما إهداء 
الثواب لبي بلا فهو من التبجم عليه با لم يأذن فيه مع أن ثواب التلاوة حاصل إذاته في 
ميزانه» وقد أمرنا بالصلاة عليه وحث على ذلك وأمرنا بسوّال الوسيلة فينبغي أن نوقف!1) 


لب 


© سر 


(1) في القاموس أوقن سكت وعنه أمسك فلعل ما هنا من الأول. 

(#) العنوان الذي وضعه المؤلف رحمه الله: (الرسالة الثانية وهي القول الختار)» وهي کا ترى مختصرة 
وقد كان رحمه ل ذکر في الرسالة الأول عنواتها کاملا مع اسم مؤلفها كاملا أيضًاء وقد تن 
عنوان الرسالة كاملا وا مؤلفهاء تيسيرا على القارئ. (المعتني) 


تاكن 


ا 
عل ذلك مع أن هدية الأدنى إلى الأعلى لا تكون إلا بإذن.اه بحروفه. ووافق على معنی 
ذلك أنة من محققى مذهبنا کالامام الحافظ العسقلاني والامام زين الدين الكردي 
ونجم الدين بن قاضي علون والبدر الزركشي وتابعه الکال الدميري ثم قال وطذا اختلفوا 
في جواز الدعاء بالرحمة وان كانت بمعنى الصلاة لما في الصلاة من معنى التعظيم بخلاف 
الرحمة الجردة» وقال الشيخ تقي الدين قاضي شهبة: هو الختار الأدب مع الكار من الأدب 
في الدين. انتبت 

أقول: : هذا الجواب صریم في منع الإهداء من القارئ والتالي لثواب القراءة إليه يكل 
مطلمًا و اوقت عنه لعدم إذن فیه ولأنه حاصل کی ار مدا وی إطلاق القول بالمنع 
من ذلك و اوقت عنه لذلك وقفة ة لأن في المسألة تفصيلا وتوضيحه يحتاج إلى تمهيد» هو 
أن حم هذه الحادثة من فروع قاعدتين أصليتين: 

أحداهما: تحریم إطلاق لفظ في حقه و فيه دلالة على انتقاص ولو من الأحوال 
الثابئة الواردة ولو بالتواتر» ولو حكاية عن غزوة» أو بعث سرية أو نحو ذلك ما فيه ذم 
وتعیب بالباء أو الراء(1) ولو لم يقصد المعنى الستبجن» وذلك مثل أن یقول قائل إنه هزم 
ولو ی أحد ولو قال بسبب الرماة» ومثله فر وهرب وغلب وتوارى واختفى» وقد صرح في 
«الشفاء» عن القاضي أي عبد الله بن الرابط من أئمة المالكية- بأن من قال هزم 
النبي کل بستتاب فان تاب والا قتل.اه وذلك موافق لمذهبنا ‏ قاله العلامة القسطلاني 
في «الواهب» لكن نازعه العلامة البساطي من نتم بأن ذلك يخالف حك الساب فإنه 
عندهم لا تقبل توبته» فلعل الأول من خالفهم فيه ووافقناء وني غزوة آحرظا وما وقع 
فيهاء وبعدها بئر معونة والقثيل مخبیب وعاصم من الا حوال وبيان انحواص واستکشاف 


اس الاية: ول الخنارعا جواب اب الطار 8 
بمنع! إهداء الفرآن رالآذڪاراسيدالارار 


)1( أي تعییب أو تعيير ع 
(2) خبر مقدم وقوله ما لا بعلمه مبتدأ مخ 


OED 
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و 
الصطفی عليه الصلاة والسلام ما كان سببا في ظهور الاسلام وقوة كلمة الله ما لا يعلمه 
إلا من اطلع على عم السنةء فلا يجوز لأحد إطلاق ما يدل على خلاف تعظی الله تعالى 
له فإنه عليه الصلاة والسلام على بصيرة من آمره وعلى بقین من عصمته فكيف يحل به ما 
يعيب به أو يعير به أو يذم به أو يبان به أو يستبجن بذكره» وما أليق القول بعدم قبول 
التوبة من سبه وفي القول يقبوها اعتبار ما استقرئ من أحواله عليه الصلاة والسلام من 
المبالغة في الصفح والترغيب في تكثير الأمة ووفور الرأفة والرحمة وبناء شريعته الحنيفية 
الستعاص سورع امس ۱ وه يح اسب وتوبته التي هي مبنی شريعته وحمت 
جميع عصاة أمته ها نا رز شا 
والثانية: وجوب تعظم الي کال على أمته في خطابه وفي تحيته وفي رد ی 

اداه الدال عليه مفهرم قوله عن وجل في آیات» منبا: لاملا ذعة یل با 
مدع عضب بعصا € النور: ۰169 ومنها: آبات اعحجرات والدعاء هنا النداء له باسمه نحو 
يا جد يا أحمد يا إبراهي أو فاطمة" إلى غير ذلك» فقد اتفقوا على تحريمه» ذلك لمنطوق 
الآيات والمعنى فيه خلوه عن التعظي» أي والحكة فيه خاو اللحطاب عن التعظیم بدلالة 
المقام والا فلفظ مد وأحمد لا يحرم إذاته» ومثله رفع الصوت عليه ونداؤه قبل خروجه 
من حبراته الشريفة وقيس بالدعاء بمعنى النداء باسمه الدعاء له والثناء بمعنى السؤال بإهدائه 
وذ كر نعوته الشريفة وتحياته المنيفة فيحرم كل من ذلك إذا لم يدل عل م يليق 
بمقامه يكل بان وقعت منا في حقه ول كا تقع في حق الأمة لبعضهم بعضا فإن 
أشعرت بغير التعظيم نحو إهانة أو إيذاء أو تحقير أو جاء فهو من أقبح أنواع الكفر کا مر» 
اما إذا قارن هذه اللحطابات ما يدل على تعظم لائق بمقامه عليه الصلاة والسلام 


(1) كذا ولعله يا إبراهم أو يا آبا فاطمة. 


(2) الصواب بعضهم لبعض.ع 
O‏ 


مذهب | السا الااية: ارات علجواب ابن السلا کک 
° الشافية منم إهداء “اران والأذحكار نسيدالابرار “974 


فلا خلاف في ال جواز كقوله في ندائه يا مد الشفاعة» يا أحمد الوسيلة» وفي الدعاء له عليه 
الصلاة والسلام اللهم بلغه مطالبه ومآربه وما يرضيه ونحو إهداء ثواب القرآن والذكر مما لم 
برد فيه نص خاص» وني تحياتعا عليه نحو السلام عليك آیها النبي ورحمة الله وبرکانه کا 
ور وما بليق بعظمة ذاته َك وكالسلام عليك يا ني ال والسلام عليك يا مرشدناء ما | 
رد وانظر السلام عليك يا مد يا أحمد فإنه من الواقع تحية لعامة الناس بعضهم بعضا 
والقیاس التحر.م كا ياتي» ولا بشکل بالرج في رحمة الله من عدم تحريمه لأنه من الوارد 
بخصوصه لكنه تابع للفظ الصلاة بخلاف السلام عليك يا تمد ونحوه لا يتقاعد عن نحو 
السلام عليك يا زيد مع عدم وروده والحاصل أن الأخبار بأحواله والحكاية عنه بشيء ما 
ورد في صحيح الآثار الطاب أو الجواب به ومثله الدعاء له با والثناء والتحية إن اقترنت 
ا بشعر بإهانة أو استبجان أو مجاء أو إيذاء ولو بذكر والديه عليه الصلاة والسلام فهو من 
أشفع أنواع الكفر فان اقترن الخطاب وما بعده جا إشعر بقصد التعظم فهي جائز ة على ما 
م سواء ورد لظ عة او ماه أم لا كالأدعية الواردة في الأحاديث وأدیت بلفظها 
أو بمعناها وكالدعاء له يكل بغير ما ورد كإهداء ثواب القرآن والذكر حيث وقع بكيفية 
ظاهرة فى في التعظم کا هو المعروف» فرب لفظ إهانة مخاطب ولآخر تعظم » فإن م تقترن 
يم م اعد ل کت كف ی سم تارج 
لي اهلام والفتی به عندنا أن ذلك في زمنه له وفيما بعده» شمه وهو يفيد 
أن المدار في مثل ذلك على قصد التعظيم مع القرائن الواضحة فيكون جائرا ورد بنص 
خاص أو شمله دليل عام أم لاء أو على عدم التعظيم ولو بقرينة فيكون متنعا على ما مر. 

واذا عرفت ما في المقام من التفصيل» فقد تین أن حم المسألة التي وقع الجواب عنها 
بعل ما ذكروه في نظائرهاء ولا برتاب أحد في أن إهداء ثواب القارئ أو الذاكر إلى 
حضرته عليه الصلاة والسلام آفراد القاعدة الثانية» وأن التفصيل جارء وحينئذ فال جواب 


۴ 
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بإطلاق المنع من الإهداء ليس سل الهم إلا أن يمل على صورة الإهداء له َكل بغير 
تعظیم لائق بمقام جنابه الشريف» فالمنع فيا حينئذ لا يختلج به الشكوك لكن امل بعيد 
من معنى التعليل والكلام فان صريحه يقتضي المنع لعدم إذن فيه ولعدم الإمكان لكونه 
من تحصيل الحاصل الحال ورده أقرب» وبيانه أنا لا نسم أن الثواب الحاصل إذاته بقراءة 
قاری في ميزانه بل هو عين ما تعلق به الدعاء بالإهداء المذكور» ۸ لا يكون الواصل إليه 
عليه الصلاة والسلام من الله عن وجل من ثواب أعمال أمته مضاعفا) إلى ما يليق 
مجنابه لحبيبه وأشرف خلقه من أهل قربه غير الهدی من مثل نواب القارئ والذاكر 
لحضرته بلا وفاء بحقه من القيام ببعض ما يجب له فهو نوع آخر مطلوب من المكلف إذ 
العبد مأمور بدوام ا المنعم بها عليه تفضلا وأعظمها 
المصطفى كك اواسطة في : جميع النعم الدنيوية والأخروية وقد قال عليه الصلاة والسلام 
رلا شک الله من لا شک الناس» على آن ما بقع من القارئ والتالي في صفة الدعاء به 
صر في أنه نوع آخر مسئول فيه من النعم تعالى شكرًا هذه الواسطة وهي الرسول الكريم 
الرءوف الرحيم بأمته المؤمنين لعجزهم عن إيصاهم ما يليق برأفته ورحمته وهدابته له 
بحولهم وقوتهم فلا بد له من التوجه بالدعاء باهداء مثل هذا الثواب الجزيل اللائق |هداژه 
لهذا الرسول الجليل مع توفر قرائن التعظيم والتبجيل وادعاء أنه عين الأول يحتاج إلى 
برهان ودلیل. 

واعم أن قوله لذاته الواقع في تعلیل الامام اجيب رضي الله عنه ونفعت ببرکته كالصريح 
في حصول عين ثواب القراءة في میزانه بدون الدعاء من القارئ» کا هو المفهوم من 
توجيه الإمام جم الدين قاضي ملون فانه بعد منع الإهداء قال: وما الحاجة إلى ارتكاب 
ذلك مع أن جميع حسنات الأمة في صعيفته کل أي حاصلة له تجرد عملهم المقبول لأنه 
(1) قوله مضاعفا عله «مضافا». ع 


سا الانية: اقافتا عل جواب ایا لسطار 8 
يه | بمنع إهداء ء الفرآن وال ذکارلسیدالبرار 


مه نشب 
الواسطة 1 عليه الصلاة والسلام سواء كان مرجع الضمير في إذاته الثواب أم اني كله 
فاتضح ما قررناه من الجواب عنه بتسلیم المنع المذكور مع صحة الإهداء لثواب القارئ 
لعدم توارد الدعاء والحصول على شيء واحد. 

وعکن الات اعا تس ما ذكره الإمام ان العطار با محصله: سلمنا أنه هو وأنه 
حاصل» لكن الدعاء بما هو حاصل لا تنع إلا أن قصد تعلقه تخصيله بعينه التي دخل با 
في سلسلة المکات وتعلقت به الارادة والقدرة ۳۳ تيز يأ لأن ذلك هو الحال لاقتضاء 
طلب التعلق به تعلمًا ثانوياء ما الدعاء لغير ذلك فليس بممنوع کالدعاء محصول الفائدة 
لداعي نفسه قباس على الحامد الاک له جل وعلا ليعد في الحامدين والشاكرين 
والذاكرين أي ولیکون القارئ من الداعین له ی وذلك واخم» وقد أجابوا بذلك عن 
الأشكال الشهورة في طلب الصلاة والسلام بالنص» فان الصلاة بمعنى الرحمة وحفیقتها 
مستحيلة ٤‏ حقه عن وجل» فالراد غايتها وهي الإنعام أو إرادته وهذا حاصل بالفعل فلا 
معنى للدعاء بتحصيله «وأجيب عنه بأن الصلاة شرعت لتحصيل ثوابها لمصلی كالثناء عليه 
تعالى وكالدعاء تحصيل صفة فيه لا بتحصيل أعيانه الوجودة في انمارج أي أفراده وكياته 
لأنه احول کا مر» فيجوز أن يكون متعلق الدعاء صفاتها وكيفياتها إذ لا منافاة بين تعلق 
الإرادة والقدرة بإيجاد ذوات أفراد هذه النعم الحاصلة بالفعل فإنه قد وقع له كك على 
الوجه الأتم الأكل» والأجزل الأجمل» وبين تعلقهما بزيادة صفات وكيفيات في تلك 
الأفراد فإنه تعلق بما ليس بحاصل قطعاء ولعل هذا هو سر قول الداعين حال الإهداء 
للثواب المذكور زيادة في شرفه و هذا. 

(ولك أن تمنع)!!) ما ادعاه الإمام ومتابعوه من أن ذلك الثواب حاصل وما استشكلوه 
في نظيره من الصلاة والسلام بأنه من تحصيل الحاصل بأن ذلك يستازم ما لا يتصور في 


(1) شروع في الجواب بالنع بعبارة أخرى. 
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لش صته فان تعلیلکر المنع لدعاء بأن ثواب القرآن حاصل إذاته في میزانه وبقو ۳ 
معنى الصلاة والسلام عليه 5 إنه دعاء بالحاصل فهو من الحال تصريم بتناهي العم 
وانحصار أفرادها التي أعطاها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو واضم الاستحالت 
لاقتضائه مجز القدرة عن التعلق ببعض المکات وهي الرحمات والمواهب المتناهية» والمبنى 
عليه الحال محال» وما لزم منه الحال محال» فليس الدعاء والصلاة ممتنعين على القارئ 
والمصل» وحاصل الجواب عن هذه الشيبة أنا لا نسم زوم العجز لأنه لا يتحقق إلا بتناهي 
الأفراد الممكنة مطلمًا أي ما نحصر منبا إسلسلة الموجودات وما لم يدخل منبا في الوجود 
لانقطاع التعلق» أما اعتبار آفراد منحصرة برزت إلى امارج وهي مجموع ما أعطاه ل يكل 
على الوجه الأكل الأتم ما أعطاه یم أحبابه المرسلين فلا محذور في انتباء تلك المنحصرات 
في الوجود فان القرب الأعظم منه عن وجل لا نباية له فا من وقت إلا وهو في إمدادات 
ودرجات زيادة على مواهبه وارتقاء على مقام ما اختص به له فالدعاء له بإهداء ثواب 

قاری والذاكر والصلاة والسلام عليه يكل يزداد بإيصاها إليه قرب 

وبا ذكر اندفع ما قيل أن بين الزيادة بين الكال والقام في النعم والرحمات تنافر. 
وحاصل الدفع أن الزيادة تجامع الكال والنقصان والمراد هنا الأول وهو معنى قوم 
الكامل يقبل الكال والوفاء والقام ونظير ذلك قول المولى عصام الدين «إن أعظم ما تزاد 
به النعم الوفية في شرح الرسالة السمرقندية» ونظير ما في المقام سالا واشکالا رانا 
واستدلالا حديث الأعرابي الذي نطقت بيراءته الناقة كرامة له ومعجزة لرسول الله يكل 
وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قد جاء أعرابي فأناخ راحلته على باب 
السجد ثم دخل فوقف بازاء رسول لله ل فسا عليه وعل أحعابه فا قضی إربه قال 
ناس من الحاضرين: الناقة مسروقة» فالتفت اني کل إلى علي رضي الله عنه وقال: «قم 
يا عل نفل منه حق الله»» 9 قال الأعرابي: قم معه والا فأذن حجتك» فأطرق 
الأععرابي ونکس ۳۳ وجعل يضرب إسبابته» فأنطق الله الناقة من وراء الباب قالت: 


اک 


ت ۳ 
يا رسول الله والذي بعئك باق ما سرقني هذا الزجل ونما سرقني غیره وانه اشتراني بماله» 
واه أبر غير آثم. فقال له الني يَكل: «بالذي أنطقها باتك ماذا قلت حين أطرقت 
ونكست رأسك وضربت الأرض بسبابتك؟» قال: نعم يا رسول الله قلت: اللهم إنك 
لست برب استحدثماك ولا معك شريك في ملكك أعانك على خلقنا أنت تقول فوق ما 
يقول القائلون» أسألك يا رب أن تصلي على تمد حت لا يبقى من صلاتك شيء» وارحم 
مدا حتی لا يبقى من رحمتك شی»» وبارك على مد حت لا يبقى من السلام شيء؛ وأن 
تبرني ببراءني مما أنا فيه» فقال النى وليك «والذي بعثنى باق لقد رات الملاتكة ازدحموا 
على أفواه السكك يكتبون مقالتك» فن أصابه مثل ما أصابك فليقل ذلك أو مثله» وني 
رواية لابن عمر رضي الله عنهما: «نظرت إلى الملائكة يخترقون سكك الدینة» ثم قال لا 
تردن عي الصراط ووجهك أضوأ من القمر ليلة البدر» ذكره صاحب «الشفاء» 
لابن سبع وان جبیر.اه 

وهو وان كان فيه طول لکن فيه جملة فوائد لمن تأمل فيه. 

وقد استشكل من عدة وجوه» منها: ما يؤيد ما عم من أن رحمة الله وبركته وسلامه 
متناهية دخات في الوجود أفرادها وانحصرت کالفروغ من عددها آحادها وذلك احال 
الظاهر لأن القدرة قد انقطع لذلك تعلقها وإمدادهاء وحاصله التأويل بأن يمل الكلام 
على المبالغة کا يقال أعطى الملك فلانًا کل شيء والمراد كثرة الاعطاء اللائق بمقام عفائه 
وكرمه ونظير جوابنا في هذا المعنى أن يجعل من تخصيص العام بالقرائن العقلية والعادية 
فيحمل الصلاة والرحمة والبركة والسلام على أفرادها التى انحصرت بسلسلة ما وجد من 
ذلك في الخارج بالعقل وأن المصلى عليه کل بهذه الصلاة طلب من الله عن وجل أن 
يعطيه مجموع ما أبرزه من هذه الأفراد بیع أهل إنعامه ورحمته ا فعل وأما المکات التي 
لم تدخل في الوجود فهي باقية لتعلق القدرة بها في أوقاتها على حسب ما سبق في العم 


(Dy 


6 كشن الشبهات 


9( عن إهداء ءالقراء فوساژ الب للأموات 


وه 
وهي تتجدد وقتا بعد وقت تجددا اسمراريًا على مدی الأكوان والأزمان لا إلى غاية إذ لا 
يخلو من إمداد مي طرفة عين دنيا وأخرى کا بينه أهل المعاني والإشارات» وكشف عن 
حرام ساو ا افآ بلطائف الدقائق في نظم الآيات» ققد صرحوا في تفسير قول 
عن وجل: ریسکا راع تیاه یمه مزاع رس راشا 
[الأحراب: 36] با فيه ۳3 لا قلناء ووجه دلالتها أنه E:‏ الفعل المضارع وأضاف 
الصلاة إلى اسم الله دون غيره فأفاد أن رحماته الحاصلة بصلاته تعالى على أشرف خلقه 
دائمة بالتجدد الاسقراري دنيا في عالم الملك با هو شاهد من المعجزات والآيات الباهرات 
التي لا يحيط بها عقل ولا يضبطها نقل» وفي عالم الملكوت با هو متيقن لأهل النظر من 
كونه عليه الصلاة والسلام قطب دائرة الكال وياقوتة امال عنصر الوجود ومختار حضرة 
قدس الملك المعبود» معدن الأسرار الربانية عليه أفضل الصلاة وأشرف التحية» وفي 
الأخرى فقد أقطع الله له الجنة وأجزل عليه النة بالمقام الحمود فضأ عنا أعده له ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وأفاد بالإضافة إلى الاسم الكريم 
دون باقي الأسماء والصفات أن الرحمات المفاضة من الجناب الأقدس على هذا ایب 
المقرب الأنفسء التى هي معنى صلاة الله عن وجل قد تعلقت بسائر العاني وظهرت 
جميع آثار الأسماء والصفات الدال عليها اسم الذات بأدق الإشارات. 

واا ما وجهوا به المنع لإهداء ثواب القارئ من أنه من التهجم با لم يأذن فيه» 
فيمكن دفعه بأن في الأدلة العامة في باب الفضائل ما فيه حكفاية في جواز الإقدام على 
هذا الفضل من التوجه بالدعاء لسيد الأنامء فإن ثواب قراءة القرآن أفضل من حكثير 
ثواب باي الأذكار وهو من جنس ما يوصله الله له مضاعفا 3 أعمال الأمة» راضا 
القياس على ما ورد من الأدعية التي تواترت عن الصحابة والتابعين وسائر العارفين 


(1) هذه له الجواب المتقدم. 


مور و19 سس 


مه سنب | اللاي اورا رعیہ بہار کک 
۷ الشافية | مع إهداءالقرأنوال كارب الأبار 666 


بالأولى لأن فيا ما هو دون المعاني القرآنية بمراحل فأي فارق أو مانع؟ 

والفرق بين الدعاء بالرحمة وبين الدعاء بإهداء ثواب القرآن على وجه فيه تعظيم کا هو 
ظاهر لا يخفى فان وجه النع فيبا إشعارها بمعنى لا يليق بخلاف إهداء هذا الثواب الجسم 
وهو من اللير» بل أجزل وجوه البر ویر المأمور بالمسارعة إليه من العبد المكلف ولو كان 
للداعي نفسه» والقول بالتوقف إغا يتم حيث لا مر ما إهداء ثواب القارئ لحضرته 
الشريفة على هذه الهيئة المألوفة» والصفة المعروفة» من الابتهاج بذكره والاگار من نشر 
شمائله ومواهبه» والوفاء ببعض ما يجب من شکره» على تبليغه رسالة ما أنزل عليه» وأوحی 
به إليه» من وعد الله ووعيده ونهیه وأمره» ما في طاقة العبد ووسعه في نعوته 
وصفاته يكل وان لم يف ذلك بشيء من که حقيقة خصوصياته مع الإجماع على ذلك 
من الأئة العارفين المقتدى بهم في أحكام الدين» فلا ينبغي التوقف عن جوازه» وأنه من 
أهم المطلوب» لأنه بين الواجب والندوب. تمت رسالة القول الختار(1) 


هس و و موحت 


(1) بعد تمامها ألحق بها المؤلف کلاما في شرح حديث العتاقة الکبری سنذکره في الکلام عليها. 


رتاک 


كنف الشبهات 
۳ 


إهداءالقراءةوسارا ار ب للأموات 


فصل في ارا تعدیت 


قال النووي ف «شرح المهذب»: إستحب -يعني لزائر الأموات أن ۳ من القرآن ما 


سر ویدعو هم عقيها نص عليه الشافمي واتفق عليه الأسحاب.اه 


وقال في «الأذحكار»: قال الشافي والأضاب» ينعسي أن یقرءوا عنده كينا من 


القرآن17) قالوا فان ختموا القرآن كله ڪان حسناء وروينا في سنن البهقى 2 بإسناد 


سد 


( 


حص 


الماطلة على المجتمعين القراءة والدعاء نم وينال بركة القرآن» ويبعد عن سماع ذلك الشيطان» قال 
تعالى: وو رک رون با ی أن لازن بجر جج تسب 4 [الإسراء: 45] والقصد 


إيعاد الشيطان خصو ص في ذلك الزمان والمكان.اه ومراده الزمان الذي يعقب الدفن. 


قال ابن علان: قوله وروينا في سان البييقي قال الحافظ ار نی ابن حبر العسقلاني» بعد تخريجه إسنده 
إلى البهقي قال: حدشا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس ابن یعقوب» قال حدئنا 
العياس بن شمد» قال سألت یحی بن معين عن القراءة عند القبر فقال: حدثني مبشر بن إسماعيل 
ا حلي عن عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج عن أيه قال لبنيه: إذا أنا مت فضعوني في قبري وقولوا 
بم الله وعلى سنة رسول الله وسنوا علي التراب سناء ثم اقرأوا عند رأسي أول سورة البقرة 
وخاتمتها» فإني رأيت ت ابن عمر استحب ذلك قال الحافظ: بعد تخرجه هذا موقوف حسن أخرجه 
آبر بكر التلال» وة من رواية علي بن موسى الحداد وكان صدوقًا قال صلينا مع أحمد على 
جنازة فلما فرغ من دفنه حبس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند 
القبر بدعة فلما حرجنا قال له مد بن قدامة: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر بن إسماعيل؟ قال: ثقة» 
قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعمء قال: إنه حدثني عن عبد الرحمن بن العلاء ابن الجلاج عن أبيه 


أنه أوصى إذا دفن أن يقرءوا عند قبره فاتحة البقرة وخاتمتها وقال: معت ابن عر يوصى بذلك» 


قال: فقال أحمد: فارجع وقل للرجل فليقراً.اه 


KIDS 


و ا | صل ليت هو 
حسن أن ابن مر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها.اه 

وقال السيوطي في «شرح الصدور» في باب قراءة القرآن للبيت أو على القبر ما نصه: 
وأما القراءة على القبر زم بمشروعيتها أصابنا وغيرهم وقال الزعفراني: سألت الشافمي 
رحمه لله عن القراءة عند القبر فقال: لا باس به» وقال النووي رحمه الله ف «شرح 
المهذب» -ثم ذكر کلام النووي المتقدم» ثم قال- وكان الإمام أحمد بن حنبل ینکر 
ذلك وا حيث لم بيلغه فيه أثر ثم رجع حين بلغه ومن الوارد في ذلك ما تقدم في باب 
ما يقال عند الدفن من حدیث ابن عمر والعلاء بن الفلاج مر فوعا کلاهما(1» وأخرج 
الحلال في الجامع) عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لحم الميت اختلفوا إلى قبره 
يقرءون له الرآن. إلى أن قال: وي فتاوي قاضي خان من الحنفية: من ۳ القرآن عند 
القبور فان نوی بذلك أن يؤأسهم صوت القرآن فإنه يقرأ وان ١‏ يقصد ذلك الله سمع 
القراءة حیث کانت.اه 

وفي الروض وشرحه في الجنائز ما نصه: (و) پستحب (آن بدنو منه دنوه منه حیا) عند 
زر ار ت رمع البعد وقد أُوصی بالقرب منه قرب منه لانه حقه کا لو أذن 
له في الحياة قاله الزركشي (وأن يقرأً) عنده ما تيسر من القرآن (ثم يدعو له) بعد توجهه إلى 
القبلة قال النووي: وبستحب الإكار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل انلیر 


(1) لفظه هناك وأخريج الطبراني واييني ف ااب عن ان حمر رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: «إذا مات أحدم فلا تحبسوه» وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة 
الاب -ولفظ ابيقي فاتحة البقرة- وعند رجلیه بخاتمة سورة البقرة في قبره»» وأخرج الطبراني عن 
عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج قال: قال لي ابي يا بتي إذا وضعتني في حدي فقل باسم الله وعل 
ملة رسول الله َك ثم سن على الاب سنا ثم اقرأ عند رأمي رفاغ القرة رانا ممت 
رسول الله ا يقول ذلك.اه كلام السيوطي» وقوله: فإني سمعت رسول الله اخ. فيه نظرء فان 
العلاء إنما سمع من ابن عمر ا يعلم من كلام الحافظ في الحاشية السابقة وغیره. ع 
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ا «القراء جر و ۳ 
والفضل (والأجر له) أي للقاری (والميت كالماضر ترجى له الرحمة) والبركة اه 

وف «التحفة» لان جره فرع لسن وضع حریده خضراء عل القبر للاتباع وسنده كيح 
ولأنه يخفف عنه ببرکة آسبيحه إذ هو أكل من تسبيح اليابسة لما في تلك من نوع حياة 
وقيس بها ما اعتيد من طرح الريحان ونحوه ويحرم أخذ ذلك کا بحث لا فيه من تفويت 
حق الميت وظاهره أنه لا حرمة في أخذ يابس أعرض عنه لفوات حق الميت إسببه ولذا 
قيدوا ندب الوضع بالحضرة وأعرضوا عن اليابسة بالكلية نظرا لتقييده ككل التخفيف 
بالأخضر با لم پیس.اه 

وفيها أيضا عند الكلام على زيارة القبور للرجال ما نصه: وقول بعضهم: تكرير الذهاب 
بعد الدفن للقراءة على القبر ليس إسنة ممنوع إذ بسن کا نص عليه قراءة ما تيسر على القبر 
نمو تان لكات با هد من الدع الست لا یل أن قال (ویقرا) ما تیسر 
(ویدعو) اه عقب القراءة بعد توجهه للقبلة لأنه عقبها أرجى للاجابة!1) ويكون الميت 
كاضر يرجى له الرحمة والبركة-» بل تصل له القراءة هنا وفیما إذا دعا له عقیها ولو بعیدا 
كا بأتي في الوصية.اه 

وقال الأردبلي ف الأنوار عند الام عل استحباب زيارة القبور ما نصه: ون يدنو 

من القبر کا كان يدنو من صاحبه حيا وأن يقف متوجها إلى القبر وأن يقرأ ويدعو فإن 
المت کالحاضر رعق له الرحمة وابرکن والدعاء عقب القراءة قرب إلى الإجابة.اه 


7۳ 


(1) في الرملي: (ويقرأ ویدعو) عقب قراءته والدعاء ینفع الیت وهو عقب القراءة آقرب الاجابةاه 
وني الشبراملسي عليه: قوله والدعاء ينفع الميت وتحقق إجابة الداعي حيث توفرت فيه شروط الدعاء 
كأكل الحلال والإخلاص في الدعاء وحضور القلب |. وتحتمل الإجابة مع اختلال بعض 
الشروط بل مع انتفاء جميعهاء فلا ينبغي تركه عند عدم استجماع الشروط.اه 
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وه یی | فصل فيالتراءتعنداليت .و 


وقال في فصل التعزية ما نصه: ولو وصی بأن يقرأ عند قبره أن بتصدق عنه أو نحو ذلك 
من القرب نفذت.اه 

وقال ابن العماد في منظومته في زيارة القبور: 

وضع حصی والجريد الرطب منغرسا * وف الریاحین بعض النفع وا لخضر 
وأقرب من الیت قرب الحي (مع (مع أدب" واقرأ على القبر جهرا وادع في الاخر: 
الله يرحمكم الله يبكرمكم * الله يبعثڪم في احسن الصور 

وفي البجرمي على اللعطيب عند قوله: ويندب أن سم الزائر لقبور المسلمين مستقبلا وجه 
الیت ال أن فال (ویقراً عندهم ما تيسر من القران فإن الرحمة تنزل في محل القراءة 
والميت كاضر ترجى له الرحمة ويدعو له عقب القراءة لأن الدعاء ينفع الميت وهو عقب 
القراءة أقرب إلى الإجابة) قال البجرمي: قد اشتبر أن من قرأ سورة الإخلاص إحدى 
عشرة مرة ثم أهدى ثوابها لأهل مقبرة غفر له ذنوب بعددهم.اه قليوبي وقد نقل الحافظ 
السيوطى أن جمهور السلف والأئمة الثلاثة على وصول ثواب القراءة لمیت لكن ذکر 
القرافي أن مذهب مالك عدم الوصول وفي انبج وشرحه وحواشيه ویفعه أي الميت من 
وارث وغيره صدقة ودعاء بالإجماع وأما وله تعالى: وَأ َس لاشن(لماستن 4 [النجم 
9 فعام -خصوص بذلك- أي بالإجماع وغيره وقيل منسوخ» الأول :ان يقال إنه 7 
إبراهم وموسی لقوله تعالى: [ ار بیان مخ نوت 9وروی رای 4 [انجم: 86) 
87[ إنم وشرع من قبنا لیس شرت نا وكا يع اميت داك ينتفع المتصدق والداعي 
ويحصل له أي الميت ثواب القراءة إذا نواه أو قرأ عنده أو دعا له عقبهااه ثم إن محل 
الحلاف حيث لم يخرجه مخرج الدعاء كأن يمول اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان والا 
کان له إجماعا کا ذكره ه في الدخل إلى آن قال: وعبارة انحازن عند قوله تعالى: وس 


(1) لفظ (مع أدب) زدنا ام ات 


2 صكشف الشبهات ب .لقي 
¥ عن إهداءانقراءة وسا اقرب للأموات r‏ 


لاشتن الامام س4 قال ابن عباس: هذا منسوخ الحمحكم في هذه الشريعة بقوله تعالى: 
لقا ردیر 4 الطرر: 21] فأدخل الأبناء الجنة بصلاح الاباء» وقيل ڪان ذلك 
لقوم مهم ومرسى فأما هذه الأمة فها ما سرا وما سعى لمم هم لما روى عن 
ان عباس أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت: يا رسول الله هذا ج؟ قال: «نعم ولك أجر» 
أخرجه مس وعنه أن رجلا قال أرسول الله يكل إن أي توفیت آفینفعها إن تصدقت عنبا؟ 
قال: «نعم).أه 

أقول: : ويحسن هنا أن دک الحديث الق عليه الذي ذكره في «رياض الصالحين» عن 
أبي هريرة أن اما سوداء كانت قم اس أو شاب ففقدها أو فقده رسول الله تكله 
فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات» قال: «أفلا 0 آذتقوني به؟!» فکانبم ۳ أمرها أو 
أمره فقال: او على قبره» فدلوه فصلى علیهاه ثم قال: «إن هذه القبور تملوءة ظلمة على 
أهلها» وان لله تعالى ينورها هم بصلاتي غاد 

قال ابن علان شارحه: وني الحديث فضل تنظيف المساجد والسژال عن الحادم 
والصديق إذا غاب» وفيه المكافأة بالدعاء والترغيب في شود جنائز أهل الخير» وندب 
الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصل عليه.اه فالصلاة على الميت أي صلاة 
الجنازة لمن م يصل على الميت إذا حضر عند القبر مندوبة» ويبمنا هنا قول اني و «إن 
هذه القبور ملوءة ظلمة على أهلها وان الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم» إذ فيا الدلالة 
الكافية على أن الإنسان الميت ينفعه عمل غيره بنص هذا الحديث. 


یر وو حت 
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فصن اضر 

قال الامام الغزالي في «الوجیزه: احتضر بستقبل به القبلة فلقی على قفاه وامصاه إلى 
القبلت ون كلمة الشبادة ویتل عليه سورة بس ولیکن هو في نفسه حسن الظن بربه 
تعالى جده» وفي شرحه الکبیر للإمام الرافعي: والثالث (يعني من آداب انحتضر) تى عليه 
سورة يس لا روي أنه بلا قال: «اقرژوا يس على موتا »!1 واستحب بعض التابعين 


(1) قال الحافظ ابن حبر في «التلخيص البیر في تخريج أحاديث الرافي الكبير»: حدیث روي أنه وك 
قال: «اقرءوا یس على موتا ک» رواه أحمد» وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من 
حديث سليمان التيمي» عن ابي عثمان وليس بانبدي» عن أيه عن معقل بن يسار» ول يقل 
النسائي وابن ماجه عن آییه» وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف» وبجهالة حال أبي عثمان 
وأبيه» ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطتی أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد» مجهول المتن» 
ولا بصح فق الات حدیث, ١‏ 
وقال أحمد في «سنده: حدما أبو المغيرة» حدثنا صفوان» قال: كانت الشيخة يقولون: إذا قرئت 
(يعني يس) عند الميت خفف عنه بهاء وأسنده صاحب الفردوس من طريق مروان بن سالم» عن 
صفوان بن رو عن شرج» عن آي الدرداء» وأبي ذر قالا: قال رسول الله يه ما من ميت 
هرت فيقرأ عنده يس الا هون الله عليه»» وني الباب عن أبي ذر وحده آخرجه أبو الشيخ في 
«فضائل القران». 
(تفبيه): قال ابن حبان في صعيحه عقب حديث معقل: قوله: «اقرءوا على موتا کې پس». أراد به من 
حضرته المنية» لا أن الميت يقرأ عليه» قال: وكذلك «لقنوا موتا كم لا إله إلا الله»» ورده المحب 
الطبري في الأحكام وغيره في القراءة وس له في القین.اه 


202۳ 
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وقال في «تخريج أحاديث الأذكار» ما خلاصته أن هذا الحديث غريب وفيه مجهولان آبو عثمان 
وأبوه» أما أبو عثمان فذكره ابن حبان في الثقات وصحح حديثه هو والحاكم لکن تساهلا فيه فأما 
إن حبان فوثق أبا عثمان على قاعدته فيمن روی عنه ثقة وروی عن ثقة و أت نکر سواء انفرد 
بالرواية عن واحد أم لاء وليس العمل على هذا عند غيره ومع ذلك فعلى ابن حبان فيه درك آخر 
وھ بارت الواسطة ب بين ابي عثمان ومعمّل من روایته» إذ ظهر من رواية غيره أن بیهما رجلا 
عجهولا لم نسب ول یوش فهو على خلاف قاعدته في توثيق ثيق أب عثمان وتصحيح الحديث» 
وأبو عثمان هذا ليس هو باللهدي کا صرح به E‏ وأما الحا ك فتساهل في تصحیحه 
لكونه في فضائل الأعمال» وعلى هذا حمل سكوت أبي داود عن تضعيفه» وقد وجدت لدیث 
معقل شاهدًا عن صفوان بن عمرو عن المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث حين اشتد سوقه 
فقال: هل فیک أحد يقرأ يس؟ قال: فقرأها صاخ بن شري السكوتي فلما بلغ أربعين آية منها قبض 
فكان الشيخة يقولون إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها هذا موقوف حسن الإسناد» وغضيف 
بمعجمتين وفاء مصغرا صحابي عند الخمهور» والمشيخة الذين نقل عنهم لم إسموا لكنهم ما بين صحابي 
وتابعي كبير ومثله لا يقال باراي فله حكر الرفع.اه 

وقال مجد الدين ابن تمية في «منتقى الأخبار» بعد ذك الحديث بالفظ المتقدم: رواه أبو داود 
وابن ماجه وأحمد ولفظه «يس قاب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له 
واقرءوها على موتاك».اه وقال الشوكاني في شرحه «نيل الأوطار» بعد أن نقل كلام الحافظ في 
«التلخيص» التقدم ما نصه: «واللفظ نص في الأموات وتاوله حي انحتضر مجاز فلا يصار إليه 
إلا لقرينة».اه 

وقال العلامة ابن علان في شرح الأذكار: قوله يك «افرژا على موتا ک» قال ابن حبان: المراد من 
حضره الموت لأن الميت لا يقال يقرأ عليه وذلك لأن الإنسان حيئذ ضعيف القوة والأعضاء 
ساقطة المنفعة لكن القلب قد أقبل على الله تعالى بكلية فيقرأ عليه ما یزداد به قوة قلبه واشتد 
تصديقه بالأصول فهو دا عمله.اه 

قال العلقمی قوله: من حضره الموت يعنى مقدماته وقيل الحكة في قراءتهما أن أحوال القيامة 
الت مد رر فیا فاذا قرئت عنده تجدد له ذک ك الأحوال» وأخذ این الرفعة بظاهر انلبر 


كك 

۳۰ | فصل في القراء ضر مو 
والمتأعزين قراءة سورة الرعد عنده ابا اش 

وقال الإمام ا إسحاق الشيرازي ٤‏ «المهذب»: وستحب ا ۳ عنده سورة اس لا 

روى معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «اقروًا على موتا ثم يعني لس . 

وفى «شرحه» الإمام النووي: الرابعة استحب أن ۳ عند احتضر سورة اس»› هكذا قال 

ا ان a‏ اھ رري ف E e‏ 

رسول ا «إذا حضرتم 00 ۳1 الميت 0 خيرًا فإن SiN‏ نون ۳ ما 

تقولون» قالت: فلما مات ا أتيت ابي م فقلت: یا رسول الله إن أا سلمة قد 
مات فقال 7 0 وت وله» وأعقبني منه عقبى حسنة» فقلت» امن الله من 

ا أو الميت على الشك» وروينا ٤‏ «سنن أن 5 وغيره r‏ من غير شك 
فصحح أنها إنما تقرأ بعد موته قلت لو قال قبل وبعد لكان أولى عملا بالقولين.اه اتتبى کلام 
ان علان م إن الحديث» ذكره السيوطى 5 الجامع الصغير بلفظ «اقرءوا على موتا م يس» وقال: 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحا ثم في المستدرك عن معقل بن يسار ورمن إليه 
بعلامة الحسن» وذ کره بلفظ «من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر له فاقرءوها عند موتاگ» وقال: رواه 
البيقى في الشعب عن معقل بن نسار ورمن إليه بعلامة الصحة. 

(1) قال الحافظ في التلخيص: قوله: استحب بعض التابعين قراءة سورة الرعد إل الهم المذكور هو 
آبو الشعثاء جابر بن زید» صاحب ان عباس» ا أبو بكر المروزي ف کاب الجنائز له وزاد: 
فإن ذلك تخفیف ج الميت» وفيه اا عن الشعي قال: كانتت الأنصار ستحبون أن يقرءوا عند 
الیت سوره ة البقرة» وأخرج ری في فبائل القرآن 1 أن الشعثاء المذكور نحوه.اه 
وقال في تخرج الأذكار: آخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء جابر بن ريد وهو من ثقات 
التابعين أنه يقرأ عند الیت سورة الرعد وسنده صحيح.اه 
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وروينا في «سنن أب داود» ودابن ماجه» عن معقل بن يسار الصحابي رضی الله عنه أن 
اني يو قال: «اقرءوا بس على موتا ک» قلت: اسناده ضعيف فيه مجهولان لكن م يضعفه 
أبو داود» وروی ابن أبي داود عن مجالد عن الشعی قال: (كانت الأنصار إذا حضروا 
رف المت ره انش ان سس ا 

وقال النووي أيضًا في «ریاض الصالحين» في باب تلقين الحتضر «لا له إلا الله» عن 
أبي سعيد اتمدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلا «لقنوا موتا کر لا إله إلا الله» 
رواه مس قال العلامة ابن علان شارحه: قوله (موتا ۴( أي الان ال الوت فسماهم 
بذلك ازا رسلا أو لأنهم صاروا في حم الأموات» وقد اقتصر عليه التوربشتی» زاغا 
في حديث «اقرءوا على موف يس» حمله على ذلك وعلی حقيقته ففرأ عليه بعد موه في 
يته ومدفنه (لا إله إلا الله) وجری قوم على حقيقة الفظ وعلیه أصعابنا وحم من الْأَعْة 
ا التلقين بعد الموت وبعد الدفن» وقد ألن فيه الحافظ السخاوي موم نفيساء 3 
قال: قال السخاوي في مؤلفه في التلقين أي بعد ذكره حديث مسا هذا عنه وهو عند 
ابن حبان من حديث أي هريرة» وفيه من الزيادة قوله «فإن من كان آنحر كلامه عند 


(1) قال الحافظ في تخريج الأذكار ما خلاصته: هذا الأثر أخرجه أبو بكر ابن ألي داود صاحب السنن في 
كاب شريعة القارئ بسند تردد في سماعه له من شيخه بسنده إلى مجالد وهو بضم اليم وتخفيف 
الح وهر شمیت کا 0 الشیخ لکنه راك بل وصفه مس پامدق وأخرج لاني اا 
والنین آشار إلهم الشعي يحتمل أن یکونوا من الصحابة ومن التابعين -ثم آخرج الافظ عن 
طلحة بن مصرف قال: moe‏ إني أراك الیوم 
صا لا قال: نعم قرئ عندي القرآن وکان يقول: إذا قرئ عند مريض القران وجد يذلك خفة» 
هذا أثر ر حي وخيثمة تابعي کب وطلحة تأبعي صغير) اجه ابن أبي داود» ورج 
ابن أي داود أيضًا من طريق خالد بن معدان وهو من ثقات التابعين أنه كان يقرأ عند الميت إذا 


کان في ازع آخر الصافات.اه 
ED‏ 


| سر سس 
الوت لا إله إلا الله دخل الجنة پوما من الدهر وان آصابه قبل ذلك ما أصابه» وعند 
الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: «لقنوا موتا کم لا إله إلا الله» فإنه ليس من مسل 
یقوما عند الوت إلا نجته» وجاء كذلك من طرق عديدة وهو مؤيد حمل المونى على 
المشارفين له» ومن جملة من حمله عل ذلك من الشافعية العز بن عبد السلام ٤‏ «فتأوبه»» 
وقال العراقي في «شرح الترمذي»: وقوله لقنوا متا: هل الأولى حمله على الحقيقة فيكون 
الراد به تلقين الميت بعد الوت لأن إطلاق اسم الميت عليه قبل موته مجاز» والحقيقة 
مقدمة على اجان أو الأولى حمله على امجاز لما دل عليه لفظ حديث أبي هريرة عند 
ان حبان «من كان آخخر كلامه لا له إلا الله دخل الجنة» فإن هذا يدل على تلقين 
الحتضر وهو قرينة صارفة للفظ عن الحقيقة وعليه حمله المصنف يعني الترمذي وغيره.اه 
ومعتمد مذهب الشافي التلقين بعد الموت كا نقله المصنف في «الجموع» عن جماعات من 
الأصعاب. قال السخاوي: ومن نص على استحبابه القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر 
المقدسي والرافي وغرهم» ونقل القاضي حسين عن أصصابنا طلم وقال ابن e‏ 
هو الذي نختاره ونعمل به» قال السخاوي: وقد وافقنا المالكية على استحبابه أيضاء وممن 
صرح به منهم القاضي أبو بكر بن العربي قال: وهو فعل أهل المدينة والصالحين والأخيا 
وجرى عليه العمل عندنا بقرطبة. وأما الحنفية فاختلف فيه مشايخهم کا في الحيط من 
کتیهم» وكذا اختلف فيه الحنابلة اه ملخصا. 

وقال السيوطي في «شرح الصدوره: أخرج أحمد وین أي انا والديلي عن 
أبي الدرداء عن الني ب قال: «ما من ميت يقرأ عند رأسه يس إلا هون الله عليه». 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي والحا ك وابن حبان عن معقل بن يسار 
رضي الله عنه أن البي ی قال: «اقرءوا على موتا کم يس». قال ابن حبان: أراد به من 
حضره الوت لان الیت لا را عة 
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وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي عن جابر بن زيد قال: كان بستحب إذا حضر الميت 
أن يقرأ عنده سورة الرعد فان ذلك يخفش عن الميت وأنه أهون لقبضه وأسر لشأنه» 
وكان يقال قبل أن يموت الميت بساعة في حياة رسول الله يك لهم اغفر لفلان بن فلان 
ورد عليه مضجعه ووسع علیه ره واعطه الراحة بعد الوت وألقه اليه ونول نفسه 
وصعد روحه ف أرواح الصالحين واجمع يننا وبينه في دار تبقى 18 الصحة» ويذهب عنها 
فیا اب واللغوب» ویصل على رسول الله کل ویکرر ذلك حتى يقبض 

وأخرج ابن أن شيبة والمروزي عن الشعبي قال: كانت لأنصار يقرءون عند الميت 
سورة البقرة -إلى أن قال- وأخرج الما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن 
لبي اة قال: «هل ادن على امم الله الأعظم دعاء يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني 
کت من افیا سل داب مرش موه رن مر ات في مره ذا 
أعطي أجر شهید وان برئ بری 6 مغفورا 4 

وأخرج سعيد بن منصور في «سننه»» والمروزي ومسل وابن أن شيبة عن أم e‏ 
قالت: كنت عند أم سلمة خاءها إنسان فقال: فلان بالوت؛ فقالت: انطاق فإذا رأيته 
احتضر فقل: سلام على المرسلين والجد لله رب العالمين.اه 


مس وو و ووحی 


۱ مذهب ۱ فصل في الاستتجارعلمقع ل العبادات ,که 
۲ الشافية | عنالغيراوسعإهداءاتوابد )ت 
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قال ابن القري في «الروض» وشيخ الإسلام في «شرحه» في کاب الإجارة (فرع 
الإجارة للقراءة على القبر) مدة معلومة أو قدرا معلوما (جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حين 
يقرأ القرآن!1) وکالاستتجار الأذان وتعلم القرآن ویکون الميت كالحي الحاضر سواء 
أعقب القراءة بالدعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لاء فتعود منفعة القراءة إلى الميت في 
ذلك؛ ولأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأحكثر برکت ولأنه إذا جعل أجره 
الحاصل بقراءته ميت فهو دعاء بحصول الأجر له فینتفع به» فقول الشافعي: إن القراءة لا 
تصل إليه مول على غير ذلك بل قال السبكي تبعا لابن الرفعة بعد حمله کلام 
على ما إذا نوی القارئ أن بکون ثواب قراءته میت بغير دعاء» على أن الذي دل عليه 
المبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه» إذ قد ثبت أن القارئ نا 
قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته وأقر اني 25 ذلك بقوله: «وما يدريك أنها رقية»» 


(1) قال الشباب أحمد الرمل في حاشيته عليه: واذا كان رجل غائ والقارئ ذا را له فذكره له إحضاره 
في قلبه» فإذا نزلت الرحمة على قلبه شملت المذكور» وحبس النفس على القراءة عند شخص أو عند 
قبره أو على إحضاره في القلب حينئذ متعب (کذا) والفائدة للمذكور في القلب والحاضر هو أو قره 
عند القارئ حالة القراءة مفيد وان قل فهو من فوائد الآخرة الباقيات. 

(2) قال الشباب الرملی: معناه أن ثوايها لقارئها فهو على إطلاقه.اه نقول هذا تأويل آخر لكلام الشاففي 
حاصله أن نفس ثواب القراءة لا ينتقل» وهذا لا ينافي أنه يحصل للمقروء له مثل الثواب أو بحصل 
له انتفاع ما. 
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وإذا نفعت الي بالقصد ڪان نفع الیت با أو لأنه بقع عنه من العبادات بغير إذنه 
ما لا يقع عن الحي. 

وني المنباج وشرحه «التحفة» في باب الإجارة ما نصه: (فصل- لا تصح إجارة مسا 
لجهاد ولا عبادة تجب للا نية إلا الحج) والعمرة (وتفرقة زحكاة) وكفارة وذح وتفرقة 
أضحية وهدى وصوم عن ميت وسائر ما يقبل النيابة وان توقف على النية(1) (وتصح) 
ا حي ميا مح اليل ماج كصيد (ولتجهيز ميت ودفه 
وتعليم القرآن) ) كله أو بعضه وان تعين عليه للخبر الصحيح «إن 5 ما أخذتم عليه أجرا 
کتاب الل وصرح به مع علمه مما قدمه في تقريره نظراك) «لاستئنائه من العبادة 
واهتماما به اشبرة اللحلاف فيه» وكثرة الأحاديث الدالة بظاهرها على امتناعه» ويصح 
الاستتجار لقراءة القرآن عند و و مع الدعاء۳) يمثل ما حصل من الأجر له أو 

یره عقما عين مان أو مكنا أو لاء وني الثواب له من غير دعاء لفو خلافا مع وان 
اختار السبي ما قالوه وكذا أهديت قراءتي أو ثوابها له خلاقا جمع اا 
المستأجر أي أو نحو ولده فيما بظهر» ومع ذکره في القلب حالما کا ذکره ه بعضهم 


(1) قال الرملي: ذلك با فيا من شائية امال. 

(2) قال الرملي: نظر أو تقديرًا. 

(3) قال ابن قاسم: : عبارة شرح الروض سواء أي في جواز الإجارة للقراءة على القبر عقب القراءة 
بالدعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لا.اه 

(4) هو عطف عل عند القبر وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر. 

(5) هو عطف على بمثل والغير كالمغفرة. 

(6) قال الشبراملسي: ينبغي الاكتفاء بالذكر في القلب في ابتداء القراءة وان عزبت النية بعد حيث لم 
يوعد نارف كا ی بيذ ا ا سرت كص باق فان زد من الوجه وان لم يوجد 


استحضارها ف بقيته.أه 
DD‏ 


J)‏ فصل في الا ستنجار علىفع ل العبادات 
° 0 عن الغي رأومع إهداءالثواب له تت 


وذلك لأن موضعها موضع بركة وتنزل رحمة والدعاء بعدها أقرب إجابة واحضار المستأجر 
في القلب سبب لشمول الرحمة له إذا تغزلت على قلب القارئ وألحق بها الاستئجار حض 
الک والدعاء عبه(1) 

وقال العلامة ابن قاسم في «حاشیته على التحفة» في باب الاجارة: فروع في فتاوی 
السيوطي «مسألت»: شخص ج حبة نافلة فقال له آخر بعني ثواب حبتك بكذا فقال له بعتك» 
فهل ذلك صحيح وینتقل ثواب ذلك إليه» واذا قال شخص لآخر: اقرأ لي كل يوم ما تيسر 
من القرآن واجعل ثوابه لي وجعل له على ذلك مالا معلوما قفعل» فهل ثواب القراءة 
لبجعول 1 

الجواب: أما مسألة الحج وسائر العبادات فباطلة عند الفقهاءء وأما مسألة القراءة 
خائزة إذا شرط الدعاء بعدهاء والمال الذي يأخذه من باب الجعالة وهي جعالة على الدعاء 
لا على القراءة» فان ثواب القراءة للقارئ ولا يمكن نقله للمدعو له وانما يمال له مثل 
ثوابه فيدعو بذلك ويحصل له إن استجاب الله الدعاء» وكذا حصكم القارئ بلا جعالة 
في الدعاء. 

* «مسألة» فيمن يقرأ ختمات من القرآن بأجرة هل يحل له ذلك؟ وهل ما يأخذه من 
الأجرة من باب التکسب أو الصدقة؟ 


وقال ابن قاسم: قوله ومع ذكره في القلب حالتها أي القراءة: ظاهره أنه لا يكفي مجرد کون القراءة 
بحضرة من ذ کی وقد يقال قياس ما تقدم في القراءة عند القبر خلافه فان كان قوله ومع ذ کر 
وجها مستفلا ليس من ثمة ما قبله فلا إشكال. 

(1) قال الرملي: وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه أن وجود استحضاره بقليه أو کون بحضرته كاف وان لم 
يجتمعاء وقال: هناك إن الدعاء بوصول ثواب القراءة میت مقبول قطعا فان إذا كان مقبولا بما لا 
حق فيه للداعي فکیف با له حق فيه وعمل. 


(ID 


| 

الجواب: نعم يحل له أخذ المال على القراءة والدعاء بعدها وليس ذلك من باب الأجرة 
ولا الصدقة بل من باب ال جعالةء فان القراءة لا يجوز الاستتجار عليها لأن منفعتها لا تعود 
لمستأجرء لما تقرر في مذهبنا من أن ثواب القراءة للقاری» لا للمقروء له وتجوز الجعالة 
عليها إن شرط الدعاء بعدها والا فلا» وتكون الجعالة على الدعاء لا على القراءة» هذا 
مقتضى قواعد الفقه وقرره لا أشياخناء وفي «شرح الهذب» أنه لا يجوز الاستتجار لزيارة 
قبر النى بل وتجوز الجعالة إن كانت على الدعاء عند زيارة قبره لأن الدعاء تدخله النيابة 
ولا يضر الجهل بنفس الدعاء وان كانت على مجرد الوقوف عنده ومشاهدته فلا لأنه لا 
تدخله النيابة.اه 

ومسألة القراءة نظيره. انتبى كلام السيوطي» ولا يخفى ما فيه ما ذ کره الشارح وغيره 
ومنه منع الاستئجار على القراءة واقتضاء منع الجعالة على الزيارة والاستئجار للدعاء عند 
القبر المكرم. انتی كلام ابن قأسم. 

وقال الشبراملسى على الرمل: فإذا سقط ثواب القاری لمسقط كأن غلب الباعث 
الدنيوي فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للبيت فيما إذا كانت القراءة بأجرة» وينبغي أن 
تكفي النية القارئ الثواب ابیت ولو لم یداه ۱ 

وفي باب الإجارة من فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ما نصه: سئل عن 
إجارة من يقرأ لي أو ميت بوصية أو نذر أو غيرهما ختمة هل يصح ذلك من غير تعيين 
زمان أو مكان أو لا بد من التعيين حت يمتنع ذلك فيمن أوصى بالقراءة ثم مات غريقا 
۲ لا يعرف له قیں وإذا قل بالأول فهل تصح الإجارة لقراءة قرآن بالتعيين المذكور أو 
لاء واذا فرغ القارئ من القراءة فا صورة ما يدعو به» هل یقول اللهم اجعل ثواب ما 
قرأته لفلان أو مثل ثوابه وهل یهدیه أو لا للأنبياء والصالحين ثم مستأجر له أو بديه 
أو لا له ثم فم؟ 
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فأجاب: بأن الإجارة تصح لقراءة ختمة من غير تقدير بزمن وتصح بقراءة قرآن 
بتقدير ذلك» سواء عين مكاتا أم لاء وقد أفتى القاضي حسين بصحتها بقراءة القرآن على 
رأس القبر مدة كالإجارة للأذان وتعليم القرآن» قال الراففي: والوجه تنزيله على ما ينفع 
الستأجر له إما بالدعاء له عقب القراءة وهو بعدها أقرب إجابة وأكبر بركة» واما جعل ما 
حصل من الأجر له. والختار کا قاله النووي صعة الاجارة مطمّا کا هو ظاهر كلام 
القاضي لأن محل القراءة حل بركة وتنزيل رحمة» وهذا مقصود ينفع المستأجر له وبذلك 
ع أنه لا فرق بين القراءة على القبر وغيره. وصورة ما يدعو به: اللهم اجعل مثل ثواب 
ذلك أو اللهم اجعل ثواب ذلك إله. إذ المعنى على مثل ثواب ذلك» کا لو أوصى لزيد 
بنصيب ابنه فإنه يصح على معنى مثل نصيب ابنه وان كان المعنى على ذلك فله أن يهدي 
ثواب ذلك للأنبياء بل هو أولى لما فيه من البرك بتقديم من يطلب بركته وهو أحب 
مستا جر غالباء فالأجرة المأخوذة في مقابلة ذلك حلال كا قلناه ولعموم خبر البخاري «إن 
أحق ما أخذتم عليه آجرا كاب الله» والله آع اه 

وقال الحافظ ابن حبر العسقلاني في شرحه «فتح الباري» في کاب الإجارة عند قول 
البخاري -باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الکاب- وقال ابن عباس عن 
اني يكل «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كاب الله» ما نصه: هذا طرف من حديث وصله 
المؤلف رحمه الله في الطب واستدل به لجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
وخالف الحنفية فنعره في العام وأجازوه في الرق كالدواء قالوا لأن تعليم القرآن عبادة 
والأجر فيه على الله وهو القياس في الرقية إلا أنهم أجازوه فيها لهذا انحبره وحمل بعضهم 
الأجر في هذا الحديث على الثواب وسياق القصة التى في الحديث يأبى هذا التأويل؛ 
وادعى بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد عل أخذ الأجرة على تعليم القرآن وقد 
رواها آبو داود وغیره» وتعقب بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو مردود بأن الأحاديث 
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ليس فيا تصري بالمنع على الإطلاق بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث 
الصحيحة كأحاديث الباب وبأن الأحاديث المذكورة أيضا ليس فيا ما تقوم به ية فلا 
تعارض الأحاديث الصحيحة» وسيكون لنا عودة إلى البحث في ذلك في کاب النكاح في 
باب التزويج على تعليم القرآن.اه 


مس و ی و و حی 


ا فصل في قضاء مار ڪه اليت مزالواجبات e‏ 
الات 


.س 
وضلا ار چن ليت ماأوصى وم .بوص به مر‌الطاعات 


ج کے 


فصل فى قضاء ماتركه اميت من الواجبات 
وفعلا موعن ليت ما اوصی ومالميوص به م نالطاعات 
ما تركه الميت من الواجبات إما مالي كالركاة ٠‏ ة المالية» واما بدني كالصلاة 
قال الإمام النووي ف (شرح مسل» ف باب قضاء الصوم عن الميت بعد شرح 
أحاديث الباب/!1) ما نصه: اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان» 


(1) هي خمسة أحاديث» الأول: عن عاشة رضي الله عنها أن رسول الله بك قال: «من مات وعليه 
صیام صام عنه وليه». الثاني: : عن ابن عباس رضي ألله 6 90 امراة ات رسول الله که ففالت: 
إن أي مات وعليها صوم شهره فقال: ریت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟) قالت: 1 قال: 
«فدين الله أحق بالقضاء». الثالث: عنه ۳۹ قال: جاء رجل إلى الي و فقال: يا رسول الله إن 
أي ماتت وعليها صوم شبر فأقضيه عنبا؟ فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟» قال: 
نعم» قال: «فدين الله أحق أن يقضى). الرابع: عنه أيضًا قال: جاءت ارا إلى رسول الله يكن 
فقالت: يا رسول الله إن أي اعت وعليها صوم نذر أفأصرم عنبا؟ قا ل: «أرأيت ت لو كان على أمك 
دين م أكان يدي ذلك 2 قالت: 3 ك «فصريي عن أمك»» 0 عن بريدة 
مجارية وانها ماتت» قال فقال: «وجب أجرك وردها ميك الميراث»» قالت: رسول الله إنه کان 
عليها صوم شبر -وفي رواية شهرین- أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»» قالت: إنها لم ج قط أفأج 
عنبا؟ قال: «هی عنا». ع 
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کثف الشبهات 
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إهداءالقراءة وسارالقر ب ال موات 


و ا 


3 قضاء ۲ نذر ۳ غیره» هل يقضى عنه؟ وللشافعي 5 المسألة قولان مشہوران: أشبرهما: 
لا يصام عنه» ولا يصح عن ميت صوم أصلاء والثاني: ستحب وليه أن يصوم عنه 
ويصح صومه عنه» ويبرا به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه وهذا القول هو الصحيح 
الختار الذي نعتقده وهو الذي صصحه مققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ وأما الحديث الوارد «من مات وعليه صيام أطعم عنه» 
فليس بثابت» ولو ثبت أمكن المع بينه وبين هذه الأحاديث بأن مل على جواز 
الأمرين؛ فان من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام» فثبت أن الصواب المتعين تجويز 
الصيام وتجويز الإطعام والولي مخير مه والمراد بالولي القريب سواء كان عصبة' 
أو وارثًا أو غيرهماء وقيل المراد الوارث وقيل العصبة» والصحيح الأول» ولو 75 عنه 
أجني إن كان بإذن الولي م وإلا فلا في الأعح» ولا يجب على الولي الصوم عنه لكن 
پستحب. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» ومن قال به من السلف طاوس والحسن 
البصري والزهري وقتادة وأبو ثور» وبه قال اللیث وأحمد واعاق وأبو عبيد في صوم النذر 
دون رمضان وغیره» وذهب اجمهور إلى أنه لا يصام عن الميت لا نذر ولا غيره؛ حكاه 
ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة» ورواية عن الحسن والزهري وبه قال مالك 
وأبو حنيفة» قال القاضي عياض وغيره: هو قول جمهور العلماء» وتأولوا الحديث على أنه 
يطعم عنه وليه» وهذا تأويل ضعيف بل باطل» وأي ضرورة إليه وأي مانع ينع من 
العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض ماه قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا 
على أنه لا يصلى عنه صلاة فائحة» وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته» وإما الحلاف في 
الیت. والله أ 


(1) والعصبة من أو انفرد لأخذ التركة وهم الابن وابنه وان سفل» والأب وأبوه وان علاء والأخ 
الشقيق وللأب وابناهما وابن العم كذلك وان سفل. ع 


CD 


ا 

وأما قول ابن عباس: إن السائل رجل» وفي رواية: امرأة» وف رواية: صوم شبر» وف 
رواية صوم شبرين فلا تعارض بينهماء فسأل تارة رجل» وتارة امرأة» وتارة عن شه 
وتارة عن شهرین» وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت کا ذكناء وجواز 
سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة وصعة القياس لقوله کل 
«فدين الله أحق بالقضاء»» وفیا: قضاء الدين عن الميت وقد آجمعت الأمة عليه» ولا فرق 
بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فیبراً به بلا خلاف. وفيه دليل لمن یقول: إذا مات 
وعليه دين لله تعالی ودين لآدمي وضاق ماله» قدم دين الله تعالى لقوله يكل «فدين الله 
احق بالقضاء». 
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وني هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي» أصحها: تقديم دين الله تعالى لما ذ كرناهء والثاني: 
تقديم دين الادمي لانه مني على الشح والمضايقة» والثالث: هما ا فيقسم یینبما» وفيه 
أنه يستحب لمفتى أن ینبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحاء وبالسائل إليه حاجة 
أو يترتب عليه مصلحة له قاس على دين الآدمي» تنبيها على وجه الدليل. 

وفيه أن من تصدق إشيء ثم ورثه لم یکره له أخذه والتصرف فيهء مخلاف ما إذا أراد 
شراءه فانه یکره لحديث فرس عمر رضي الله عنه. 

وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وابمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الیت والعاجز 
الميئوس من برثه» واعتذر القاضي عیاض عن مخالفة مذهییم هذه الأحاديث ف الصوم 
عن الیت والحج عنه بأنه مضطرب وهذا عذر باطل» ولیس في الحديث اضطراب وإئما 
فيه اختلاف جمعنا بینه کما سبق» وبکني في گعته احتجاج مس به في «صميحه). 
والله أعلم.اه 


وقال أيضًا في باب الحج عن العاجز لزان وهرم ونحوهما أو للبوت بعد ذحكر حديث 


GDS 


كشن الشبهات 
۳ 


إهداءالقراء ةوسارا ال ب للأموات 


0 


الات وبيان فوائده ما نصه» مذهب اجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضب 
وهو الزمانة والهرم ونحوهما. 

وقال مالك والليث والحسن بن صال: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم بسح حبة 
الإسلام» قال القاضي: وحکي عن النخعي وبعض السلف لا يصح الحج عن ميت ولا 
غيره» وهي رواية عن مالك وان أوصى به. وقال الشافعي واجمهور: يجوز الحج عن الميت 
عن فرضه ونذره» سواء أوصى به ام لاء ويجزي عنه. ومذهب الشافعي وغيره ان ذلك 
واجب في تركته» وعندنا يجوز العاجز الاستنابة في ج التطوع على أصم القولين» واتفق 
العلماء على جواز ج المرأة عن الرجل إلا الحسن بن صاخ فنعه» وكذا يمنعه من منع أصل 
الاستنابة مطلقاء والله أعلم.اه 

وقال أيضا في باب استحباب الضحية بعد شرح حديث التضحية بالكبش الأقرن!2 


(1) وهو حديث عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله يكل فاءته امرأة من 
خثعم أستفتيه غعل افصل بظر ما وعظر إليه لعل رسول اله كل يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الا قالت: يا رسول الله إن فريضة 2 الله على عباده في اج أدركت یی شيخا ڪبيرا 
لا ستطيع أن يشت على الراحلة اج عنه؟ قال: (نعما» وذلك في جة الوداع- وفي الرواية 
الأخرى «فجي عنه». 

(2) لفظ الحديث عن عائشة أن رسول لله لآ بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد» ويبرك 
٤‏ سواد فأني به ليضحي به» فقال ها: «يا عالشة هلي الدیة»» 3 ثم قال: «الشعذيها حجر»» ففعلت 9 
أخذهاء وأخذ الكبش فأضمعه 3 ذيحه ثم قال: «بامم ال اللهم تقبل من حمد» وال خمد» ومن 
أمة محد»» ثم ضجى به)اه وقوله أقرن أي صعيح القرنين غير مكسورهماء وقوله يطأ في سواد إن أي 
آسود القوائم والمرابض ولمحاجر کا في النهاية» وقوله: همي المدية أي هاتي السکین» وقوله: اشحذيما 
أي حدديهاء وقوله: ثم ذبحه ثم قال عل فيه تقديم وتأخير وتقديره كا قال النووي فأضجعه وأخذ في 
ذمه قائلا: باسم الله إن مضحيا به. ع 


سوب 


فصل في قضاء مار ڪه اليت مز الواجبات 8 
وفضرا لوعن اليت ماأوصى ومالم ل ريوص به منالطاعات 


۰ اا 
777 
تضحية الرجل عنه وعن أهل يته واشتراكهم معه في الثواب وهو مذهبنا ومذهب ابجهور 
وكرهه الثوري وأبو حنيفة واصحابه وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو خصوص 
وغلطه العلماء في ذلك فان النسخ والتخصيص لا ثبتان تجرد الدعوى.اه 
وقال أيضا في باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت بعد شرح حديئ' الباب ما 
نصه: وفي هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابها وأن ثوابها يصله وينفعه وينفع 
التصدق أيضا وهذا كله أجمع عليه السلمون وسبقت المسألة في أول هذا الشرح في شرح 
مقدمة صحيح ما وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى: ون لان لام 
سى [النجم: 89] وأجمع السلمون على أنه لا جب على الوارث التصدق عن ميته صدقة 
التطوع بل هي مستحبة وأما الحقوق المالية الثابتة على الیت فإن كان له تركة وجب 
قضاژها منها سواء أوصى بها الميت أم لا ويكون ذلك من رأس المال سواء دیون الله 
تعالى كالزكاة والحج والنذر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك ودين الادي فان لم يكن 
امیت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه لکن يستحب له ولغيره قضاؤه. 
وقال الرافي في «الشرح الكبير» في کاب الصوم ما نصه: إذا فاته صوم يوم أو أيام 
من رمضان قبل القضاء فله حالتان إحداهما: أن يكون موته بعد القكن من القضاء فلا بد 


(1) (الأول) عن أبي هريرة أن رجلا قال للني كَل إن أبي مات وترك مالا ول بوص فهل يكفر عنه 
أن أتصدق عنه؟ قال: العم 
(الثاني) عن عائشة أن رجلا قال لاني يل إن أي فلت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فل 
أجر إن أتصدق عنبا؟ قال: «نعم»» وني رواية: إن أمي افتتلت نفسها ول توص» وأظنها لو تكابت 
تصدقت» أفلها اجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم». 

(2) وقد نقلنا ذلك في ول الكلام على مذهب الشافعية في هذا الکاب. ع 


GD 
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هن 


من تداركه بعد موته» وما طريقه؟ فيه قولان» الجديد وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 
رحمهم الله أن طريقه أن يطعم من تركته لكل يوم مد» لما روي مرفوعا وموقوفا علي 
بن عمر رضي الله عنهما أن «من مات وعليه صوم فليطعم عنه محكان کل يوم 
مسكين»!1) ولا سبيل الي الصوم عنه لان لصوم عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة 
فحكذلك بعد الموت كالصلاة» والقديم وبه قال أحمد أنه يجوز لوليه آن يصوم عنه لا 
روى عن عانشة رضي الله عنها أنه کل قال: «من مات وعليه صوم صام عنه ولیه» وإذا 


(1) 


قال الحافظ ٤‏ و حديث ابن عمر: «من مات وعليه صيام» م عنه مكان کل یوم 


مسكين» روي مر فرعا وموقوفاء الترمذي عن قتية عن عبر بن القاسم عن آشعث عن محمد عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاء وقال: غریب لا نعرفه مر فوعا إلا من هذا الوجه» والصحيح أنه موقوف 
على ابن عم قال: وأشعث هو ابن سواره ومحد هو ابن عبد الرحمن بن أب للی» قلت: رواه 
ابن ماجه من هذا الوجه» ووقع عنده عن مد بن سيرين» بدل مد بن عبد الرحمن» وهو وهم منه 
أو من شيخه» وقال الدارقطنی: الحفوظ وقفه على ابن عمرء وتابعه البمقى على ذلك.اه 

قال الحافظ: حديث: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» متفق ا من حديث عااشة وصمحه 
أجد؛ علق الشافعي القول به على ثبوت الحديث؛ وفي رواية للبزار: «فليصم عنه وليه إن شاء» وهي 
ضعيفة لأنها من طريق ابن لهيعة» ومن شواهده حديث بريدة: ينا أنا جالس عند الني كك إذ أت 
امرأة» فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت» قال: وجب أجرك» وردها عليك الميراث» 
قالت: يا رسول الله؛ إنه كان عليها صوم شبر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»» قالت: إنها لم تحج 
قط 21 عنا؟ قال: «حي عنها». 

(تفبيه) روى النسائي في الکبری بإسناد محیح عن ابن عباس قال: «لا يصلي أحد عن أحدء ولا 


يصوم أحد عن أحد». وروی عبد الرزاق مثله عن ابن عمر من قوله وثي البخاري في باب النذر 


عنهما تعليًا الأمى بالصلاة» فاختلف قوهماء والحديث الصحيح أولى بالاتباع اه 
وذكر في «رياض الصالحين» هذا الحديث المتفق عليه عن عائّشة رضى الله عنها أن رسول الله يكل 
قال: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» م قال: واختار جواز الصوم عمن مات وعليه صوم هذا 


۱ 19 


۰ ا 
فرعنا عي القديم فلو أمى الول أجنبيا بأن يصوم عنه بأجرة أو بغير أجرة جاز کا في الب 
ولو استقل به الأجنبي ففى إجزائه وجهان أظهرهما النع والعتبر على هذا القول الولاية علي 
ما ورد في لفظ اللبر أو مطلق القرابة أو بشرط العصوبة أو الارث توقف الامام 
رحمه الله فيه وقال لا نقل عندي في ذلك» وأنت إذا خصت عن نظائره وجدت الأشبه 
اعتبار الإرث والله أعلم. 

ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يقض عنه وليه ولا اسقط عنه بالفدية وعن 
البويطي أن الشافمي رضي الله عنه قال في الاعتكاف يعتكف عنه وليه» وني رواية يطعم 
عنه وليه» قال صاحب التپذیب: ولا ييعد تخريج هذا" في الصلاة فيطعم عن كل صلاة 
مد» واذا قلنا بالاطعام في الاعتکاف فالقدر القابل بالد اعتکاف يوم بليلته هكذا حکاه 
الامام عن رواية شيخه قال وهو مشکل فإن اعتکاف لحظة عبادة تامة. وان قيس على 
لصوم فالليل نم خارج عن الاعتبار. 


فصل في قضاء ماترحكه ليت منالواجبات 5 
و فغزللوعناليت ماأوصى و سا بوص بدمنالطاءات 741 


الحديث» والراد بالولي: القريب وارئًا کان أو غير وارث. قال ابن علان شارحه: «مات وعليه 
صوم» أي: وتمكن من قضائه أو کان أفطر عدوانًا «صام عنه وليه» أي: : إن أراد ذلك» وان شاء 
حرج من تركته عن كل يوم مدا من طعام وبه أخل الشافي في ون و2 العتمد يوز للولي 
الصوم عن الميت الذي عليه الصوم کا ذكر أن يصوم أو يطعم (والختار) تبعا لول القديم اة 
الحديث بمقتضاه (جواز الصوم عمن مات وعليه صوم) واجب من قضاء عن رمضان أو نذر أو 
كفارة تمكن من صوبا لهذا الحديث) الصريح في ذلك (والمراد بالولي القريب وارنًا كان أو غير 
وارث) ولا يصوم الأجني إلا بإذنه وهذا بخلاف الحج حيث لا يعتبر فيه القرب تغليبا للمال ثمة 
وهذه عبادة بدنية محضة فاقترقا. اه 

(1) انظر هل مرجع ام الإشارة ا أو المذكور من الاعتكاف والإطعام + جميعا وعل الثاني يكون 
قوله فيطعم تفريعا على ثاني الأمرين ورك التفريع على الأول لظهوره ثم ظهر أن اسم الإشارة عائد 
للمذكور من الاعتكاف والإطعام جميعا راجع حاشية عميرة على الجلال انحي في الصوم. تأمل. 


7( 220) سس 
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سن 


والحالة الثانية: أن تكون موتته قبل القكن من القضاء بأن لا مزال مريضًا من استهلال 
شوال إلى أن يموت فلا شىء في تركته ولا على وره کا لو تلف ماله بعد الحول وقبل 
اتمكن من الأداء لا شيء عليه.اه 

وقال أيضًا في كاب المج عند الكلام على استطاعة الاستابة ما نصه: لا يخفى أن 
العبادات بعيدة عن قبول النيابة لكن احتمل في المج أن ٠‏ يحج الشخص عن غيره إذا 
كان المحجوج عنه عاجزا عن الحج بنفسه ما بسبب الموت د 
يرجى زواله» أما بسبب الموت فما روي عن بريدة قال: أتت امرأة اني ی فقالت: إن 
أي ماتت و ج فقال: « جي عن امك ۳۳ بالڪر ونحوه ۳ ما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنما ان امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على 
اه فلج أدركت أي شيا كيرا لا يتطع أن بسك على الراحلة أفأج عنه؟ 
قال: العا 2 ویروی کا لو كان عليه دين فقضئه!ة ' -والعتبر أن لا یت على 
الراحلة أصلا أو لا يثبت إلا جشقة شديدة فالقطوع اليدين أو الرجلين إذا أمكنه الثبوت 


(1) قال الحافظ ف «التلخیص»: رواه مسلم والترمذي ي حديث.ع 

(2) قال الحافظ: هذا الحديث متفق عليه بلفظ: يثبت» بدل: استمسك. وی رواية للبخاري: بستوي. 
وفي رواية لبييقي: يستمسك. وی رواية لنساني أنها سألته غداة جمع» ومن الرواة سِ يجعله عن 
ابن عباس عن أيه الفضل» ورواه ان ماجه من طریق جد بن یب عن ای اهن 
ابن عباس» حدتني حصين بن عوف قال: فلت: يا رسول ا ان یی أدرك الحج ولا إستطيع أن 
ج الا ا فصمت ساعة وقال: «ج عن آيك» وقد قال أحمد: مد بن کیب منكر الحديث 
قال الحافظ: قوله: ويروى «ک) لو كان على أبيك دين فقضیته» رواه الشافي ورواه النساني ۹ 
سن حديث ابن عباس بلفظ: إن رجلا قال: يا نبي لله إن أبي مات 9 یج افاج عنه؟ قال: 
«أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» قال: : نعم» قال: «فدين الله أحق بالوفاء». 

(تنبيه) في رواية الدولابي: أن با لفوث وهو رجل من خعم سأل فذكره؛ وأصله في ابن ماجه 
واسناده ضعیف» وني لباب عن أنس أخرجه الطبراني والدارقطن.اه 


(ED 


3) 


امسر 


فصل في قضاء مار ڪه لليت مالواجبات د 
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° الان 
ل ل يبت 
على الراحلة لمرض برجو زواله فانه يتوقع مباشرته له» وكذا من وجب عليه الحج ثم جن 
م يكن للولي أن ينيب عنه لأنه رعا يفيق فيحج بنفسه» فإن أناب عنه ومات ول يفق 
ففى إجزائه قولان کا لو استتاب من برجو زوال مرضه فل يزل» وهذا كله في جه 
الإسلام وني معناها حجة النذر حكى ذلك عن نصه ويلحق بهما القضاء. 

وأما حجة التطوع فهل يجوز استنابة العضوب فيا واستنابة الوارث للميت؟ فيه قولان» 
أحدهما: لا لبعد العبادات البدنية عن قبول اليابة وانغا جوزنا في الفرض للضرورة» 
وأصحهما وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحد رحمهم الله نعم لأنها عبادة تدخل النيابة في 
فرضها فتدخل في نفلها كأداء الزكاة ولو لم يكن الميت قد ج ولا وجب عليه لعدم 
الاستطاعة ففى جواز الإحجاج عنه طريقان نقلهما الامام» أحدهما: طرد القولين لأنه لا 
ضرورة إليه» والثاني: القطع بالجواز لوقوعه عن حبة الإسلام.اه 

وقال بعد ذلك بقلیل ما نصه: لا بجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه بخلاف قضاء 
الدين عن الغير لأن اج يفتقر الي النية وهو أهل للإذن وللنية وان لم يكن أهلا للمباشرة» 
وروي في التتمة عن أي حامد المروزي رحمه الله جواز الحج بغير إذنه» ويجوز الحج 
عن الميت بل يجب عند استقراره عليه سواء أوصى به أو لم يوص خلافا لأبي حنيفة 
ومالك حيث قالا: إن لم يوص لا يحج عنه» ویسقط فرضه بالوت» لا ما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى البي يكل فقال: يا رسول الله إن أختي 
ارت أن تحج وماتت قبل أن تج افاج عنا؟ ا «لو كان على أختك دين أكنت 
قاضيه؟» قال: نعم ) قال: «فاقضوا حق الله تعالى فهو أحق بالقضاء(1) واستوي ٤‏ المج 
عن الميت الوارث والأجني تشبيها بقضاء الدین.اه 


)1( قال الحافظ ف «التلخیص»: رواه البخاري. ع 
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وقال اللووي في «اجموع» في أوائل کاب الزكاة ما نصه: (فرع) إذا وجبت الزكاة 
وقکن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته عندنا بل يجب |خراجها من ماله عندنا وهو 
مذهب عطاء والحسن البصري والزهري وقتادة واحمد واعاق وأبي ثور وابن النذر وداود 
وحكى ان المنذر عن ابن سيرين والشعي والنخعي وحماد بن آي سليمان وداود بن 
أي هند وحید الطويل وعثمان البتيء وسفيان الثوري إن أوصى بها أخرجت من ماله 
كسائر الوصايا وان لم يوص لم يلزم الورثة إخراجهاء وحکی عن الليث والأوزاعي أنها 
تخرج من ماله قبل الوصایا بحيث لا يتجاوز الثلث» وقال أبو حنيفة: وسائر أهل الرأي 
تسقط بوته ولا يزم الورثة إخراجهاء وان أخرجوها فصدقة تطرع إلا أن يوصى بها 
فتخرج وتكون من الثلث فان وصى معها بوصایا وضاق الثلث عنها مع الوصايا قال 
أبو حنيفة: هي والوصايا سواء دليلنا قوله بك «فدين الله أحق أن یقضی» وهو ثابت في 
الصحيحين. احتجوا بأنها عبادة محضة شرطها النية فسقطت بالوت كالصلاة وأجاب 
أصحابنا بأنها لا تصح الوصية بالصلاة ولا تدخلها النيابة مخلاف الزكاة.اه 

وقال في کاب الصوم ما نصه: قال أصعابنا من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله 
حالان» أحدهما: أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الوت كن اتصل 
مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت لم 
يحب شيء على ورثيه ولا في تركته لا صيام ولا إطعام وهذا لا خلاف فيه عندنا ودليله 
ما ذكره المصنف من القياس على الیج(1) الحال الثاني: أن بقکن من قضائه سواء فاته 
بعذر أم بغيره ولا يقضيه حتى يموت ففيه قولان مشبوران (أشبرهماء وأصحهما) عند 
المصنف واجمهور وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام» 
ولا يصح صيام وليه عنه قال القاضي أبو الطيب في امجرد هذا هو المنصوص للشافعي 


(1) عبارة الصنف في «المهذب» لأنه فرض لم يمكن من فعله إلى الموت فسقط حکه كالحج. 
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اا 
في كتبه الجديدة وأكثر القديمة. والثاني وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي 
أصحابنا وهو الختار أنه يجوز اولیه أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به 
ذمة الميت ولكن لا يازم الولي الصوم بل هو إلى خيرته ودليلهما في الکاب"1) وسأفرد له 
فرعا أبسط أدلته فيه إن شاء الله تعالى. 

قال الصنف والأصعاب: فإذا قلنا بالقديم فأمى الولي أجنبيا قصام عن الميت بأجرة أو 
بغيرها جاز بلا خلاف کالیج» ولو صام الأجنبي مستقلا به من غير إذن الولي فوجهان 
مشهوران» أصحهما: لا يجزئه قال صاحب البيان: وهذا هو المشهور في المذهبء وأما المراد 
بالولي الذي يصوم عنه فقال إمام الحرمين: يحتمل أن يكون من له الولاية يعني ولاية 
لمال» ويحتمل مطلق القرابة ويحتمل أن يشترط الارث ويحتمل أن إشترط العصوبة ثم 
توقف الإمام فيه وقال لا نقل فيه عندي قال الرافعي: واذا فصت عن نظائره وجدت 
الأشبه اعتبار الإرث هذا كلام الرافي» واختار الشيخ أبو مرو بن الصلاح أنه مطلق 
القرابة» قال لأن الولي مشتق من الولي بإسكان اللام وهو القرب فيحمل عليه ما لم يدل 
دليل على خلافه وهذا الذي اختاره أبو عمر وهو الاح الختار وني صحيح مسلم من رواية 
ابن عباس ومن رواية بريدة أن اي كي قال لامرأة ماتت أا وعليها صوم: «صومي عن 
أمك» وهذا بیطل احتمال الولاية والعصوبة فالصحيح أن الولي مطلق القرابة واحتمال 
الإرث ليس ببعيد والله أعلم. 

(فرع) قد ذ کرنا فيمن مات وعليه صوم وتمكن منه فلم يصمه حتى مات أنه على قولين 


و ما ربدم امات * 2 


(1) دليل الجديد حديث ابن عمر أن النبي که قال: «من مات وعليه صيام فلیطعم عنه مكان كل يوم 
مسکین» وایضا إنه عبادة لا تدخلها النيابة بعد الوت كالصلاة ودليل القدم حديث عائشة أن 
الى ۹4 قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»» اشا أنه عبادة بإفسادها الكفارة لجاز أن 
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0 
الجديد المشهور في المذهب وصححه أكثر الأصعاب أنه يجب الإطعام عنه لكل يوم مد من 
طعام ولا جزئ الصيام عنه وبالغ الأصحاب في تقوية هذا القول وأنه مذهب للشافمي 
حتى قال القاضي أبو الطيب في الجرد هو نص الشافعي في كتبه القديمة والجديدة قال 
وحكي عنه أنه قال في بعض كتبه القديمة يصوم عنه وليه. 

وقال صاحب الحاوي: مذهب الشافمي في القديم والجديد أنه يطعم عنه ولا يصام عنه 
ال وحكى بعض أصحابنا عن القديم أن يصوم عنه وليه لأنه قال فيه قد روي في ذلك 
خبر فان صم قلت به له قولا ثانيا قال وأتكر سار ابا أن يكون صوم الولي عنه 
50 للشافني رضي الله عنه وتأولوا الأحاديث الواردة «من مات وعليه صوم صام عنه 
وليه» إن م على أن ۳ الإطعام أي يفعل عنه ما یقوم مقام الصيام وهو الإطعام 
وفرقوا بينه وبين اج بأن الحج تدخله النيابة في الحياة ولا تدخل الصوم النيابة في الحياة 
بلا خلاف» هذا هو المشبور عند اللأصعاب. 

والقول الثاني: وهو القديم أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ولا يلزمه ذلك وعلى هذا القول 
و أطعم عنه جاز فهو على القديم مخير بين الصيام والإطعام هكذا نقله البييقي وغيره وهو 
متفق عليه على القديم وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة من محمقي اصحابنا الجامعين بين 
الفقه والحديث واستدلوا له بالأحاديث الصحيحة منها حديث عائّشة عن النى بال «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه رواه البخاري ومسلمء وعن ابن عباس قال: جاء رجل 
إلى الني کل فقال: يارسول الله إن أي ماتت وعليها صوم شر أفأقضيه عنبا؟ فقال: «لو 
كان على مك دين أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم) قال: «فدين الله أحق أن يمَضى» رواه 
البخاري ومسل. 

وعن ابن عباس آیضا قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ل فقالت: يا رسول الله إن 
أي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: «أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه 
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ات 
أكان بژدي ذلك عنها؟» قالت: نعم» قال: «فصوي عن أمك» رواه مس ورواه البخاري 
أيضا تعلیقا بمعناه. 

وعن بريدة قال: بينا أنا جالس عند النى يكل ذ أبته امرأة فقالت: يارسول الله إني 
تصدقت على أ بجارية وإنها ماتت» فال «وجب أجرك وردها طيك الیراث» قالت: 
يارسول الله إنه كان عليها صوم شر أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تج قط 
افاج عنبا؟ قال: «حي عنا» رواه سل وعن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن امرأة 
ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا فنجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى 

نت لخاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله بل فأمرها أن تصوم عنها» رواه أبو داود 
وغيره بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين. 

وني المسألة أحاديث غير ما ذ کته» وروی الببهقى في «السنن الكبير» هذه الأحاديث 
وأحاديث كثيرة بمعناهاء ثم قال: فثبت ببذه الأحاديث جواز الصيام قال: وكان الشافي 
قال في القديم قد روي في الصوم عن الميت شيء فان كان ثبتا صم عنه کا يح عنه» 
وأما في الجديد فقال: روى ابن عباس عن الني لا أنه يصوم عنه وليه وا لم أخذ به 
لأن الزهري روى عن عييد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الني فل نذرا ول سمه 
مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس فلما روى غيره عن رجل عن 
بن عباس غير ما فى حديث عبيد اله أشبه أن لا يكون مفوظا قال البهقي يعني به 
حدیث الشافى عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن سعد بن کا 
استفى رسول اه فقال: إن أمي ماتت وعيها نذر فقال الي كك «اقضه عنها» قال 
البييقي: وهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسل من رواية مالك وغيره عن الزهري إلا 
أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة سالت يعني عن الصوم عن اما 
وكذلك رواه الح بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس» وفي رواية عن 
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مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه عكرمة عن ابن عباس ورواه بريدة 
عن الني کل وال البدبقي آیضا في معرفة السنن والآثار قد ثبت جواز قضاء الصوم عن 
اميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس وفي رواية أ كثرهم أن 
اا سالك وقد ثبت الصوم عنه من رواية عائشة ورواية بريدة» ثم قال الببيقي في 
الكابين: فالأشبه أن تكون قصة السؤال عن الصيام بعينه غير قصة سعد بن عبادة التي 
سأل فيا عن نذر مطلق كيف وقد ثبت الصوم عنه بحديث عائشة وحديث بريدة قال 
البييقي: وقد رأيت بعض أصعابنا يضعف حديث ابن عباس بما روى عن بريدة بن زريع 
عن جح الاحول عن ايوب بن موبى عن عطاء عن ابن عباس قال: «لا يصوم احد 
عن أحد ويطعم عنه» وفي رواية عن ابن عباس أنه في صيام رمضان يطعم عنه وی النذر 
يعبوم عنه وليه» قال: ورأيت بعضهم ضعف حديث عائشة با روي عن عمارة بن عير عن 
اما عن عااشة ف اما ماتت وعليها صوم قالت: يطعم عنهاء وروي عن عااشة: 
«لا تصوموا عن موتا کم وأطعموا عنهم» قال البقي: ولیس فیما ذ کروا ما بوجب ضعف 
الحديث في الصیام عنه لأن من يجوز الصیام عن یت ا الإطعام عنه ال وفيما 
روي عنبا في الي عن الصوم عن الميت نظرء والأحاديث المرفوعة أصم إسنادا وأشير 
رجالا وقد أودعها صاحبا الصحيحين كابهماء ولو وقف الشافي على جميع طرقها 
ونظائرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى. هذا آخر كلام البمبقي. 

قلت: الصواب الجزم يجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من 
الصوم الواحب للأحاديث الصحيحة السابقة ولا معارض ها ويتعين أن يكون هذا 
مذهب الشافي لأنه قال إذا صم الحديث فهو مذهبي واتركوا قولي الخالف له» وقد صعت 
في المسألة أحاديث كا سبق» والشافي إنما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه 
6 سبق ولو وقف على جميع طرقه وعلى حديث بريدة وحديث عااشة عن الني کل 
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م يخالف ذلك کا قال اليقي فيما قدمناه عنه في آخر کلامه فكل هذه الأحاديث 
صعيحة صريحة فيتعين العمل .با لعدم العارض فا وأما حدیث ان غر نی الإطعام 
عنه فقد سبق قول اترمذي فيه أنه لا يصح مرفوتا ال اني بي وأن الصحيح أنه 
موقوف على ابن عمر وكذا قال اببهقي وغيره من الحفاظ لا يصح مر فوعا وانما هو من 
کلام ابن عمر وائما رفعه ممد بن عبد الرحمن بن ی لل عن نافع عن ابن عمر عن 
لني 5 في الذي يموت وعلیه رمضان م يمضه قال: يطعم عنه لكل يوم نصف صاع 
بر»» قال البييقي: هذا خفلا من وجهین» أحدهما: رفعه» واثما هو موقوف» الثاني: قوله 
نصف صاع فلا قال ابن عمر مدا من حنطة. قلت: وقد اتفموا على تضعيف خمد 
ابن أبي لبلٍ وأنه لا يحتح بروايته وان كان إماما ف الف وأما ما حکاه البييقي عن 
بعض أحابنا من تضعيف حديث ابن عباس وعائشة يخالفتهما لروايتهما فغلط من زاعمه 
لأن عمل العالم وفتياه بخلاف حديث رواه لا يوجب ضعف الحديث ولا يمنع الاستدلال 
به وهذه قاعدة معروفة في كتب انحدئین والأصوليين لا سما وحديثاهما في إثبات الصوم 
E‏ من ی زد یر 
تج بها لولم عارضبا شيء كيف وهي مالفة الأحاديث الصحيحة؟ وأما تأويل من تأول 
من أصحابنا «صام عنه وليه» أي أطعم» بدل الصیام فتأویل باطل برده بافي الأحاديث. 

ثم قال النووي: (فرع) قال أصحابنا وغيرهم ولا يصام عن أحد في حياته بلا خلاف 
سواء کان عاجرا أو قادرا. 

(فرع) لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف ۸ يفعلهما عنه وليه ولا سقط عنه بالفدية 
صلاة ولا اعتكاف هذا هو الشپور في المذهب والعروف من نصوص الشافعي في الأم 


(1) الحديث المنوه عنه هو الحديث المذكور في الحاشية التى قبل هذه قال النووي: رواه الترمذي وقال: 
غريب قال: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر من قوله. ع 
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وغيره ونقل البويطى عن الشافعي أنه قال في الاعتکاف یعتکف عنه ولیه» وني وراية 
يطعم عنه قال البغوي: ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مد» فإذا قان 
بالإطعام في الاعتكاف فالقدر المقابل بالد هو اعتکاف يوم بليلته هكذا ذكره إمام 
الحرمين عن نقل شيخه ثم قال الإمام وهو مشكل فان اعتکاف لحظة عبادة تامة ونقل 
صاحب البيان في آخر کاب الاعتكاف أن الصيدلاني حكى أنه يطعم في الاعتكاف عنه 
لكل يوم مسكين قال ول أجد هذا لغير الصيدلاني. 

ثم قال النووي- (فرع) في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر 
ا من الأعذار ول يکن من قضائه حتى مات ذكرنا أن مذهبنا أنه لا شيء عليه 
ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا وبه قال اة ومالك وال مهرر» قال 
العبدري وهو قول العلماء كافة إلا طاووسا وقتادة فقالا يحب أن يطعم عنه لكل يو 
مسکین لاه عاجز فأشبه الشيخ افرم واحتج البمقي وغيره من آصعابنا لمذهبنا بحديث 
أبي هريرة عن الي كَل قال: «واذا 5 پأس فأتوا منه ما استطعع» رواه البخاري 
ومو ا بالقياس على الحج ک ذ که المصنف وفرقوا بینه وبين الشيخ ارم 
بأن الشيخ عام الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت. 

(فرع) «في مذاهبهم فيمن تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى مات» قد ذكرنا أن 
في مذهبنا قولين» أشبرهما: يطعم عنه لكل يوم مد من طعام» وأصحهما: في الدليل يصوم 
عنه وليه ومن قال بالصيام عنه طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور وداود؛ 
وقال ابن عباس وأحمد واتعاق يصام عنه صوم النذر ويطعم عن صوم رمضان وقال 
ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك وأبو حنيفة والثوري يطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه 
لکن حكى ابن المنذر عن ابن عباس والثوري أنه يطعم عن كل يوم مدان. 

وقال في «المجموع» أيضًا في کاب الحج (فصل من مات وعليه ج) ما نصه: في الفصل 
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بأن 5 قبل 0 5 من سئة جوب رجرب لتبين علا 8 الإمكان 
فضاژه من تركته ثم رجع عن ذلك حين أخرج إليه أبو إتمق المروزي نص الشافعي م 
ذکره المصنف ودليله في الکاب(1) وان مات بعد القكن من أداء الحج بأن مات بعد ج 
الناس استقر الوجوب عليه ووجب الإحجاج عنه من تركته قال البغوي وغيره ورجوع 
الناس ليس معتبرا ما المعتبر إمكان فراغ أفعال الحج حتى لو مات بعد انتصاف ليلة النحر 
ومضى إمكان السير إلى منى والرعي بها والى مكة والطواف بها استقر الفرض عليه وان 
مات أو جن قبل ذلك ل يستقر عليه وان هلك ماله بعد رجوع الناس أو بعد مضي إمكان 
الرجوع استقر عليه الحج» وان هلك ماله بعد جه وقبل الرجوع أو إمكانه فوجهان 
(أححهما) أنه لا پستقر لأنه يشترط بقاؤه في الذهاب والرجوع وقد تبينا أن ماله لا يبقى 
إلى الجوع SE ae‏ ا خلاف اد 
امج هذه النة فلو سلكوا طرينا آخر ووا اسر لي المج رکذ لو جوا في اس اي 
بعدها إذا عاش وبقي ماله. الثانية: قال أصعابنا حيث وجب عليه الحج وأمكنه الاداء 
ات عد اس رازه ميا فضاؤه من ارك ٩‏ سبق ويكون ورن اينات ويكون 
من رأس الال لما ذكره المصنف 2 هذا إذا لم يوص به فان أوصى بأن یج عنه من 


(1) عبارته وقال أبو يحب البلخي: يجب القضاء وأخرج إليه أبو إحاق نص الشافعي رحه الله فرجع عنه 
والدليل على أنه بستط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل اکن من الأداء فسقط الفرض کا او 
هلك النصاب قبل أن يمكن من إخراج الزكاةاهرع 

(2) هو قوله: وان مات بعد التمكن من الأداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته لما روى بريدة 
قال: أت الني و امرأة فقالت: يا رسول الله إن أي ماتت وم تح قال: «حي عن أمك» 08 
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الثلث» أو أطلق الوصية به من غير تقييد بالثلث ولا برأس الال فهل بحج عنه من الثلث 
أم من رأس الال» فيه خلاف مشپور في کاب الوصية فان كان هناك دين آدمي 
وضاقت التركة عنهما ففيه الأقوال الثلاثة السابقة في کاب الزكاة (أصعها) يقدم الحج 
(والثاني) دين الادي (والثالث) يقم بینیما وقد ذكر إمام الحرمين والبغوي والمتولي 
واتعرون من الأصواب ولا خر للشافي أنه لا يجج عن الیت اج الواجبة الا إذا 
أوصص بها فإذا أوصى ج من ات رهد ول ر ين شعت عد انود کرد 
کان میت تركة فلو استقر عليه الج ومات ول ييحج ولا تركة له بي اج في ذمته ولا 
پلزم الوارث الحج عنه لكن يستحب له فان ج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من یج 
عنه سقط الفرض عن الميت سواء كان أوصى به أم لاء لأنه وج عن أن يكون من 
أهل الاذن فم شترط إذنه مخلاف العضوب فانه يشترط إذنه ا سبق لامکان أدائه» ولو 
ج عن الميت أجني والحالة هذه جاز وان ل يأذن له الوارث کا يقضي دينه بغير إذن 
الوارث 7 الميت به» ثم ثم قال: (فرع ف مذاهب العلماء في في الج عن الیت) قد ذ کرنا أن 
مذهبنا أن من تمكن من الحج فات يجب الاحجاج من ترکته سواء أوصى به أم لاء وبه 
قال ابن عباس وأبو هريرة وقال آبو حنيفة ومالك لا بحج عنه الا إذا أوصى به ویکون 
تطوعاء دلیلنا حدیث بريدة الذکور في الکاب.اه 


1 كنف الشبهات 


عن هد اء ءالقرا« + ةوسا انرب للأموات 


وقال في لفصل بعه. ما نضه: امأ الأحكام یا مسائل (احداها) قال الشافي 
والأصعاب تجوز النيابة في ج الفرض الستقر في الذمة في موضعین ( (أحدها) العضوب() 


حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة فلم سقط بالوت كدين الآدي ويجب فضاژه عنه من 
الميقات ويجب من رأس الال أنه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدي.اه وحديث 


بريدة رواه مس وقد سبق. ع 
(1) بالضاد المعجمة والصاد المهملة من لا يستطيع اج بنفسه لزمانة أو كبر أو نحوهما. 
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38 الشافية رولیت ماأوصى ومالميوص به مالطاعات 


(والثاني) الميت» ودليلهما في الکاب(1» فأما ج التطوع فلا تجوز الاستنابة فيه عن حي 
لبس عضوب ولا خلاف عن جمهور لاحاب في عدم جوازه» ولا عن ميت ۸ يبوص 
به بلا خلاف نقل الاتفاق عليه الشیخ ابو حامد والقاضي ابو الطیب واخرون وهل يجوز 
عن ميت أوصى به أو حي معضوب استاجر من یحج عنه فيه قولان مشبوران منصوصان 
الشافمي في الأم ذ كر الصنف دليلهما واختلف أصابنا في أححهماء فقال اجمهور أحمهما 
الجواز وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد» ومن نص على تصحيحه الشيخ ابو حامد 
والقاضي أبو الطيب في اجرد والمصنف هنا والبغوي والرافعي وآخرون» وعصح الحاملي في 
الجمرع المع والجرجاني في التحرير والشاثي قال ابن الصباغ واخرون ما ذ کره القائل بالنع 

من أنه إنغا جاز الاستنابة في الفرض للضرورة ولا يجوز في النفل فيلس( بالتيمم فإنه 
جوز في الفرض لحاجة ویجوز أيضًا في النفل وقد سبق في التيمم والمستحاضة وجه شاذ 
أنهما لا یفعلان النفل دا تخريجا من هذا لول وا أ 

وأما الجة الواجبة بضاء ۲ نذر فیجوز النيابة فيا عن الميت والعضوب بلا خلاف 
عندنا كجة الإسلام لكن لا يجوز عن المعضوب إلا بإذنه» ويجوز عن الميت بإذنه وبغير 
إذنه ویجوز من الوارث والاجني سواء اذن له الوارث ام لا بلا خلاف» وقد سبق بيان 
هذاء ولو لم يكن ابیت ج ولا لزمه ج لعدم الاستطاعة ففي جواز الاحباج عنه طریقان 


(1) دلیل العضوب حديث انلشعمية الروي عن ان عباس ودلیل الميت حدیث بريدة وقد سبق 
ذ که في التعلیقات الماضية. 

(2) دلیل المنع أنه غير مضطر إلى الاستناية فيه فلم تجز الاستنابة فيه کالصحیح ودلیل الجواز أن کل 
عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها کالصدقة وهذا الدليل الثاني قال النووي 
ينتقض بالصوم عن الميت فإنه تجوز النيابة فيه في الفرض على القول القدیم وهو الختار ولا تجوز في 
النفل بلا خلاف. 

(3) اجملة خبر لقوله: ما ذكره أي إن ما ذكره ينتقض بالتيمم اطع 


CD 
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حكاهما إمام الحرمين وغيره (آحدهما) القطع باراد ارق عدوا (والثاني) أنه على القولين 
کالتطوع لأنه لا ضرورة إليه قال أصابنا فإذا قلنا تجوز النيابة في ج التطوع عن الميت . 
والعضوب جاز حبتان وثلاث وأكثر» وممن صرح به صاحب البيان. 

ثم قال النووي: (فرع) قد ذ كرنا أنه إذا كان مريضا غير مأيوس منه لا يجوز أن يستنيب 
ولو استتاب ومات لا جزئه على أحم القولين. 

قال الماوردي: هذا إذا مات بعد ج الأجير فان مات قبل ج الأجير أجزأه ووقع عن 
جة الإسلام ويجري القولان فيما لو تفاحش ذلك المرض فصار مایوسا منه» صرح به 
صاحب الشامل والمتولي وصاحب البيان واخرون. 

(ثم قال: فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أن المريض غير المأيوس منه لا يصح استنابته في 
الحج وكذا الجنون لا يجوز استنابته في ج الفرض عندنا وبه قال أحمد وداود» وحكى 
أصحابنا عن أبي حنيفة جوازه في المسألتين قال: ويكون موقوفا فان م وجب فعله 
وان مات آجزآه» واحتج بالقياس على العضوب؛ قلنا: العضوب آپس من الحج بنفسه 
مخلاف هذا. 

(فرع) قد ذکرنا أن الصحیح لا يصح استنابته في جج فرض ولا تفل هذا مذهبنا وبه 
قال مالك وابن المنذر وداود؛ وجوز أبو حنيفة وأبو ثور استنابته في التطوع وهو رواية عن 
مالك. دليلنا القياس على الفرض قال ابن المنذر وقد أجمعوا على أنه لا يصوم أحد عن حي 
ولا يصلى ولا يعتكف تطوعا. 

(فرع) ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه إن مات وعليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر وجب 
فضاژها من تركته أوصى بها أم لم يوص قال ابن المنذر وبه قال عطاء وابن سيرين. 

وروي عن بي هريرة وابن عباس وهر قول أبي حنيفة وأبي ثور وان المنذرء 
وقال النخعي وابن أبي ذئب لا يحج احد عن أحد» وقال مالك إذا لم يوص به يتطوع عنه 
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مه شیر 
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وضرا رجن الیت ماأوصى وما روص به مر الطامات 6# 


بغير الحج ودی عله أو يدق أو يعتق عنه.اه 

وقال في «الجمرع» یا في باب الأضحية ما نصه: (فرع) لو ضحى عن غيره بغير إذنه 
لم یقع عنه» وأما التضحية عن الميت فقد أطلق آبو احسن العبادي جوازها لأنها قرب 

من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتفعه وتصل إليه بالاجماع» وقال صاحب العدّة 
والبغوي: لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي ببا وبه قطع الرافعي في الجر 
والله أ 

قال أصصابتاً: واذا ضحى عن غيره بغير إذنه فان كانت الشاة معينة بالنذر وقعت عن 
الضحي وإلا فلا كذا قاله صاحب العدة وآخرون. 

وأطلق الشيخ إبراهيم المروزي أنها تقع عن المضحي قال هو وصاحب العدة وآخرون 
ولو خُ عن نفسه واشترط ا غيره في ثوابها جاز قالوا وعلیه حمل الحديث الشپور عن 
عائشة أن اني َل جع كبشا وقال: «سم الله الهم تقبل من مد وال حمد ومن أمة 
څمد» ثم ضحى به. . رواه مسر والله أعلم. 

واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
«أنه كان يضحي بکبشین الني وَل وبكبشن ِ نفسه وقال: إن رسول الله كل 
ا أن أضي عنه 1 قأنا آضي عنه یداه رواه 3 داود والترمذي والبييقي» قال 
البييقي: إن ثبت هذا كان فيه دلالة على عحة التضحية عن الميت واه اه 

وقال الحافظ ابن حبر العسقلاني ٤‏ ف عند شرح حديث: «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه» ما نصه: قوله من مات عام في المكلفين لقرينة وعليه صيام» وقوله: صام 
عنه وليه خبر بمعنى الام تقديره فليصم عنه وليه وليس هذا الاس للوجوب عند اجمهور 


(1) الصواب (الحرر). 
(2) عله (وشرك).ع 


ED 


وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الاجماع على ذلك وفیه 7 بعض أهل الظاهر 
أوجبه فلعله ل يعتد بخلافهم على قاعدته وقد اختلف السلف في هذه المسألة فأجاز الصیام 
عن الميت أصعاب الحديث وعلق الشافي في القديم القول به على صحة الحديث ؟ نقله 
البييقي في العرفة وهو قول 71 ور رم من محدثي الشافعية» وقال البيهقي ف 
الحلافيات هذه المسألة ثابتة لا اع خلافا بين أهل الحديث في صتا فوجب العمل بها 
ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال كل ما قلت وصم عن الني بلا خلافه نفذوا بالحديث 
ولا تقلدوني» وقال الشافي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الیت» وقال الليث 
وأحمد واععاق وأبو عبيد لا يصام عنه إلا النذر حملا للعموم الذي في حديث عائشة على 
المقيد في حديث ابن عباس ولیس ینیما تعارض حت مع بینهما لخديث ابن عباس 
صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له وأما حديث عائّشة فهو تقرير قاعدة عامة» وقد 
وقعت الاشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا السرم حيث قيل في آخره فدين الله 
أحق أن يمَضى وأما رمضان فيطعم عنه» فأما المالكية فأجايوا عن حديث الباب بدعوی 
عمل أهل المدينة كعادتهم» وادعی القرطي تبعا لمیاض أن الحديث مضطرب؛ وهذا لا 
يتأن إلا في حديث ابن عباس ثاني حديئي الباب وليس الأسط انه ها © 
سياق“ .وأما حديث عائّشة فلا اضطراب فيه واحتج القرطي بزيادة ابن يعة 


(1) المشار إليه قرله قد ادعی بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير فنهم من 
قال إن السائل امرأة ومنهم من قال رجل ومنهم من قال إن السؤال وقع عن نذر فنهم من فسره 
بالصوم ومنهم من فسره بالحج والذي يظهر أنهما قصتان ویژیده أن السائلة في نذر الصوم خئعمية 
-م في رواية أبي حريز المعلقة؛ والسائلة عن نذر الحج جهنية» وقد قدمنا في أواخر اج أن مسلا 
زوع خد رة ان ابراة ساك عن الحج وعن الصوم معاء وأما الاختلاف في كون 
السائل رجلا أو امرأة والسئول عنه أخبًا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث لأن 
الغرض منه مشروعية الصوم أو اج عن الميت ولا اضطراب في ذلك. 
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<< التافة 
الذکورة(1) لأنها تدل على عدم الوجوب وتعقب بأن معظم الجيزين ۸ يوجبوه كا تقدم 
واغا قالوا بتخير الولي بين الصيام والإطعام واجاب الاوردي عن الجديد بان المراد بقوله 
صام عنه وليه أي فعل عنه وليه ما قوم مقام الصوم وهو الاطعام قال وهو نظير قول 
«التراب وضوء السل إذا ۸ يجد الاء» قال فسمی البدل باس المبدل فكذلك هنا وتعقب 
بانه صرف للفظ عن ظاهره بغير دلیل وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذین الحديثين با 
روي عن عائشة «أنها ستلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت يطعم عنها» وعن عاشة 
قالت: (لا تصوموا عن موتا م وأطعموا عنهم) تائيه البييقي» وبما روي عن ابن عباس 
قال في رجل مات وعليه رمضان» قال: يطعم عنه ثلاثون مسکینا اه عد الزراق 
وروی النساني عن ابن عباس قال: لا يصوم اف عن آحد قالوا: فلما فی ابن عباس 
وعااشة بخلاف ما رویاه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه» وهذه قاعدة هم 
معروفة» إلا أن الآثار المذكورة عن عااشة وعن بن عباس فیا مقال» ولیس فما ما ينع 
الصیام إلا الأثر الذي عن عالشة وهو ضعيف جداء والراحح أن العتبر ما رواه لا ما رای 
لاحتمال أن يخالق ذلك لاجتباد ومستنده فيه لم بخقق ق ولا يازم من ذلك ضعف 
الحديث عنده» واذا تعققت صحة الحديث ل ترك الحقق المظنون والمسألة مشبورة في 
الأصول» واختلف الجيزون في الراد بقوله وليه فقيل كل قريب وقيل الوارث خاصة 
وقيل عصبته والأول ار والثاني قريب» ويرد الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر 
أماء واختلفوا أيضًا هل يختص ذلك بالولي لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية 
ولا عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فیقتصر 

على ما ورد فيه دیش الباقي على الأصل وهذا هو الراج وقيل يختص بالولي فلو أ 
۳ بان يصوم عنه أجزأً کا في اج وقيل یصح استقلال الأجني بذاك وذک الولي 


فصل في قضاءماترحكه الیت مزالواجبات . 
وضلا يزيت ماأوصى وماميوصبدمنالطاءات 


(1) هي قوله في انر التن (إن شاء) رواه من طريقة البزار ع 


(ESD 


| ماه 
لكونه الغالب وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير وبه جزم بو الطیب الطبري وقواه 
بتشبيهه کل ذلك بالدين والدين لا بختص بالقريب.اه 

وقال في باب چ المرأة عن الرجل بعد شرح حديث اللشعمية ما نصه: وني هذا 
الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة ج 
من جع وید هن فزه ا ا © عن و 
السنن وصحيح ابن خزيمة وغیره من حديث ابن عباس أيضًا أن التي يكل رأى رجلا يلي 
عن شيرمة 2 فقال: «أحجت عن نفسك؟» فتال: لاء قال: «هذه عن نفسك 9 ثم اجج عن 
شبرمة»» واستدل به عل أن الاستطاعة تكون بالغير کا تكون بالنفس وعكس بعض 
المالكية فقال من لم يستطع بنفسه ل يلاقه الوجوب» وأجابوا عن حديث الباب بأن ذلك 
وقع من السائل على جهة التبرع وليس في شيء من طرقه تصريم بالوجوب؛ وبأنها عبادة 
بدنية فلا تصح النيابة فها كالصلاة وقد تقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا 
تدخل في الصلاة قالوا ولأن العبادات فرضت على جهة الابتلاء وهو لا يوجد في 
العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن فبه يظهر الانقياد أو النفور يخلاف الزكاة فان الابتلاء 
فا بنقص المال وهو حاصل بالنفس وبالغير وأجيب بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح 
لأن عبادة المج هالية اة معا فلا ترخ إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة» وطذا قال 
المازري من غلب حك البدن في المج ألحقه بالصلاة» ومن غلب حك الال ألحقه بالصدقة 
وقد اعا اكالكية الحج عن الغير إذا أوصى به وم جيزوا ذلك في الصلاة» وبأن حصر 
الابتلاء في الباشرة ممنوع لأنه يوجد في الاس من بذله الال في الأجرة وقال عياض لا 
حجة للمخالن في حديث الباب لأن قوله: إن فريضة الله على عباده اٍخ معناه أن إلزام الله 
عباده بلج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا بستطیع فهل أج عنه 
أي هل يجوز لي ذلك» أو هل فيه أجر ومنفعة فقال نعم وتعقب بأن في بعض م 
التصريح بالسؤال عن الإجزاء ء فيتم الاستدلال في بعض طرق مسلم إن أي عليه فريضة الله 


كي 


ا فصل في قضاء مار ڪه یت من لواجبات ا 
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في اج ولأحمد في رواية والحج مكتوب عليه» وادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة 
بالمثعمية کا اختص سالم مولی أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير حكاه ابن عبد البر وتعقب 
بان الاصل عدم اللخصوصية واحتج بعضهم إذلك با رواه عبد الملك بن حبیب صاحب 
الواضحة بإسنادين مرسلين فزاد في الحديث ج عنه وليس لأحد بعده ولا حجة فيه لضعف 
الإسنادين مع إرسالهماء وقد عارضه قوله في حديث الجهنية «اقضوا دين الله فالله أحق 
بالوفاء»» وادعى آخرون منهم أن ذلك خاص بالابن یج عن أبيه ولا يخفى أنه جمود 
وقال القرطي رأي مالك أن ظاهر حدیث انلثعمية مخالف لظاهر القرآن فرح ظاهر 
القرآن ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره ومن جهة أن اقول المد كور قول امرأة ظنت 
ظنًا قال: ولا يقال قد آجایا اي له على سؤالها ولو كان ظنها غلطا لبينه لها لأنا قول 
إغا أجابها عن قوفا ااج عنه؟ قال: حي عنه لما رأى من حرصها على إيصال الخير 
والثواب لابيها.اه 

وتعقب بأن في تقرير النبي يكل لها على ذلك حبة ظاهرة» وأما ما رواه عبد الرزاق من 
حديث ابن عباس فزاد في الحديث ج عن أبيك فإن لم بزده خی يزده شرا فقد جزم 
الحفاظ بأنها رواية شاذة وعلی كدي E‏ فيا اهالت اه 

وقال یا ف باب من مات وعلیه تذر شارحا ما في الباب من الآثار والأحاديث!1) 


قوله: وا ابن عمر امرأة جعلت أمبا عل نفسها صلاة بقباء) يعني مایت (فقال: صل عنها» 


)1( ذكر البخاري في اباب أثرا معلا عن ابن مر وهو أنه أمى امرأة جعلت أمبا على نفسها صلاة بقباء 
فقال: صل عنباء وقال ابن عباس نومه وذ کر حديثين أحدها أن سعد بن عبادة الأنصاري 
استفق اي ل في نذر كان على آمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عناء فكانت سنة 
بعل » واثاني عن ابن عباس رضي الله عنما قال: أقى رجل إلى الني بل فقال له: إن أختي نذرت 
أن تحج وانا ماتت فقال النبي كي لو كان علها دين أكنت قاضيه» قال: نعم» قال فاقض دين الله 
فهو أحق بالقضاء. ع 
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ان ,لكي 


کا ا 


عن إهداءالقراءة وسائرالمربٍ للأموات 
وقال ابن عباس نحوه) وصله مالك عن عبد الله بن أي بكر أي ابن مد بن عمر بن حزم 
عن ع آنا سدق عن جدته» آنبا کات جعلت هل نفسپا مشا إل مسجد قباء فاتت 
ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنباه وأخرجه ابن أي شيبة سند صميح 
عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال إذا مات وعليه نذر قضى عنه ولیه» ومن 
طريق عون بن عبد الله بن عتبة أن اما نذرت أن تعتكن عشرة أيام فاتت و 
تعتكف» فتال ابن عباس: اعتکف عن أمك؛ وجاء عن ابن مر وابن عباس خلاف 
ذلك» فتال مالك في «الموطأ»: إنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي أحد عن 
أحدء ولا يصوم أحد عن أحد» وأخرج النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عباس قال: لا يصلى أحد عن أحدء ولا یصوم أحد عن أحد» و 
إن عبد البر من طریقه موقوفاء ثم قال: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب» قلت: 
ويمكن المع مل الاثبات في حق من مات والنفي في حق الح ثم وجدت عنه ما يدل 
على تخصيصه في حق الیت با إذا مات وعلیه شىء واجب فعند ابن أي شيبة بسند 
يح سثل ابن عباس عن رجل مات وعلیه نذر فقال بصام عنه النذر وقال ابن الثر 
يحتمل أن یکون ابن عمر آراد بقوله صل عنبا العمل بقوله يكل «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث» فعد منها الولد؛ لأن الولد من كسبه فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من 
غير أن ينقص من أجره» فعنى صلى عنبا أن صلاتك مكتتبة لما ولو كنت نا تتوي عن 
نفسك كذاء قال ولا يخفى تكلفه» وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالولد» وإلى ذلك 
جنح ابن وهب وأبو مصعب من أصعاب الإمام مالك وفيه تعقب على ابن بطال حيث 
عن احا ی و ی ريا وا عن ع ولع يت 
ونقل عن الهب أن ذلك لو جاز لجاز في جميع العبادات البدنية ولكان الشارع أحق 
بذلك أن يفعله عن أبويه» ولا نبي عن الاستغفار لعمه؛ ولبطل معنى قوله اتکی 


فالعا( [الأنعام: 164].اه 
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وهی ما قال لا يخفى وجه تعقبه خصوصا ما ذ ره في حق الشارع وأما الآية فعمومما 
خصوص اتفاقا ثم قال قوله في آخر الحديث في قصة سعد بن عبادة فكانت سنة بعدء أي 
صاز قضاء الوارث ما غل الورث طريقة * شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبًا وم أر 
هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري» ثم قال: وأظنها من كلام الزهري ويحتمل 
من شيخه وفها تعقب على ما تقل عن مالك» لا بیج أحد عن أحد واحتج نج بأنه لم يلغه 
عن أحد من أهل دار امجرة منذ زمن رسول الله يك أنه ج عن أحد ولا أ به ولا 
أذن فيه فيقال لمن قلدء قد بلغ ذلك غيره وهذا الزهري معدود في فقهاء أهل المدينة 
وكان شيخه في هذا الحديث» وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم في 
أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات قال وقد وقع نظير ذلك في 
حديث الزهري عن سيل في اللعان لما فارقها الرجل قبل أن يأمره الني وك بفراقها» قال 
فكانت سنةه واختلف في تعيين نذر أم سعد فقيل كان صوما لما رواه مس البطيني عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس جاء رجل فقال: يا رسول الله إن أي ماتت وعليها صوم 

شبر أفأقضيه عنها قال نعم» الحديث وتعقب أنه لم ین أن اارجل الذکور هو سعد بن 
عبادة وقيل كان عنقا قاله ابن عبد البر واستدل با أخرجه من طريق لاس بن محمد أن 
سعد بن عبادة قال: یا رسول الله إن أي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال: «نعم»» 
وتعقب بأنة مع إرساله ليس فيه التصري بأنبا كانت نذرت ذلك وقیل كان نذرها صدقة 
وقد ذكرت دليله من الموطأ وغيره من وجه آخر عن سعد بن عبادة أن سعدا خرج 
مع الني بل فقيل لأمه أوصي قالت المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم فقال: 
يا رسول الله هل ينفعها أن اتصدق عنها؟ قال «نعم» وعند الي داود من وجه آخر نحوه 
وزاد فأي الصدقة أفضل قال الماء الحديث وليس في شيء من ذلك التصريم بأنها نذرت 
ذلك. قال عياض والذي بظهر أنه كان ذرها في المال أو يا 


كل 


ا 

قلت: بل ظاهر حديث الباب أنه كان معینا عند سعد وال أعل» وني الحديث قضاء 
الحقوق الواجبة عن الميت وقد ذهب الجهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي أنه يحب 
قضاوه من راس ماله وان ٤‏ يوص إلا إن و النذر في مرض الموت فيكون من الثلث» 
وشرط الالكية واطتفية أن يوصي بذاك مطلفاء واستدل لجمهور بقصة أم سعد هذه 
وقول الزهري إنها صارت سنة بعد ولکن يمكن أن یکون سعد قضاه من تركتهاء أو تبرع 
به إلى آخر ما قال. وقال ابن الوردي في «البيجة): 

والحج أوتكفيره ا الي * آداهلا عناق آجنسي 
والصوم والصلاة ماإن نفعا * میتا ولکن صدقات ودعا 

قال شيخ الإسلام ركريا في شرحه» ما نصه: إذا مات الإنسان وعليه ج مفروض 
أو كفارة مالية غير العتق جاز أن يؤديه عنه أجنبي وان لم يكن بإذنه» وأما الإعتاق 
فلا يفعله عنه إلا وارثه لكن في أصل الروضة في كفارة المين جواز إعتاق الأجنى في 
الكفارة ارت لا بلحق الميت صوم ولا صلاة سواء فعلهما الوارث أو الأجني؛ 
وبستثنی من الصلاة ركعتا الطواف واختار النووي القديم أنه يجوز صوم الولي عن الميت: 
ويلحق الميت الصدقة والدعاء مطلمًاء وقال السبكي: في الدعاء شأن نفس الدعاء وثوابه 
لداعي لا امیت» وحصول الدعو به إذا قبله الله تعالى» ولیس من عمل الميت ولا يسمى 
ابا بل هو فضل من الله تعالى» ومعنی نفعه امیت حصول المدعو به له إن استجاب الله 
تعالى» نعم دعاء الولد نفس ثوابه للوالد حدیث.اه 

وقال النووي في «المنهاج»: وتصح (يعني الوصية) بحج تطوع في الأظهر من بلده أو 
الیقات کا قيد وان أطلق فن الیقات في الا وحبة الإسلام من رأس المال فإن 
أوصى بها من رأس الال أو الثلث عمل به وان أطلق الوصية بها فن رأس المال وقیل من 
الثلث» وحج من : الميقات والأجني أن بح عن الميت بغير إذنه ٤‏ اف ويؤدي 


(ADS 


فصل في قضاء مار ڪه ايت منالواجبات د 


یی رت الان وض لار چزالیت ماأوصى ومالم ا بوص به منالطاعات 


الوارث عنه الواجب المالي في كفارة مرتبة ویطعم ویکسو في الخيرةء والاأعم أنه يعتق 
أيضا وأن له الإداء من ماله إذا لم يكن تركة وأنه يقع عنه لو تبرع أجني بطعام أو کسوة 
لا إعتاق في الأعح وينفع الیت صدقة ودعاء من وارث وأجنبي.أه 

وقال ابن حبر في «التحفة» والرمل في «النباية» ما نصه والعبارة للتحفة: (والأجنبى) 
فضا عن الوارث الذي بأصله ومن ثم اختص الحلاف بالأجنبي الشامل هنا لقريب غير 
وارث لأن يحج عن الميت)!1) الحج الواجب كجة الاسلام وان لم بستطعها الميت في 
حياته على المعتمد لأنها لا تقع عنه إلا واجبة» فألحقت بالواجب (بغير إذنه) يعني الوارث 
(ني الأعم2) كقضاء دينه بخلاف ج التطوع لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي إلا 
بإيصائه» وانما جعلنا الضمير للوارث على خلاف السياق لأنه محل الحلاف حيث لم يأذن 
الوارث وإلا صم قطعا وان ل بوص البت» ويصح بقاء السياق بحاله من عوده ابیت ولا 
رد عليه ما ذكر من اطع لأن إذن وارثه أو الرصي أو الحم في نو القاصر قائم مقام 
إذلة ورز کون احم التطوع لا الفرض ولو تذرا -قنا ومیزا- ونازع فيه الأذرعي فقال 
لا بني أن ستأجر اتطوع أوصى به إلا كاملا لا سا وهو بقع فرض كفاية وکامج 
زكاة المال والفطر ثم ما فعل عنه بلا وصية» لا يثاب عليه إلا إن عذر في التأخير کا 
قاله القاضي أبو الطيب (ويژدي الوارث) ولو عامال) م: عنه (أي الیت) من التركة (الواجب 


(1) قال الشبراملسي: وهل الأجني أن یج التطوع الذي أفسده الميت أم لا؟ فيه نظر وقضية إطلاقه 
الفرض صعة حه عنه له حيث أفسده وجب القضاء وليس للاأجني أن يبنى على فعل الوارث. 

(2) قال الرمل: والوجه الثاني لا بد من إذنه للافتقار إلى النية وصصحه الصنف في نظيره من الصوم 
وفرق الأول بأن للصوم بدلا وهو الأمداد. 

(3) قال الشبراملسى: أي في كونه من رأس المال وصحة فعل الأجنى له من غير إذن. 

(4) کیت الال. " ۱ 


و( <ع) سس 
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الملي) ولو (في کفارة مرتبة)"“ ككفارة قتل وظهار ودم نحو تمتع ویکون الولاء في العتق 
امیت وكذا البدني إن كان صوما کا قدمه فيه (ويطعم ویکسو الواو بمعنى أو (في الخيرة) 
ككفارة يرن ونحو حأق حرم ونذر لجاج والأم أنه يعتق) عنه من التركة (أَيضًا) كالمرتبة 
لأنه نائبه شرع از له ذلك وان كان الواجب من اللحصال أقلها قيمة (و) الأعم 
(أن له) أي الوارث (الأداء من ماله) في المرتية والخيرة (إذا لم يكن له تركة)* سواء العتق 
وغيره كقضاء الدين وكذا مع وجود التركة بالق کا اعتمده جمع منهم البلقيني ووجهه 
بأن له إمساك عين التركة وقضاء دين الآدمي المبني عل المضايقة من ماله فق الله تعالى 
أولى والتعلق بالعين موجود فيهما وتعلق العتق بعين رکه کا لا يمنع الوارث من شراء غير 
عبدها ويعتقه» كذلك لا يمنعه من شراء ذلك من مال نفسه حيث ل يتعلق العتق بعين 


(1) عبارة الرملي الواجب اللي كعتق واطعام وكسوة في كفارة مرتبة إعم. 

(2) قال الرملي والثاني -يعني مقابل الأعح قال لا ضرورة ههنا إلى العتق. 

(3) قال ابن قاسم: قال في الروض وشرحه في الأيمان: أو كانت أي الكفارة ذات تخيير وجب من 
الحصال الخير فها أقلها قيمة وكل منبا جائز لكن الزائد على أقلها قيمة بحسب من الثلث كا يأتي.اه 
ثم قال: ولو أوصى في الخيرة بالعتق عنه وزادت قيمة العد على قيمة الطعام او اک وت 
قيمته من الثلث لأن براءة الذمة تحصل با دونه فان وف الثلث بقيمة عبد مجزئ أعتقه عنه والا 
عدل عنه إلى الطعام أو الكسوة وبطلت الوصية وهذا ماصمحه الأصل (أي الروضة) ونقل عنه 
وجها أن قيمته أقلها قيمة بحسب من رأس الال والزيادة إلى تمام قيمة العبد من الثلث. إلى أن 
قال: قال الرافعى وهذا الوجه أقيس عند الأئمة ووافقه النووي في باب الوصية.اه وهذا الوجه هو 
امراق لا تقدم فيما إذا لم تكن وصية. 

(4) قال الرمل والوجه الثاني (لا) لبعد العبادة عن النيابة» والثالث ينع الإعتاق فقط لتعذر إثبات 
الولاء للميث. 

(5) قال الرملي: ولعل تقييد المصنف بعدم التركة لإثبات الحلاف لا منم. 


كي 
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تج 
عبد» (و) الم (أنه) أي ما فعل عنه من طعام أو كسوة لیقع عنه لو تبرع أجني) وهو 
هنا غير الوارث!1) يم م (بطعام او نیز کتضاء ديه (لا إعتاق) في مرنبة أو غخيرة 
5 الأصم) لا جتماع فد العبادة عن النيابة وبعد [ثبات الولاء للميت من غير نائبه 
ات ۷ وما في الروضة من جوازه في الرتبة مبني على ضعيف.اه 
وقال العلامة أحمد بن رسلان ف منظومته السماة «بصفوة الزيد»: 
ولازم بالوت دون ص'وم # بعهد تمحسن لكل يوم 
مدطعام غالب ف الوقفت % هه عع مارم لوه نی وم ری 
قال الرملي ٤‏ شرحه السمی «فتح الرحمن شرح رید ان رسلان»: 
يلزم بجوت من تمكن من قضاء رمضان أو صوم الكفارة أو النذر ولم يصم في ترکته 
لكل د مل طعام من غالب قوت أرض وجوبه وجلسه جنس الفطرة سواء ارك الأداء 
بعذر أم بغيره تحبر «من مات وعليه صيام شهر فلیطعم عنه مكان كل يوم مسكين» رواه 
ابن ماجه والترمذي وقال م وقفه على روايه ابن عمر ورواه لبهي عن فتوى عااشة 
وابن عباس» هم كلام الناظم أنه لا يصام عنه وهو الجديد) لأن الصوم عبادة بدنية 
لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الوت کالصلاة» وفي القدیم ور ارف ان يصوم 
عنه وصححه النووي وصوبه بل قال يسن له ذلك للأخبار الصحيحة. كبر الصحيحين «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه» وتأوله ونحوه المصححون مد يد بأن الراد أن یفعل وليه 


(1) قال في القوت المراد بالأجنبي غير الوارث وان كان قربا له وأطلق في البيان أن الوصي كالوارث 
في العتق وغيره فإن أراد الوص في ذلك فظاهرء أو في قضاء ديونه فکداك أو في أمى أطفاله 
فبعيد.اه نقله ابن قاسم. ۱ 

(2) قال الرملى: والثاني لا لبعد العبادة عن النيابة. 

(3) قال الر ملي: والوجه الثاني أن بقع عنه كغيره.اه 
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ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام لا مر» وهل المعتبر على القدیم الولاية کا في الخير 
أو مطلق القرابة أو بشرط الإرث أو العصوبة» فيه احتمالات الإمام قال الرافعي: 
والأشبه اعتبار الإرث ونقل عن جمع وني المجموع أنه ليس ببعيد لكنه اختار في زوائد 
الروضة والمنباج اعتبار مطلق القرابة ونقل عن القاضي أي الطيب وصصحه في المجموع قال: 
وقوله كل في خبر مسا لامرأة قالت له: إن أي ماتت وعلييا صوم نذر أفأصوم عنا؟ 
«صومي عن أمك»» يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة» قال: ومذهب الحسن البصري 
أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد أجزأه» قال: وهو الظاهر الذي أعتقده» 
وكلولي فيما ذکر مأذونه ومأذون الميت أما من مات قبل تمكنه من قضاء الصوم كأن 
مات عقب رمضان أو اسر به العذر إلى موته فلا فدية عليه إن فاته الصوم بعذر والا 
فکن مات بعد تمكنه منهء ومصرف المد هنا وفیما يأتي الفقراء والمساكين لأن 
السکین ذ كر في الآية والخبر» والفقير أسوء حالا منه أو داخل فيه على ما هو العروف 
من أن کلا دنا منفردا بشمل ار وله صرف مداد إلى شخص واحد ولا عور 
صرف مد منبا إلى خصین خلافا لصاحب التعليقة والبارزي لأن کل مد کفارة ومد 
الکفارة لا یعطی لا کثر من واحد» ومن آخر قضاء رمضان مع تمکنه حتی دخل رمضان 
آخر لزمه مع القضاء لكل یوم مد گیرد دخول رمضان لبر أبي هريرة «من أدرك رمضان 
تأفطر لرض ثم مج ولم يقضه حتی أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقضي ما عليه 
ثم يطعم عن كل يوم مسكينا» رواه الدارقطني والبييقي وضعفاه» قال: وروري موقوفا على 
راويه باسناد صحيح. قال الماوردي: وقد أفتى بذلك ستة من الصحابة ولا مخالف لم 
والأصم تكراره بتكرر السنين» وأنه لو آخر القضاء مع تمكنه منه فات أخرج من تركته لكل 
يوم مد للفوات على الجديد ومد للتاخيراه 


ا 
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في السائلتتدمة كلها ضاح وزيادة 


1- الدعاء للأحياء والأموات بالرحمة والنفرة وغرها ينفعهم سواء أكان الداعي ولد 
أم غيره وسواء أكان وارثًا أم ا ومعنى نفعه إياهم حصول الدعو به هم إن 
استجابه لله تعالى» واستجابته من محض فضله» ولیس معنى نفعه أنه يصلهم ثوابه بل 
الثواب للداعي» اللهم إلا إن كان الداعي ولدا للمدعو له فقال السبکی إنه حينئذ يصل 
ثوابه إليه ووافقه ابن حر وغيره وتوقف فيه بعضهم -اظنه القليوبي على المنهاج» ومن الدعاء 
الاستغفار لأن معنى «أستغفر الله لي ولوالدي» أطلب المغفرة لي ولهما. 

2- الصدقة عن الميت تنفعه سواء أ كانت من وارث أ من أجنبي» ومعنى نفعها إباه أن 
يصير كأنه تصدق» واستبعده إمام الحرمين بأن ا ميت 1 يأمى به ثم أوله بأن الثواب یقع عن 
التصدق ويال الیت برکته» ورده ابن عبد السلام بأن ما ۳ من وقوع الصدقة نفسها 
عن الميت حتی یکتب له ثوابها هو ظاهر السنة.اه وحينئذ یکون ابتصدق أجر البر أي بره 
الیت بنية الصدقة عنه» (ویدخل في الصدقة) الوقن عنه لأنه صدقة جارية ومثاله أن يقف 
عنه مصحفا أو برا أو شرا أو مسجدا (ويدخل فيا أيضًا) الأضحية وصرح بذلك أبو الحسن 
العبادي وأطلق» لكن قال صاحب العدة والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا إن 
ومن به قطع الرافي في «الخحرر» (والتضحية عن غيره من الأحياء) لا تقع عنه بغير إذنه» 
فن ی عن غيره بغير إذنه وقعت تضحيته عن نفسه في قول إبراهي الروزي» وقصل 
اا وآخرون فقالوا إن كانت الشاة معينة بانذر وقعت عن الضحي نفسه وإلا لم 
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وه 
تقع عن نفسه ولا عمن ضحى عنه» (والتضحية عن النفس) مع إشراك الغیر في الثواب 
جائرَة» (والواجبات امالیة) التى مات عنها المرء كدين الآدمي والزکاة والكفارة بالعتق 
والإطعام والكسوة يجب على الوارث تأديتها إن كانت له تركة ويكون ذلك من رأس الال 
سواء دیون الله تعالى كالزحكاة والنذر والكفارة وبدل الصوم ونحوها ودين الآدمي (فإن 
| يكن له تركة) استحب للوارث وغيره قضاء ذلك عنه (وتبرع الأجني) بقضاء الواجبات 
المالية عن الميت يع عنه إلا الإعتاق في الكفارة. 

3- (من وجب عليه الحج وتمكن من الأداء ثم مات) وجب الإجاج عنه من تركته 
سواء أأوصى بالحج عنه أم لا وسواء أكانت خجة الاسلام أم حجة قضاء أم نذر ويكون 
قضاؤه من الميقات ويكون من رأس الال فان ل يكن له تركة بقى في ذمته ول يلزم 
الوارث الحج عنه لكن يستحب له ذلك فان ج عنه أو استأجر من يحج عنه سقط 
الفرض عن الميت سواء أأوصى به أم لا لكن لا يثاب عليه إلا إن عذر في التأخير ولو 
ج عنه أجني في هذه ال حال جاز وان لم يأذن له الوارث (ومن ج حبة الإسلام ثم مات) 
فان لم يوص بحج تطوع لم يصح وان أوصى به حم ج التطوع عنه في مج القولين (ومن لم 
يحج حبة الإسلام ول تجب عليه لعدم الاستطاعة ومات) فللوارث أن بحج عنه حبة 
الإسلام والأجني أيضًا أن يحج عنه بإذن الوارث وكذا بغير إذنه في الاح (ومن وجب 
عليه الحج ول إستطع القيام به بنفسه لزمانة أو كبر ونحوهما) وهو المسمى بالعضوب وجب 
عليه الاستنابة ويجوز له أن يستنيب من یحح عنه ج التطوع في الام ولا يجوز لاحد ان 
ج عنه من غير إذنه» ويجوز للمرء أن بحج عن المعضوب ة التطوع مرة ومرتين وأكثر 
لكن بالاذن وعن الميت كذلك بالوصية. 

4- (من مات وعلیه صوم واجب من رمضان أو نذر أو كفارة أو غيرها فان كان 
معذورا في تفويته ودام عذره إلى الوت) كن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها 
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أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها أو نحو ذلك با موت ۸ يجب شيء على وره ولا في تركته 
لا صیام ولا إطعام وان لم يكن معذورا ف التفويت أو كان معذورا وانقطع عذره فتمكن 
من الصوم ول يصم ثم مات ففيه قولان أشبرهما في الجديد والقديم أنه جب في ترکته مد 
طعام عن كل يوم ولا يصح صيام أحد عنه» والقول الثاني وهو مروي عن القَديم وهو 
الصحيح الختار عند المحققين أنه يازم أحد الأمرين الاطعام من ترکته» والصیام» فإن صام 
قريب اميت عنه صح وأغناه عن الإطعام ورئت به ذمة اميت بل هو مستحب» وان اس 
قريب شخصا أجنبيا فصام عن اليت بأجرة أو بغر أجرة جاز وكذا إن کان آليت ار 

هذا الأجني» وان صام الأجني من غير إذن القریب ولا وصية الميت ففيه وجهان 
أححهما أنه لا يجزئه؛ والإطعام شأنه شأن الحقوق المالية المتقدمة» فيؤديه الوارث من 
اترکت ويجوز أن يديه من مال نفسه» ويجوز الأجني أن يتطوع به بإذن وبغير إذن کا 

م (ويذبغي التنبه) إلى أن الیت إذا مات مرندا والعیاذ بالله تعالى 7 بصح الصوم عنه بل 
يجب الاطعام فلا واحدا (ولا يجوز الصوم عن المي سواء أكان قادرا أم عاجزا). 

5- (من مات وعليه صلاة مكتوبة أو منذورة أو اعتكاف منذور) م يصح سد أن 
يفعلهما عنه ولا يلزم الإطعام من تركته ولا غيرها ولا بجزئ ذلك بل الفرض باق في 
ذمته على الشهور نقل البويطي عن الشافعي أنه قال في الاعتكاف يعتكف عنه وليه وني 
رواية يطعم عنه» قال البغوي: ولا يبعد تخر هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة 
مد.اه ومال ابن أبي عصرون إلى جواز الصلاة عن الميت» وعن المحب الطبري انه يصل 
إلى الميت ثواب کل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة (قلت) حاصل هذا أن (من ترك 
الاعتکاف المنذور بعد القكن من أدائه) فات ففيه قولان المشهور أنه لا يتدارك بل يبقى 
في ذمته» الثاني أنه يتدارك بأن يعتكف عنه قرییه أو يطعم عنه القريب من تركته 
ومن غيرها أو الأجني بإذن القريب وبغير إذنه» (ومن لم يقكن من أدائه) سقط عنه 
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بالوت» (ومن ترك الصلاة المكتوبة بعذر من نوم أو نسيان وتمكن من قضائها أو تركها 
بغير عذر سواء أتمكن من قضائها أم لا أو ترك الصلاة المنذورة بعد القكن من فعلها ثم 
مات) ففيها قولان المشبور أنها لا تخدارك بل تبقى في ذمته والثاني القول الذي خرجه 
البغوي وهو نا مدارك وكلام اليغوي يحتمل التدارك بالإطعام فقط ويحتمل التدارك 
بالإطعام أو بالصلاة والاحتمال الثاني هو الأصم (ومن ترکها بعذر ول يكن من فعلها 
حتى مات) كأن نام قبل الظهر فات وهو تائم قبل العصر أو بعدها ابا تسقط عنه هذا 
ما يفهم من الكلام ونظائره والله آعم (ومعلوم ما م في الصوم ) أنه لا يعكتف عن الحي 
ولا یصلی عنه سواء ا کان قادرا أم ارا 

6- (مثل الصلاة الواجية والاعتکاف الواجب) سائر الواجبات البدنية كالقراءة 
التذورة والذک المنذور فلا تعدارك في القول المشبور وعدارك في القول الاحر بأن يقضيها 
عنه الولي أو غيره بإذنه أو بإيصاء الیت» وهل يتصور الإطعام؟ وقد سبقت هذه المسألة 
صفحة 229 السطر الأول والثاني فليرجع الما وال أ 

7- (هل يصام عن الميت صوم تطوع أو یصلی عنه صلاة تطوع أو يعتكف عنه 
اعتكاف مندوب أو يقرأ عنه القرآن قراءة مندوبة)؟ يؤخذ حكر ذلك من قول النووي 
بعدم وصول ثواب الصلاة والصوم الا الصوم الواجب على الیت إذا قضاه عنه وليه أو 
من أذن له وهذا الحم هو أنه لا يجوز ذلك فإن الأصل في العبادات البدنية عدم النيابة 
ولذا لا تجوز النيابة فا في حال الحياة قطعاء وقد استثنى الصوم الواجب بالنسبة للميت 
فإذا صم قياس الواجبات عليه لم يصح قياس التطوعات» وفرق بينها وبين الحج فإن الح 
صحت النيابة في فرضه عند العجز في الحياة وبعد الموت» فصحت في تطوعه على الراحح 
في الحالتين بخلاف هذه العبادات» وعلى الوجه الضعيف الذي قال به الطبري 
وابن أي عصرون يجوز ذلك» هذا ما ظهر لي والله أعم. 


كي 


ات 

8- (علمنا أن الواجب المالي) كالزكاة (والتطوع المالي) وهو الصدقة بأنواعها یفعلان عن 
الميت مطلقاء ويفعلان عن ای بالإذن لكن الإعتاق عن الكفارة لا يفعله عن الميت 
إلا الوارث» والأضحية لا تفعل عن الميت إلا إذا أوصى بها على قول (والحج والعمرة 
الواجبان) يفعلان عن الحي المعضوب بإذنه (والحج والعمرة الندوبان) يفعلان عن الميت 
بوصيته وعن المعضوب بإذنه» وسائر العبادات البدنية من صوم وصلاة واعتكاف وقراءة 
وذكر ودعاء) إن كانت مندوبة فلا تفعل عن الميت ولا الحي» وان كانت واجبة على 
اميت أو الحي فلا تفعل عنه الا ما استثنى من ذلك وهر الصوم على ارام والاعتكاف 
في قول والصلاة قیاسا علیه» ولا يبعد قياس القراءة والذك المنذورين وغيرها أيضًا وبحب 
أن نعل أن الفعل عن الشخص معناه أن يجعل الفاعل نفسه نائيًا عن ذلك الشخص وعذا 
غير إهداء الثواب فان المهدي ۸ يجعل نفسه ناتا بل فعل الفعل عن نفسه وأهدى ثوابه» 
وتشترك النيابة والإهداء في أن كلا منهما إذا سم كانت فرته وصول الثواب إلى الغير 
لكن النيابة في بعض الأحيان قد تصح ولا یصل الثواب کا مر عن القاضي أبي الطيب 
من أن ما فعل عن الميت بلا وصية لا يثاب عليه إلا إن عذر في التأخير وأقول: لعل رة 
الفعل حينئذ هي أنه أسقط الفرض فرفع عقاب الترك فقط. 

9- (هل يصل ثواب العبادات للغير في مذهب الشافعي)؟ 

جواب هذا السال أن وصول الثواب كلمة جملة يذبغي تفصيلها ليعطي كل قسم ما 
إستحمه من إثبات ونفی» فیقال قد يراد بوصول الثواب وصول نظیره ووصوله نفسه فاما 
وصول نظيره فإن كان بطريق الدعاء فينبغي أن يكون خارجا عن محل ازع لأنه لا فرق 
بين أن يقول المرء ليم ارحم فلاا وبين أن يقول هم أوصل نظير ثواب ما تلوته أو ما 
صليته أو ما فعلته من أية عبادة إلى فلان المسلم حيا كان أو ميتاء فک أن المدعو به في 
المثال الأول أمى غير منقول من شخص إلى آخر كذلك الدعو به في المثال الثاني فيصل 
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رو ۳ م 
إلى المعو له إن استجاب الله الدعاء وان كان بطریق القراءة عند قبر الیت أو في 
حضرته أو في حضرة المي مثلا من غير أن ينوي شيئا أو مع نيته أن يصل اميت أو الحي 
نظير الثواب فينبغى أن يقال إن هذه النية لاغية لأنه لا لك التصرف في نظير الثواب 
أن اه أيه لقره ورل يز اكرات واه مهف شعن :يلبق أن يقال ری 
لحاضر القراءة رحمة ویرک إن كان من أهلهما ولا يحدد مقدار ذلك کا لا يخفى؟ وان 
كان بطريق النيابة بأن يفعل الفعل عن الغير فقد عرفت أن النيابة تجوز في بعض المواضع 
وقتع في بعض المواضع ولا يجب أن تكون ثمرة النيابة وصول نطير الثواب منوب عنه 
بل قد يكون نفس الثواب للمنوب عنه وللنائب ثواب النيابة» وقد يكون للنائب ثواب فعله 
وللمنوب عنه نظیره» والموافق العرف هو الأول فإذا ناب بأجرة فقد استوفی أجر النيابة في 
الدنيا ویقی ثواب الفعل لمنوب عنه وقد يثاب الأجير أيضا إذا كان الباعث له قصد 
معاونة أخيه «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وان كان بطريق النية أو المبة 
لنظير الثواب فباطل لأن من نوی وصول نطير ثواب عمله لغيره أو وهب هذا النظير فکنن 
نوی أن تمطر السماء أو وهب مال غيره لغيره «وأما وصول الثواب نفسه» فقد قيلت فيه 
كلمة إجمالية وهي «أن الصدقة يصل ثوابها إجماعا والصلاة لا يصل ثوابها عند الشافي 
وکا الصوم إلا إن كان ا ومات عنه وفعله عنه وليه أو من أذن له فيصل ثوابه ی 
القول جواز فعله عنه والقراءة لا يصل وابما على الشپور من مذهب الشافعي ویصل عند 
جاعة من أصحاب الشافي واختار جماعة من العلماء ومنهم بعض الشافعية وصول ثواب 
جميع العبادات «وهذه الكلمة لا تژخذ على إطلاقها بل ينبغي أن ينظر فا بنظر دقيق 
فيقال: (إن كان وصول الثواب بطريق الدعاء) كأن یقول الهم أوصل ثواب ما قرأته أو 
صليته أو صته إلى فلان المسم حيا كان أو ميت فينبي الجزم به وقد أفاد ذلك 
ابن النحوي في شرح الاج وسواء القراءة وغيرها وسواء المي والميت کا مثلنا وذلك لأنه 
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۰ ان | وا ولو 
إذا كان الدعاء با ليس للداعي كالرحمة والغفرة يقبل فالدعاء با للداعي أولى بالقبول ثم 
لا نجزم بوصول نفس الثواب بل نقول يجوز عند الدعاء بإيصال الثواب أن يوصل الله 
نفس الثواب ويعطى الداعي أجر دعائه أو يوصل نظير الثواب ويعطى الداعي ثواب عله 
ولا نوجب أن ينوي جعل الثواب له من أول الفعل بحيث إن الدعاء وحده لا يكفى إذ 
م يقم دليل على ذلك" «وإن كان وصول الثواب بطريق القراءة» على قبر الميت أو 
بحضوره أو بحضور تخص حي مع کون القارئ لم ينو ثواب القراءة له وم يهد و يدع 
فتن أن بفي ناراب حبذ لا بقل عن قاریع قات ترجی رحة ویرک 
قدمنا ولا دنا عل أنه محصل له نظير الثواب» «وان كان وصول الثواب بطریق نية 
إيصاله من أول الفعل» فهذه يجوز أن تكون محل نزاع سواء أكان الفعل قراءة أم غيرها 
بحضرة المنوي له أم لا لكنهم اعتمدوا الوصول حینثذ في القراءة بالنسبة للميت ولعل مثلها 
سائر الأعمال اللسانية من ذكر ودعاء وصلاة على الي بل ولم یتکلموا على المي في هذه 
امسات «وإن كان وصول الثواب بطريق اطبة والجعل» من غير نية في أول الفعل ولا 
دعاء بعده فهذه يجوز أن تكون محل نزاع أيضا وذلك كأن يقول وهبت أو جعلت ثواب 
ما قرأته أو صليته أو صمته من فرض أو نفل إلى فلان المسم الحي أو الميت «وإن كان 
وصول الثواب بطريق النيابة» بأن يتصدق عن فلان أو يصلي عن فلان فبعض ذلك ممع 
على جوازه كالصدقة عن الميت والحج الواجب عنه وبعضه جمع على عدم جوازه كالصلاة 
عن اي والصوم عنه وبعضه تلف فيه كالصوم عن الميت «وبهذا بتبين معنى الكمة 
السابقة فيقال إن الصدقة يصل ثوابها إجماعا أي نفس ثوابها سواء أكان بطريق النيابة أم 
الدعاء أم المبة أم النية والصلاة لا يصل ثوايها عند الشافعي أي بطريق النيابة أو هبة 
(1) وقد أقام ابن القم الدليل عليه فيما سنتقله عنه في مذهب الحتابلة ونعارضه في باب القرب الي 
بهدی ثوابها إلى الغير بعد هذا فليراجع بعد. 
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الثواب أو نيته أما بطريق الدعاء فيصل» والصوم لا يصل ثوابه أي بطريق النيابة إلا إن 
كان واجبا على الميت ففعله وليه أو من أذن له الولي أما بطريق الدعاء فيصل وأما بطريق 
ية الثواب قبل الفعل أو هبته بعده فختلف فیه» والقراءة لا يصل ثوایها على المشهور أي 
بطريق هبته من غير دعاء أو بطريق النيابة ويصل على غير المشهور بهذه الطرق ومتفق على 
وصوله بطريق الدعاء مع النية والمعتمد وصوله بأحدهما ومتفق على رجاء النفع بالقراءة 
عند القبر من غير تعيين مقدار النفع واختار جماعة من العلماء وصول ثواب جميع العبادات 
أي بطريق الدعاء بإيصال الثواب والنية والهبة وكذا بطريق النيابة عن الأموات وأما 
النيابة عن الأحياء فلا تجوز في العبادات البدنية الخالصة من صوم وصلاة وقراءة وذكر 
واعتکاف؛ فهذا تحقيق بديع وان كان بعضه يخالف ما استقر عليه رأي المتأخرين لكن 
من نظر فيه وجده لا يتجاوز الحق» والله الحادي إلى سواء السبيل. 

0- هل يصح الاستتجار على القراءة ونحوها؟ 

يصح الاستتجار على الحج عن الميت وعن العاجز وعلى الصوم عن الميت وكذا سائر ما 
يقبل النيابة» وعلى تعلم القرآن وعلى القراءة عند القبر أو مع تعقيبها بالدعاء سواء اکان 
دعاء بمثل ما حصل من الأجر للبيت أم دعاء بغير ذلك وعلى القراءة بحضرة المستأجر أو 
بحضرة نحو ولده أو مع إحضار المستأجر في القلب أول القراءة وتجوز الجعالة في كل ذلك 
إذ هي آوسع من الإجارة ولا شك في جواز الأخذ بلا شرط والله أعلم (وقد يعترض) على 
صحة الاستتجار والجعالة على الحج والصوم والقراءة بأن العامل إذا كان قصده الأجر 
سقط ثوابه فأي ثواب يحصل المحجوج عنه والمصوم عنه والمقروء له (ولم نر أحدا أجاب 
عن هذا بجواب صحيح) ونقول إن كلا من هذه الأمور له جهتان جهة العبادة وجهة 
الإحسان بإهداء ثوابها فن ج عن الغير بلا أجرة فقد عبد الله تعالى وأحسن إلى الحجوج 
عنه بتحويل الثواب إليه بنية النيابة عنه فيبقى له ثواب هذا الإحسان ويحصل ثواب الحج 
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رو عنه فإذا أخذ أجرة فالأجرة في مقابلة المنفعة وهي الإحسان بنية النيابة فيسقط 
ثواب هذا الإحسان وأما نفس الحج فل يقابل بأجرة سق بسقط واه وكذا يقال في 
الصوم وأما القراءة فالأجرة فها على نية وصول ثوابها وعلى الدعاء به أو بنظيره أو بغير 
ذلك وعل رو اهر ور المستأجر أو إحضاره في القاب وحبس نفسه على 
ذلك فهذه الأمور ؛ اسقط ٹواہما ويبقى ثواب القراءة تالا ف لو رطن أنه 
وان لم تكن الأجرة في مقابلة نفس الحج والصوم والقراءة إلا أنها في مقابلة تحویل ثوابها 
إلى الغير وحينئذ ننتقل من الإجارة إلى البيع ونقول إن الفاعل باع ثواب عمله بهذه 
الأجرة إذ هدية الشيء بأجرة ما هي إلا بيع لذلك الشيء فكيف ببيع آخرته بدنياه وقد 
تک بمثل هذا ابن عابدين في كابه شفاء العليل (ولم نجد أحدا رد هذا الاعتراض) ونقول 
إنه مغالطة ولو 4 أن مبدي واب القراءة باس بائع آأخرته بدنياه لكان كل من أعان 
مومت ا ائا آخرته EEE‏ وحمل له متاعه عليها بأجرة يكون 
بائعا آخرته بدنياه لأنه لو فعل ذلك بلا أجرة لكان له ثواب وقد أسقط ثوابه بهذه الأجرة 
فقد باع آخرته بدنياه فالحق أن مثل هذا لا يسمى بيع الآخرة بالدنيا بل يكفي أن نقول إن 
الأجرة أسقطت الثواب الذي كان يحصل لولاها وهو ثواب الإعانة وقد لا تسقطه كله إذا 

نت شيئًا تافها في مقابلة إعانة كبيرة والذي يسمى بيع الآخرة بالدنيا هو الفعل الحرام في 
مقابلة دنيا كشهادة ازور من أجل مال أو صدقة. 

(والحاصل) أنه ينبغي أن ينوي المعطى جعل الأجرة في مقابلة المنفعة لا في مقابلة 
العبادة وينوي الحاج عن الغير والصائم عن الغير والقارئ 'للخير أن يفعل الفعل لوجه الله 
الكريم ويأخذ الأجر على النيابة واهداء الثواب فقط ليستعين به على طاعة الله ونفقة عياله 
والأحسن عدم اشتراط الأجرة. 


ب کشف الشبهات 
¥ عن إهداءالقراءةوسائرالدبٍ للأموات 


مذهب الاک 


قال العلامة الأمير في «المجموع» وشرحه: (ول تشرع)!1) 
واستحب ابن حبيب وبعضهم يس» وني البناني وصول القراءة ابیت( وأنها عند القبر 
حدق ار وأن العز بن عبد السلام رثي بعد الموت فقيل له ما تقول فيما كنت تکر 
من وصول ما يبدى من قراءة القران للموق؟ فقال: هیپات وجدت الأمى على خلاف ما 
کت أظن.اه 

وني «مختصر خلیل» وشرح الزرقاني عليه: (و) کرهت (قراءة عند موته) إن فعلت 


و 


متحتمه ;2( (قراءة علد موته) 


(1) قال الشيخ حجازي العدوي في حاشيته شيته على اجموع: (م تشرع ) لأن المطلوب الاعتبار. 

(2) قوله متحتمة بدايل ما بعده في الشرح أما ار فلا بأس به وهو غالب قصد الناس الآن. 

(3) ویدل له حدیث الجريدتين فإنه إذا رجى التخفيف عن الميت بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن ول 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد لما روى أبو بكر النجاد في کاب «الستن» والدارقطني عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أن الي وك قال: «من مر بين المقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة 
لل 9 وهب أجرها الأموات أعطى من لاجر بعدد الأموات» وي سننه يما عن أس برفعه: 
«من دخل المقاير فقرأ سورة س خفف الله عنم يومئذ وکان له عدد سِ فيا حسنات» وعن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل «من زار قبر والديه أو أحدها فقرأ عنده 
أو عندها اس عفر له»» وروی ایند وه عن معقل بن لسار قال: قال رسول اله كي «اقروًا على 
موتا م سورة يس» ثم ثم قال: وقد ألف العلامة شاب الدين بن راهم بن عبد الغني الروحي الحنفي 
ف هذه المسألة رسالة سماها «نفحات النسمات 5 إهداء الثواب الأموات» حمق فيا الوصول وي 
«الدخل»: من أراد وصول ثواب قراءته بلا خلاف فلیجعل ذلك دعاء الهم أوصل ثواب ما أقرأه 
لفلان.اه کلام الشیخ اجازي. 
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سمي ل 
استنان!) والا فلا باس" بها عند رأسه أو غيره» وانظر في ع ما للقرانی 3 وحديث 
الجريدتين!4 (و) كرهت (قراءة بعده) أي بعد موته (و) قراءة (على قبره) لأن القصد 
بزيارته تدبر ما وقع له وما هو فيه والقراءة يطلب فیا التدبر ولا يجتمع التدبران غالبا كذا 
عللوا وهو يقتضي أنه إذا لم يتدبر القرآن عند قراءته أو حال الميت فلا تكره عند القبر 
حينئذ کذا ينبغي!8 قرره .اه 


(1) قال الأمير في حاشيته على الزرقاني: هذا القيد لابن حبیب» وقال الشيخ محمد البناني في حاشيته عليه 
یضا: ظاهر السماع الكراهة مطلقًا وذهب ابن حبيب إلى الاستحباب وتأول ما في السماع من 
الكراهة قائلا إغا كره مالك أن یفعل ذلك استنانًا نقله عنه ابن رشيد وقاله أيضًا ابن یونس؛ قال ق 
واقتصر الخمي على استحباب القراءة د يعول على السماع.اه وظاهر الرسالة أن ابن حبيب ۸ 
إستحب الا قراءة بس وظاهر كلام غيرها أنه استحب القراءة معطلا 

(2) قال الأمير: بل هو مستحب عند ابن حبيب عليه العمل ويلحق بالقراءة التهليل الذي يفعل. 

(3) قال الأمير أي القرافي الكبير: وحاصله أن الأعمال ثلاثة أقسام ما لا ينتقل ثوابه بالاتفاق 
كالإبمان» وما ينتقل باتفاق كالصدقة» وما فيه خلاف کالقراءة» وأراد نفس الامان» وأما 
المتسبب فيه فله ثواب التسبب. 

(4) قال الأمير: HE‏ فاختلف هل كان خصوصية له أو لا 
وهل ینقطع تسبيح الزرع بيبسه «وإن من شى ءالا لا َي خحَمَده4 [الإسراء: 4ه] أي شيء حي» وحياة کل 
شىء بکسبه. 

(5) قال البناني: فيه نظر ونص التوضيح في باب الحج: مذهب مالك كراهة القراءة على القبور ونقله 
سيدي عبد الله ابن أي جمرة في شرح مختصر البخاري قال: لأنا مكلفون بالتفكر فيما قيل لهم وماذا 
لقوا ونحن مكلفون بالتدبر في القرآن قال الم إلى إسقاط أحد العملين.اه فقوله: فال الأ إل 
صرج في الكراهة مطلقا. 
«تنبيه» قال في التوضيح في انحل الذکور ما نصه: المذهب أن القراءة لا تصل إلى الميت قال حكاه 
القراني في قواعده والشيخ ابن أي جمرة.اه وفيا ثلاثة أقوال تصل مطلمًاء لا تصل مطلتًا الثالث إن 
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وقال الإمام القاضي عیاض في شرحه على يح 7 في حديث 00 عند 
قوله بكلة: «لعله أن يخفف عنما مادامتا رطبتين» ما نصه: أخذ العلماء من هذا استحباب 
قراءة القرآن على الميت لأنه إنما خفف عنه بتسبيح الجريدتين وهما جماد فقراءة القرآن 
ول ونقله عنه الأبي في شرح مس. 

وقال لطاب في شرحه على خليل ما نصه: قال ابن الفرات في شرح قول المصنف في 
باب الحج: (وتطوع وليه عنه بغيره): عن القرافي أنه قال: الذي يتجه أنه يحصل لهم بركة 
القراءة کا محصل هم بركة الرجل الصاح يدفن عندهم أو يدفنون عنده» ثم قال في مسألة 
وصول القراءة: وان حصل اللحلاف فيها فلا ينبغى إهمالما فلعل الحق هو الوصول فإن هذه 
الأمور مغيبة عنا لیس الملاف في حكر شرعي» إغا هو في أسى هل يقع كذلك أم لاء 
وكذلك الیل الذي عادة الناس يعملونه اليوم ينبغي أن يعمل ويعتمد في ذلك على 
فضل 1 تعالى ومن 1 تعالى الجود حصان هذا هو اللائق بالعباد وبالله التوفيق وصلی 
الله على سيدنا مد وآله وصعبه وس تسليمًا انتبى بلفظه.اه کلام الحطاب وفي انفرشي 
على خلیل نحوه. 


كانت عند القبر وصلت أوفي موضع غيره لم تصل» قال في المسائل الملقوطة ويعني بكونها في موضع 
القبر تصل أنه يحصل له أجر مستمع» وني آخر نوازل ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى: ون نس 
لانتن|لاماسَی [التجم: 89] قال: وان قرأ ارجل وأهدى ثواب قراءته میت جاز ذلك وحصل 
ابیت أجره.اه وقال ابن هلال في نوازله الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أمتنا 
الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القران الم ویصل إليه تفعه ویحصل له آجره إذا وهب القارئ 
قراءته له وبه جرى عمل المسامين شرق وغربا ووقفوا على .ذلك أوقاقا واسقر عليه الم منڏ أزمنة 
سالفة ثم حكى حكاية العز بن عبد السلام المارة. 

(1) أي وهي العتاقة الصغرى وسيأتي الكلام علیا. والذي جرت عادة الناس يعملونه اليوم رنبغي أن 
یعمل» وفي الحطاب والحرثي في القراءة: أجازها ابن حبيب نلبر: «اقرژا بس على موتا 5». 


7 مذهب لكالكينة ا 
ألى حنيفة وأحمد بن ل أن 00 حصل وم اميت إذا فری عند د 
ابیت أجر الستمع» والذي تبه أن يقال لا يقع فيه خلاف أنه يحصل شم رکه القرآن لا 
ثوابه» كا بحصل هم بركة الرجل الصاح إلى آخر ما علله خلیل. 

وقال الشیخ ابن الحاج في الجزء الأول من «الدخل» ما نصه: لو قرأ في بيته وأهدی 
إليه لوصلت» وكيفية وصوها أنه إذا فرغ من تلاوته وهب ثوابها له» أو قال: الهم 
اجعل ثوابها له» فان ذلك دعاء بالثواب لأن يصل إلى أخيه والدعاء يصل بلا خلاف.اه 
وفي آخر نوازل ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى: أن لس لاضن الا ما م س4 م 
39 قال: وان ۳ الرجل وأهدى ثواب قراءته یت جاز ذلك» وحصل یت أجر.اه 
وقال ان هلال فى نوازله: الذي ۳ به ان رشد» وذهب إليه غير واحد من انا 
بالأنداس أن الت تفع بقراءة القرآن ويصل إليه نفعه و حصل له أجره إذا وهب 
القارىئ ثوابه له ويه حرق عمل المسلمين شرق وغربا ووقفوا عل ذلك أرقا واسهر عليه 
الأمى منذ آزمنة سالفة.اه(1) 

وقال المواق في «التاج والإكليل على مختصر خليل»: (وقراءة عند موته كتجمير الدار) 
(1) قوله: (منذ أزمنة سالفة) قد علمت قصة الضرير الذي قرأ على القبر في حضرة الإمام أحمد وهو من 

السلف» وفي نفح الطيب في فوائد المقري الكبير أنه أنشد شيخه الإيلى قول ابن الرومي: 

أفنى وأعی ذا الطبيب بطبه * وبکحله الأحياء والبصراء 
فإذا مسرت رأيت من عميائه * أممساعلى آمواتسه قسراء 

وابن الروعي هو أبو السن بعل بن العباس الروي المولود بيغداد وعاش فيا ومات فا سنة 883ه 

وكان في عصر الإمام أحمد آیضا إذ هر رضى الله عنه توفي سنة 841ه 

وهذا يدل على أن القراءة انتشرت من عهد الإمام أحمد وفا أصل كالمروي عن عمرو بن العاص 

عند موته وعن غيره من الصحابة على ما تقدم من طلب قراءة يس والرعد. 
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حشنالشبهات 
5 


إهداء القراء ةوسا زارب للأموات 


ملل 
مع ان القاسم و شبب: ليست القراءة والبخور من العمل. ابن رشد سحن ذلك 
ابن حبيب وروي عن الي يله أن من قرأ يس أو قرئت عنده وهو في سكرات الموت 
بعث الله ملكا إلى ملك الوت أن هون على عبدي الموت. 

وقال: نما كره مالك أن يفعل ذلك استنائا؛ وني ابن يونس ما نصه: إستحب أن یقرب 
منه إذا احتضر رائحة طيب من بخور وغيره» ولا بأس أن يقرأ عند رأسه ب«يس» أو غيرها 
وقد سثل عنه مالك فلم یکرهه واغا كره أن يعمل ذلك استنانا. انتبىى نص ابن یونس» 
وأما الضمي فا عول على السماع وائما ذكر الندب خاصة (وبعده) انظر أنت ما معنى ذلك 
(وعى قبره) ۸ ينقّل ابن عرفة إلا ما نصه قبل عياض استدلال بعض العلماء على 
استحباب القراءة على القبر لحديث الجريدتين وقاله الشافعي.اه 

ونقل الشيخ أبو زيد الفاسي في باب الحج عن الغبريني في جواب له ما نصه: الميت 
ينتفع بقراءة القرآن وهذا هو مجح والحلاف فيه مشهور والأجرة عليه جائزة» والله 
أعل» نقله عنه الفقيه كنون الفابي محشي عبد الباتي. 

وقال التتائي في «تنوير المقالة شرح الرسالة: (وأرخص بعض العلماء) هو ابن حبیب 
(في القراءة عند رأسه بیس) بر إذا قرئت عليه سورة يس بعث الله ملكا للك الموت أن 
هون على عبدي الموت وأما خبر اقرءوا يس على موتاكم الذي خرجه الترمذي وابن ماجه 
إسناده ضعيف وفيه رجلان مجهولان» هل قراءتها المرخص فيبا عند احتضاره او عند 
غسله أو تكفينه أو عند دنه أو على قبره أقوال قال ابن عمرو هذا إذا قصد به نفع الیت 
وأما لطلب شيء منه فلا ویحرمون من العطاء زمر و ولا أجر لهم على قراءتهم (وم 
يكن ذلك) المقروء وهو سورة يس (عند مالك أمرا) أي كان (معمولًا به) بل 1 عنده 
ابن ناجي ظاهر كلامه أن الحلاف إنما هو في القراءة إسورة يس وأما القراءة بغيرها فغير 
مشروعة اتفاقا وهو كذلك وظاهر كلام ابن الحاجب أن اللحلاف موما وتبعه عليه 


جر رود سس 


# دبه‌ي اب 


ابن عبد السلام.اه واقتصر صاحب الختصر على كراهة القراءة مطلا.اه 

وقال الدردير في «الشرح الصغير على الرساله»: (و) ندب (زيارة القبور بلا حد) بيوم أو 
وقت أو ليل أو نهاره (والدعاء والاعتبار) أي الاتعاظ واظهار اللخشوع (عندها) أي القبور 
ويكره الأكل والشرب والضحك وكثرة الکلام» وكذا قراءة القرآن بالأصوات المرتفعة 
واتخاذ ذلك عادة لهم کا بقع في قرافة مصرء وربا خرجوا عن قانون القراءة إلى قانون 
الغناء والقطيط وتقطیع الحروف کا هو مشاهد وهو لا يجوز.اه 

وقال فيه أيضا (و) الميت (ينفعه صدقة) عليه من أكل أو شرب أو كسوة أو درهم أو 
دينار» (ودعاء) له بو اللهم اغفر له» اللهم ارحمه بالإجماع لا بالأعمال البدنية كأن تهب له 
ثواب صلاة أو صوم أو راءة قرآن كالفاتحة» وقیل ينتفع بثواب ذلك والله اه 

ونقل العلامة الحافظ الشيخ عبد الرحمن الثعالي في تفسيره «الجواهر الحسان» عند قوله 
تعالى: رل رب انما کڪ مار جنر [الإسراء: 24] عن الحافظ العلامة عبد الحق 
الأشبيلي في کاب العاقبة ما نصه: : (واعلم أن الیت كالحي فيما يعطاه ويبدى إليه» بل 
الميت آکار وأكثر لأن المي قد يستقل ما يبدى إليه» ويستحقر ما يتحف به» والميت لا 
يستحقر شيت من ذلك» ولو كان مقدار جناح بعوضة» أو وزن مثقال ذرئ لأنه بعلم 
قيمته» وقد کان يقّدر عليه فضیعه» وقد قال کل «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له» أو عر شفع به» فهذا دعاء الولد يصل إلى 
والده وينتفع نه وا أعرة و بالسلام على أهل القبور والدعاء لحم ما ذاك إلا لكون 
ذلك الدعاء هم والسلام عليهم» يصل ام ببأتهم وله أ وروي عنه له أنه قال: 
«الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديقه» فإذا لحقته كانت 
أحب إليه من الدنيا وما فيها؛ والأخبار في هذا الباب كثيرة.اه 

ثم قال الثعالي: قلت: وروی مالك في «الموطأ» عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
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1 كشن الشبهات 


۱( عن إهداءالقراءةوسائرالدُربٍ للأموات 


تیه 
السیب أنه قال: كان يقال: إن الرجل ليرفم بدعاء ولده من اه وشار ده و 
قال أبو عمر بن عبد لب وقد رويناه بإسناد جيد ثم أسند عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ی قال: دان الله رفع العبد فیقول: أي رب» أل لي هذه الدرجة؟ فيقال: 
باستغفار ابنك لك».اه من القهيد» وروينا في «سنن أي داود» أن رجلا من بي سابة 
قال: يا رسول اللهء هل بقي من بر أبوي شيء» آبرها به بعد موتهما؟ قال: «نعم الصلاة 
علپما؛ والاستغفار هما وانفاذ عهدهما من بعدهما» وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماه 
وا ورام صدیقهما».اه 

وني «الشرح الكبير»: إن قراءة القرآن على الموتى ليست من عمل السلف الصا لکن 
لمتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له الأجر إن 
شاء الله وهو مذهب الصالین من أهل الکشف.اه 

وقال العلامة محمد بن جعفر الکاني الالي ٤‏ کاب «سلوة الأنفاس ومحادثة الأكاس» 
في المقدمة الثالثة في كيفية الزيارة ما نصه: قال العلماء رضي اله عنيم: ينبغي للزائر أن 
يقول عند رأس الزور قبالة وجهه بحيث يستدبر القبلة -إلى أن قال- ثم ثم يقرأ الزائر 
تيسر من القرآن أو يأتي بغيره ما جري مجراه من الأعمال اللسانية من 0 
أو صلاة على رسول الله م2 أو غير ذلك ويبدي ثواب ذلك غذا الولي وحذار من أن 
يقول صدقة عليك يا سيدي فلان» فإن فيه سوء أدب بل يقول هدية مني إليك هدية 
الفقير الأمير وان دعا بوصول ثواب ذلك للولي كان أولى» وذلك كأن یقول: اللهم إن 
تفضلت علي بثواب في هذه القراءة أو في هذا الذكر أو في هذه الصلاة فاجعله في صحيفة 
سيدي فلان أو هذا الول هدية مني | إليه هدية الفقير للأمير لأن الدعاء يصل لمیت وینتفع 
به بلا خلاف کا في «الدخل» وغيره بخلاف ما إذا لم يدع بالوصول ففيه خلاف وان 
كان احققون عل الوصول أيضًا بشرط أن ينوي قبل قراءته أن ثوايها لهذا الوليء 
قال الأبي في «شرح مسل» في الكلام على الصدقة على الميت من كاب الزكاة ما نصه: 
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چ تباتک سس 
ورأيت لبعضهم أن القارئ للغير إن صرح أو نوی قبل قراءته أن ثواب قراءته للغير 
كان ثرابها له؛ زان ڪان إنما نوی الثواب بعد القراءة» فإنه لا ينتقل لأن الثواب 
حصل للقارئ» والثواب إذا حصل لا ينتقل» وهذا المذهب هو الذي ڪان يختاره 
الشيخ «يعني ابن عررفة».اه 

وقال الشيخ أبو عبد الله الحفار الغرناطي: إن نوی القارئ النيابة عن الیت» فالصحيح 
أن الميت لا ينتفع بذلك لأن القراءة عمل بدني والأعمال البدنية لا ينوب فيها أحد عن 
ان وان نوی القراءة ويهب الثواب الهيت» فهذا القسم ينتفع به اميت 

وقال الشيخ آپو مد بن عبد الله العبدوسي الفاسي: ينوي ذلك عند الشروع فيه أو 
قبله» لا بعده.اه نقله كالذي قبله الشيخ ا حامد سيدي العربي الفاسي في شرحه إدلائل 
الميرات» ثم قال: ويجري مجری القراءة غيرها من الأعمال اللسانية من الأذكار الفاضلة 
كالميللة والتسبيح والصلاة على اي لارام 9 ثم قال: وما ذكرناه من القراءة على القبور 
عند الزيارة هو الذي به العمل شرق وغربا لأن الرحمة تنزل عندها أعني القراءة» ولما 
انر الطبراني في الكبير» والبهقي في الشعب» عن ابن عمر مرفوعا: «إذا مات حدم 
فلا تحبسوه» وأسرعوا به إلى قبره» وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكاب» وعند رجليه مخائمة 
سورة البقرة في قبره»؛ وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاتم في 
«صحيحيهما» عن معقل ابن يسار مرفوعا: «اقرءوا على موتاكم پس»» قيل: المراد به من 
حضره الموت» وقيل: من مات بالفعل» وهو ظاهر الحديث» ورج ابن ا شيبة وغيره 

عن الشعبي قال: كانت الأنصار يقرءون عند ال ميت إسورة البقرة -ثم قال- وقد أطال ٤‏ 
هذه المسألة في سنن المهتدين» وجلب أنقالا في هذا تدل لجواز ۳ على القبور» لعدة 
من أَئة المالكية والشافعية فانظره» وان كان الشهور عندنا في مذهب مالك هو الكراهة» 
كا قاله العارف ابن أبي جمرة والشيخ خليل في توضیحه» وصاحب الدخل» ونص 
«الدخل»: (ولا ۳ الزائر عند قر الميت» لا تقدم من شغله با ذحكر من الاعتباره 
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سس سس رویز وتا[ موه 
وقراءة القران يحتاج صاحها إلى التدبر واحضار الفكرة فيما هو يتلوه» وفكرتان ٤‏ قلب 
واحد في محل واحد لا یجتمعان» وما ذكناه أُيضًا من أنه يبدي ثواب قراءته للولي 
الزور» هو مفاد غير واحد من الفقهاء وغيرهم. 
وذحكر العارف الشعراني في «عهود المشايخ» ما حاصله: انه يأبغي للقارئ ونحوه» إذا 
قرأ بقصد زيارة ولي من أولياء الله تعالى أن يقول بعد الفراغ من القراءة: اللهم اجعل 
نظير ثواب ما قرأته في صحائف فلان الولي أو الصا ولا يقول: الهم اجعل ثواب ما 
ره قال: لأن من أخرج عن ذاته الفاعلة عملا من أعمالها فقد ظلمهاء وأیضا أنى له أن 
لله يثيبه على ذلك العمل وبتقدير الثواب فهیهات أن يحكفر عنه ما جناه من الزلل» 
ولا ينبي لعبد أن يجعل ثواب عمله لغيره وهو محتاج الیه» إلا إذا فاض الثواب على 
الذات وعمها بأجمعها فله حينئذ أن يتصدق على غيره بالزائدء حكما في الأموال الظاهرق؛ 
وأنى له بذلك؟ إلا إن كان من أهل الحكشف الصحيح؛ نعم بستتی من ذلك 
رسول الله 5 ومن دله على ذلك العمل من العلماء والأشياخ فله أن هدي ثواب عله 
ف اهم هذا كلامه. 
وأقول: العلماء والصلحاء خلفاء الرسول ناه فيناء ومهدي ثواب عله لهم إجلالًا 
لهم وتظیما من حيث إنهم خافاژه ونوابه؛ مهد في الحقيقة لرسول لل يكل لا هي ولا 
ببعد أن شه الله تعالى سیب هذا القصد بأعظم من الثواب المهدى به اشا فيرجى له 
سبب ذلك ما هو أعظم من عطف هذا الولي ورضاه ومدده وشفاعته له عند المول 
سبحانه» وعند الرسول يكل کا هو اللائق بأهل الكرم والجود أ: نهم يقابلون الشيء اليسير 
التافه الذي قصد صاحبه به التعظيم بالاشیاء العظيمة النفيسة» ۳1 حينئذ راما لا 
۵ وساعيا في تكثير الثواب لا في تقصیه» والساعي في مثل هذا لا يقال فيه إنه ظالم 
لنفسه والثواب وإن لم يكن محتقا فهو بطبه من باب الفضل والنة لا من باب 
الاستحقاق» والله ذو الفضل العظیم ولذا يعلق الإهداء على المشيئة والفضل» ويقول: 
ADF‏ ب 


مه 7ت لا 
الهم إن تفضلت علي بثواب إن وهو وان کان ممتاجا له لکنه يدفع شيئا قليلا فيأخذ 
فيه شيئا كثيرا بسب تعظيمه لهذا الولي وسعيه في خدمته وإهداء ما من الله به عليه من 
عظ الثواب له» ولا بستوي عند الولي من آثره شيء هو له بالأصالة بفضل الله تعالى» 
ومن ثم به عليه وصار يدعو له بنظيره وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في قراءة 
بعض القرآن واهداء ثوابه وأجره لمطلق الأموات» فكيف بالأولياء والعلماء(1). 

وقال الشيخ عبد الرژوف الناوي في «شرح الأربعين النووية» ما نصه: قال الطوفي: 
وذ كر عن بعض العلماء الصلحاء أنه كان يقرأ ويذكر ويسبح ويبدي ثوابه لكل عبد صالح 
في السماء والأرضء فينبغي من وف فعل ذلك» قال: وقد صم عن بعض من كان يفعل 
ذلك صحة قاطعة لا ريب فيهاء أنه رای ليلة في نومه؛ بعد آن اهدى ثوابه إلهم» انه عرج 
به إلى السماء» وخرج للقائه کل من فيا من الأنبياء والملاككة فكان يرى أن ذلك دليل 
على صدق أنه يصل يصل ام ما أهداه هم قال فلا یکسل الانسان أن يمرأ الاخلاص مثلا 
نا تعدل ثلث القرآن» أو يسبح أو يمد أو يكير أو يبلل ثم قول: الهم أثبني على ما 
قرأته وذ كته واجعل ثوابه هدية مني لكل عبد صالح ٤‏ السماء والأأرض» فإنه إذا قبل 
وصل هم إجماعا.اه 

وقال أيضًا في حل آخر ما نصه: كان بعض مشايخنا الصوفية یقول: ينبغي الإنسان كلما 
مر بقبر ولي أو عالم عامل أنه يقرأ له الفاتحة ويهدي ثوابها إليه ويجعل ذلك معاملة بينه 


(1) أقول منها ما ذكره في «مشكاة المصابيح» قال: وأخرج أبو مد السمرقندي في فضائل (قل هو الله 
أحد) والرافعي ٤‏ «تاريخه» والدارقطني كلهم عن عل رضي اله عنه» عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «من مر على المقابر وقرأ لاد 4 إحدى عشرة مرة ذهب أجرها الأموات أعطى 

من الأجر بعدد الأموات» عزاه إلى الأول الحافظ السيوطي ٤‏ شرح الصدور»» وال الثاني 
العجلوني ف «كشف الحفا»» وإلى الثالث الكال بن الحمام ٤‏ «فتح القدير» 5 باب الحج عن الغير 


إلى غير ذلك ما سيأتي. ع 
تاک 


وبين ذلك الولي فإن ذلك الولي يتعرف إليه إذا نزلت به شده وعده بمدده فيظهر أثر 
ذلك عليه.اه 

وقال في «ممتع الأسماع» بعد أن استطرد فيه ذکر الشيخ أبي عبد الله الأمين العطار 
دفين جبل زرهون ما نصه: ينتسب لسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي ابي يعزى 
صاحب تاغياء ورآهما في المنام فأمراه وكان عقد مع الله أن كل نافلة يعملها فثوايها ما 
فرآهما بعد ذلك وهو عند قبر سيدي أي يعزى فأعطياه وظهرت له الحوارق والكرامات 
والکاشفات» وهو من الرجال الذین عدهم الشیخ زروق فیمن لقي.اه 

ثم وجدت العلامة ابن ذكري في شرحه لصلاة القطب مولانا عبد السلام رضي الله 
عنه بعد ما نقل عن سيدي عبد الوهاب الشعراني أنه سال شيخه سيدي عليا اللخواص: 
هل أقرأ وأصوم وأجعل ثواب ذلك لادم عليه الصلاة والسلام وأنه أجابه عن ذلك بقوله: 
لا تجعل بينك وبين الله واسطة أبدا من نبي أو غيره... > قال ما نصه: (قلت: لا يبولنك 
أ هذا الكلام مع ما حققناه» أما مسألة إهداء الثواب لني يكل وغيره من الأنبياء 
والأولياء» فقد تقدمت أدلتها من الحديث وفعل الأنة المقتدى بهم» وتقدم ما قاله الشيخ 
زروق والكلام معه بالناقشة والتوفيق في آخر شرح قوله: صلاة تليق بك منك إليه. وأما 
الاستغناء عن وساطته يكل فلا سبيل لأحد إليه وان وصل ما وصل. انتبى المراد منهه 
وهو من أعظم شاهد لما ذ كرناه. 

والحاصل: أن هذا الذي ذكره الشعراني رضي الله عنه طريقة له وقد تقدم توجيهه لها 
وطريقة غيره وهم جمهور العلماء والصوفية جواز إهداء نفس الثواب للولي المزور» وقد 
سمعت توجيهها والله أعلم.اه 


صصروه و وو 


“06 تەبيات 0 
هنم 
فصل 


في قضاء ما تركه ایت م نالواجبات 


في «الدونة الكبرى» في (الذي يوصي أن یقضی عنه صيام واجب) قال الإمام سمنون: 
(قلت لابن القاسم): أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم م أو رجع من 
سفره ففرط ول يصمه حتى مات» وقد م شبرا أو قدم فأقام في أهله شبرا فات وأوصى 
أن يطعم عنه؟ فقال: قال مالك: يكون ذلك في ثلثه» يبدأ على أهل الوصايا والزحكاة 
بدا على هذا. 

(قلت): فالعتق في الظهار وقتل النفس إن أوصى بهما مع هذا الطعام بأيهما يبدأ في 
قول مالك؟ قال: العتق في الظهار وقتل النفس ببدآن على حكفارة الأمان» كذلك 
قال لي مالك. 

ثم قال- وقال مالك: الزحكاة إذا أوصى بها تبدأ على كل شيء ما في ڪتاب الله 
عن وجل من عتق أو غيره» إلا الدبر في الصحة وحده فإنه يبدأ على الزحكاة ولا يفسخ 
الزكاة التدبير 

«قلت» أرأيت إن فرط رجل في قضاء رمضان ثم مات ول بوص به؟ فقال: قال مالك: 
ذلك إلى أهله إن شاءوا أطعموا عنه وان شاءوا تركواء ولا يجبرون على ذلك ولا قضی 
به علهم» قال: وكل شيء ما أوجب عليه من زكاة أو غيرها ثم لم يوص بها لم تجبر الورثة 
على أداء ذلك إلا أن يشاءواء قلت: وم يطعم لرمضان إن أوصى بذلك؟ قال: قال مالك: 


KEE; 


6 حكشف الشبهات 


۷( عن |مدا «القراء #وسائر الدب الأموات 


مه 

۸ قال في باب الوصية في الحج) قلت لابن القاسم: ما قول مالك فیمن مات وهو 
صرورة فلم يوص بان یحج عنه ایحج عنه احد يتطوع بذاك عنه ولد او والد او زوجة 
او اجني من الناس؟ 

قال: قال مالك بتطوع عنه بغير هذاء بهدی عنه أو بتصدق عنه أو یعتق عنه. -ثم 
قال:- قلت لابن القاسم: هل کان مالك يوسع أن تمر اعد عق اج إذ کان یوسع 
في الحج. قال: نعم ول أسمعه منه وهو رأبي إذا أوصى بذلك» قلت: لابن القاسم فا قول 
مالك فمن چ من مت ول ليك عن فلان أم ال زه قله دز 

ثم قال:- قلت لابن القاسم: أرأيت من أوصى فقال حبرا عني حبة الإسلام وأوصى 
بعتق نسمة بعيها وأوصى أن إشتروا عبدا بعينه فيعتق عنه وأعتق عبذا في مرضه فبتله ودر 
عبدا وأوصى بعتق عبد له آخر وأوصى بككابة عبد له آحر وأوصى بزكاة بقیت عليه من ماله 
وأقر بديون للناس في مرضه. 

قال ابن القاسم: قال مالت: الدیون مبدأة کانت ل جوز اقراره له أو لن لا مجوز له 
إقراره ثم الزكاة ثم العتق بتلا والمدبر جميعًا معاء لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه» قال مالك: 
ثم النسمة بعينها والذي أوصص أن تشترى له بعينها جمیعا لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه. قال 
ثم المكاتب ثم الحج.اه 


عرو ی وو حت 


م خلاصة مزب کت سس 


مذهب ا الک 
1- وصول ثواب العبادات 
أما الصدقة عن الميت فتفق عليها ومتفق على نفع الدعاء وإذا أوصى الميت بالحج عنه 
يصل إليه ثواب النفقة إن كانت من ماله ويصل إليه الدعاء له وأما هبة ثواب الأعمال 
البدنية کالصلاة دم ينتفع بها وقيل سم وني القراءة ثلاثة أقوال (الأول) أن 
ثوابها یصل مطلقًا (والثاني) أنه لا يصل مطلفًا (والثالث) أنه يصل إن كانت عند القبر 
والقول الثاني هو المذهب لكن القول الأول أفتى به ابن رشد وذهب إليه كثيرون وجرى 
عليه العمل ويقويه أخذ الثواب في المظالم. 
(والحاصل) أن القراءة لها صور (الصورة الأولى) أن يدعو بإيصال الثواب بعد القراءة 
وهذه قال صاحب الدخل لا خلاف فيها» (الصورة الثانية) أن ينوي وصول الثواب قبل 
القراءة أو معها فيصل الثواب في هذه الصورة عند الحققين» (الصورة الثالثة) أن ينوي 
النيابة عن الميت فالصحيح أنه لا ينتفع بذلك» (الصورة الرابعة) أن لا ينوي الوصول ولا 
النيابة من أول القراءة بل بعد القراءة ينوي وصول الثواب أو يقول أهديت من غير دعاء 
فلا ینتقل الثواب حينئذ (الصورة الخامسة) أن يقرأ عند القبر وان ل ينو وصول الثواب 
اميت فينتفع الميت بها کا ينتفع بتسبيح الجريد الرطب. 
(إذا عرفت هذا) تین لك أن الأقوال الثلاثة نما هي في الصورة الثانية والصورة 
الخامسة فقط فالأول الوصول فیما والثاني عدم الوصول فيهما والثالث الوصول في 


729۵ 


۳ ءالقراء ۱ ب الأموات 


| موه 
الحامسة دون الثانية (ومثل القراءة) سائر الأذكار من تسبيح وتبلیل وغیرهما والظاهر أن 
الصلاة على الني کل كذلك. 

(واعه) أن تطوع ولي الميت من قريب وأجنبي عن اميت وكذا عن الحي بالصدقة 
والدعاء والمدى والعتق أفضل من تطوعه عنه بالحج. 

(واعل) أنه يسن تضحية الإنسان عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى يحتلم 
الذكر ويدخل الزوج بالأنت» والأضحية أفضل من الصدقة والعتق» ويجوز التشريك في 
ثواب الأضحية وله صورتان الأولى أن پشتریها من مال نفسه ويجعلها مشتركة , و اشن 
یمین أو أكثر فقصح بدون الشروط الآتية» الثانية أن يدخل المضحي في ثواب أضعيته 
هو أشخاصا آخرين ولو أكثر من سبعة فيصح بشرطین ( (أحدهما) أن یکون الذي أدخله فرب 
له مخلاف الزوجة وأم الولد ومن فيه شائبة الرق وسائر الأجانب واعتمد بعضهم إلحاق 
الزوجة وأم الولد بالقريب (الشرط الثاني) أن يكون المضحي ينفق على من أدخله سواء 
كانت النفقة واجبة كأولاده الصغار الفقراء والكار الفقراء العاجزين وأبويه أو تطوعا 
کعمومته وأخوته ونحوهم لكن إشترط فيمن ينفق عبیم تطوعا أن يكونوا ساكنين معه في 
مکان واحد أو كالواحد بان کان يغلق غلیه مهم باب» وفائدة التشريك سقوط طليها 
عمن أدخلهم ولو أغنياء» والفهوم من قوة كلام أهل المذهب أن شرط الداخل في ثواب 
الأضحية أن يكون 8 لكن إذا بنينا على وصول ثواب القراءة للأْموات فالأضحية أقوى 
وحينئذ يجوز إدخال الولد والوالد الميتين في ثوابهاء وتكره التضحية عن الميت خوف الرياء 
والمباهاة ولعدم الوارد في ذلك ويستثنى من الكراهة ثلاثة أحوال: 

(الأول) ما إذا أعدها الشخص فات عنها فيندب للورثة ذبحها عنه ولا تجزئ عنهم 
لکن ان کان یه دی سترقها متنا جه زد كان ذبحها هو ومات عنها وجب علییم 
[نفاذها فيقتسمون مها ولا تباع لأجل الدين الذي على الميت (الحال الثانية) ما إذا وقف 


(CED 


مجو خلاصة مذهب الک لو 
وقمًا وشرط فيه الأضحية فينئذ يجب فعلها عنه (الثالثة) ما إذا قصد ببا الميت فقط فان 
فعلها عن نفسه وأدخل فیا أباه الميت مثلا صم کا مر. 

2- القراء عندالموت وعده وعل القبر 


بستحب تلقين امحتضر الشهادة بأن يقال بحضرته أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن حمدًا 
رسول الله والمشبور عن مالك أن القراءة عند الموت مكروهة وهو مول على ما إذا فعلت 
استنانًا أي قصد القارئ آنها سنة فإن لم يقصد شيئًا أو قصد حصول البركة فلا كراهة بل 
رعا كانت مندوبة عند قصد حصول البركة وقد استحب ابن حبيب قراءة يس عند 
احتضر وحمل كلام مالك على ما ذ كر واقتصر الخمي على الندب ول يعول على السماع» 
والمشبور أيضا أن القراءة بعد الوت وعلى القبر مكروهة ولم يقيدوه بالاستنان لكن قبل 
القاضى عياض استدلال بعض العلماء على استحباب القراءة عند القبر محدیث الجريدتين 
355 عليه كثيرون» واستدل للقول بالكراهة بأنا مطالبون بالتفكر في أحوال الموق 
ومطالبون بالتفكير في القران إذا قرأنا وفكرتان في القلب لا تجتمعان ومن هنا أخذ بعضهم 
الكراهة عند الحتضر ولو لم تفعل استناتا فيكون الذهب الكراهة في الأحوال الثلاث 
مطلقا ويكون قول ابن حبيب والضمي مقابلا لمذهب مالك (ونقول) إن الدليل المذكور 
ره راخ لداعل وه رهق یه البركوي ويمكن أن يخدش بأن هناك نصوصا 
دلت عل القراءة عند القبور انظر ص275 فدلت على أن القراءة عندها مستثناة من 
طلب التفكر في أحوال الوتی فلا تكون مكروهة والله أعم. 


9- هطرما يقب[ الاسئنابة 


تستحب الاستنابة في تفرقة الزكاة ویکره أن يليها بتفسه خوف الحمدة والثناء وتجب 
الاستنابة على من تحقق وقوع الرياء منه ومثله الجاهل بأحكاما ومصارفها وكذا لو كان 


(CID 


4 خشنالشبهات 


9( عن إهداءالقراءةوسائر الب للأموات 


کک 
الإمام عدا والمستطيع مج لا يجوز أن يأذن لأحد وستنيبه في أن بحج عنه حجة 
الإسلام ولا يصح ذلك» قال شارح العمدة محل محل المع إذا وقع 1 والا فهو معروف 
وفعله حسن.اه ورده محشي التتاللي بأنه غير ظاهر لن الحلاف في قبول النيابة وعدمه 
سواء وقع بأجرة أم لاء والعاجز لا تجب عليه حة الإسلام وفي استنابة غيره فيا ثلاثة 
أقوال المشهور أا لا تجوز ولا تصح» الثاني أنها تجوز مطلمّاء الثالث أنها تجوز إن كان 
الستناب ولد الستنیب» وکل من الستطیع الفاح یکره له آن ست ف ج النفل وفي 
العمرة» رل الكراهة إذا كانت الاستنابة بأجرة أو کان الستناب اا ليج 2 مج 
عن نفسه ولا فإذا كانت الاستنابة تطوعا وكان الستتاب قد ج عن نفسه وا ۳ اا 
وتکلف المج عن الستیب فلا كراهةء ثم إن الحج الفرض وكا النفل لا بسقط عن 
ل كان احجوج عنه حيا أو ميتا ويقع المج تطوعا عن الفاعل 
مع أنه بلا نا 1 وا حجوج عنه ما له آجر النفقة والدعاء بمعنى أنه إن ج عنه بأجرة فله 
ثواب النفقة وثواب تسپیل الطريق على اجاج بتكثير عددهم إذ يحصل به الأمن 
وال یاس وثواب اتب في الدعاء وحصول المدعو به إن دعا الحاج له وان ج عنه 
تطوعا فله الدعاء فقط بالمعنى السابق إذ لا نفقة؛ ولا منافاة بين حصول ثواب النفقة وبين 
كراهة الاستنابة لأن الكراهة من حيث العقد والثواب من حيث النفقة فهی إما صدقة أو 
هبة -وتصح النيابة في ذيح الأضحية والحدي والفدية والعقيقة ويكره ذلك وشترفل أن يكون 
اتب مسلا فإن كان ل یصل كانت أشد كراهة ولو نوی النائب عن نفسه أجزأت عن 
صاحيهاء وتكون النيابة باللفظ وتكون أَيضًا بالعادة إن كان الذابج أو الناحر قريب المضحي 
وله عادة في القيام بامور قريبه. 


(1) لأنه يلزمه أن ينوي حب الإسلام عن المستأجر حيث كان ضرورة وينوي ج النفل عنه أو العمرة 
عنه إن لم يكن صرورة بحسب ما استنابه فيه. 


(EID 


مه خلاصة مذهب لك الكية مکو 
4- مايفعاعنالميت 

أول ما يخرج من ترڪة الميت عين تعلق بها حق کالشيء ال فص رن 
وزحكاة العام الحاضر التي وجبت علیه قبل موته [ذا کانت حرا و ترا وکذا إذا 
كانت ماشية واحتوت على السن الواجب» وأم ولده والمعتق الأجل واهدي بعد التقليد 
فيما یقلد وسوق الغنم 2 وسکنی الزوجة في عدتها والضحية التي ذبحت قبل موته 
وسلعة الفلس(!" والعبد الذي حصلت منه جناية ولیس مرهونًا () بخرج مؤن تجهيزه 
كأجرة غسله وتحكفينه وحمله وإقباره وغو ذلك مما يناسبه بحسبه فقرا وغنى (ثم) نخرج 
دیون الآدميين سواء كانت بضامن أم لا وان لم يوص (ثم) هدي القتع إذا مات المتمتع 
بعد أن رمى العقبة وان ۸ يوص (ثم) حقوق الله تعالى من زحكاة العام الحاضر التي 
وجبت علیه ان کانت ماشية ولیس فا السن الواجب وهگنذا إن کانت عینا د 
حاولها من غيره وأوصى ببا وحكذا زحكاة الفطر الحاضرة بأن مات يوم الفطر أو لياته 
لکن يوم بها الورثة من غير جبر» والزحكوات التي فرط فيا وهي زکوات الأعوام 
الماضية إذا أشبد في صحته أنها عليه أو عل ذلك من غيره سواء أكانت عيئا أم غيرها من 
حرث أو ماشية أو زحكاة فطر وإن لم يوص بذلك وکنذا الحكفارات2 إذا آشهد 
في صحته أنها في ذمته أو علم ذلك من غيره وان لم يوص بها وحكذلك إن علم منه في 
مرضه ول يكن فرط فيا بمضي مدة بعد وجویها (ثم بعدما مر) تخرج وصاياه وتبرعات 
مرضه من ثلث باتي ماله إن وسع جميعها والا قدم الآحكد فإن تساوى أمران أو أكثر 
(1) صورتها أن بشتري سلعة فيطالبه البائع با فيجده مفلسًا ویحک له أخذها فيموت المشتري قبل أخذ 

صاحيها فتعطى لصاحيهاء ولا صورة أخرى أن يشتري سلعة من مفلس ثم يقوم الغرماء على الفاس 

فيجدون المشتري قد مات فتعطى لهم. 
(2) ككفارة الظهار والقتل والمين وفطر رمضان والتفريط في قضائه حتى دخل رمضان آخر. 


0 


0 


1 كشفالشبهات 
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في مرتبة واحدة تحاصا أي وزع المقدار عليهما بالتساوي وسنتبین لك المراتب. 
5- مراتب الوصاياوالتبرعات 


إذا ضاق ثلث الباق من التركة بعد إخراج ما مى عن الوصايا وتبرعات المرض قدم ما 
أوصى به لفك الأسير ثم عتق مدبر في الصحة ثم صداق المريض وان لم يوص ثم زكاة 
العين التي فرط فيا أي كانت عن الأعوام الماضية إن أوصى بها ثم زكاة الفطر الماضية ثم 
كفارة الظهار وقتل الخطأ ويقرع بینهما عند الضيق ثم كفارة الهين ثم كفارة فطر 
رمضان عدا بأكل أو جماع إن لم يفرط فيا ثم كفارة التفريط في قضاء رمضان حتى 
دخل رمضان آخر وهذه الزکوات والكفارات كلها يشترط أن يوصى بها ولا بشهد في 
صحته آنها في ذمته ولا بعلم من غيره أنها عليه -ثم النذر الذي لزمه إن نذره في صنه ثم 
النذر في المرض والبتل من العتق في المرض والمدبر في المرض وهذه لا بشترط فيا 
الایصاء لأن تبرعات المرض تخرج من الثلث وان ۸ يحصل إيصاء - ثم الموصى بعتقه 
ا عنده کرزوق وسعيد» والموصى بشرائه لیعتقوه 8 والوصی بعتقه إلى شهر مثلاء 
والموصى بعتقه على مال فعجله» والموصى بکابته إذا علهاء ثم الموصى بعتقه لأكثر من 
شهر» ثم الوصی بأن يكاتب ول يعجل والوصی بعتقه على مال ول يعجل ثم العبد الوصی 
عتقه غير معين ومال المج عنه الومی به إن كان 3 صرورة أي خجة الإسلام والمال 
العین الوصی به أو مجزته ولیس عتما كالبقرة الفلانية أو نصفها وكركاة العين التي وجبت 
عليه في السنة الحاضرة وكفارة قتل العمد إذا أوصى بهما و يعم من غيره أنهما عليه ول 
يشبد في صعته أنهما عليه ثم مال اج عنه الموصى به إن لم يكن حم صرورة (وهناك أمور 
يؤمس با الورثة من غير جبر) منها زكاة العين إن لم بعلم الورثة عدم إخراجها ولم يوص الميت 
وان اعترف بأنها عليه لاحتمال أن يكون قد أخرجها ومنها زكاة الفطر الحاضرة بأن مات 


یوم العید ۳۳ ته ونحو ذلك. 
2219۳ 


بوي خلاصة مذهب اك لكي کک 
میج 


من وجب عليه الحج لاستطاعته لا يصح أن يوصى بحج الفرض عنه ولا تنفذ الوصية 
به ويصح أن يوصى بحج النفل وبالعمرة ويصح للعاجز أن يوصى بحج الفرض والنفل 
والعمرة ومعلوم أن استنابة العاجز ني الفرض غير صحيحة وغير جائرة على المشهور فالوصية 
به غير جائرّة أيضا لكنها تتفذ على المشبور مراعاة لخلاف وقال ابن كانة لا تنفذ وقد 
عرفت أن الوصية بالحج في آنعر مراتب الوصايا لأن بعضها غير جائز وبعضها مكروه عند 
الأجرة- ومن أوصى أن يحج عنه بميع ثلثه أو عين مالا وقال يح عنى بهذا فإنه بحج 
بذلك حبج متعددة حتى يستوعب الثلث أو المال» وهناك تفاصيل من هذا القبيل تراجع 
فى الفقه. 


صصروه وه موحت 


چگ كشفالشبهات 


9 عنإهدا القراء ةوساث ارب للأموات 


ج تھے 
مذهب انق 


قال نفر الدين الزيلعي و بو مد العيني في «شرح الكنن» أول باب الحج عن الغير ما 
نصه» والعبارة للزیلمی: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره 
عند أهل السئة والماعة لا كت ارا أو مده ار وا فان اوه كان ال غر 
ذلك» من جميع أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه. وقالت المعتزلة ليس له ذلك 
ولا يصل إليه ولا ينفعه لقوله تعالى: وان س لانن إل ما سی ون یه سوت بو 
[التجم: ۰39 40] ولأن الثواب هو الجنة وليس 5 قدرة العبد أن مجعلها لغیره ولا لنفسه 
فضلا عن غيره» وقال مالك والشافي: يجوز ذلك في الصدقة والعبادة المالية وفي الحج ولا 
يجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيره ولنا ما روي أن رجلا 
سأل الني يكل فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي بيرهما بعد موتهماه 
فقال له عليه السلام: «إن من البر بعد البر أن تصلي ما مع صلاتك» وأن تصوم عنهما مع 
صيامك» رواه الدارقطتی. وعن على رضى الله عنه أن النى يكل قال: «من عم على المقابر 
وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها الأموات أعطى من الأجر بعدد 
الأموات» رواه الدارقطني. وعن أنس قال: قال رسول الله يكل «من دخل المقابر فقراً 
سورة پس خفف عنبم يومئذ وكان له بعدد من فيا من الأموات حسنات». وعن أس 
أنه سأل رسول الله يكل فقال: يا رسول الله إنا تصدق على موتانا ونحج عنهم وندعو لهم 
فهل یصل ذلك إليهم؟ قال: «نعم إنه ليصل ویفرحون به کا یفرح حدم بالطبق إذا آهدی 
إليه» رواه أبو حفص العكبري. 


تب لقي 


9 
7 


موه مذهبالحنيكة 0٠‏ 

وعن معقل بن يسار أنه قال: قال رسول الله يكل «اقرأوا على موتا کم سورة يس» رواه 
أبو داود» وعنه عليه السلام «أنه خی بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته» 
متفق عليه» أي جعل ثوابه لأمته» وهذا تعلم منه عليه السلام أن الإنسان ينفعه عمل غيره 
والاقتداء به هو الاسقساك بالعروة الوثقى» وروي عن أبي هريرة قال: «يموت الرجل 
ويدع ولد فيرفع له درجة فيقول ما هذا يا رب؟ فيقول سبحانه وتعالى: استغفار ولدك» 
ولهذا قال تعالى: تعر يك مين والنیتت 4 [محد: 19] وما ۳ 1 به من 
الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم وما ذكره في كابه العزيز من استغفار الأنبياء والملاتكة 
لهم حبة لنا علييم لأن کل ذلك عمل الغير. 

وأما قوله: ون لس للاشتن اما سین [النجم: 89] فقد قال ابن عباس: نها منسوخة 
لقواه تعالى: ویر [الطور: 21] الآية وقيل هي خاصة بقوم موسى 
وابراهي لأنه وقع حكاية عما في صحفهما عیما السلام بقواه تعالى: ارايمان ضْحُفٍ 
تن وان ازى ر [النجم: ۰36 87) وقيل أريد بالإنسان الکافره وأما المؤمن فله ما 
سعى أخوه» وقيل ليس له من طريق العدل وله من طريق الفضل» وقيل اللام في 
الإنسان بمعنى على كقوله تعالى: إن ترا [الإسراء: #] أي فعليياء وكقوله تعالى: 
رل 4 [الرعد: 25] أي علهم» وقيل ليس له إلا سعيه لحكن سعيه قد يكون 
بمباشرة آسباب؟؟ بتكثير الإخوان وتحصيل الإيمان حتى صار من تنفعه شفاعة الشافعين؛ 
وأما قوله عليه السلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» فلا يدل على انقطاع 
عمل غيره والحكلام فيه وليس فيه شيء مما يستبعد عقلا لانه ليس فيه إلا جعل ماله 
من الأجر لغيره والله تعالى هو الموصل إليه وهو قادر عليه ولا ختص ذلك بعمل 
دون عمل.اه 

وفي «الهداية» في ول باب الحج عن الغير أيضا ما نصه: الأصل في هذا الباب أن 


279 


6 كنف الشبهات 
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ب 


الانسان له أن يجعل ثواب عمله لغیره(1) صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرهال» عند أهل 
السنة واجاعة لما روي عن اي عليه السلام أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن 


(1) قال ابن الحمام في «فتح القدير على الهداية»: لا يراد به أن اتملاف بيننا وینبم في أن له ذلك أو 
ليس لهك هو ظاهره بل في أنه يتجعل بالجعل أو لا بل بلغو جعلد. 

(2) كلاوة القرآن والأذكار. 

(3) قال انلفاجي: هذا الإطلاق محتاج إلى التحرير وتحريره أن محل الحلاف العبادة البدنية هل تقبل 
النيابة فتسقط عمن لزمته بفعل غيره سواء كان بإذنه أم لا فهذا وقع في المج کا ورد في 
الأحاديث الصحيحة أما الصوم فلا وما ورد في حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 
وكذا غيره من العبادات فقال الطحاوي: إنه كان في صدر الاسلام ثم نسخ» وليس الكلام في 
الفدية واطعام الطعام فإنه بدل» وكذا إهداء الثواب سواء كان بعينه أو مثله فإنه دعاء وقبوله بفضله 

عن وجل كالصدقة عن الغين مره .اھ 

وقال في «فتح القدير»: (قوار عند أهل السنة يد ليس المراد أن الخالن لا ذى خارج عن 
أهل السنة وابماعة» فان مالک والشافعي رضي الله عنبما لا يقولان بوصول العبادات البدنية الحضة 
كالصلاة والتلاوة» بل غيرها كالصدقة والحج. إلى أن قال: وخالف في كل العبادات المعتزلة 
وتمسكوا بقوله تعالى: «إوَأن ّسللانتن ماس (انجم: 39] وسعي غيره ليس سعیهء وهي وان 
كانت مسوقة قصا في محف اه ومومى عليهما السلام؛ -فيث ل صقب بانکار كان شريعة 
نا على ما عرف. والجواب أنها وان كانت ظاهرة فيما قالوه لكن يحتمل أنها نسخت أو مقيدة» 
وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك وهو ما رواه المصنف» وما في الصحيحين أنه ب ی بكبشين 
أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته. والملحة: پیاض شرب رات سرد 
وف «ستن ابن ماجه» بسنده عن عاشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه 3 كان إذا أراد أن 
بضحي يشتري كبشين عظيمين مينين أقرنين ن أملحين موجوءين؛ فذح أحدها عن أمته من شبد لله 
بالوحدانية وله ب وذح لاخ عن مد ول ممد. ورواه أحمد والحا كم والطبراني في 
«الأوسط» عن یی هريرة رضي الله عنه» وأخرج ونم ٤‏ ترجمة ابن المبارك عنه عن بجی بن 
عبد الله عن أبيه سمعت أبا هريرة يقول: ضحى رسول الله يكل بكبشين أقرنين ا ر ا 


. CD. 


ادن مذهبالحمنيكة 70٠‏ 


وجههما قال: ی وج رَجَهی؟ [الأنعام: 79] الایق اللهم لك ومنك عن عمد وأمته بام الله 
وال آکر م ورواه ا وقال: حیح على شرط مسل بنقص في التن» ورواه ابن أي شيبة 
عن جابر أنه کل أن بکشن الم عظيمين أفرنين موجوعین نا آحدهما وقال: «بأمم لله والله 
أكبر اللهم عن خمد وال مد م ثم أضجع الآخر وقال: :بام الله والله أكبر اللهم عن خمد وأمته من 
شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ»؛ وكذا رواه إسحاق وأبو يعلى في «مسنديهما»» وروي هذا المعنى 
من حدیث أبي رافع رواه أحمد واحاق والطبراني والبزار والحا كم من حديث حذيفة بن أسيد 
الغفاري آخرجه ال ماكر ني الفضائل» ومن حدیث أب طلحة الأنصاري رواه ابن أي شيبة؛ ومن 
طریقه رویط اران ومن عديك آس بن ما روه إن أن ی یه رادار ند 
روى هذا عن عدة من الصحابة وانتشر مخرجوه فلا يبعد أن يكون القدر الشترك وهو أنه 8 عن 
أمته مشهورا يجوز تقبيد الاب با لم يجعله صاحبه أو ننظر إليه وال ما رواه الدارقطني أن رجلا 
سأله بل فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال له ككل «إن 
من البر بعد الوت أن تصلي ما مع صلاتك» ی وال ما روا یا عن علي 
عنه که أنه قال: «من مر على المقابر وقرأ له هد 4 إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها 
الأموات أعطی من الأجر بعدد الأموات»؛ وال ما عن أنس أنه سأله يكل فقال: يا رسول الله إنا 
نتصدق عن موتانا رحج عر فل یصل ذلك م قال: انعم إنه ليصل ليصل إلهم وام 
لیفرحون به کا يفرح حدم بالطبق إذا أهدى إليه» رواه بو حفص الكبير المكيري» وعنه ۳ 
«اقرژا على موتا کم پس»۰ رواه أبو داود» فهذه الآثار وما قبلها وما في السنة أيضا من نحوها عن 
كثير قد ترکاه حال الطول يبلغ القدر المشترك بين الكل -وهو أن من جعل شيئًا من الصالحات 
لغيره نفعه الله به- مبلغ التواتر یک ای كاب الله تعالی من الأمى بالدعاء للوالدين في قوله تعالى: 
طرفل رب رهما ماران صغ 4 [الإسراء: 4 ومن الأخبار باستغفار الملائكة لمژمنین قال 
تعالى: 3 لمكي يمن ند رنھ حفر ِمَن ف لأر 4 ( [الشرری: 5]» وقال تعال ٤‏ آية 
أخرى: « ادن ۳ ار رت ند وه روا هبتر عم [غافر: 7] 
وساق بارهم رسعت ڪل سىء تمه وما افر زین تب وتو سأك 4 اغافر: 17 إلى 
قوله: ظوَقِهِمٌ یا 4 [غافر: 9] قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير فیخالف ظاهر الاية التي 


(EI) 


۵ ڪن اپات 
n‏ 


9 عن إهداء القراءةوسائرالمٌبٍ للأموات 


1 


نفسه والآخر عن أمته من أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ جعل تضحية إحدى 
الشاتين لأمته.اه وللديري المتوفى سنة 867 رسالة أسماها «الكواكب النيرات في وصول 
ثواب الطاعات إلى الأموات» فلتنظر. 


وقال العيني في شرحه على البخاري في باب من الكائر أن لا يستتر من بوله ما نصه: 


قلت اختلف الناس في هذه المسألة فذهب أبو حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهما إلى 
وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت لما روى أبو بكر انا (1) في کاب السنن عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أن ابي 5 قال: «من ص بين المقابر فقراً 30 ههد 4 
إحدى عشر مرة» وذ کر ام یعادت أرق تقدم بعضهاء وسيأتي الآخر ف 
الاستدلال وتک عل الآبة بما فيه طول واكتفينا عنه با سنذكره بعد» وقال الألوسي ٤‏ 
تفسير قوله تعالى: ون لس لاشتن | الاما م2 سكن © [النجم: 9 والظاهر أنه إذا قال القاری 


سے 


استدلوا بها إذ ظاهرها أنه لا ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه لأنه لیس من سعيه فلا 
يكون له منه شيء فقطعنا باتفاء إرادة ظاهرها على صرافته فتتقيد بما لم يببه العامل وهو أولى من 
النسخ» أما ولا فلأئه سبل إذ ل یبطل بعد الإرادة» وأما ثانا فلأنها من قبيل الإخبارات» ولا 
يجري النسخ في الخبر وما یتوهم جوابا من أنه تعالى آخبر في شريعة بعة |براهیم وموسی عليهما السلام 
آن لا يل اثواب اف اال ثم مجاه .أن بعدهم من أغل ر حتيقة ر إل نید 
الإخبار لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى ثم م ترف إرادته وهذا تخصيص بالإرادة بالنسبة إلى 
أهل تلك الشرائع و بقع فسخ لهم ول برد الإخبار أيضًا في حقنا ثم سخ؛ أما جعل الام في 
الإنسان بمعنى على فبعيد من ظاهرها ومن سياق الاية آیضا فإنها وعظ للذي ول راغ وياد 
خنع [النجم: 89 84] وقد ثبت في تمن إبطالنا لقول المعتزلة انتفاء قول الشافمي ومالك 
رحمهما الله في العبادات البدنية با في ذلك الآثار والله سبحانه هو الموفق.اه 

هو بالدال لا بالراء فا في نسخ العيني وحاشية الشيخ حازي العدوي على مموع الأمير من كابته 
بالراء بدل الدال تفطأ. 


7/2497 


موه مذب‌الننکة م 
الهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان» ونحوه کوهبت ثواب ما قرأته لفلان بقلبه کفی» 
وعن بعضهم اشتراط نية النيابة ول القراءة. 

قال الالومی: وني القلب منه شىء ثم الظاهر أن ذلك إذا لم تكن القراءة بأجرة» أما 
اذا كانت با 9 اكثر الناس الیوم» فإنهم يعطون حفظة القران اج لیفرهو لوتاهم 
فیقرءون لتلك الأجرة فلا يصل ثوابها إذ لا ثواب لها لیصل لحرمة أخذ الأجرة على قراءة 
القرآن» وان لم يحرم علي تعليمه کا حققه خائمة الفقهاء احققین الشيخ مد الأمين 
ابن عابدين الدمشقى رحمه الله تعالى.اه 


سم وو و 


كشن الشبهات 
کو 


اهداءالقراه ةوسا الب للأموات 


فصل فمايوصي به یت 

قال العلامة البركري في رسالته «جلاء القلوب» ما نصه: ما يازم من الوصایا أو 
اخ ذكر ولا إن شاء الله تعالى ما ورد من الأخبار فا عن ابن عمر رضي الله عنه 
أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: «ما حق امرئ مس له شيء يوصي به ,بیت 
ليلتين» وق روایة: «ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده» رواه الشيخان وغيرهماء 
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله پلا «من مات على وصية مات على سبيل 
وسنة» اك على تى وشهادة ومات مغفورا له» رواه ابن ماجه» وعن أن إن 
مالك رضي الله عنه قال: کا عند رسول لله عليه الصلاة والسلام لخاءه رجل فقال: 
يا رسول الله مات فلان» قال: «أليس کان معنا آنفال» قالوا: يى» قال: «سبحان الله كأنها 
أخذة على غضب» ا حروم من حرم وصيته» رواه بر يعلى بإسناد حسن. 

ثم الرصية واجبة على كل من كان عليه حق من حقوق الله تعالى أو حقوق الناس»› 
ومن ليس عليه حق لا يجب بل يستحب!1) وحل الوصية بالمال مطلقًا اثلث فيستوفيه في 
الواجبة إن احتيج إليه وينقص منه في المستحبة وطریق اسیةآن دک ناه عد ععلن 
وان كتب وقرأ عليهما وأشبدهما كان أولى» فلنبدأ بالواجب أما حقوق الناس فكالديون 


0 


(1) هذا شامل بحسب الإجمال كلها منها حقوق الله تعالى وهي ثمانية أنواع عبادات خالصة کلایمان 
وفروعه كالصلاة» وعقوبات كاملة كالحدودء وقاصرة كرمان الميراث وحقوق دائرة بين الأمرين 
كالكفارة» وعبادة فيا مؤنة کصدقة الفطر ومؤنة فيا معنى العبادة كالعشرء ومؤنة فيها شببة العقوبة 
کانراج» وحق قائم بنفسه كمس الغنائم» وأما حقوق المباد فأكثر من أن تحصى كذا في 
التوضیح والمنار.اه شرح. 


مه بر | فصل نوصي بیت م 
والودائع والأمانات والضمونات كالبيع والمغصوب والسروق وکالقوق البدنية کالضرب 
والجرح والاستخدام بغير حق؛ وكالحقوق لقلبية كالشم والاستبزاء ونحوهما على ما سبق في 
الصاح العامة فلنوصي بقضاء الدين ورد اوداع والأمانات والضمونات وارضاء ا لخصوم 
في الأخيرين» وأما حقوق الله تعالى فلنبداً بالصلاة» فان الفقهاء قد صرحوا بوجوب 
الإيصاء للفائة فانحسبها ولنعين لكل فرض وواجب نصف صاع من بر أو صاعا من گر 
أو شعير أو قيمة أحدهما والصاع ثمانية أرطال» والرطل مائة وثلاثون درهما تقريبًا فان وق 
الث" فيها وإلا فلنوصي الدون مثلا من فاته صلاة شپر وكانت قيمة نصف الصاح 
درهها ماتا فعليه أن بوصي بمائة وثمانين درهها على قول أبي حنيفة إذ لور يعد سن 
صلاة الفائمة عنده" وان كان الثلث ستين درهنا مثا فلنوصي أن يعطي فقيرا ثم 
يستوهب منه فان وهب يعي مه اي وکا إل أن يلغ ما وثانين. 

ثم اعم أن الوصية بالدور ليست كالوصية بالاعطاء أول مرة» فان فیها قضاء الواجب 
ويجب تنفيذه على الوصى أو الوارث بخلاف الوصية بالدور» فإنها وصية يه وليس 
يجب تنفيذه» وليس فيا قضاء ما وجب عليه ولكن إذا م يف الثلث» فالمأمول من سعة 
رحمة الله تعالى عليه أن يعذره ويقبل منه هذه کا أنه إذا لم يترك مالا أصلا فاستقرض ثم 
أعطى ثم استوهب ثم أعطى وهكذا إلى أن يتم فدية الفائمات» ثم استوهب وأعطى 
لمقرض او تبرع رجل من ماله يرجى القبول للعذرء واما إذا اوصی باقل من الثلث 
وأوصى بالدور وأوصى ببقية الثلث في التبرعات* كا هو العادة في زماننا أو م يوص با 


(1) أي مقدار نصف ما يكال بالصاع وهو نمسمائة وعشرون درهما من البر على ما نقله القهستاني عن 
فلاو قري شرح. 

(2) أي وفي ثلث المال بعد التجهيز والتكفين بكل فرض وواجب: ش. 

(3) فإنه قد روي عنه أن الوتر فريضة -فينئذ تكون الفائمة مائة وثمانين في شهر. شرح 

(4) يعني بطبخ الطعام وغيره من التي تكون غير لازمة لآخرته. شرح. 


— EN 


حكن الشبهات 
0 


ن إهداء القراءة وساث ارب للأموات 


9 
أصلا فقد أثم بتركه ما وجب عليه إذ الواجب عليه أن يرمي من ماله للفائمة بقدر ما 
احتمل الثلث فقد قصر منه فترك ما لزم في الصورتين!1) وفعل معه ما لم يازم في الصورة 
الأول فهذه بلية عامة فيجب أن ينتبه له من كان عليه مع الصلاة الزكاة أو الحج أو 
الصوم أو غیرها من الواجبات ول يف الثلث ممیعها فوزع وأوصی بالدور يرجى القبول 
للعذر والضرورة كالصور السابقة. 
(وأما من لم يكن عليه فائمة) ولكن خاف أن يكون في بعض صلواته فساد أو كراهة 
فاوصی بدور بشيء قليل فله وجه إذ هذه الوصية ليست من الواجبات بل من 
المستحبات» وإذا علمت حال الصلاة فقس عليه فدية الصوم لكل يوم نصف صاع أو 
صاع وحالها في حال الدور والتبرع كال الصلاة» وكذا الزكاة والنذور المالية وصدقة الفطر 
وقيمة الضحايا الفائحة وحقوق الناس مما لم يمكن تأديتها إلى أصحابها لموتها وعدم ورتبا أو 
لعدم معلومیتا أو لغيرها فإن ون الثلث بهذه الأشياء فیاه والا فيوصي بميع الثلث 
التوزيع وبالدور» وأما الحج فإن وق الثلث به مع سائر الواجبات فیهاه وان لم يف 
فيوصي بمقدار ما وفى ويودع في ثقة يذهب إلى الج فيعطى من حيث يفي» ورنبغي أن 
يوصي ما فضل من المج لحاج أثلا يلزم رده إلى الورثة (وأما الحكفارات) فا كر 
وقوعه منبا اثنان كفارة الصوم» وكفارة المين» فيوصي لكفارة الصوم تحرير رق إن 
وفى الثلث والا فيوصي باطعام ستين مسكيئًا لكل مسكين ما لفدية صوم بوم ولا ور 
(1) أي في الوصية بأقل من الثلث وعدم الوصية. شرح. 
(2) عله فالكثير. 
(3) مؤمنة كانت أو كافرة ذ كرا كانت أو أن صغيرة كانت أو كبيرة. شرح. 
(4) وفيه دلالة على أنه لا يحوز الوصية بر بل يجوز ايم يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما موق وم فوعا: «لا يصوم اڪ عن أحد» ولا يصلي أحد عن أحد» وتام التحقيق في شرح 


السید الشریف لمن سراج الدين. شش 
(ZÊD‏ 


کو“ رز | فصل خمايوصيبعاليت موز 
فیا ولا ي کفارة لین الدور أصلا وان وقع في وصية الح كارن برا ء الدين 5 1 
را إذ العدد منصوص فیما فازم وجوده إما تحقيقًا کا في المساكين» أو تقديرًا كا إذا 
أعطى مسکینا واحدا لكل يوم إلى عشرة أيام في حكفارة این وإلى ستين في لصوم 
نعم إذا كان الدور مع ستين مسكينا لكفارتي صوم أو أكثر ومع عشرة مساكين 
لكفارتي يمين أو أكثر فله وجه إن لم يف الثلث أو كان مجرد الاحتمال» ويوصي لكفارة 
يمين واحدة بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين ما ذ كر في كفارة الصوم (ثم اعٍ) أن 
كفارات: امین لا مداخل بل لا بد لكل ين من کفارة مستقلة يحب ويومي 
بقدرها (وأما كفارة الصوم) فقي رمضان واحد تتداخل ولو أفطر في جمبيع آیامه وی 
رمضانين أو أكثر اختلاف فالأولى أن یر لکل رمضان بكفارة مستقلة ليخرج من شبه 
الحلاف ويلزم مع الكفارة قضاء اليوم الذي أفطر فيه بعدده. 

(تنبيه) ينبغي للعاقل بعد تفريغ ذمته عن الحقين2) أن يوصي للاحتمال والاحتياط 
فنقول مثلا إن كان من لم يجب عليه الحج فليوصي بثلائمائة درهم عثماني إن وفى الثلث» 
با حاط sS‏ ی ای ی 

من أول عمره إلى حين الموت فيحفظ الجموع ثم ينظر إلى قيمة نصف الصاع من البر ليع 
أن اماثة لكر صلاة تكون فدية» ثم يطلب مسكين صالح فيقال له إنا نید أن نعطيك ماثة 
درهم لإسقاط الصلاة؛ ولكن نسألك أن تهب لنا كلما قبضت وصارت ملكك كسائر 
أملاكك حت يتم الدور» ثم يبقى في يدك كاملا بلا نقصانء ليكون هبة ذلك المسكين 
عن علم ورضا فیصح» ثم يفعل ما قيل له ونمسين منها(ة لإسقاط الزكاة وفدية الصوم 
)1( فقوم عدد الأيام مقام عدد المساكين كذا في أيمان فتاوى قاضي خان. ش 


)2( أي حق الله وحق الناس. ش 
)3( أي من ثلاثمائة درهم عثمانية. 


were‏ | و له 
وصدقة الفطر والنذور والضحایا وحقوق العباد ما لم يمكن ایصافا إلى صاحبا فیحسب 
هذه الأشياء ویقدر تقدیرا ثم قيل لذلك المسكين أو لسکین آخر مثل ما قيل في إسقاط 
الصلاة ثم یفعل ما قيل ثم ينظر إلى قيمة نصف الصاع من البر فان كان درهما عثمانيا أو 
أقل فليوصي ستين درهما من ثلاثمائة موصات إلى ستين مسكينا لكفارة الصوم وان 
کانت قیمته أكثر من درهم از فليوصي ماثة وعشرين درهما ما يعطي لستين 
مسكيئا كل مسكين درهمين لكفارة الصوم وليوصي ما بي منهاء وهو | إما التسعون/3" أو 
العلائون(») لکفارة المين فیط ی(3) لعشرة مساکین أو لضعفها أو لضعنیپا أو لأضعافها 
(وان كان الموصي) من وجب عليه الحج فليوصي ستة لاف درهم عثماني إن وفى الثلث 
أربعة آلاف منبا نج ويوصي ما فضل من الحج الحاج اثلا يكون عليه حرج کا مره 
وألف منبا لاسقاط الصلاة يفعل به کا فعل بالمائة فيما سبق من الحساب والدور» وطلب 
مسكين صالح وإعلامه ما سيفعل وابقاء ابمیع في يده في آخره إلا أنه لا يعطي هذا إلا 
لفقير مديون أو ذي عيال» فإن ۸ يوجد فلفقيرين حذرا من الكراهة قياسا على الزكاة» 
وخمسمائة منها لإسقاط ما ذكر في انجسین السابق فيفعل به کا فعل بانجسین السابق 
ومائین وأربعين لكفارة الصوم ويعطي ستين مسكينا أو ضعفهم أو ضعفيهم أو أضعافهم 
على السوية وليوصى ما بقى وهي مامتان وستون لكفارة المين ويفعل به ما فعل بالباقي 
السابق» وان اض لكفارة الصوم بعتق رقبة والمجسمائة منها لكفارة المين كان أولى إن 


(1) وهو درهمان على ما فهم من المثال. 

(2) أي من الثلامائة الموصاة. 

(3) على التقديرين الأولين. 

(4) على التقدير الثالث» وهذا مثال لمقدار مساو للواجب. 
(5) أي أحد الباقين فقط. 


e‏ ا | فصل فمايوصيبداليت کل 
وفى الثلث (طريقة جيدة في الوصية في هذا الزمان) ثم ههنا أى غامض يجب التنبه له وهو 
أن المتصدين لتنفيذ هذه الوصايا في زمائنا هذا من الأَمة والمؤذنين وأمثالهم قد غلب عليهم 
الجهل وحب الدنيا وضعف خوف الآخرة فلا يفعلونه على الوجه المشروع إذ غرضهم 
ليس إلا أخذ الال بأي طريق كان مثلاء ولا يميزون الفقير من الغني في الدور ويضمون 
إلى الوصية لیقل الدور وتسمل مالا آغر باخذونه غالبا من امرأة كقلادة ونحوها ولا تع 
تلك الرأة ما يفعل بها وا تدفع إليهم على طريق العارية ولا يعلمون من أعطوه كونه ملكا 
له ولا يبقونه في بده» بل يأخذونه ويقتسمونه والدور مع الغني لا يجوز ولا مع ملك الغير 
بلا إذنه ولا تصح اطبة بدون العلم والرضاء وآیضا قضاة زماننا يأخذون من الوصية حسما 
أو أكثر ويخلطونه بأموالهم فلا يحصل غرض الموصي» فاللائق للموصي في هذا الزمان أن 
يخرج من ماله في حال سعته إن لم يكن في ماله شببة والا استقرض من رجل صاط 
ثلانمائة أو ستة آلاف على اختلاف حاله کا سبق ويودع عند ثقة مع صحيفة وصية ويشهد 
عدلين ويقول المودع إذا مت فافعل بهذا المال ما في هذه الصحيفة» وان مات المودع 
قبل الوصي بأخده منه وبودع في ثقة آخر على الطريقة ة الأول ويخفي هذا الأ عن 
ورثته وخدمه بل عن كل شخص سوى الشاهدين والودع حتى لا يأخذه الورثة أو 
القاضى من يده بعد موت الموصى وهذه هي الحيلة الحسنة في هذا الزمان عندي والله 
تایآ بالصواب. ۱ 

(وأما ما ستحب) من الوصایا من التبرعات الحضة فغني عن البيان ولکن ينبغي أن 
يعم أن التصدق ف حال الصحة أفضل وأڪثر ثوابًا من التصدق بعد الوت عن 
ی هريرة رضي الله عنه قال: جاء دجل إلى الي يك وقال: أي الصدقة أعظم جر 
قال عليه الصلاة والسلام: «آن تصدق وأنت تحیح صبيح تخثى الفقر وتأمل الغنى ولا 
تمهل حتى |ذا بلغت اللقوم قلت لفلان كذا ولفلان ڪذا وقد كان لفلان» 


¬— CHF 


مكشن الشبهات 41 
1 لا( عن إهداءالقراء ةوسا ارب لا موات سا مه 


رواه الشیخان» وعن یی سعیل انلدري رضی الله عنه ) أن رسول الله يك قال: «لأن 


يتصدق المرء في حياته واه بدرهم خير له من أن یتصدق بعد موته بمائة» رواه أبو داود 
وابن حبان في «حیحه»» وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: معت رسول 1 يلل 
يقول: «مثل الذي یعتق عند موته کثل الذي يبدي إذا شبع» رواه آبو داود والترمذي 
وقال: حديث حسن صحيح. 

(تذنيب) ولا يوصي بدفع شيء إلى من يقرأ عند قبره القرآن فإنها باطلة» قال في احیط 
والخلاصة والاختيار: رجل أوصى لقارئ القران يقرأ عند قبره بشىء فالوصية باطلة ونقل 
تاج الشريعة في شرح المداية أن القرآن بالأجرة لا ستحق با الثواب لا توا 
للقارئ وقال الحافظ العييني ف شرح المداية ناقلا عن الواقعات ويمنع القاری للدنيا 
والآخذ والمعطي آثمان» وان اختلج في وهمك شيبة بناء 9 کا ة وقرعدٍ في هذا الزمان 
فاتتظر برسالتنا السماة (بإنقاذ الحالكين) تجد فيا شفاء تاما إن كنت منصفًا طابًا لح إن 
شاء الله تعالى(1), 

(ولا يوصي) باتخاذ الطعام بعد موته وان اعتادها أهل زماننا فإنها باطلة أيضا قال في 
لحلاف رجل أوصى بأن يتخذ الطعام بعد موته ليطعم الناس ثلاثة أيام فالوصية باطلة هو 
الأحم وقال قاضيخان في «فتاويه»: ولو أوصى باتخاذ الطعام للهأتم بعد وفاته ويطعم للذين 
يحضرون التعزية» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: يجوز ذلك من الثلث ويحل للذين يطول 


(1) وقال في «التتارخانية» نقلا عن «احیط»: واذا أوصى أن يدفم | إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن 
على قبره هذه الوصية باطلت قال بعض إذا كان قاری مس يذبغي أن يجوز وصية له على وجه 
الصلة دون الأجرة والصحيح أنه لا يجوز وان کان القارئ معيئًا وهكذا قال أبو النصرء كان يمول 
لا معنى طذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته لأن هذا عنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهذه 
بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء.اه ش 


تک 


موه اريت | فصل فهابوصي,اليت سک 
مقامهم عنده» وللذي يجيء من مكان بعيد يستوي فيه الأغنياء والفقراء» ولا يجوز للذي 
لا يطول مسافته ولا مقامه فإن فضل من الطعام شيء كثير يضمن الوصي وان كان قليلا 
لا يضمن. وعن الشيخ الإمام أي بكر البلخي رحمه الله رجل أوصى بأن بذ الطعام بعد 
موته للناس ثلاثة أيام. قال فالوصية باطلة.اه 

فظهر من هذا أن المعتاد في زمانتا ليس بجائز بلا خلاف فإذا أبطل الوصية يكون 
للورثة فلا يحل لغني ولا لفقير خصوصا إذا كان في الورثة صغيره هذا حك الوصية» وأما 
ما فعله الورثة من أموالهم فكروه وبدعة مستقبحة من عمل الجاهلية وكذا الإجابة لدعوتهم 
قال في البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول أو اثالث» أو بعد الأسبوع؛ وقال في 
الخلاصة: ولا بباح اتخاذ الضيافة عند ثلاثة أيام لأن الضيافة تتخذ عند السرور وقال 
الزيلمى: ولا بأس بالجلوس للمصيية إلى ثلاث من غير ارتكاب محذور من فرش البسط 
زالأطسمة من أهل الیت عا عد عند السروره وعن نس رضی الله عنه آه قال: آل 
رسول الله :دا عقر في الإسلام» وهو الذي يعقر عند القبر بقرة أو شاة.اه 

وقال الفاضل ابن الممام في «شرح الداية»: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من آهل 
الیت؛ لأنه بشرع في السرور لا في اشرژر؛ وهي بدعة مستقبحة. روى العام أحمد 
وین ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله أنه ال كا نعد الاجتماع إلى أهل اميت 
وصنعتهم الطعام من ن النياحة. وستحب ليران أهل اميت والأقرباء والأباعد تبيئة طعام 
هم إشبعهم بوم ولاهم لقوله كك «اصنعوا لآل جعفر طعام فقد جاءهم ما يشغلهم»» 
حسنه الترمذي وصصحه الماک لا بر ومعروف» ويلح علييم ف الأكل لأن الحزن 
کنعهم عن ذلك فيضعفون.اه 

وقال القر طي في تذكرته: الاجتماع على أهل الميت وصنعهم الطعام والمبيت عندهم 
كل ذلك من أمى الجاهلية» ومنه الطعام الذي يصنعه أهل الميت اليوم في اليوم السابع 


جر( )سس 


ل اء القراءةوسائرا ال ب للأموات 


| کو 
فيجمع له الناس بريد بذلك القربة للبيت والترحم عليه» وهذا محدث لم يكن فيما تقدم» 
ولا هو نما مده العلماء» قالوا: وليس ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر وینبی کل 
إنان أهله عن الحضور لثل هذا وقال أحمد هو من فعل الجاهلية. قيل له اليس قال 
اني ي «اصنعوا لآل جعفر طعاما؟» فقال ل يكونوا م اتخذوا إغا امول فل هم » فهذا كله 
واجب على الرجل أن نع أهله مته ولا يرخص لهم فن أباح ذلك لأهله فقد عصى الله 
تعالى وأعانهم على الإثم والعدوان. وذ كر الخرائطى عن هلال ابن حبان قال: الطعام على 
اميت من أمى الجاهلية وهذه الأمور كلها قد صارت عند الناس الان سنة وترکها بدعة 
فاتقلب الحال وتغيرت الأحوال» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يأتي على الناس عام 
إلا منوا فیه سنة وأحیوا فيه بدعة حتی توت السن ونيا البدعة» ولن يعمل بالستن وان 
یکر ابدع إلا من هون الله عليه إعفاط الناس يخالفهم فيما أرادواء باهم عا اعتادوا؛ 
ومن يسر إذلك فقدأحسن الله تعالى تفويضه.اه كلام القرطبي مختصرا. ثم إن الظاهر أن 
الكراهة تحريمية» إذ الأصل 5 هذا الباب خبر جرير رضي الله عنه ۷ حرام 
والعدود من الحرام حرا وأيضًا إذا أطلق الكراهة يراد منها التحرعية غالبا على ما 
ذكروا و انصراف المطلق إلى الكال بژیده» ونفى الإباحة على ما في عبارة اللخلاصة 
يقويه» والتعليل بأنه من عمل الجاهلية يناسبه. (وأما كراهة الإجابة) لمثل هذه الدعوة 
)1( نتج أن اتخاذ ام لد من أهل الميت حرام رذک ارام اي واه الكبر ان 


وه إغا يدل على كراهة ذلك عند الوت فقط على أنه قد عارضه ما روا الإمام ۳ رحمه الله 


م در ترا را ل 0 
رجليه» 1-6 من قبل ا فليا رجع استقبله داعي ار فاء وجي. لام فوضع يده 
ووضع القوم فأ كوا ورسول الله يكل يلوك أي يمضغ لقمة في فيه.اه ويام التحقيق فيه.اه شرح. 


(ZÊD 


کو ازج | فصل الوص يليت ی 
فلا إعانة على المكروه وقد قال الله تعالی: مارا عل الث امین 4 [لمائدة: 2] 
كيف وقد قدم في ابر السابق أن الاجتماع إلى أهل اميت وصنعتهم الطعام معدود من 
انياحة (ثم إن النصوص الذکورة) لم تفرق بين الضيافة وغيرها وقد فرق بينهما الامام 
قاضيخان في فتاواه حيث قال: ویکره اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة لأنها أيام تأسف 
فلا يليق بها ما يكون للسرورء وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا فإن كان في الورثة 
صغير ل بتذوا من التركة.اه 

والذي يقتضيه الأصول 7 تعميم الكراهة» إذ الا وصنعتهم المذكوران في الدلیل 
عامان قطعیا الدلالت» فلا جوز 0 2۳ بالرأي. (ولا تظنن أن العتاد في زماننا هذا) 
مبنى على قول قاضيخان فإنه ظن باطل» إذ العتاد دعوة المشايخ والأئمة مة والمؤذنين والجيران 
بلا نیز بين الأغنياء والفقراء» بل أكثرهم تنا وین و مکانا رم لسرن 
رشا وطيئة ا رفيعة ک) يفعلون ٤‏ الولمة ودعوة الحتان» فهل للضيافة معنى غير هذا؟ 
على أنه يمكن أن يكون مراد قاضيخان أن يرسل الطعام المتخذ إلى الفقراء لا أن يدعوا 
ويجتمعوا عند أهل الميت بل الوجه أن حمل على هذا تقلیلا لخالفة الحير السایق کا بينا. 

(هذاء ولو لم يرد في هذا خبر) ولم يصرح الفقهاء بالكراهة بل كان مباحا مكنا في هذا 
الزمان بالكراهة إذا واظب الناس عليه واعتقدوه سنة بل واجباء حتى جاءني يوما رجل 
فاستفتی فقال: مات ولدي وكنت فقيرا فلم آقدر على اتخاذ الطعام يوم موته وأخرته إلى 
اليوم الثاني فهل نت بات خير؟ فانظر كيف اعتقد بوجوبه وتردد في كونه على الفوره 
وكل مباح يؤدي إلى هذا فهو مكروه» حتى أفتى بعض لا شاع صوم الأيام البيض في 
زمانه بكراهته ئلا يؤدي إلى اعتقاد الوجوب مع أن صوم الأيام البيض مستحب ورد فيه 
أخبار كثيرة فا ظنك بالمباح» فا ظنك بالکروه. 

(ولا يوصى بتمصيص القبر) وتطيينه وبناء القبة عليه فإنها أيضا باطلةه صرح بها في 


كي 


0 كشنالشبهات 


9 نامدا ءالقراء ةوسا الب للأعوات 


ا 
لا ختیار وغيره» وعللوا وهم لأن عمارة القبور الإحكام مكروهة وروى 2 عن جابر 
رضي الله عنه: «نهى رسول الله يكل أن يحصص القبر وأن یبن عليه وأن يقعد علیه»» 
قال التوربشتى رحمه الله: قوله وأن ,بنی عليه يحتمل وجهين البناء على القبر بالخجارة وما 
ري مجراهاه والخر أن یضرب عله خباء أو غر وکلا الوجهین منیی عنه» وفي 
التتارخانية عن حميد بن أبي حميد عن أنس رضى الله عنه عن الني ل أنه قال: «صفق 
الرياح وقطر الأمطار على قبر المؤمن كفارة لذنوبه».اه ۱ 

(ولا يوصى) بدفع شيء إلى قوم ببیتون عند قبره أربعين ليلة أو أقل أو أكثر فإنها بدعة 
آیضا وسبب لأمور مكروهة» وهي الأكل والشرب عند القبر وضرب الحباء أو نحوه 
عليه.اه کلام البركوي. 

(وفي الدر وحاشية ابن عابدين عليه) فروع (الأول) لو مات وعليه صلوات فائحة وكان 
يقدر على أدائها ولو بالإيماء» فيلزمه الایصاء بها وان كان لا يقدر على أدائها ولو بالإيماء 
فلا یلزمه الإيصاء بها وان قلت» بأن كان دون ست صلوات؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه»» وكذا حك الصوم في رمضان إن أفطر فيه 
المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة. 

(الثاني) لو أوصى بالكفارة يعطي عنه وليه أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو 
ورالة نصف صاع لكل صلاة من + اودقف او شیم اه فزن قر رات و 
غير ا قيمته» وهي أفضل عندنا لاسراعها بسد حاجة الفقير» فکفارة الصلاة والصوم 
كركاة الفطر» وكذا يخرج عن الوتر مثل صلاة من الصلوات انلمس» ویخرج عن صوم 
كل يوم كذلك أي مثل صلاة من الصلوات اللهس. 

(الثالث) یعطی الولي الكفارة المذكورة من ثلث مال الميت فلو زادت الوصية على 
الثلث لا يلزم الولي إخراج الزائد إلا بإجازة الورثة. 
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کو ج | رومیت سس 

الرابع) لو أوصى بثلث ماله لصلوات عمره وعليه دين فأجاز الغريم وصيته لا تجوز 
لان الوصية متاخرة عن الدين بإجازته. 

(انحامس) الواجب على الميت أن يوصى با يفي با عليه إن لم يضق الثلث عنه» فإن 
أوصى بأقل مما يفي با عليه وأمى بالدور وترك بقية الثلث للورثة أو تبرع به لغيرهم فقد أثم 
بترك ما وجب عليه» وبه ظهر حال وصايا ُهل زمانناء فان الواحد منهم يكون في ذمته 
صلوات كثيرة وغيرها من زكاة وأضاح وأيمان ويوصي لذلك بدراهم يسيرة. 

(السادس) لولم يترك الميت مالا أصلاء أو كان ما أوصى به لا ئی با عليه أو لم يوص 
بشيء وأراد الولي التبرع فإنه يستفرض نصف صاع مثلاء أو قيمة ذلك ویدفعه لفقي ثم 
يدقع الفقير للوارث ثم وثم حتى يتم ما على الميت والأقرب أن بحسب مدة عمره بغلبة 
الظن بعد إسقاط اثنتي عشرة سنة للذكر لأنها أقل مدة البلوغ في حقه ولسع سنين في 
الأنق لأنها أقل مدة تبلغ فيا الأنئى» ويحسب مدة عمره بغلبة الظن» ولو كان يصلي في 
حياته فربما كانت صلاته فاسدة» فان الكثير من الناس لا يحسنها أو لا بحسن الوضوء أو 
الغسل» فیستترض قيمة ما عليه من الصيعان ويدفعها الفقير ثم إستوهبها منه ويتسلمها منه 
لتم المبة ثم يدفعها ذلك الفقير أو لفقير آخرء وهكذاء فيسقط في كل مرة كفارة سنة 
مثلاء وان استقرض أكثر من ذلك يسقط بقدره» وبعد ذلك يعيد الدور لكفارة الصيام 
ثم الأضحية» ثم الأيمان لكن لا بد في كفارة الأيمان من عشرة مساكين ولا يصح أن 
يدقع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيهاء بخلاف فدية الصلاة» 
فإنه يجوز إعطاء فدية صلوات لواحد» ثم ينبي بعد تمام ذلك كله أن يتصدق على الفقراء 
بشيء من ذلك المال أو بما أوصى به الميت إن كان أوصى. 

(لسابع) الأفضل إخراج الکفارة قبل دفن الميت لأجل أن یلقی الله تعلی وذمته 
فارغة من حقوقه تعالى. 


SDD 


کف الشبهات 
١١‏ ن! 


ن إهداء ترا قوسا ارب للأموات مه 

(الثامن) لو كان على الیت صلوات فامة أو صوم وأمى وره أن يقضوا عنه ‏ يجز أي 
لا اسقط الصلاة عن الميت بفعل الورثة لها عنه ولا الصوم لأنها عبادة بدنية بخلاف 
الحج لأنه يقبل النيابة لأنه عبادة مركبة من البدن والمال والحاصل أن العبادة ثلاثة أنواع 
مالية وبدنية ومركبة منهما فالعبادة المالية كالزكاة تصح فيا النيابة حالة العجز والقدرة» 
والبدنية كالصلاة والصوم لا تصح فيا النيابة مطلفًا أي لا في حالة العجز ولا في حالة 
القدرة» والمركبة منهما كالحج إن كان نفلا تصح فيه النيابة مطلقا وان كان فرضا لا 
تصح إلا عند العجز الدائم إلى الموت. 

(التاسع) سئل الحسن بن على عن الفدية عن الصلاة في مرض الموت فهل تجوز؟ 
فقال: لاء وسئل أبو يوسف عن الشيخ الفاني هل تجب عليه الفدية عن الصلاة کا تجب 
عليه عن الصوم وهو حي فقال: لاء ووجه ذلك أن النص إنا ورد في الشيخ الفاني أنه 
يفطر ويفدي في حياته» وأما المريض والسافر إذا أفطر فیلزم‌ما القضاء إذا أدركا أياما 
أخر ولا فلا شيء عليهماء فإن أدركا اما أخر بعد الصحة من المرض أو القدوم من 
السفر ول يصوما فإنه يازمهما الوصية بالفدية عما قدراء ومقتضی النص في الشيخ الفاني أن 
غيره ليس له أن يفدى عن صومه ئي حياته لعدم النص ومثله الصلاة ولعل وجهه أنه 
يطالب بالقضاء إذا قدر ولا فدية عليه إلا ی العجز عن القضاء بالموت فيوصى با 
مخلاف الشيخ الفاني فان تحقق مجزه قبل الموت عن أداء الصوم وقضائه فيفدى في 
حياته» ولا تمق زه اي الشيخ الفاني عن الصلاة لانه يصلي با قدر ولو موميا براسه» 
فان جز عن ذلك سقطت عنه إذا كثرت ولا یلزمه قضاؤها إذا قدر. 

(العاشر) إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه والتبادر من التقييد بالولي 
أنه لا يصح من مال الأجنبي لكن وقع في شرح نور الإيضاح للشرنبلالي التعبير بالوصى 
أو الأجني .اه 


چا بن | یادن سس 


فصل في النيابة عنالفير 

في الكنز وشرح ازيلمي عليه ما نصه: (النيابة تجري في العبادة المالية عند العجز 
والقدرة) ) لأن القصود فيا 1 38 امحتاج وذلك يحصل بفعل النائب کا بحصل بفعله» 
وحصل به تمل المشقة بإخراج المال کا بحصل بفعل نفسه» فتحقق معنى الابتلاء 
فتستوي فيه احالتان» قال (ولم تجر في البدنية بحال) أي لا تجري النيابة في العبادة البدنية 
بحال من الأحوال لأن القصود فيها إتعاب النفس الأمارة بالسوء طلبا لمرضاته تعالى لأنها 
انتصبت ععادائه ففي الوحي (عاد نفسك فإنها انتصبت لعاداني) وذلك لا بحصل بفعل 
النائب أصلا فلا يجري فيب النيابة لعدم الفائدة» قال (وفي الرکب منهما تجري عند العجز 

فقط) أي في الرکب من الالي والبدني تجري النيابة عند العجز حصول الشقة بدفع الال 
ولا يحزي عند القدرة لعدم إتعاب النفس عملا بالشبپین بقدر المکن؛ قال (والشرط 
العجز الدائم إلى وقت الموت) أي شرط جواز الإنابة أن يكون العجز دای الوت إن 
كان المح فرضا بأن وجب عليه وهو قادر ثم عجز بعد ذلك وهذا عند أي حنيفة وعندها 
يجب الإحباج على العاجز إن كان له مال فلا يشترط أن يجب عليه وهو حح وإغا 
اشترط دوام العجز لانه فرض العمر فيعتبر جز مستوعب لبقية العمر لیقع به الياس عن 
الأداء بالبدن حتى لو أج عن نفسه وهو مريض يكون مراعي فإن مات به أجزأه؛ وان 
ی بطل» وكا لو أج عن نفسه وهو بوس قال: وا شرط جز المنوب للج الفرض 
لا النفل) ) لأنه ف الحج ال E‏ مع القدرة لأن باب النفل أوسع ألا ترى أنه 
يجوز التنفل في الصلاة قاعدا وراک مع القدرة على القيام والنزول» ثم الصحيح من 
االذهب فيمن ج عن غيره أن اص ا 7 
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r 
خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبا‎ 
لا بثبت على الراحلت افاج عنه؟ قال: «نعم)) متفق عليه. وقال ول رجل: «ج عن أبيك‎ 
اسر رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن سعيح؛ فدل على أن‎ 
نفس الحج يقع عنه» وعن محمد أن المج یقع عن الحاج والام ثواب اللفقة لأن الحج‎ 
عبادة بدنية والال شرط للوجوب لكونه عا بدونه فلا يجري فيا النيابة كالصلاة‎ 
والصوم بل یام الإنفاق مقام فعله الحج بنفسه كالفدية في حق الشيخ الفاني قم مقام‎ 
الصوم والصحيح الأول وغذا لا بسقط به الفرض عن المأمور وهو الحاج.اه‎ 
وفي «المداية» ما نصه: والعبادات أنواع: مالية محضة كالزكاة» وبدنية محضة كالصلاة»‎ 
ومركبة منهما كالحج» والنيابة نجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة لحصول‎ 
المقصودا!) بفعل النائب» ولا تجري في النوع الثاني بحال» فان المقصود وهو إتعاب‎ 


(1) قال في «فتح القدير»: المقصود الأصلي من التكاليف الابجلاء ليظهر من المكلن ما سبق العلم الأزلي 
بوقوعه منه من الامتثال بالصبر على ما 5 به تارك هوی نفسه لاقامة ۷ ربه سبحانه وتعال 
فيئاب» أو الخالفة فيعفى عنه ارات فتتحقق بذلك آثار صفاته تعال» فإنه تعالى اقتضت حكته 
الباهرة وکال فضله واحسانه ألا يعذب با عم أنه سيقع من الخالفة قبل ظهوره عن اختيار 
المكلف» ثم من التكاليف العبادات وهي: بدنية» ومالية» ومركبة منهماء والمشقة في البدنية في تقييد 
الجوارح والنفس بالأفعال الخصصة في مقام الخدمة» وني المالية في تتقيص المال المحبوب النفس» 
وفها مقصود آخر هو سد خلة احتاج» والمشقة فيا ليست به بل بالتتقیص» فكل ما تضمن الشقة 
لا يخرج عن عهدته إلا بفعله عن نفسه إذ بذلك يتحقق مقصود الابتلاء والاختبار» فلذلك لم تجز 
النيابة في البدنية لان فعل غيره لا يتحقق به الإشقاق على نفسه تخالفة هواها بالصبر عليه» واما المالية 
فا فيه المشقة من أحد مقصود يها وهو تقیص المال بإخراجه لم تجز فيه النيابة ولا يقوم به غيره» إذ 
لا بد من إذنه والواقع من النائب ليس إلا المناولة للفقير» وبه بحصل المقصود الاخر الذي هو من 
حيث هو لا مشقة به على المالك» وعلى هذا كان مقتضى القياس ألا تجري النيابة في اج لتضمنه 
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له امي | فصل ف لایر رز 
التفس 2 وتجري في النوع الثالث عند العجز للمعنی الثاني وهو الشقة بتتقيص 
الال» ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس» والشرط العجز الدائم إلى وقت الوت 
لأن الحج فرض العمر» وفي الحج النفل تجوز الإنابة حالة القدرة لأن باب النفل أوسع» 
ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن الحجوج عنه» وبذلك تشمد الأخبار الواردة في الباب 
ديك انلتعمية فإنه ول قال فيه: «حمى عن أبيك واعتمري». وعن خمد رحمه الله أن 
الحج بقع عن الحاج») وللام ثواب النفقة لأنه عبادة بدنية» وعند العجز قم الإنفاق 
مقامه كالفدية ٤‏ باب الصوم.اه 
وني «تنوير الأبصار وشرحه منح الغفار» ما نصه: (العبادة المالية تقبل النيابة مطلقاء 
والبدنية لا مطلماء والمركبة منهما تقبل النيابة عند العجز فقط) بيان لانقسام العبادة إلى 
ثلاثة أقسام: مالية محضة» وعبادة فيها معنى المؤنة» ومؤنة فيا معنى العبادة كا قرر في فن 
الأصول» وبدنية محضة كالصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القرآن والأذكارء ومركبة 
من البدن والال کال واذا جازت النيابة في المالية مطلمًا فالعبرة لنية الموكل وسواء 
نوی الوکل وقت ادن إلى الول أو دفع الركل إلى الفقراء أو فیما بينهماء ولهذا قال 
مولانا في بحره معزیا إلى الفتاوی الظهيرية من مصارف الزكاة رجل دفع إلى رجل 
دراهم یتصدق بها على الفمراء تطوعا فل بتصدق المأمور حتى نوی الاس عن الزكاة من 
غير أن يتلفظ به» ثم تصدق المأمور جاز عن الزكاة» وكذا لو أمره أن يعتق عبده تطوعائم 
نوی الآمى عن الكفارة قبل إعتاقه عن التطوع.اه ولهذا لا نعتبر أهلية النائب حتى لو 


المشقتين للبدنية والمالية والأولى لم تقم بالآمى لكنه تعال رخص في إسقاطه بتحمل المشقة الأخرى» 
أعني إخراج المال عند العجز المستمر إلى الوت رحمة وفضلاء وذلك بأن يدقع نفقة المج إلى من 
بحج عنه» بخلاف حال القدرة فإنه لم يعذره لأن تركه فيا ليس إلا جرد إيثار راحته على أمى رب 
وهو ببذا يستحق العقاب لا التخفيف في طريق الإسقاط... إلى آخر ما قال. 


299۳ 


تح ص ب ع سبج ا وله 
وکل ال م في دفع الزكاة جاز کا في «کشف الأسراق شرح أصول نفر الاسلام» 
(شرط دوام العجز إلى الموت ونية الحج عنه) أي قبول النية في العبادة المركبة منهما يصح ' 
بشرط جز المستنيب مزا مستمرا إلى موته» وبشرط نية احجوج عنه حح عند الإحرام 
وبشترط أيضا الاعر بالحج فلا يجوز ج الغير عنه بغير إذنه إلا الوارث یج عن مورثه فانه 
يجزيه إن شاء الله تعالى (هذا) أي اشتراط دوام العجز (إذا كان المرض برجی زواله إن ل 
يكن كذلك كالعمى) والزمانة (سقط الفرض عنه اسقر ذلك العذر أم لا) اعم أن ظاهر 
الکنز وغيره من التون آله لا فرق ين أن یکون الرض برجی زواله أو لا رجی کالزمانة 
والعمی فلو أج الزمن أو الأعمى ثم أبصر لزمه أن يحج بنفسه» وعثل هذا صرح الحقق في ' 
«فتح القدير» ولیس بصحیح؛ بل الحق التفصيل فان کان مرضا يرجى زواله فج فالأ 
مراعى» فان اسمر العجز إلى الموت سقط عنه الفرضء والا فلا فان كان مرضا لا برجی 
زواله كالعمى فأج غيره سقط الفرض عنه سواء اسقر ذلك العذر أو زال» صرح به في 
«امحیط» و «فتاوی» قاضیخان و«البسوط»» کذا في «البحر» وفیه نقلا عن «معراج 
الدراية» أنه إذا أج وهو صعيح ثم جز واسقر لا يجزيه لفقد الشرط (وشرط الأم به) أي 
بالحج عنه (فلا يجوز ج الفرع بغير إذنه إلا إذا أج الوارث عن مورثه) لوجود الأ 
دلالة كا تقدم (وشرط العجز الفرض لا النفل) لجواز الإنابة مع القدرة في ج النفل لأن 
القصود منه الثواب» فإذا كان له تركة أصللا فله تمل مشقة امال بالأولى (ويقع الحج 
عن الم على الظاهر) لحديث الحثعمية وهي أسماء بنت عميس من المهاجرات وهي أنهبا 
قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أي شيا كبيرا لا لبت 
على الراحلت أفأج عنه؟ قال: «نعم»» متفق عليه» فقد أطلق كونه عنه وهذا هو ظاهر 
الرواية عن أصحابنا كا في «الهداية»» وظاهر الذهب وهو الصحيح كا في كثير من 
الكتب» وذهب عامة المتأخرين کا في بعض العتبرات إلى أن الحج يقع عن المأمور 
وللام ثواب النفقة» قالوا: وهو رواية عن مد وقال شيخنا رحمه الله تعالى: 
CLD‏ ل تحب 


ماه ال | فصل في ای هس 
وهو اختلاف لا غرة له لأنهم اتفقوا على أن الفرض بسقط عن ال أمور» وهو لا بد أن 
ينويه عن الآ وهو دليل المذهب (لكنه تشترط أهلية المأمور لصحة الأفعال) ثم فرع عليه 
بقوله لجاز حم الصرورة) ويقال صرورة وصرارة وصارورة وصار وصرور وصاروراء ۸ 
بج كذا في القاموس والمرأة والعبد وغيره» كالصبي المراهق کا نص عليه في السراجية 
والأفضل كا في مناسك الطرابلسي أن يكون الحاج عن غيره حرا عاقلا بالا ال بطري 
الح وأفعاله» وأن یکون قد 3 عن نفسه مرة وأن بح ذاه غاا رخ الصرورة 
وهو الذي لم يحج عن نفسه نفلا أو عن غيره صم عا نوى» وفي كاني أبي الفضل فإن 
كانت الجة عن الذي یج الصرورة فالصرورة أحب إلي» وفي «المبسوط» ولن أراد أن 
يعين رجلا باله ليحج عن نفسه فالصرورة أولى بذاك من ج» وان أج امرأة جاز من 
الكراهة لأن ج المرأة أتقص فإنه ليس عليها رمل ولا سعي ولا رفع الصوت بالتلبية ولا 
الحلق فكان إاج الرجل أكل» وفي مناسك الفارسي جاز مع الكراهة وكذلك العبد 
والأمة بإذن الولي» وعن همد لا ج العبد عن ميت» فإن ج .اه (ولو أ وم ) جج 
عنه (لا) أي لا يصح وهو ربما بشهد الضعيف.اه ما في التنوير وشرحه. 
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8 فصل فى قضاء ماتركه ایت اا 


في البداية والهداية: (ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لڪل 
یوم مسکینً نصف صاع من بر أو صاعا من تر أو شعيرا؛ لأنه عجز عن الأداء في آخر 
عره فصار کالشیخ الفاني» ثم لا بد من الایصاء(1) عندنا خلاقا لشاف رحه ال 


و مه 


(1) في شرح «العناية على الهداية»: لا بد من الایصاء لالزام الوارث» فإن لم يوص فللوارث أن بخرجه 
ولا بلزمه» وی ي «فتح القدير»: ر يصح التبرع ٤‏ 0 وال طعام لا الاعتاق لأن ف الإعتاق 
بلا إيصاء إلزام الولاء على الميت» ولا إلزام في الكسوة والإطعام. ثم قال: وقد أخرج النسائي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما -وهو راوي الحديث الأول في «سننه الكبرى»- أنه قال: «لا يصلي أحد 
عن أحد ولا یصوم أحد عن أحد» وفتوی الراوي على خلاف مرویه بمازلة روایته ناس ونسخ 
الم يدل عل إعراج الناط عن الاعتباره ولذا صرح بأن من شرط القیاس ألا یکون ح 
0 منسوخاء لان التعدية بالجامع وفسخ الحم إستلزم إبطال اعتباره» إذ لو کان معتيًا لاسر 

تیب الم على وفقه. وقد روي عن مر رضي الله عنه نحوه» آخحرجه عبد الرزاق وذ کره مالك في 
۳۹ بلاغا؛ قال مالك: و أمع عن أ من الصحابة ولا من التابعين رضي الله تعالى عنهم 
بالمديية أن أحدا منهم أ آحدا أن یصوم عن أحد ولا بصلي عن أحد.اه 
وهذا مما يؤيد النسخ» وأنه الأعى الذي استقر الشرع عليه آترال وإذا أهدر کون الناط الدين فان يعلل 
لوجوب الأداء عن الميت على الوارث بدين العباد فإنه محل الاشقاق وليس هو الكثن في صورة 
النزاع فلا جب على الوارث إلا بالإيصاءء ثم إذا أوصى لا يجب عليه إلا بقدر الثلث إلا أن يتطرع» 
وعلى هذا دين صدقة الفطر والنفقة الواجبة والكفارات المالية والحج وفدية الصيامات التي عليه 
والصدقة امنذورة وراج والجزية وهذا لأن هذه بين عقوبة وعبادة» فا كان عبادة فشرط إجزائها 
النية ليتحقق آداژها مختارا فيظهر اختياره الطاعة من اختباره العصية الذي هو المقصود من التكليف 


0ك 
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وعلى هذا الزكاة» هو یعتبره بدون العباد إذ كل ذلك حق مالي تجري فيه النيابة» ولنا أنه 
عبادة ولا بد فيه من الاختيار وذلك في الإيصاء دون الورائة لأنها جبرية» ثم هو تبرع 
ابتداء حتى يعتبر من الثلث» والصلاة كالصوم باستحسان الشایغ(» وكل صلاة تعتبر 
بصوم يوم هو الصحييح!2) (ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي) لقواه َكل «لا يصوم أحد عن 
احد ولا يصلي أحد عن احد».اه 


وق «تتویر الابصار»: لمسافر أو حامل أو مرضع خافت عل نفسبا أو ولدها او مريض 


خاف زيادة و الفطر وقضوا ما قدروا بلا فدية وولاء وقدم ال على القضاء وندب 


(1) 


2) 


eS 


وفعل الوارث من غير أمى المبتلى بالأمى والنبي لا بحقق اختياره بل لا مات من غير فعل ولا مس به 
ند من عمیاهخوجه من در الیو عل وذ بر عله مجب اسان إذ یس تمل 
زارت لآ رازاب 6 وم بل اه وما كان فا دتم 
العقوبة فلا يخفى أنه فات فيه الأمران إذ ل :2 بخقی إبقاع ما بستشقه منه ليكون زاجرا له بخلاف دیون 
العباد» فان القصود من الا ادا وصول المال 3 من هو له ليدع به حاجته» إلى آخر ما قال. 

في «فتح القدير»: وجهه أن الممائلة قد ثبنت شرعا في الصوم والاطعام والممائلة بين الصلاة والصوم 
ثابعة» ومثل مثل الشيء جاز أن يكون مثلا لذلك الشيء وعلى ذلك يجب الإطعام وعلى تقدير 
عدما لا يجب فالاحتیاط في الایجاب فان كان الواقع ثبوت المائله حصل القصود الذي هو 
السقوط والا كان برا مبتدأ بصلح ماحيا للسيئات ولذا قال مد فيه يجزيه إن شاء الله تعالى من 
غير جزم کا قال في تبرع الوارث بالا طعام بخلاف إيصائه به عن الصوم فإنه جزم بالإجزاء.اه 

وفي العناية: قوله باستحسان المشايغ» فإن النص الوارد بالفداء في الصوم غير معقول المعنى فالقياس 
أن يقتصر عليه لكن النص الوارد فيه يجوز أن يكون معاولا بعلة مشتركة بينه وبين الصلاة وان كا 
لا نعقلهء والصلاة نظير الصوم بل أهم» فأمى المشايخ بالفداء فيا احتياطيا وموضوعه الأصول.اه 
في «فتح القدير»: قوله هو الصحيح احتراز من قول ابن مقاتل إنه يطعم لكل صلاة يوم مسکینا 
نبا كصيام يوم ثم رجع إلى ما في الاب لأن كل صلاة فرض على حدة فكانت كصوم يوم.اه 


(GOD 
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۷ عن إهدا «القراء الب للأموات 


دتم 
لسافر الصوم إن لم بضره. فان ماتوا فيه فلا تجب الوصية بالفدية فان ماتوا بعد زوال العذر 
فدی عنه وليه كالفطرة بعد قدرته عليه وفوته بوصية الثلث وان تبرع وليه به جاز کالفطرة: 
وان صام أو صلى عنه ولا کذا لو تبرع وليه عليه بكفارة بين أو قتل بغير الإعتاق وفدية 
کل صلاة ولو وت کصوم بوم.اه 

وني «منح الغفار شرح تنوير الأبصار»: (فإن ماتوا فيه) أي في ذلك الحال من العذر 
(فلا تجب) عليهم (الوصية بالفدية) لأنهم لم يدركوا عدة من أيام أخر فلم يوجد رك 
زت اواد فلم يلزم القضاء (فإن ماتوا بعد زوال العذر فدى عنه) أي عن الميت (وليه 
كالفطرة بعد قدرته عليه) أي قضاء الصوم (وفوته) أي فوت القضاء بالوت وائما يطعم 
وليه عنه بقدر ما فات منه إن عاش بعد بقدره» افاد ذلك قوله بعد قدرته عليه فإذا فات 
السافر عشرة أيام فأقام بعد رمضان نمسة أيام ثم مات أو م بعد رمضان خمسة أيام ثم 
مات فعليه نمسة أيام (بوصية من الثلث) متعلق بقوله فدى يعني الشرط في دفع ذلك عنه 
في ثلث ماله الإيصاء لأنه بالعجز التحقوا بالشيخ الفاني دلالة لا قياسا فوجب عليهم 
الإيصاء بقدر ما أدركوا فيه عدة من أيام أخر کا في المداية وأراد من تشبيبه بالفطرة 
لمقدار بأن يطعم عن صوم كل يوم نصف صاع من بر أو زیب أو صاع من تر أو شعير 
لا التشبيه مطلمّا لأن الاباحة كافية هنا بخلااف صدقة الفطر فان الركن فما القليك 
وا تکفي الإباحة وقيد بالوصية لأنه لوم يأ به لا يلزم الورئة شيء كالزكاة لأنه من 
حقوق الله تعالى ولا بد فيها من الإيصاء لیتحمّق الاختيار إلا إذا مات قبل أن يؤدي 
العشر فإنه يؤخذ من تركته من غير إيصاء لشدة تعلق العشر بالعين كاني البحر نقلا عن 
البدائع (وان تبرع وليه به جاز) إن شاء الله تعالى (كالفطرة) فإنه يجوز التبرع بها کا لو 
دفعها عن زوجته بغير إذنها استحسانًا (وان صام أو صلی عنه) الولي (لا) حدیث النسائي: 
لا يصوم أحد عن أحد» ولا يصلي أحد عن أحد»» وقد تقرر أن العبادة البدنية لا تجري 
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النيابة فيا مطلقًا (وكذا) يجوز (لو تبرع وليه علية بكفارة يمين أو قتل بغير الاعتاق) لا فيه 
من إلزام الولاء میت بغير رضاه كا صرحوا به (وفدية كل صلاة ولو) كانت الصلاة (وترا 
كصوم يوم) بجامع أنها من حقوقه تعالى بل أولى لكونها أهم وما ذكرناه من اعتبار كل 
صلاة بصوم الصحيح ويؤدي عن كل وتر نصف صاع لأنه فرض عند )» و بت 
على نفسه الاعتکاف ثم مات أطعم عنه لكل يوم نصف صاع من حنطه لأنه وقع اليأس 
من أدائه فيقع القضاء بالإطعام کالصوم والصلاة كذا ذكره الولوالجي في فتاواه» 
والحاصل کا في البحر أن ما كان عبادة بدنية فإن الولي يطعم عنه بعد موته عن كل 
واجب كصدقة الفطر وما كان عبادة بدنية مالية كالركاة فإنه يخرج عنه القدر الواجب 
عليه» وما كان مركا منها كالحج فإنه يحج عنه رجلا من مال اميت - ثم قال: (ولو قال 
مريض لله تعالى علي أن أصوم شرا فات قبل أن يصح لا شيء عليه وإن صح بو لته 
الوصية ميعه) قي اانية مریض قال: لله تعالی علي أن أصوم شبرأء فات قبل أن بصح» 
لا زمه »وان مج يوما زمه أن يوصي بجع له وقال ممد: زمه أن يوصي بقدر ما 
ص كالمريض إذا فاته صوم رمضان ثم صم. وما أن وجوب النذر مضاف إلى وقت 
الصحة معنى فصار كأنه قال بعد الصحة لله تعالى علي أن أصوم شهرا ثم مات» بخلاف 
قضاء رمضان لأنه مضاف إلى إدراك العدة فیتقدر بقدره.اه 


مسرون وو حت 


(1) أي عند أي حنيفة. 
)2( أي الدايل لأ خنيفة وأبي پوسف. ع 
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ب وش اھ و ے 
فصل فى القراء عند القبر 

في «فتح القدير» في آخر باب الجنائز: واختلف في إجلاس القارئین ليقرءوا عند القبر 
واتار عدم الكراهة.اه 

وی «تحفة الملوك» وشرحها «هدية الصعلوك» في كاب الكسب ما نصه: (وكره 
أبو حنیفة) رحمة الله تعالى عليه (قراءة القرآن عند القبور) لأن أهلها جيفة» وكذا القعود 
على القبر لأن سقفه حق الميت» ولأها إهانة الآدمي امكوم» قال كلِ: «لأن يجلس حدم 
على جر فيحرق ثيابه حتى يبلغ إلى جلده خير له من أن يجاس على قير أخرجه مسلم» 
وقال وَل «كسر عظم الیت ککسره حیا» ولو كان في القبرة طریق وترهم أنه حدث 
لا يمني فيه" بزازیه (وقال مد لا یکره وینتفع به الیت» وهذا) أي قول مد (هو 
الختار)» وقد اشتبر ذلك في الأخبار ووردت فيه الاثار وعلیه العمل في الأمصار في كل 
الدور والأعصارء فإنه حجة يعمل به في الأقطار» وقد قال الني يكل «كنت نبيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروهاء» وكان يزور قبور أقربائه من المؤمنين ويدعو لهم» وعن 
بي حنيفة القراءة على القبر بدعة حسنة ولا يمنع القارئ من قراءته.اه 

وقال البركوي في «جلاء القلوب» ما نصه: وفي «التاتارخانية»: كان الفقیه أبو الحسان 
الحافظ يحكي عن الشيخ مد بن إبراهم أنه قال: لا بأس أن يقرأ على المقابر سورة الملك 
سواء أخفاها أو جهن وأما غيرها فإنه لا يقرأ في المقابر» ولم يفرق بين الجهر والإخفاء؛ 
لان ار فيه وزد وحكي عن ابي بكربن سعيد رضي الله عنه أنه قال: ستحب عند 


$ 


(1) وان كان الطريق قديا يمشى فیه» والمراد بالقديم ما شرع قبل اتخاذ المقبرة: منه. 
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زيارة ابر قراءة سورة الإخلاص سبع مرات إن كان ذلك الميت غير مغفور له يغفر 
له وان كان ور له غفر لهذا القارئ.اه 

يقول العبد الضعيف عصمه الله تعالى: منع الشيخ محمد بن إبراهيم قراءة ما عدا سورة 
الملك في المقابر بناء على أنه لم يطلع على الآثار الواردة فيه» بل يجوز قراءة القرآن في المقابر 
مطلًا على ما هو الختار الفترى من قول ممد رجه الله» لكن نما يجوز إذا قرأه حسبق 
وا القراءة للدنيا فرام لا بصل منبا واب أصلا لفقدان النية والإخلاص المشروطين في 
استحقاق الثواب ووصف العبادة بل یام القاری والقری.اه 

وقال یا في باب زيارة القبور من رسالته في «أحوال أطفال السلمین» ما نصه: وني 
الشرعة السنة في الزيارة أن يبدأ بالوضوء فیتوضاً ويصلى ركعتين يقرأ في کل ركعة بالفاتحة 
وآية الكرسي مرة وسورة الإخلاص ثلاثًا ويجعل ثوايها میت ثم يمشي على وقاره فإذا بلغ 
المقابر قال: عليكم السلام» أي بتقديم عليك على السلام على عكس السلام على الأحياء - 
ثم قال: ثم يقعد عند القبر بمقابلة وجهه ويقرأ سورة يس أو ما تيسر له من القرآن» ثم 
اسبح ويدعو لمیت ويرجع بعده. 

وري «جموع النوازل» أنه سئل بر لقامم عن قراءة القران عند آقبور هل ينفع 
شيعًا؟ قال: برجی أن سه صوت القران: ثم قال: قال أحمد بن حنبل رحمه الله: «إذا 
دخلم المقابر فاقرءوا بفاتحة الکتاب 01 وسورة الإخلاص واجعلوا ثواب ذلك 
لأهل المقابر» فإنه يصل بصل إليهم»» ذا ف «شرح انحطب» وي «الشرعة»: إستحب أن 
یقراً على المقابر (١‏ وآ کرو أن أن بء تعذا زورون دف ف ما کی لتر و دلق عل أله 
بر 4 [النغاين: 7 4 ثم يقول: أشبد أن الله بيي ويميت» أعوذ بالله من شر ما بعد الموت» 
قال وهب بن منبه: من قرأ هذا في مقابر المسلدين کتب الله له بعدد کل میت في 
الأرض حسلة. 
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وني «شرح الشرعة»: أن أبا حنيفة رحمه الله كره قراءة القرآن عند القبور» ولا يكرهه 
محمد رحمه الله» قال في «اختار»: وبه ناخذ. 

وفي «الحانية»: قراءة القرآن عند القبور لا يكرهه ممد» ومشايخنا أخذوا بقوله واعتادوا 
إجلاس القارئ في المقابر - إلى أن قال: قال صاحب القنية اقلا عن شرف الأة: وضع 
اليد على القبر بدعة» والقراءة عليها بدعة حسنةء ولا يمنع القارئ من قراءة إلا إذا عرف 
أنه يعتاد السؤال بقراءته.اه 

وقال البركوي أُيضًا في رسالته في زيارة القبور ما نصه(1: وأما قراءة القرآن -فوزها 
بعض العلماء ومنعها البعض الآخرء وقالوا: الزائر لا بد أن يكون مشغولًا بالاعتبار» وقراءة 
القرآن يحتاج صاحبها إلى التدبر واحضار الفكرة فيما يتلوه» وفكرتان لا تجتمعان في قلب 
انع 0 زمان واحد» فإن قال قائل أنا أعتبر في وقت واقرأ في وقت آخرء والقرآن إذا 

تنزل الرحمة فلعل أن یلح بالميت من تلك الرحمة شيء ينفعه» فالجواب من وجوه: 

00 ) أن قراءة القران وان كانت عبادة لکن کون الزائر مشغولا ا تقدم من الفکر 
والاعتبار في حال الموت وسؤال الملكين وغير ذلك عبادة أيضًاء والوقت ليس علا إلا 
هذه العبادة فقط» فلا يخرج من عبادة آخری سما لأجل الغير 

(الثاني) أنه لو قرأ في بيته وأهدى ثوابها إليه بن قال بعد فراغه من قراءته: اللهم اجعل 
ثواب ما قرأته لفلان الميت لوصل إليه لأن هذا دعاء له بوصول الثواب إليه والدعاء يصل 
بلا خلاف فلا يحتاج أن يقرأ على قبره. 

(والثالث) أن قراءته على قبره قد يكون سیا لعذابه أو لزيادة عذابه» إذ كلما قرئت آية 


(1) قال مؤلفها أني انتخبتها من «إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» لابن القم» مع ضم ما وجدته في 
الكتب المعتيرة.اه 


مه بر | فصل في التراءةعندالقهر 0 
| يعمل بها يقال له: آما سمعتبا فكيف خافت؟ فيعذب لأجل مخالفته اء کا نقل عن 
بعض من اي با ذ کر أنه رؤي في عذاب عظي» فقيل له: أما تنفعك القراءة عندله ليلا 
ونهارا؟ فقال: إنها سبب لزيادة عذابي وذ کر ما تدم سواء ,اه 
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فصل فى الا ستنجارعل القراءة ونحوها 
لا كان العلامة ابن عابدين قد آفرد رسالة خاصة أسماها «شفاء العليل وبل الغليل في 
95 الوصية بالحتمات والتهاليل» ذ كر فيها حم الاستئجار على القراءة ونحوها وحم الوصية 
بذلك» وتعرض فيا لوصول ثواب القراءة وغير ذلك من الفوائد الهمة في الموضوع» آثرنا 
أن خم الكلام على مذهب الحنفية بذكرها في هذا الفصل؛ لتكون تحفة ببية (فنقول: قال 
العلامة ابن عابدين) بعد خطبة الرسالة: قد رتبتها على مقدمة وفصلين ومقصد وخاتمة ولقة 
لبعض فروع مبمة» فأقول!1): 


r 


التده 
فى دلي[ جوازأخذ الأجرةعل الطاعة وعد مه ومافيه من الا ختلاف 


د الا مام البخاري في کابه «الجامع e‏ باب: ما يعطى في الرقية ا 
العرب بفاتحة الكّاب» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن اي صلى الله تعالى 
عليه ۳ «أحق ما أخذتم عليه أجرا کاب الله» وقال الشمي: لا شترط امعم إلا أن 
يعطي شیئا فیقبله» وقال اج ل امع اعدا أجر المع وأعطى الحسن عشرة 0 

ثم ذكر بسنده حيث الرهط الذين زاوا على حي فل يضيفو همر فلدغ یدهم فعاو من 
ر فمال بم ۳ والله إني لأرقي» ولكن والله مد فا 0 تضیفون ۳ ۳ 
براق لک حتی توا انا جعلا. . فصالحوهم على قطيع من الم فانطاق یتفل عليه ويقرا: 


(1) وكثيرًا ما أفرد الحنفية رسائل في هذا الوضوع؛ منبا: رسالة الديري المتوفى سنة 867ه المسماة 
«الكواكب النيرات في وصول ثواب الطاعات إلى الأموات». 


(OD 
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-أي علة-. وفیه أنه عليه الصلاة الا قرعم «قد مب سنا اضر ل 
ممم ہما (وذ کر شارحه العلامة مود العيني) أنه قد اختلف في أخل الأجرة على الرقية 
بالفاتحة وفي أخذه على على ال فأجازه عطاء وأبو قلابة وهو قول إتحاق» وكره الزهري 
القرآن» وقال أبو حنيفة وأصعابه: لا يجوز أن يأخذ عل تلم القرآن» وقال الا من 
عابنا ی کاب «الکانی»: جوز أن ستأجر رجا أن بط آولاده القران والفقه 
والفرائض او يؤْمهم رمضان او يؤذن (وثي خلاصة الفتاوی) ناقلا عن الاصل: لا يجوز 
الاستتجار على الطاعات كتعام القرآن والفقه والأذان والتذكير والحج والفزوه يعنى 
لا يحب الاجر وعند اهل المدينة يجوز وبه اخذ الشافعي ونصير وعصام» وابو نصر الفقيه 
۳۳ الليث رحمهم الله تعالى. 

(والأصل الذي بنى عليه حرمة الاستتجار على هذه الأشياء) أن کل طاعة بختص 
بها السلم لا يجوز الاستتجار عليياء لأن هذه الأشياء طاعة وقربة تقع على العامل قال 
تعاللى: وران نم لانن إلا ما سى [النجم: 9 فلا يجوز أخذ الأجرة كالصلاة ة والصوم؛ 
واحتجوا على ذلك بأحاديث منها ما رواه أحمد في «مسنده» عن عبد الرحمن بن شبل 
سمعت رسول الله كل يقول: «اقرأوا القرآن ولا تأکلوا به ولا يفوا ولا تفلوا فيه 
ولا ساروا به»» ورواه إسحاق بن راهويه أيضًا في «مسنده» وابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
في مصنفيهماء ومن طريق عبد الرزاق رواه عبد بن حميد وأبو يعلى الموصلي والطبراني؛ 
ومنها ما رواه البزار في «مسنده» عن عبد الرحمن بن عورف مر فوعا نحوه» ومنها حديث 
ر اوا من حديث المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة عن الأسود بن ثعلبة عن 
عبادة بن الصامت رضي لله تعالى عنه» قال: عت ناسًا من أهل الصف القرآن» فأهدی 
إلي رجل منهم قوساء فقلت: ليست يمال» وأرمي بها في سبيل الله» فسألت الني ككل 
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عن ذلك؟ فقال: «إن أردت أن يطوقك الله طوقًا من نار فاقبلها». ورواه ابن ماجه 
والحاك في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه» وأخرجه أبو داود من طريق 
آخر» ومنها ما رواه ابن ماجه من حديث عطية الكلاعي عن أب بن كعب رضي الله 
تعالى عنه قال: علبت رجلا القرآن فأهدى ال قوسّاء فدکرت ذلك للنى يل فقال: «إن 
أخذتها أخذت قوسا من نار» قال: فرددتها. ومنها ما رواه البييقى في 5 الإيمان» من 
حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 5 قرأ القران يأ کل به 
الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظمة ليس عليه لحم»» ومنبا ما رواه الترمذي من حديث 
عمران بن حصين برفعه «اقروًا القرآن وسلوا الله به» فان من بعد قوم يقرؤن القرآن 
إسألون الناس»» وذ کر ابن بطال من حديث حماد بن سلمة بن أبي جرهم عن أي هريرة 
رضي لله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله ما تقول في العلمین؟ قال: ل: «أجرهم حرام»» 
وذ کر ابن الجوزي من حديث ابن عباس مرفوعا: «لا تستأجروا المعلمين» وهذا غير صميح» 
وق إسناده أحمد بن عبد الله آفروي. 


(وهذه الأحاديث) وان كان في بعضها مقال لحكنه يؤحكد بعضبا بعضا ولا سا 
حديث القوس.فإنه صحيح كا ذحكرناء واذا تعارض نصان آحدهما مبیح والآخر حرم 
يدل على النسخ يا نذصكره؛ وأجاب ابن الجوزي ناقلا عن أصصابه عن حديث الباب 
بثلاثة أجوبة أحدها: أن القوم كانوا حكفارا غاز أخذ آمواهم» والثاني: أن حق الضيف 
واجب ولم يضيفرهم» والثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة فار أخذ الأجرة عليها. وقال 
القرطي: ولا نسم أن جواز أخذ الأجرة في ات يدل على جواز التعلم ال 
بعض أصحابنا: : ومعنى قوله كَللِةُ: «إن أحق 8 إخذتم عليه ۳۹ كاب الله»» يعني: إذا رقي 


(1) أي أصحاب مذهبه من الحنابلةةاه 


“00 اس | تیاه و 
به» وحمل بعض الأجر فيه على الثواب» وبعضهم ادعی نسخه بالأحاديث الذکورة 
واعترض بأنه إثبات النسخ بالاحتمال» وهو مردود. قلت: الذي ادعى النسخ إنما قال 
الحديث يحتمل الإباحة» والأحاديث المذكورة تمنع الإباحة قطعاء والنسخ هو الحظر بعد 
الإباحة» لأنها أصل في كل شيء فإذا طرأ الحظر دل على النسخ بلا شك» وقال بعضهم: 
الأحاديث المذكورة ليس فيا ما تقوم به اجة فلا تعارض الأحاديث الصحيحة. قلت: لا 
سل ذلك فإن حديث القوس صحيحء وفيه الوعيد الشديد. وقال الطحاوي: ويجوز الأجر 
عل الزق وان ڪان يدخل في بعض القرآن» لأنه ليس على الناس أن يرق بعضهم 
ا تم الناس بعضهم عا القرآن واجب» لأن في ذلك التبليغ عن الله تعالى.اه 
كلام العيني اا 

(أقول) وقد عقد الإمام الحافظ أبو جعفر الاستئجار على تعلیم القرآن بابًا في كابه «جمع 
الآثار» وذكر فيه الأدلة من الجانين» وكذا شارحه الإمام أبو الفضل بن نصر الدهستاني 
وذكر من جملة الأدلة لنا بسنده إلى عثمان بن أبي العاص رضى الله تعالی عنه أنه قال: 
قال لي رسول الله يكل «اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا»» قال: فكره رسول الله يكل 
الأذان بالأجرء ثم ذكر بسنده إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له: إني 
أحبك في الله فقال له ابن عمر رضى الله تعالى عنبما: لکنی أبغضك في الله لأنك تبغى 
في آذانك جرا وتأخذ على الأذان جر قال: فقد ثبت با ذ کناه كراهية الأجر ظ 
الأذان والاستعجال على تعلی القرآن کذلت» وقال: ولو أن رجلا استأجر رجلا يصلي 
على ولي له قد مات لم يجز ذلك لأنه استأجره على أن يفعل ما عليه أن يفعله فكد لك تعلیم 
القرآن فالإجارة باطلة لأن الإجارات غا تجوز وتملك بها الأبدال فيما يفعله المستأجرون 
لمستأجرن» والآثار الأول م يكن الجعل المذكور فيها على تعليم القرآن وإئما كان على الرق 
التي لم يقصد بالاستتجار عليها إلى القران - إلى أن قال: ومن استجعل جعلا عل غاز 
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الشبهات 
کف 


إهداءالقرا قوساثرارب الا موات 


o 
يعمله فيما اقترض الله تعالى عليه عمله فذلك عليه حرام لأنه نما يعمله لنفسه ليؤدي به‎ 
قرضًا عليه ومن استجعل جعلا على عمل يعمله لغيره من رقية أو غيرها ولو كانت بقرآن‎ 
أو علاج أو با أشبه ذلك فذلك جائز والاستجعال عليه حلال يصح با ذ كرنا ما قد روى‎ 
عن رسول الله کل في هذا الباب من الى ومن الإباحة ولا تضاد ذلك فيتنافى وهذا‎ 
كله قول ۲ حنيفة وأبي يوسف ومد رة الله تعالى علیهم.اه‎ 
والمراد بالكراهية عدم الجواز وعدم الصحة کا صرح به في اهداية وغیرها ولذا قال هنا‎ 
الإجارة باطلت وا مراد بقوله: من رقية أو غيرهاء أي من الأعمال التي يعملها لغيره وليست‎ 
طاعة يراد بها الثواب بدليل جعله مقابلا لما ذكره قبله عن عدم الجواز في الأذان وال‎ 
وما افترضه الله تعالى وإلا لزم التناقض في ڪلام هذا الإمام الجليل لأن قرله أو غيرها‎ 
لو حمل على ما عدا الرقية من الأعمال فا لشمل الأذان ونحوه ولشمل أَيضًا نحو اج‎ 
والعمرة والاعتكاف والصوم والصلاة الغير الواجبات مع أنه لا قائل يجواز أخذ المال على‎ 
شيء بها لا من المتقدمين ولا من المتأخرين ولزم بقاء التناني بين الآثار مع أن مراده‎ 
اتوفيق را ينها ولزم مخالفته لعبارات المتون والشروح والفتاوى الآني نقلها ولشمل‎ 
التلاوة امحردة م تصرج المشايخ بعدم جواز أخل المال عليها کا سيأتي. فاصل كلامه أنه‎ 
لو عمل لغيره فعلا ليس بطاعة حكرقية ملدوغ ونحوها من بناء دار أو خياطة ثوب‎ 
وأمثال ذلك يجوز أخذ المال عليه» وان كانت الرقية بقراءة القران أو علاج غيره كوضع‎ 
ترياق أو با أشبه ذلك» لأن ذلك ليس المراد منه القربة والثواب بخلاف الأذان والتعليم‎ 
وغيرهما من الطاعات بأنه لا يجوز أخذ المال على شىء منه» وهذا مذهب أَعْتنا الثلاثة‎ 
أي حنيفة وأبي يوسف وتحد» ما يدل على ما قاطا قول الهداية الأصل أن ڪل‎ 
طاعة يختص بها السم لا يجوز الاستتجار عليها عندناء لقوله عليه الصلاة والسلام: «اقرؤا‎ 
القرآن ولا تأكلوا به» (ع فقد صرح ببطلان الاستتجار على كل طاعة عندناه وسترد‎ 
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: 7 
و 
عليك النقول التظافرة في ذلك بحيث لا تبقى شيهة لحائر ولا حبة كابر" (وني معراج 
الدراية شرح المداية) ونص أحمد رحمه الله تعالى مثل قولنا وبقولنا قال عطاء والضحاك 


(1) وأقول: للعلامة مود أفندي الجزاوي مفتي دمشق الشام ومدير معارفها رأس القرن الماضي رسالة 
سماها «رفع الغشاوة عن جواز أخذ الأجرة على التلاوة» قال فیا: في حاشية السيد أبي السعود 
المصري على ملا مسكين ما نصه: اختلفوا في الاستجار على قراءة القرآن على القبر مدة معلومة» 
وامختار أنه يجوز كذا في الجوهرة: وقال اعم أن المستأجر (یفتح لجيم) م ليس له أن بأخذ الأجر 
أقل من خمسة وأربعين درهما شرع إلا انمي :ها قوق اس او شترط آن كو وا افيه 
فلا يأثم.اه مقدسي عن الكواثي و«البسوط» وي «الفتاوى امندیة» من الإجارة ما نصه: اختلفوا 
في الاستئجار على قراءة القرآن على القبر مدة معلومة وامختار أنه يجوز» كذا في السراج الوهاج وفي 
البحر: الفتی به جواز أخذ الأجرة على القرآن» وفي الدر الختار من الوصايا: المفتى به جواز الوصية 
من يقرأ القرآن عند القبر وجواز أخذ الأجرة على ذلك» وني حاشية الطحاوي على الدر من 
الاجارة ما نصه: الختار جواز الاستتجار على قراءة القران على القر مدة معلومة» ثم قال: الستأجر 
م ب ف أ لام وأ درط ع اذاه شيا لام 

کا ذکه ف الأصل أي المبسوط» قال: ومن خط العلامة المقدسي نقلت هذاء ونقل عن الشيخ 
الشرنبلالي مثله بالحرف» وفي فتاوی العلامة احقق ابن کال باشا من الاجارة ما نصه: رجل قال 
لأخر اخم القرآن فليس للقارئ أن يأخذ أقل من أربعين درهما (وترك بياض بالأصل) ۴ ثم قال: 
كذا في الظهيرية؛ ثم قال: اس القران على عهد رسول اه وأصحابه على انزو زره 
سعود وان بن 0 أريعة دناثیر ونصف دينار» واتفق التقدمون والمتأخرون على ذاك» كذا في 
الكواشي. 9 نقل العلامة المزاوي تقولا كثيرة عن التأخرن من محقفي الحنفية»ء كلمولى 
أي السعود العمادي مفتي الروم في زمانه» وجموعة على أفندي العمادي وشرح الطريقة الحمدية 
للنابلسي» وشرح الوهبانية لابن الشحنة» وا موي على الأشباه» وتتوير البصائر وشرح اطلتقی العلائي» 
وبهجة الفتاوى» وفتاوى الكازروني» والتتارخانية كلها نفيد جواز القراءة على الأموات وأخذ 
الاش علهاء وقال: إن المتأخرين من علماء الحنفية مطبقون على ذلك في شروحهم وحواشییم من 
بخاريين وهنديين وروميين ومصريين وشاميين.اه 


EDD 


کنف اشبهات 
۳ 


إهداءالقراءة وساث الب للأموات 


وه 
والزهري والحسن وابن سيرين وطاوس والشعي والنخعي ثم ثم أطال في الاستدلال. 

(تنبيه) ثم اعلم أن الم عندنا كذلك في كل فعل هو طاعة وان لم تكن واجبة کا عل 
ما مر عن الكاني واللخلاصة وغيرهما والوجه العام أن القربة متى حصلت وقعت من 
الفاعل لا لغيره ولهذا تعتبر أهلية الفاعل ونيته لا نية الامم ولو انتقل فعله إلى الآمى لشرط 
نية الامر وأهليته ما في الزكاة حتى لو كان المأمور كافرا يصح أداء الزكاة منعه عن المسلم 
فكان الأجر على عمل نفسه لا المستأجر. 

(فصل) جميع ما قدمناه هو مذهب أثتنا الثلاثة ومن تبعهم من مشیم المذهب 
المتقدمين وحاصله منع الاستتجار والجعالة على شيء من الطاعات سواء كانت واجبة أو 
لا كالأذان ونحوه وانغا جاز الاستتجار على الرقية ولو كانت بالقرآن لأنها لم تفعل قربة لله 
تعالى بل للتداوي فهي كصنعة الطب وغيرها من لعي ولحديث الصريم الوارد في ذلك 
وعليه حمل ما ورد ما بوهم الجواز ملا توفيًا بين الأدلة إن لم نقل بالنسخ کا م بان 
فلا يناي إطلاق عدم الجواز عند ۳۳۹ المتقدمين لكن بعض المتأخرين استثنی في زمانه 
على الاستتجار على تعليم القرآن» قال في کاب الكراهية من الحلاصة ولا بأس بأخذ 
الأجر ة ای القرآن في زماننا قال الفقيه أبو ليث رحمه الله تعالى: كنت أفتي بثلاثة 
فرجعت عنها أي أن لا يحل أخذ الأجرة على تعلم القرآن وأنه لا واكم خل 
على السلطان وأنه لا ينبغي لعا أن يخرج إلى اارستق(1) فرجعت عن الكل تحرزا عن 
ضياع تعلم القران ولحاجة انللق ولجهل آهل الرستاق» وقال الامام قاضيخان ٤‏ فتاواه 
سثلغ بلخ جوزوا هذه الإجارة أي على تعلم القرآن حت حكى عن محمد بن سلام 
رحمه الله تعالى أنه قال أقضى بتسمير باب الوالد لأجرة امعم إن ما قال واقتصر عليه 


(1) موضع فيه زرع وقرى أو يوت مجتمعة» جمع رساتيق. المصحح 
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و“ ای | تیارس ررغ 0 
أيضا في مواهب الرحمن حيث قال فيما لا يجوز أخذ الأجرة عليه والحج والأذان 
والإمامة وتعلم الفقه والفتوى الوم على جواز تعليم القرآن.اه 

وفي «الهداية»: ولا الاستتجار على الأذان والحج وكذا الإمامة وتعلم القرآن والفقه 
وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالی استحسنوا الاستئجار على تعیم القرآن اليوم لظهور التواني 
في الأمور الدينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى» وقال في متن الكنز 
بعد ذكره عدم الجواز فيما مر والفتوی اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القران وهكذا في 
غيرما كاب من الكتب العتمدة في المذهب» وزاد عليه في ختصر الوقاية حيث قال: 
ولا تصح الأذان والإمامة والحج وتعليم القرآن والفقه» إلى أن قال: ویفت اليوم بصحتها 
لتعليم القران والفقه وهکذا عبارة الاصلاح» وزاد في المجمع فقال: ولا على الطاعات 
كالحج والأذان والإمامة وتعلم القرآن والفقه وقيل يفتي يجوازه على التعليم والامامة 
والفقه وني متن الختار وقيل يجوز على التعلم والإمامة في زماننا وعليه الفتوى» وهكذا في 
«متن الملتقى»» و«درر البحار» وزاد بعضهم الاقامت وبعضهم الوعظ» قال في «تنوير 
الأبصار»: ويفق اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفمّه والإمامة والأذان ويجبر المستأجر على 
دفع مأ قبل ويحبس به وعل دفع الحلوة المرسومة.اه وی «الفتاوى البزازية»: الاستئجار 
على الطاعات كتعلم القرآن والفقه والتدریس والوعظ لا يجوز أي لا يجب الأجر وأهل 
المدينة 9 الله ساکنبا جوزوه وبه أخل الإمام الشافعي. 

قال في «الحيط»: ومشایخ بلخ على الجواز» وقال الإمام الفضلى: والمتأخرون على جوازه» 
ثم قال: وقال محمد بن الفضل: كره التقدمون الاستتجار على تعليم القران واحذ اة 
عليه لوجود العطية من بيت الال مع الرغبة في آمور الدين وفي زمانتا نقطعت ويعني 
الرغبة التعليم والإحسان إلى المعلمين بلا أجرة فلو اشتغلوا بالتعليم بلا أجر مع الحاجة إلى 
المعاش لضاعوا وتعطلت الصا فقلنا با قالوا وان لم يكن بينهما شرط یم الوالد بتطييب 


لكي 


و مڪڅف اشبهات 31 
لحا عن إهداءالقراء ق وسا زارب للأموات کک 


قلب المعلم وإرضائه بخلاف الإمام والمؤذن لأن ذلك لا يشغل الإمام والمؤذن عن المعاش 
وقال السرخسي وأجمعوا على أن الإجارة على تعلي الفقه باطلة.اه وجزم بهذا القول -أعني 
قول ابن الفضل في الفتاوى الظهيرية- وذكر بعده كلام الإمام السرخسي» ونقل 
الشرنبلالي عن قاضيخان مثله» وقال في الخلاصة في الفصل الأول من کاب الصلاة ولا 
يحل للمؤذن ولا الامام أن يأخذ على الأذان والإمامة أجرا فإن لم يشارطهم على شيء 
لكنهم عرفوا حاجته لمعوا له في كل وقت يطيب له ولا يكون أجرااه والظاهر أنه 
مبني على قول ابن الفضل من تخصيص الجواز بتعلم القران وظاهر كلام المداية والمواهب 
وغيرهما ترجيحه حيث اقتصروا عليه کا قدمناه فانه وإن كان مفهوم لقب فقد صرحوا في 
كتب الأصول أن مفاهيم الكتب معتبرة» ولا ينافيه تصرح غيرهم بما مر من غير التعلم 
من نحو الأذان والامامة والإقامة لأن ذلك ترج منهم بحلاف قول هؤلاء» (فإن قلت) 
فیحمل كلام المداية ونحوها على كلام غيرهم (قلت) لا يصح ذلك فإنهم بعدما صرحوا 
أنه لا جوز على التعلم, والأذان والإمامة ونحوها الوا الفتوى اليم 1 جوازه لتعلم 
القرآن فاستنوا التعليم وأبقوا ما عداه على الحظرء وأيضًا فإنك قد معت قول الفضلي 
مخلاف الإمام والمؤذن فالظاهر أنه اختيار لقوله کا قلناء وما يدل عليه قول الإمام 
السرخسي وتبعه قاضیخان وأجمعوا على أن الإجارة على تعلیم الفقه باطلة» (فإن قلت) برد 
دعوى الإجماع ما حكيته عن اجمع وغيره من جوازها على تعليم الفقه (قلت) السرخسي 
ام في الزمان على صاحب اج فالظاهر أنه حي الإجماع عن سلفه وان فرض أن 
أحدا من تقدمه قال مجوازه يجاب أنه لم يعتبر وم (فإن قلت) يمكن أن بكرن ينا عل 
مذهب المتقدمين (قلت) هو خلاف ما فهمه حاب الفتاوى كالحانية والبزازية والظهيرية 
فإنهم ذكروه في ضن ۳ المتأخرين» (فان فلت) قول البزازية التقدم ومشایغ بلخ على 
ابمواز مطل فظاهره 1 نهم قائلون مجواز ما ذ كره قبله بله وهم متقدمون على السرخسي ٤‏ 
الزمان قلت نعم ۳ ذاك ولکن السرخسي من کار متا وهو أعرف من 
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۰ نشب | الاستارطل ارا توغرا 200 
الزازي وغيره بلاشك ولا شبمة با قاله البلخيون خصوصا وقد أقره قاضيخان وغيره وتأيد 
با قاله الفضلى وما اقتصر عليه في الهداية والکنز والمواهب ما هو العمدة في المذهب. 

(والحاصل من هذا) أن الامام السرخسي فهم من کلام البلخيين المفتين بخلاف ما 
عليه المتقدمون أنهم لم يجوزوه على تعلم الفقه مفكايته الإجماع على ما فهمه صحيحة ومن 
أجازه عليه وعلى الإمامة والأذان فهم خلافی(1) وهو إفتاء منيم بذلك قیاسا على ما قال 
البلخيون وهذا أقرب كا سيأتي ما بوضه (هذا ما ظهر لي من التوفيق) نعم مشی العلامة 
الشرنبلالي على الثاني حيث قال في رسالته «بلوغ الأرب لذوي القرب» وتعليل ما تقدم 
من أن الأذان والإمامة والإقامة لا يشغل عن المعاش غير مس فان تقيد الوذن بالأذان 
والتذحكير في كل وقت وطلوع المنارة في الیل والبرد والأمطار يصبح في غاية 
الا حطاط وذهول الجسم وكل وقت بنتظر دخوله بمدة قبله وبعد الصلاة عل بالتسبيح 
ولا يقدر على التعطيل من القيام عليه وأذية العامة له وأما تعليم الفقه فلیس أقوى منه في 
المنع عن أ العاش مطالعة وإلقاء للدروس وتعلیم المتفقهة والصبر على كل طالب بحسب 
ما يصل إلى فهمه وتكرير الإلقاء والكابة لما يحتاج إليه وتفریغ البال من طلب العيال 
القوت وما يحتاجون إليه لدفع الحر والبرد وما يحتاجه من شراء كتب وكابة بالأجرة 
لكاتب فالام لله العلي العظيم الواحد القهار حسينا الله ونعم الوكل والآن صار الأ 
أظهر من فلق الفجر.اه 

(قلت) ووجهه ظاهر فان الضرورة تتيح ذلك وإذا قال في شرح انجمع ال ملكي أقول لما 
رأوا ظهور التواني في الأمور الدينية في ذلك الأوان وفتور همم الأمراء والأقيال!2 في 
(1) فهو جواز الاستتجار على التعليم والامامة والأذان والأول هو ما عليه في المداية وغيرها من 

تخصيصه بالتعلم وهو خلاف ما قاله السرخسي. 

)2( القيل: حا كم من ملوك المن في الجاهلية دون الملك الأعظم. «المعجم الوجيز». المصحح 
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| و موه 
إعطاء وظائف العلماء من المال جوزوا استتجارهم نظر لم في المال وحذرا عن اقلال 
أهل الع والإخلال» فكيف يكون في حقبتنا مال ونظر الملوك من جملتنا حال» وضاع 
بالكلية ذلك المنوال ول ب يبق هم من دون الله من وال.اه 

وقال الإمام الزيلمي عند قول الكنز: والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعلم القرآن 
وهو مذهب المتأخرين من مشاب بلخ استحسنوا ذلك وقالوا بنى أصحابنا المتقدمون الجواب 
على ما شاهدوه من قلة الحفظة ورغبة الناس فيهم وكان هم عطيات في بيت المال 
وافتقاد من المتعلمين في مجازاة الإحسان بالإحسان من غير شرط مروءة يعينونهم على 
معاشهم ومعادهم وكانوا يفتون بوجوب التعلم خوفا من ذهاب القرآن وتحريضًا على 
التعلم حتی ينبضوا لإقامة الواجب فتكثر حفاظ القرآن وأما اليوم فذهب ذلك كله 
اشتغل الحفاظ بمعاشهم وقل ما يعم حسبة ولا بفرغون له أيضا فإنه حاجتهم تمنعهم فلو 
لم یفتح الهم باب التعلم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه لذلك ورأوه حسنا وقالوا 
الأحكام قد تختلف باختلاف الأزمان» ألا ترى أن النساء كن يخرجن إلى الجاعات في 
زمان التي صل الله تعالى عليه وسل في زمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه حت منعهن عر 
رضي الله تعالى عنه واستقر الام عليه وكان ذلك هو الصواب وقال في النهاية یفتی مجواز 
الاستتجار على تعليم الفقه أيضًا في زماننا ويجوز للإمام والژذن والمعلم أخذ الأجر قال كذا 
في الذخيرة.اه كلام الزيعلي» وهو كالصريم في أن إفتاء البلخيين خاص بای القران وأن 
من بعدهم زاد الأذان والإقامة ونحوها بجامع الضرورة وحاجة الناس فتأيد ما قدمناه من 
اتوفيق وما بحثه الشرنبلالي في التعليل والله تعالى أعلم. 

(ثم اعل) أنهم حيث أفتوا يجواز الاستتجار على التعليم ووجوب المسمى خصوه با إذا 
ضرب له مدة لتصح الإجارة ولو لم تضرب له مدة ولا تسميه أوجبوا أجر المثل کا هو 
ا لمڪم في الإجارات الفاسدة کا صرح به في البزازية وغيرها حيث قال: وفتوى علاتا 
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۰ شنت | یدنه ٩۳۳‏ 
على أن الاجارة إن سحت يجب السمی وان ل تصح يجب آجر المثل ويجبر الأب على 
أدائها ويحبس على الحلوة المرسومة والعيدي والحيلة أن يستأجر المعلم مدة معلومة ثم يأمره 
بتع ولده.اه 

وني الذخيرة البرهانية ومشایغ بلخ جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن إذا ضرب لذاك 
مدة وأفتوا بوجوب المسمى وبدون ذ كر المدة أفتوى بوجوب أجر المثل.اه فاعم ذلك. 

(فائدة) قال الحافظ الذهی: الحد الفاصل بين العلماء المتقدمين والمتأخرين رأس القرن 
الثالث وهو الثلاثمائة.اه المتقد مون من قبله والمتأخرون من بعده. 

(فصل) وحيث أحطت خبر با قدمناه وصار بمعلومك جميع ما تلوناه بظهر لك أن العلة 
في جواز الاستتجار على تعليم القراءة والفقه والأذان والإمامة هي الضرورة واحتیاج 
الناس إلى ذلك وأن هذا مقصور على هذه الأشياء دون ما عداها ما لا ضرورة إلى 
الاستئجار عليه وما قدمناه كالصريح ٤‏ ذلك بحيث لا يكاد ينكره منازع ولا يقدر على 
دفعه مدافع وأصرح منه ما في الذخيرة البرهانية حيث ذ کر علة الجواز على تعليم القرآن 
ثل ما قدمناه عن الزيلعي ثم قال: وكذا يفت يجواز الاستتجار على تعلم الفقه في زماتنا 
والاستئجار على الأذان والاقامة لا يجوز لأنه استتجار على عمل للأجير فيه شركة لأن 
القصود من الأذان والاقامة أداء الصلاة ماعة بأذان واقامة وهذا الثرع کا بحصل 
المستأجر بحصل الأجير وكذا الاستتجار على الحج والغزو وسائر الطاعات لا يجوز لأنه لو 
جاز اوجب على القاضي جبر الأجير عليها ولا وجه إليه لأن أحدا لا يجبر على الطاعات 
وكان الشيخ الإمام مس الا الحاواني والقاضي الإمام ركن الإسلام عل السندي 
رحمهما الله تعالى لا يفتيان مجواز الاستتجار على تعليم القرآن وهكذا حكي عن الشيخ 
لي الأجل ركن الدين أي الفضل رحمه الله تعالى وفي روضة الزندوسي كان شیخنا 
أبو مد عبد الله الجرجاوي يمول في زماننا يجوز للإمام والمؤذن والمعلم أخل الأجراه 
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47 کلف الشبهات 


عن إهداء القراء ةوسا رال ب للأموات 


وه 
ما في الذخيرة» وبه ظهر لك ما في کلام بعضهم کالعلامة الشیخ زین الدين ان نم 
والشيخ علاء الدين حيث يطلقان في بعض کلامهما أن الفتی به جواز الاستتجار على 
الطاعات عند المتأخرين فإنه ليس على إطلاقه کا ظهر لك ظهور الشمس وزال عنه اللحفاء 
واللبس والا لجاز الاستتجار على الصلاة والصوم الواجبين وما أظن أحدًا يقول بجواز 
ذلك. (فإن قلت) قد قال في «الأشباه والنظائر» يصح استئجار الحاج عن الغير وله أجر 
مثله ثم أسنده لخانية» (قلت) قد ألف العلامة الشرنبلالي رسالته المنقول عنها سابقا في هذه 
المسألة ورد على صاحب الأشباه حيث قال: وأقول نص الحانية إذا استأجر الحبوس عنه 
رجلا ليحج عنه حجة الإسلام جازت الجة عن الحبوس إذا مات في الحبس والأجير أجر 
مثله في ظاهر الرواية.اه فهذا نص على أنه لا صحة لقوله في الأشباه يصح الاستئجار حح 
ولا صحة لعزوه لخانية فإن ۸ يقل في انانية يصح استئجار الحاج عن الغير وإنما قال 
جازت الجة إنم» وكذا قال في التبع» ثم قال: وفي «احیط»: وما فضل من النفقة بعد 
رجوعه لس ال لل سل ا ا 
الاستئجار على الطاعات لا يجوز ولكن ينفق المال على حك ملك الميت في الحج فإذا فرغ 
منه يرد باقيه.اه لأن الإجارة على على الج غير صحيحة باتفاق أنُتنا ونما جازت انجة عن 
المستأجر لأنه لا بطلت الا جارة بي الأأعس بالحج وقد نواه الفاعل عن الام لبح وقد 
استشكل كلام قاضيخان الحقق ابن الهمام وذک أن النفقة لا تصير ملكا ماج لأنه لو 
ملكها لكان بالاستئجار وهو لا يجوز على الطاعة» إلى أن قال: فا في قاضيخان مشکل لا 

جرم أن الذي في كافي الحا ك الشهید وله نفقة مثله هو العبارة احررة. وزاد إيضاحها في 
«البسوط» قال: وهذه النفقة ليس إستحقها بطريق العوض بل بطريق الكفاية» هذا وائما 
جاز الحج عنه لأنه لا بطلت الإجارة بقي الأ بالحج فيكون له نفقة مثله.اه كلام 
الکال. قلت: فهذا نص الكال على بطلان الإجارة» ووافقه قاضيخان بإشارته ولكنه 
اعترضه في تعبيره بأجر المثل والعبارة انحررة نفقة المثل ونقل في البحر عدم صحة الإجارة 
1 سه 


اه 
عن الاسبيجايي وفي النبع: العلماء على الأرزاق!1) في اج واختلفوا في الاجارة فنعها 
آبو حنيفة :واد ومن تابعهماء وجوزها مالك والشافعي بأجرة معلومة» والأعمال أنواع 
ثلاثة: ما يجوز فيه الأرزاق والإجارة کبناء الساجد ونحوها وما تمتنع فيه الاجارة دون 
الأرزاق كالقضاء والفتياء وما اختلف في جواز الإجارة فيه دون الأرزاق كالإمامة 
والأذان والإقامة والحج.اه فتحرر لنا أن الاستنابة لعج غير الاستئجار عليه والفرق بیبما 
قد عل بأنه لا يملك الفقة بالاستابة ويملكها بالإجارة» وعلمنا أنه لا بلزم من عدم صعة 
الا چارة عدم وقوع اج عن المستاجر ووقوعه عن الام هو ظاهر المذهب وهو الصحيح» 
وعن مد أنه يقع عن الامو والآمى ثواب النفقة ولکن بسقط أصل الح عن الأمرء 
قال شيخ الاسلام: والیه مال عامة ال خر بن» وبعض الفروع ظاهرة في هذا القول» هذا 
حاصل ما ذ کره الشرنبلالي رحمه الله تعالى وصحح قاضيخان في فتاواه ظاهر المذهب ورج 
في شرحه على الجامع الصغير الثاني» حيث قال: وهو آقرب إلى الفقه وكأن الشرنبلالي ل 
ير عبارة الجامع فاعترض على ابن الحمام في نقله ترجيح الثاني عن قاضیخان بأنه لم بره 
بل رج الأول فتأمل. 

(قلت) فثبت بما قلناه عدم جواز الاستئجار على الحج كغيره من الطاعات سوى ما 
مرو من صرح بذلك صاحب اهداية والکنز والمجمع والختار والوقاية وغیرهم 2 عل 
ذلك في کاب الاجارة ثم استتوا تعليم القرآن من الطاعات وبعضهم استثنی أيضا تعلم 
لفقه والامامة والأذان والاقامة کا مت ذلك مما تلقاه عن التون وغیرها وهذا من أقوى 
الأدلة على ما قلنا على أن ما آفوابه ليس عاما في كل طاعة بل هو خاص با نصوا عليه 
ما وجد فيه علة الضرورة والاحتیاج فان الاستثناء من أدوات العموم کا تقرر في 
الأصول وحيث نصوا على أن مذهب أُمْتنا الثلاثة المنع مطلا مع وضوح الأدلة عليه 


(1) الأرزاق جمع رزق وهو ما برزقه القاضي ونحوه من بيت المال. 


020۳ 


سيج سب ححص سس ووو ال 
واستتی بعض المشاية أشياء وعللوا ذلك بالضرورة المسوغة لخالفة أهل المذهب كيف 
يسوغ ماد طرد ذلك وانحروج عن المذهب بالكلية مع غير حاجة ضرورية» على أنه لو 
ادعى أحد إلحاق ما فيه ضرورة غير ما نصوا عليه به فلنا أن تمنعه وان وجدت فيه العلة 
إلا أن يكون من أهل القياس فقد نص ابن نجي في بعض رسائله على أن القياس بعد 
الأربعمائة منقطع فليس لأحد بعها أن يقيس مسألة على مسألة فا بالك باروج عن 
الذهب؟!! فعلى المقلد اتباع التقول وهذا ۸ نر أحدا قال مجواز الاستتجار على الحج بناء 
على ما اف به المتاخحرون والا لا اعترض الحقق ابن الممام على عبارة قاضيخان» ولا 
احتاج العلامة الشرنبلالي إلى ما محل به من الجواب عن قاضيخان ما اعرضنا عنه لعدم 
رواجه عند ذوي الاذهان. 

(فإن قلت) قد مر في عبارة الامام العيني أن الحج والغزو من جملة ما يجوز الاستئجار 
عليه (قلت) أما الحج فقد علمت الكلام فیه» وأما الغزو فیجوز عند الضرورة» قال في سير 
الکنز: وكره الجعل إن وجد فيء وإلا لاء قال شارحه الإمام الزيلعي: المراد به أي بالجعل 
أن يضرب الإمام الجعل على الناس للذين يخرجون إلى الجهاد لأنه يشبه الأجر على الطاعة 
فقیفته حرام فيكره ما أشيهه» ولأن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين وان لم يوجد في 
بيت المال شيء فلا یکره لأن الحاجة إلى الجهاد ماسة إلى تمل الضرر الأدنى لدفع 
الأعلى.اه على أن ما يأخذه الغازي من بيت المال من الأرزاق لا من الأجرة وما يأخذه 
من الغنيمة منك له بعد إحرازه وقسمته فليس من الأجر في شيء نعم الجعل شبيه 
بالأجرة وقد علمت حکه وليس أجرة حقيقة» فنظم العيني الحج والغزو في هذا السلك 
غير محرر؛ فتدبر وقد أسمعناك في هذا الفصل قول الذخيرة البرهانية وكذا الاستتجار على 
الحج والغزو وسائر الطاعات. 

(فإن قلت) لا نسل أن الحج ما لا ضرورة إلى الاستتجار عليه من وجب عليه وز عن 
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۳ک اد | يتارم ترفو میا 
فعله ولا يكاد يوجد متبرع عنه بذلك (قلت) أما على ظاهر المذهب من وقوع الأفعال عن 
الآمى فليس من قبيل الاستتجار بل هو استنابة وإنفاق على النائب کا مرء واذا صم على 
هذا الوجه فأي ضرورة إلى الاستتجار» وأما على ما روي عن تمد رحمه الله تعالی» 
فالأمى أظهر لأن الحج يقع عن المأمور والام ثواب الأنفاق" وبه بسقط الحج عنه 
(فقد ظهر صحة ما قلناه) بالنقول العتبرة والعبارات انحررة عن كتب المذهب التى إلا 
المذهب وجميع ما نقاناه إن شاه الله لا يحتمل نقضًا بل بشد بعضه بعضًا وستسمع أصرح 
من ذلك ما تتجلى به الأوهام الحوالك ويرد النکر قسرا إليه ويعض بالنواجذ عليه» 
فإياك بعد هذا إذا رأيت ما ل يحرر من العبارات أو ما خفي من الإشارات ما قد يخالف 
ظاهره ما ذحكرناه من النقول عن الم الفحول الذين إلهم مفزع الفقیه وبحكلامم 
مقنع النبيه أن تطيش بك الأوهام فان القول ما قالت حزام» والله تعالى أعلم بالصواب 
واليه المرجع والماب. 

(المقصد لهذا الكلام لتحقيق المرام) اعم أن العبادات أنواع مالية» محضة كالزكاة والعشر 
والكفارة» وبدنية محضة كالصلاة والصيام الاعتكاف وقراءة القرآن والأذكار» ومركبة 
منهما كالحج فإنه مالي من حيث اشتراط الاستطاعة ووجوب الجزاء بارتكاب محظوراته 
وبدني من حيث الوقوف والطواف والسعي» كذا في «شرح الکنز» لفخر الدين الزيلعي» 
وقال الإمام حافظ الدين النسفي في «الكنز» النيابة تجري في العبادة المالية عند العجز 
والقدرة ولم تجر في البدنية بحال» وي المركبة منهما تجري عند العجز فقط والشرط العجز 
الدائم إلى وقت الموت» قال الإمام الزيلعي: لأن المقصود في الالية سد خلة الحتاج وذلك 
يحصل بفعل النائب کا يحصل بفعله ويحصل به تمل المشقة بإخراج الال کا بحصل 
بفعل نفسه فيتحقق معنى الابتلاء فيستوي فيه الحالتان ولا تجري في البدنية حال من 


(1) لأن الإنفاق قائم مقام الحج عند العجز كا أقم الفداء مقام الصوم في حق الشیخ الفاني. 
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الأحوال لأن المقصود منبا أتعاب النفس الأمارة بالسوء طلبا لمرضاته تعالى لأنها اتتصبت 
لمعاداته تعال ففي الوحي «عاد نفسك فإنها انتصبت لعاداني» وذلك لا حصل بفعل 
النائب أصلا فلا تجري فا النيابة لعدم الفائدة وفي المركب من المالي والبدني تجري النيابة 
عند العجز بحصول المشقة بدفع المال ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس عل 
بالشبين بالقدر الممكن.اه 

أقول: وحيث علمت مما قدمناه أن النيابة تجري في الحج دون الاستتجار علمت أن النيابة 
أسبل من الاستتجار وحيث ل تجر النيابة في العبادات البدنية احضة علمت أنه لا يجري فيا 
الاستئجار من باب اولى وان الاستئجار عليها محظور إلا عند الضرورة فقد اشتهر ان 
الضرورات تييح احظورات وإذا جاز الاستئجار للضرورة فيما وجدت فيه الضرورة من 
الصور المتقدمة فلا يلزم منه جواز النيابة فيما لا ضرورة فيه وهذا أطبق الأتمة على أنه لا 
يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إذا كان حياء وكذا إذا كان مين عندنا فلا 
جوز الاستتجار على ذلك أيضا من طريق أولى نعم جوز أن يجعل ثواب عمله لغيره تبرعًا بلا 
استنابة في غير الحج ولا استئجارء قال في المداية الأصل في هذا أي جواز الحج عن الغير 
أن الإنسان له أن يجعل ثواب عله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرهاء قال الشارح: 
كلاوة القرآن والأذكار عند أهل السنة واجماعة يعنى به أحابنا على الاطلاق لما روي أن 
انى ول حی بكبشين أملحين آحدهما عن نفسه والآخر عن أمته من أقر بوحدانية الله 
تعالى وشبد له بلاغ جعل تضحية إحدى الشاتين لأمته أي ثوابهااه 

وقال شارحها الكال ابن الحمام: إن مالا والشاففي رحمهما الله تعالى لا يقولان 
بوصول العبادات البدنية احضة كالصلاة والتلاوة ويقولان بوصول غيرها كالصدقة 
والحجء وخالف في كل العبادات المعتزلة لقوله تعالى: «وآن لس للانتن|لاماسی © [النجم: 
9 وسي غيره ليس سعيه وما قصه الله تعالی من غير إنكار يكون شريعة ناه والجواب 
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لإبطال قولهم ولنفى التخصیص بغير البدنية با يبلغ مبلغ التواتر من الاب والسنة وقد 
أطال في ذلك من التحقیق کا هو دأبه رحمه الله تعالى» وما نقله عن الشافي هو الشهور 
الوقف في هذه المسألة عند الشافعية ويدفعه ماذكره العلامة ابن الحمام من الایات 
والأحاديث فراجعه إن شنت 

نعم قال شيخ الإسلام القاضي ركريا: إن مشهور المذهب حول على ما إذا قرأ لا 
بحضرة الميت ول ينو ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع وقال في «البحر»: وأما قوله عليه 
الصلاة والسلام: رل" يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد» فهو في حق انحروج 

عن العهدة لا في حق الثواب إن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من 
الاموات والاحیاء جاز» ويصل ثوابها إلهم عند آهل السنة والماعة كذا في ابن 
وببذا عل أنه لا فرق بين أن یکون اجمول له من أو حياء والظاهر أنه لا فرق بين أن 

ينوي به عند الفعل للغير أو یفعله لفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم و 
أر حك من آخذ شیثا من الدنيا ليجعل شیثا من عبادته للمعطي وينبغي أن لا يصح ذلك 
وظاهر إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين الفرض «النفل فإذا صلى فريضة وجعل ثوابها 
لغيره فانه يصح لكن لا يعود الفرض في ذمته لأن عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط 
عن ذمته ول أره منقولا.اه كلام البحر. 

(قلت) نازعه العلامة المقدسي في «شرح نظم الكنز» فقال: وأما جعل ثواب فرضه 
لغيره فحتاج إل قل او ات في «شرح تحفة الملوك» تقييده بالنافلة حيث قال: يصح 
أن يجعل الإنسان ثواب عبادته النافلة لغيره إل لكن يؤيد الإطلاق ما في حاشية 
الشرنبلالى عن الدرر عند قول التن ومن أهل بحج عن أبويه فعين حم حيث قال: وتعليل 
المسألة بأنه متبرع يجعل ثواب عمله لأحدها يفيد وقوع اج عن الفاعل فيسقط به 
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الفرض عنه وان جعل ثوابه لغيره» قال في «الفتح»: ومبناه على أن نيته هما تلغو بسبب أنه 
مأمور من قبلهما أو أحدهما فهو معتبر فتقع الأفعال عنه البتة وإنما يجعل ما الثواب.اه 
ويفيد ذلك الأحاديث التي رواها الكال.اه وسيأتي ما يرد عليه آخر الرسالة. 

فان قلت) قول صاحب البحر: ول أر حكر من أخذ شيثا من الدنيا ليجعل ثواب 
عبادته لمعطي» وينبغي أن لا يصح ذلك إن أراد به العبادة الماضية فظاهر لأنه مجرد بيع 
الثواب والبیع لا بد أن یکون مالا متقوما أو منفعة مقصودة من العين بحصل بعد العقد 
کسکنی الدار مثلا وان أراد به العبادة الستقبلة يفيد أنه لا يصح الاستنجار على نحو 
القراءة الجردة وذلك مخالف لا ذ كره في کاب الوقف حيث ذ كر أنهم صرحوا في الوصايا 
أنه لو أوصى بشيء لم يقرأ عند قبره فلوصية باطلة واستظهر بحا من عنده أنه مبني على 
قول أبي حنيفة بكراهة القرآن عند القبر والفتوى على قول مد وذ كر أن تعليل صاحب 
الاختيار لبطلان الوصية بأن أخذ شىء للقرآن لا يجوز لأنه كالأجرة ميق على غير المعنى 
من جواز أخذ الأجرة على القراءة فأي العبارتين أحم؟ ۱ 

(قلت) بعد علمك با قدمناه من أن القول بأخذ الأجرة على الطاعة الذي هو الفتی به 
عند المتأخرين مقصور على ما فيه ضرورة علمت أن العبارة الأولى هي الصحيحة العتمدة 
الرجيحة وأن تعلیل الاختیار هو الختار وهو الموافق لمفعول ولا قدمناه من صريم التقول 
إنه لا ضرورة لأخذ الأجرة على القراءة بخلاف تعليم القرآن فإن الضرورة داعية إليه 
خوفا من ضياع القرآن وقد علمت أن جل المتون وأجلها صرحوا بعدم الجواز على الأذان 
والإمامة مع آنهما من أعظم شعائر الإسلام ولم ينظروا إلى ما في ضياعهما من الضرر 
العام فا بالك بالاشتراء بآيات الله نا قليلا فأي ضرر إليه ليكون على جوازه دليلا مع ما 
سمعته من النقول عن الإمامين الجليلين مالك والشافعي من عدم وصول الثواب بدون 
أجرة في العبادات البدنية كالقراءة ونحوها فكيف بالأجرة؟! وفي تقييد أهل المذهب بالتعليم 
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کا سمعته من عباراتهم السابقة مع قطع النظر عن التعليل دلالة واضحة عليه وقد صرحوا 
أن مفاهيم الكتب حبة ثم رأيت العلامة الشيخ خير الدين ارملي في حاشيته على البحر رد 
على صاحب البحر حيث اعترض العبارة الثانية بعين ما ذ كرته کا ستسمعه فلله المد على 
آلائه وتواتر نعمائه على أن القراءة في نفسها عبادة وكل عبادة لا بد فييا من الإخلاض 
لله تعالی بلا رياء حتى تكون عبادة يرجى بها الثواب وقد عرفوا الرياء بأن يراد بالعبادة 
غير وجه الله تعالى» فالقارئ بالأجرة ثوابه ما أراد القراءة لأجله وهو الال» قال لل بلغا 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله ومن كانت جرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» رواه 
البخاري وغره» واذا كان لا ثواب له لم تحصل المنفعة المقصودة للمستأجر لأنه استأجره 
لأجل الثواب فلا تصح الإجارة. 
(فإن قلت) إذا ل تجز الأجرة على القراءة الجردة فليكن المدفوع صلة للقارئ إذا كان 
معينا لا أجرة کا صرح به في وصايا الفتاوى الظهيرية حيث قال ولو أوصى بأن يدفع إلى 
إنسان كذا من ماله ليقرأ على قبره القرآن فهو باطل لكن هذا إذا ل يعين القارئ أما إذا 
عينه يذبغي آن جوز على وجه الصلة دون الأجرة ام (1) 
(قلت) قوله ینبغی أن يجوز يفيد أنه محث لا أنه من منقول الذهب ولا يخفى عليك 
عدم إرادة الصلة في عرفا وإلا لجاز القارئ ترك القراءة مع أن من يوصى له في زماتا لا 
يوصى إلا في مقابلة قراءته وذكره وتسبيحه ولو علم بأن القارئ الموصى له لا يفعل ذلك لما 
أوصى ومن جهل بأهل زمانه فهو جاهل وقد مر في المقدمة في حديث القوس الوعيد 
(1) وفي «الفتاوى الهدیة» جواب مطول بصحة الوصية بقراءة ختمات أو تبليل» وترجيح وصول ثواب 
ذلك إلى الأموات عن شراح الكنز والمتأخرين من فقهاء الحنفية ونقله عنبا صاحب الفتاوى 


الكاملية في باب الوصايا وأيده. 
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الشديد على قبول اهدية مع أنه لم يذكر شرط ولا معناه هناك فا بالك منها مع أنهم قد 
يشارطون على ذلك ومع هذا لم يسام هذا البحث لقائله ما نله العلامة الرملي في «حاشية 
البحر» في تمن اعتراضه السابق ونصه أقول المفتى به جواز الأخذ استحسانًا على تعلي 
القرآن لا على القراءة الجردة کا صرح في التاتارخانية حيث قال لا معنى لهذه الوصية 
ولصلة القارئ بقراءته لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة بذلك باطلة وهي بدعة ول يفعلها 
أحد من الخلفاء وقد ذکرنا مسألة قراءة القران(1) على استحسان.اه يعني الضرورة ولا 
ضرورة في الاستئجار على القراءة. في الزيلعي وكثير من الكتب لو ۸ يفتح لهم باب التعلم 
الاح زهي ال آن اا رازه وراد عا فتنبه.اه كلام الرملي رحمه الله تعالى» 
فهذا نص مر با قناه مؤيد لا ادعيناه» وقد ذكر نظير ذلك شيخ مشايخنا العلامة 
الشيخ مصطفى الرحبتي في حاشيته على شرح التنوير للعلائي رادا بذلك عليه حيث تابع 
صاحب البحر فقال: إن ما أجازه المتأخرون نا أجازوه للضرورة ولا ضرورة في 
الاستتجار على التلاوة فلا جوز ثم رأيت نحوه في وصايا الولوالجية ونصبا: ولو زار قر 
صديق أو قريب له وقرأ ده شيئا من القرآن فهو حسن أما الوصية بذلك فلا معنى ها 
ولا معنی أيضًا لصلة القاری لأن ذلك يشبه سور على قراءة القران وذلك باطل و 
يفعل ذلك أحد من الخلفاء.اه ثم رأيت نحوه أيضًا معزوا إلى الحيط البرهاني ورأيت أيضا 
النقل ببطلان هذه الوصية وأنها بدعة عن اللخلاصة والمحيط للسرخسي والبزازية وفي وصايا 
خزانة الفتاوى أوصى لقارئ أن يقرأ القرآن عند قبره بشيء لإنسان معلوم أو مجهول 
الوصية باطلة ولو زار قبر صديقه فقرأ عنده لا بأس به.اه فقوله معلوم أو مجهول فيه رد 
أيضًا على ما في الظهيرية وني مختصر منتقى الفتاوی والوصية بالإسراف في الكفن باطلة 
وکذا بدفع شيء لقراءة القرآن إل وعزا في القنية البطلان إلى موضعين» ثم قال: وقيل 


(1) لعله تعليم القرآن كا يدل عليه ما قبله وما بعده فلتراجع نة آخوی. 
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أن اخذا يجوز والا فلاء فأفاد ضعفه كا لا يخفى» وني وصايا الفتاوى اللبيرية للعلامة 
الشيخ خير الدين الرملي سثل في وجل اشتری بناء فرن مقررًا على أرض وقف وعل بجا 
على الأرض لجهة الوقن بطريق المكر ثم أوصى في عرض موته إذا مات أن يمع كل 
يوم فلانا وفلانا يقرآن سورة يس وتبارك والإخلاص والعوذتین ويصليان على الني كك 
وعلى آله وصحبه ويبديان ثواب ذلك إلى روحه وعين مما كل يوم قطعة مصرية تؤخذ من . 
أجرة الفرن واذا مات أحدهما يقرر ولده إذا كان له أهلية فهل ببذه الوصية يصير الفرن 
وقفا عل القارئين أبدا وهل هذه الوصية صحيحة أم لا؟ أجاب هذه الوصية باطلة ولا يصير 
الفرن وقفا ولورثة الوصي التصرف في بناء الفرن يجري على فرائض الله تعالى» قال في 
وصایا البزازية آوصی لقاری يكرا القرآن عند قبره بشيء فالوصية باطلة وني التتارخانية في 
الفصل 25 من الوصايا إذا أوصى بأن يدقع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره 
فالوصية باطلة لا جوز وسواء کان القاری مین أو لا لأنه منزلة الأجرة ولا يجوز أخذ 
الا على طاعة الله تعالى وان كانوا استحسنوا جوازها على تعلم قرآن فذاك الضرورة 
ولا ضرورة إلى القول بجوازها على القراءة على قبور الونی فافهم والله تعالى أعل.اه ما في 
الحيرية ملخصا (فانظر إلى هذه النقول) كيف صرحت ببطلان هذه الوصية بناء على 
بطلان الاستتجار على القراءة إذ لا ضرورة فيها بخلاف التعليم لا بناء على أن القراءة على 
القبور مكروهة ويؤيده عبارة المتون السابقة المصرحة ببطلان مار عن كل الطاعات 
الا ما فيه ضرورة ة على قول المتأحرين كالتعلم والأذان والإمامة وا كير أن “هده 
النقول تع تضعف تعليل صاحب البحر للفرع المار وتقوي تعليل صاحب الاختیار اذ لا فرق 
على القول بكراهة القراءة على القبر بين کون الموصى له معينا أو لا کا لا يخفى على ذوي 
الأبصار ومن أقوى الأدلة على رده أيضًا عبارة الوأوالجية وخزانة الفتاوى بل فما التصريح 
بيطلان هذه الوصية مع التصريح بجواز القراءة على القبر کا زعمه في البحر وإئما هو مني 
على بطلان الاستتجار على القراءة الذي ۸ بستثنه أحد من المتأخرين فثبت أن العلة في 
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بطلان الوصية المذكورة ما قال في الاختيار» وبه ظهر آبضا ضعف ما في الجوهرة من قوله 
وقال بعضهم بجواز أي الاستتجار على القراءة وهو انختار وفیه نظر من ماه | شوش عير 
الاستتجار فان الذي فيه النزاع جعله صلة مع الاتفاق على منع الاستئجار فهو خالف ما 
نقلناه عن هذه الكتب المؤيدة با قدمناه عن المتون والشروح التي دوتها أرياب الترجيح 

(فإن قلت) يمكن حمل ما نقلته من هذه الكتب عل قول المتقدمين المانعين الاستتجار 
على التعليم وعلى القراءة الجردة بالأولى. 

(قلت) برد هذا قول التاتارخانية وقد ذ كنا مسألة قراءة القرآن على استحسان فهو 
صرح بأنه على قول المتأخرين کا لا يخفى على من له أدنى عرفان على أن تفريعهم على 
مذهب المتقدمين بعد فتواهم بخلافه يبعد غاية البعد وربما لا يخطر في الأذهان وسيأتي 
لهذا ول الحاتمة مزيد بيان وني کاب الشركة من المنظومة الوهبانية: 

وفي شركة القراء ليست صحيحة * وفي عمل الدلال مسایتصور 
وجازت عل التعليم فرعًا على الذي * تخيره الأشياخ وهوالمحرر 

وقال الناظم في شرحه: أقول وهذان الفرعان ما غفل عنه أكثر الناس وما زال جهال 
القراءة والدلالين يتعاطون ذلك ويفعلونه ولا يكر عليهم أحد من العلماء بل لو أتكر علييم 
أحد ربما انکر عليه مع ما يفعله جهال هؤلاء القراء من القطيط والتغيير الذي لا يجوز 
سماعه ولا تحل المواطأة عليه نك ما قال وقد نقل قبله الفرعين عن القنية ونصها ولا تجوز 
شركة الدلالين في عملهم ثم رمن وقال ولا شركة القراء في القراءة بالزمرة في المجالس 
والتعازي لأنها غير مستحقة علییم.اه وفي «القاموس»: الزمرة بالضم الفوج والجماعة في 
تفرقة جمعه زمراه وما ذكره من التعليل يفيد أن عدم الجواز ليس من جهة الشركة والا 
لا جازت على التعليم أيضا بل من جهة عدم صعة الإجارة فلم تكن القراءة مستحقة علييم 
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اد وعم تين سس 
فل تجز الشركة ولا سها مع ما يفعلونه من النكرات ما م قفيه الفرق بين القراءة والتعليم 
آیضا زيادة على ما قدمناه وعلى ما ستراه. 

(فإن قلت) أهل هذا العصر قد أطبقوا على الإيصاء بذلك والإيصاء بالتهاليل والحتمات 
وظهر في هذه السنة الإيصاء بدراهم تدفع لقراءة الصمدية وهي عبارة عن قراءة سورة 
الإخلاص مائة ألف مرة فقتضى ما نقلته عن هذه العتبرات بطلان ذلك كله وعدم ٠‏ 
النفع به في مذهبك بل وفي مذهب غيرك فإنك ذكرت أن مذهب الإمام أحمد كذهب 
أبي حنيفة وأصحابه وأن مذهب الإمام مالك والمشبور من مذهب الشافعي عدم وصول 
العبادات البدنية احضة كالصلاة والتلاوة والأذكار بل يقولان بوصول غيرها كالصدقة 
والحج وذ کرت أيضًا أن الناس اليوم لا يدفعون المال إلا في مقابلة ذلك العمل وعلی ظن 
وصول ثوابه ایهم لا على أنه تبرع وصلة لذلك العامل سواء عمل أو لم يعمل وقد صرح 
۳۹ وغيرهم أن القارئ للدنيا لا ثواب له والاخذ والعطي آنمان» وقال الخطيب 
الشربينى: وقد اختار الغزالي فیما إذا شرك في العبادة غيرها من أمى دنيوي اعتبر الباعث 
على السمل» فان كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر وان كان القصد الديني 
أغلب فله بقدره وان تساويا تساقطاء واختار ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلماءاه 
وكلام الغزالي هو الظاهر.اه 

وهذا إذا شرك فكيف إذا أخلص الأمى الدنيوي كن اتخذ القرآن والذكر دكانة 
يتعيش منها ولولا الدراهم التي تدفع له بمقابلة ذلك لم يتعب نفسه في ذلك ول يهر له 
جفنا ولترك ذلك بالكلية واتخذ له حرفة غيره يتعيش منها فإذن لا أجر له سوى ما نواه کا 
نطق به الحديث الصحیح کا قدمناه واذا كان لا ثواب له في قراءته وذکره فأي شيء 
بهدیه إلى روح الذين لم یدفعوا له هذا الال الا في مقابلة ثواب هذه القراءة والذكر ولو 
عبوا أنه لا ثواب له ولا لمم ۸ يدفعوا له فلسا واحدا وإذا لم يحصل هم تلك المنفعة 
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الشبهات 
که مڪ 


إهدا٠القراءة‏ وسائرالمُب للأموات 


و مه 


أو بطلت الإجارة والوصية فبأي وجه تحصل القربة ويأخل الدفوع إليه ذلك في مذهب 
من المذاهب مع أن أهل عصرنا يعدون ذلك من أعظم القرب ويقدمونه على ما قد 
وجب فکتیر منهم لم یج عن زكاة ماله من ر درهم ول يحج مع القدرة إلى 
یت الله ا حرم مع ما في ذمته من كفارات وأضاج ومنذورات وما عليه من 0 العباد 
والتبعات وتراه هتم بهذه الوصايا المذكورة ولا يلقي إلا إلى هذه المهمات الزیور1) ولا 
يوصى بدرهم محاوچ قرابته ولا لفقراء جيرانه وأهل لته مع أن الصدقة على غيرهم مع 
وجودهم غير مودة بل صرحت صحاح الأحاديث بأنها م‌دودة ولا يوصي بعتق رقبة 
تعتق بها رقبته من النار أو بناء مسجد أو سبيل أو عمارة طريق أو رفع منار أو بإسعاف 
فقير أو فك أسير أو تجهيز غاز أو شراء مصحف أو تخايص غارم أو نحو ذلك ما أجمعوا 
على طلبه ووصول ثوابه الدائم (قلت) لا يستبجن ذلك على هذا الزمن الذي هو زمن الفتن 
وحن وظهور الفسق واللحيانة وقلة الأمانة والديانة فقد صار فيه العروف منکرا والمكر 
معروفا وقَل أن ترى أحدا إلا وقلبه عن قبول الحق مصروفا نسأل الله تعالى فيه الثبات 
على الدين والعصمة عن الزيغ حتى يأتنا یقن فإن ما ذكرته قليل في جانب قبانحه وفظيع 
فضانحه ولعل سیب هذه القضية وعموم هذه البلية کون معظم مالنا أو كله موعا من غير 
طريق حله) وي هذه الوصايا زيادة على ما ذ كرته من الشناعات اعتقاد المنكر من أعظم 
القربات وکثر ما يكون الحامل عليها بعض الورثة والأقارب ا ما يترتب عليها من 
ااب من حل أموال الیتای القاصرین وفقراء الورقة امتاجین فان هذه الوصية حبك 
كانت باطلته ونحورها من زينة الصحة عاطلة یکون مرجعها إلى التركة وحقوق الورثة فيبا 
مشتركة و ما يترتب عليها كثيرا من الجلوس في بيوت لیام واستعمال أوعيتهم 
وفرشهم والأكل والشرب الحرام» مع قطع النظر عما يكون كثيرًا في حالة الذكر الطلوب 


(1) أي المكتوبة. المصحح 


الال ذهب | صل کې 
مه الحنفيكّة | في الاستتجارعل القراءةوغوها ا 
فيه جمع الفكر مما يسمونه بالسماع والکوشت والحربية ونحوذلك مما براعون فيه الأعمال 
الموسيقية المشتمل على التلحين والقطیط والرقص والاضطراب والاجتماع بحسان المرد 
والغناء الحرم المهيج لشبوات الشباب فإن ذلك قد نص أمتنا الثقات على أنه من انحرمات 
وكتبنا مشحونة بذلك فليراجعها مريد التيقن با هنالك فقد آقاموا الطامة الكبرى على 
فاعليها وصرحوا بكفر مستحليها ولا كلام لنا مع الصدق من ساداتنا الصوفية المبرئين عن 
كل خصلة ردية» فقد سئل إمام الطائفتين سيدنا الجنيد!1) أن قوما يتواجدون وتقايلون 
فقال: دعوهم مع الله يفرحون فإنهم قوم قطعت الطريق أكادهم ومزق التصب فؤادهم 
وضاقوا ذرعا فلا حرج عليهم إذا تفسوا مداواة ام ولو ذقت مذاقهم عذرتهم في 
صياحهم وشق ثيابهم.اه 


(1) وبمثل ما ذکره الامام لوتيد اجات العلامة التحرير ابن کال باشا لما استفتي عن ذلك حيث قال: 

ما في التواجد إن حققت من حرج * ولا التمايل إن أخلصت من باس 

فقمت تسعى على رجل وحق لمن * دعاه مولاه أن يسعى على الرأس 
الرخصة فيما أذكر من الأوضاع عند الک والسماع للعارفين الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمال 
السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قا الأحوال» فهم لا ٍستمعون 8 من الإله ولا اشتاقون 
إلا له إن ذكروه ناحواء وان شكروه باحواء وان وجدوه صاحواء وان شهدوه استراحواء وان 
سرحوا في حضرات قربه ساحواء إذا غلب علهم الوجد بغلباته وشربوا من موارد إراداته نم من 
طرقته طوارق الهيبة نفر وذاب؛ ومنهم من برقت له بوارق العف توت وطاب ومنهم من طلع 
عم الحب من مطالع ارب فسكر وغاب» هذا ما عن لي في الجواب وال أعلم اا 

ومن يك وجده وججدًا صحيحًا * فلم يحتج إلى قولالمفني 

له من ذاتسه طسرب قديم * وسكردائم من غ يردن 
اه جوابه بعباراته السنية وقد أخذ أكثر ما ذكره من نثر ونظم من «الفتوحات المكية» كذا في 
«نور العين في إصلاح جامع الفصولين».اه ومن ذ كر بعض ذلك الامام جار الله الزعنشري في 
«الكشاف» في تفسير قوله تعالى: فلن كُسْرَجَيوت اعون 4 [آل عران: 31] اه 
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7 کف الشبهات 


3¥ عن إهداهالقراءةوسائرالدٌرب للأموات 


و 

وأيضا فإن ساعهم ينتج العارف الإلمية والحقائق الربانية ولا یکون إلا بوصف الزات 
العلية وامواعظ الحكية والدائم النبوية بخلان سماع غيرهم فإنه يظهر منهم الشبوات 
انلفية والأفعال الغير المرضية» فا هو إلا من الأعراض النفسانية والنزعات الشيطانية ولا 
كلام نا أيضا مع من اقتدى بهم وذاق من مشربهم ووجد من نفسه الشوق وامیام في 
ذات الملك العلام؛ بل كلامنا مع هؤلاء العوام الفسقة الثم الذين اتخذوا مجالس الذكر 
شبكة لصيد الدنية وقضاء لشهواتهم الشنيعة الردية من كلامهم واجتماعهم مع الردان 
والتلذذ بالغناء وتفزیله عل أوصافهم الحسان وغير ذلك ما هو مشاهد ولسنا نقصد منهم 
تعيين أحد فالله مطلع على أحوالهم ويجاذمم عل أفعالهم؛ > وربما حضروا في بعض ' 
رثات ما جع ل جرع بن الالات رکترا ما لمن بسن ن اقا نمقط من 
بعض الأجزاء * شیا مرا وربما سرقوا الحبز والطعام زيادة على ما او من الحطام 
الحرام» ثم يهبون ما تحصل منهم في تلك الأوقات إلى روح من كان سيا في اجتماعهم 
على تلك التکرات» والجزاء من جنس العمل فانظر ما أقبح هذا الخال ولا حول ولا قوة 
إلا بلله الملي العظمء وطالا قامت حرمة هذه الوصايا في فكري وجالت في صدري 
وسريء ول أقدر على إظهارها وإطفاء تارهاء لفقد الساعد وقصر الساعد؛ ن حب 
+ يعمي ويصم وربا حمل على الطعن والشتم والذم فکنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى 
اتال الله تعالى التوفيق للوجه الأرى» حت رزقني الله فرصة من الزمان لتحریر هذه 
الرسالة الدليل القاطع والبرهان» (وقريًا من تحريرها وتفيقها وتحبيرها) طالعت مع بعض 
الإخوان كاب الطريقة الحمدية والسيرة الأحمدية الإمام الفقيه العابد الورع النبيه الشيخ 
يمد البركوي نفعنا الله تعالى به» فرأيته ذ کر في آخر كابه ما كشف عني الغمة وحرك مني 
اهمتء حيث قال ما نصه: الفصل الثالث في بعض أمور مبتدعة باطلة أكب الناس عليها 
على ظن أنها قرب مقصودة» وهذه كثيرة فنذکر أعظمها: 

(منها) وقف الأوقاف سا النقود لتلاوة القران أو لأن يصلي نوافل» أو لأن اسبح ) 


ج( 093 لبلب 


0" یه | وتا رتیه و 
أو لأن يبلل» أو يصلي على الني و ويعطي ثوابها لروح الواقف أو لروح من آراده» ومنبا 
الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده بإعطاء دراهم معدودة لمن يتلو 
القرآن لروحه أو يبلل أو إسبح له أو بأن بيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو 
أقل أو بأن .بن على قبره بناء وكل هذه بدع منکرات والوقف والوصية باطلان والمأخوذ 
منیما حرام الآخذ وهو عاص بالتلاوة القرآن والذكر لأجل حطام الدنياء وقد بينا ذلك في 
رسائلنا «السيف الصارم» و«إتقاذ الهالكين» و«إيقاظ النائمين» و«جلاء القلوب» فعليك بها 
وطالعها حتى تع حقيقة مقالناءاه بحروفه. وقد كرر هذه المسألة في مواضع من هذا 
الاب منها ما ذكره في البحث الثالث من مباحث الریاء» حيث قال: وكن يعطى له 
دراهم مسماة عينها واقف أو غيره ليقرأ جزءًا من كلام الله تعالى كل يوم أو يصلى كذا 
ركعة أو سبح أو مال أو يكبر أو يصلي على الني که ويعطي ثوابه معطي أو لأحد أبوبه 
فيفعل ذلك المسكين تلك العبادات طمعا لمال ليجعله عدة له وقوة للعبادة ويظن أنه 
حلال له وأن ثوابه يصل إلى الم وإني في طاعته.اه فقد صرح جزاه الله تعالی خيرا فيما 
أفاده بعين ما فهمته وزيادة فلله تعالى الجد حمدا لا يخصيه العد. 

(وني هذا القرب أيضا) اطلعت على رسالة من رسائله الأربع التي ذكرها وهي المسماة 
«إيقاظ النائمين» فقال في أوها: إن الإقدام والشروع لعبادة بدنية محضة ليست بوسيلة مثل 
الصلاة والصوم وقراءة والتهايل والتسبيح والتكبير والتصلية بنية أخذ المال وإعطاء ثوابها 
لمن يريد المعطي الذي نا يعطي لأجل وصول ثواب تلك العبادة إليه لا يجوز في مذهب 
من المذاهب الإسلامية ولا ف دين من الأديان السماوية ولا بحصل منها ثواب أصلا 
سواء كان أخذ المال ووصول الثواب تمام مقصود بها أو أعظمه - إلى أن قال: وأدلة هذا 
المطلب عقلا ونقلا أكثر من أن تحصی» وأظهر من أن تخفى» حتى إني في بعض الأزمان 
تأملت قليلا فوجدت في سورة الفاتحة بضعة عشر دلیلا فبينته في بعض الجالس.اه 
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يي ب ی 
لكنه سلك في هذه الرسالة مسلكا يخفى على بعض الناس فلذا احتجت إلى تصنیف هذه 
الرسالة وترصيف هذه العجالة مستندا إلى الكتب الصحيحة والعبارات الصريحة كلا يبقى 
لمنكر ملام» ولا لطاعن كلام. 

(وني كاب «التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام حي لدین النووي نفعنا الله تعالى به) 
فصل- ومن أهم ما یم به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها فقد 
جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل «اقرءوا 
القرآن ولا وا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه»» وعن جابر رضي الله عنه عن الني يكل 
قال: «اقرءوا القرآن قبل أن بأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه»» وروی 
أبو داود بمعئاه من رواية سبل بن سعد معناه يتعجلون أجره ما بال واما إسمعة ونحوهاء 
ثم قال: وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه ثم ذكر الأدلة من 
الجانيين ولا يخفى أنه كالصرخ في لفرقة بين القراءة والتعلم فهر 8 موید لا قدمناه 
وأسستا عليه ما ادعیناه (ورأيت مقرلا عن شرح الهداية للعيني را إلى الواقعات) بمنع 
القارئ الدنیا والآخذ والعطي آثمان.اه 

(ورأيت في حاشية المنتبى لعلامة الشيخ مد اتلوتي المنبلي نقلا عن خامة الجتهدين 
شيخ الإسلام تقي الدين ما نصه: ولا يصح الاستتجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه 
لم ينقل عن أحد من الإذن في ذلك» وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا 
ثواب لم» فأي شيء بهدیه إلى الميت وانا يصل إلى الميت العمل الصا والاستئجار على 
مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الا وا تتازعوا في الاستتجار على التعليم.اه بحروفه 
(ورأيت في کاب «الروح») للإمام الحافظ ابن قم الجوزية: أفضل ما يبدى إلى الميت 
العتق والصدقة والاستغفار والدعاء والحج عنه وأما قراءة القرآن واهداژها له تطوعا بغیر 
أجرة فهذا يصل له ا يصل ثواب الصوم والحج. 


DD 


۳ و 

(فإن قلت) فا تقول فيما نقله بعض المتأخرين عن إجارات الحاوي الزاهدي أن 
ل اغا أل من ةوا من درهنا خرهیا هذا إذا ل يسم 

من الأجر کا ذكره في الأصل في رجل قال للقارئ: اخم ل القرآن» ۳ سم 
نل الا ع وک ایس له أن اغد اقل من ا وار د ا ع ا 

ا 
ا ب الا ر اا يما قوق الي إلى تسه ورین دا عله أى ن 
يكون ثواب ما فوقه لنفسه فلا يأثم وعلى هذا لو قال القارئ أقرأ ختما بقدر ما قدرت 
من الأجر حين أمره المستأجر بات بأقل من مسة وأربعين فقرأ من القرآن ذلك المقدار 
من الثلث أو الربع أو النصف أو نحوها فلا يأثم وهذا نما يحب حفظه لابتلاء العوام 
وانحواص بذلك.اه 

(قلت) لا حتاج إلى الجواب بعدما أسمعناك من کلام أمتنا متا وشروحا وفتاوى من 
ان الجائز اخذ الاجرة على على التعليم بعد تصريحهم بعدم جوازه على سائر الطاعات وسمعت 
التصريح بعدم جوازه مع خصوص التلاوة في كلام امل والتاتارخانية والولوالجية والحيط 
البرهاني وغيره فهو مخالن لأصل المذهب ولا فتی به المتأخرون وخالف للقواعد أَيضًا فان 
حيث م۸ سم اأ تكون الإجارة فاسدة والواجب فيا ۳۹ المثل إن ثبت أن الاستئجار 
على ذلك صحيح بشروط والا فلا يجب شيء أصلا وج الكل لا یکون مقدرا بعدد 
مخصوص في کل زف مان وان النص على ذلك مع ما تقدم من من أحاديث الوعيد 
الشديد على الأخذ؟ عل أن هذا إن ثبت نقله عن الزاهدي نقول قد صرح ابن وهبان في 
كاب الشرب والاشربة ونقله عنه العلامة ابن الشحنة وغيره بأنه لا عمل ولا التفات إلى 
كل ما قاله الزاهدي ماما لقواعد ما لم يعضده تقل من غیره(1 


(1) فليراجع ما نقلناه من رسالة المزاوي صفحة 812 من هذا الاب 
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r‏ له 

(فإن قلت) ما نقلته عن العلامة البركوي من بطلان الوقف أيضا على القراءة ونحوها 
مشكل فإنا نرى عامة الساجد والمدارس القديمة يجعل بانوها ی من ريع وقفهم لقراءة 
الأجزاء ونحوها وما سمعنا أحدا قال محرمة ذلك وبطلانه. 

(قلت) أشار البركوي إلى جوابه في رسالته بأن الجائز أن يقف الرجل على من يشتغل 
بقراءة القرآن حسبة كن يقف على الأرامل واليتامى والفقراء من الفقهاء والمعلمين 
والمتعلمين والصالین فهذه الأوقاف جائزة لأن ذكر هذه الأشياء لمصرف غلة الوقف 
لا آم فيا بشيء لنفسه فتكون صلة تعطى لمن اتصف بتلك الصفات ولا کلام فيا بل 
الكلام في عكس هذا أعني من يقف ويأمى بالقراءة واعطاء الثواب ويقرأ هو لأجل المال 
فلا يتصور فيه معنى الصلة وإذا قال في الحيط البرهاني ولا معنى لصلة القارئ بقراءته وفي 
لفظ التعيين وني المصرف إشعار با قلناءاه 

(وهكذا قال سيدي العارف الشيخ عبد الغني الناباسي) في شرحه على الطريقة احمديقه 
حيث قال في بحث الرياء: وأما الأوقاف الآن والصدقات الجارية على قراءة الأجزئة 
القرآنية وأجزاء صحيح البخاري ومسل ومعلومات المؤذنين والمدرسين في الجوامع والمدارس 
ونحوها فهي موقوفة على كل من يفعل هذه العبادات في هذه المواضع الخصوصة لا بشرط 
أن يكون ثوابها للواقف والتصدق بذلك بل للواقف والتصدق ثواب الصدقة بذلك على 
القائُين ببذه العبادات وثواب أعمالهم على ذلك كله لهم لا لواقف المتصدق وإئما هذه 
الوظائف إعانة لهم على طاعة الله تعالى فقط فليست من هذا القبيل الذي أشار إليه المصنف 
إلا إذا شرط الواقف أو المتصدق أن ثواب هذه العبادات يكون له في مقابلة ما عينه من 
الملل فهو أمى باطل حينئذ وفعله حرام ببذه النية.اه فقد وافق ما ذ که الصنف قدس الله 
تعالى أسرارهما مع أن سيدي الأستاذ ل ير شيثًا من رسائله کا ذكره في شرحه؛ ونقل 
العلامة ابن الشحنة عن التعليقة في السائل الدقيقة لابن الصائغ ما يأخذه الفقهاء من 
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المدارس ليس بأجرة لعدم شروط الإجارة ولاصدقة لأن الغني يأخذها بل إعانه هم على 
حبس أنفسهم للاشتغال.اه أي ليس با ولا صدقة من كل وجه بل من بعض الأوجه 
فقد ذکر العلامة الطرطوسي في «أنفع الوسائل» أن ما يأخذه صاحب الوظيفة فيه شوب 
الأجرة والصلة والصدقة فاعتبرنا شائبة الأجرة في اعتبار زمن الباشرة وما يقابله من المعلوم 
واعتبرنا شائبة الصلة بالنظر إلى الدرس إذا قبض معلومه ومات أو عزل ٤‏ أنه لا سترد 
منه حصة ما بقي من السنة وأعملنا شائبة الصدقة في تصحيح أصل الوقف فان الوقف لا 
يصح على الأغنياء ابتداء لأنه لا بد فيه من ابتداء قربة ولا يكون إلا بملاحظة جانب 
الصدقة وقال قبله إن المأخوذ في معنی الأجر ة والا لما جاز للغني إن (وفي فتاوى العلامة 
قاسم بن قطلوبغا) أجمعت الأمة على أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به 
ومنها ماليس كذلك قال في کاب الوقف لأبي عبد الله الدمشقي عن شيخه شيخ الإسلام 
قول الفقهاء نصوص الواقف كنص الشارع يعني في الفهم والدلالة في وجوب العمل مع 
أن التحقیق أن لفظه ولفظط الوصي والحالق والناذر وکل عاقد حمل عل عادته في خطابه ' 
ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أولاء ولا خلاف أن من وقف على 
صلاة أو صيامٍ أو قراءة أو جهاد غير شرعي وشوه لم يصح وله تعالى أ .اه وقد نقل 
هذه العبارة یضا البحر وغيره في کاب الوقف والله تعالى الوفق. 
(فإن قلت) قد جوز اعتبار شائبة الأجرة في معلوم المدرس فينافي ما صرحوا به من 
التعليل لبطلان الوصية للقارئ بأتها تشبه الأجرة. 
(قلت) لا منافاة فان الدرس 9و مخلاف القارئ المطلوب منه القراءة الجردة فكون 
معلوم الارس فيه شائبة الأجرة على التعلم لا حذور فيه فإن الاستتجار على التعليم ما 
استثناه المتأخرون للضرورة کا قدمناه أما القراءة الجردة فعلى النع (ولا وصلت في تبييض 
هذه الرسالة إلى هذا الفصل) راجعت کاب تبيين امحارم فرأيته ذكر في الأجرة على 
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القراءة نوا مما ذ کرته وقرر بعضا ما قررته وذ کر مما يناسب ما نحن بصدده ما صورته. 
واعم أن الذي يأخذه الا والفقهاء والمعلمون والأئُة والمؤذنون من غلات الأوقاف إغا 
بأخذونه صلة وصدقة و ومجازاة على الإحسان لا أجرة وجعالة فن ظن غير ذلك فقد 
ظن بهم ظن السوء ء ومن شك في شيء ما ذ كرتا فلينظر في بصائر الأوقاف التقدمة 
وتجلاتها فإن الذي يكتب فيا هذا ما وقف وحبس وسبل وتصدق وحرر وأبد ثم يؤكد ون 
ذلك أشد تأكيد فیکون في آخره صدقة جارية محررة مؤبدة يعطي الامام من ذلك کذا 
وللمؤذن کذا وامدرس كذا وهلر جرا ویکتبون بعد ذلك ابتغاء ما الله تعالى وطلبا 
للثواب ولا يوجد في بصائر الأوقاف ذ کر الإجارة ولا الجعالةةاه ملخصا. 

ولنذكر بعض ما حرره في ذلك الكّاب وان لم يكن في عله أواستلزم نوع إسباب لأن 
مینی كلامنا على التوضیح والتأبيد بكثرة النقول وزيادة التصریح فقال بعد كلام: فقد مت 
أن تجويز الإجارة للضرورة وما لا ضرورة فيه لا تجوز الإجارة اسل كالصلاة والصوم 
وقراءة القرآن والأصل فيا أن وجوب الإخلاص في كل العبادات شرط في كونه لله 
تعالى غرم إرادة الدنيا بعمل الآخرة فلا تكون العبادة بالأجرة خالصة لله تعالى بل هي 
ملحقة بالرياء بلا شبهة والرياء حرام بالأدلة القطعية ثم حرر أن قول المتأخرين بجواز أخل 
الأجرة على الإمامة والأذان وتعلم القرآن إغا أرادوا به الأخذ عل طريق الصلة والقربة 
بسبب اتصاف العطي بعمل من أعمال البر وكذا أرزاق القضاة» أو يكون مرادهم الأجرة : 

2 في مقابلة إتعاب النفس ف الإمامة والتأذين ٤‏ حضور موضع معين وقيامه به وق 
معيئا فإنه ليس من حيث ]نها عبادة بل من حيث نها وسيلة ها فان عمل ال خرة نوعان: 

(الأول) ما يكون قربة مقصودة بالذات كالصلاة والصوم والتلاوة والتسبيح والحج 
ونحوها فلا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه ما شرع إلا بوصف العبادة وانخلوص لله تعالى 


وارادة الدنيا به قلب الموضوع. 
(FSD‏ 
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(والثاني) ما یکون وسیلة وآلة لنوع الأول کاتعي والامامة وضوهما ولا خلاف أنه إذا 
وجد النية فيه لله تعالی یکون قربة ثاب علا والا لاء ولکن يبقى کونه وسيلة وآلة 
والتقدمون لم يجوزوا أخذ الأجرة على النوعين لأن وضعهما لنفع الآخرة والمتأخرون ألقوا 
الثاني بعمل الدنيا في جواز أخذ الأجرة الضرورة من حيث كونها وسيلة فإذا فهمت ذلك 
عبت أنه ليس في مذهب الحنفى وغيره جواز أخذ الأجرة على العبادة المقصودة بالذات 
واغا هي على الوسائل من حيث كونها وسيلة والمحاصل أن أخذ الأجرة على العبادات 
حرام وما يأخذه الفقهاء ونحوهم إما صلة هم 3 كفاية لهم عن الاشتغال بالكسب واما 
أجرة على إتعاب النفس فيا دون العبادات.اه ملخصًا ثم ذ کر مسألة الاستتجار على اج 
وقال إن كتب الحنفية مشحونة بعدم الجواز بکلمة ظاهر الرواية ما هو الفهوم من كلام 
الكرماني وشرح الكافي وآداب المفتين والكفاية وخزانة الأكل والتحفة والجمع واحیط 
وشرح الطحاوي وغيرها ثم ذكر كلام الحانية وفتح القدير الذي قدمناه عن رسالة 
الشرنبلاني ثم ذ كر ما قدمناه عن الجوهرة ونصه: واختلفوا في الاستتجار على قراءة القرآن 
مدة معلومة قال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز وهو الختار وعبارة الزاهدي في القنية 
من بنى مدرسة ومقبرة لنفسه فيا ووقف عليها ضيعة وبين فيها أن ثلاثة أرباعه المتفقهة 
وربعه يصرف على من يقوم بكنس المقبرة وفتح بابها وإغلاقه وإلى من يقرأ عند القبر 
وقضى القاضي بصحة وقفه وجعل آخره للفقراء يحل لن يقرأ عند قبره أخذ هذا المرسوم 
ولن يكنسه وقال بعضهم إن كان القارئ معينا يجوز ولا فلا.اه وقال فهذا يدل على أن 
الاستتجار على القراءة جائز فا الجواب عنه؟ 

(قلنا) في الجواب إن ههنا قاعدة مقررة وهي أن السائل الفقهية إن كان مأخذها 
معلوما مشهورا من الکاب والسنة والإجماع فلا نزاع فيا لأحد والا بأن كانت اجتهادية 
ينظر إن نقلها مجتبد لزم اتباعه بلا مطالبة بالدليل والا فإن نقلها عن مجتهد واثبت نقله 
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تكذلك والا فإن كان ينقل من قبل نفسه أو من مقلد آخر أو أطلق فان بین دليلا شرع 
فلا كلام والا ينظر فإن وافق الأصول والكتب المعتبرة يجوز العمل به وينبغي العام أن 
يطلب الدليل عليه وان خالف ما ذ کر فلا يلتفت إليه فقد صرحوا أن المقلد إن أفتى بلا 
قل عن المعتبرات فلا ينظر إلى فتواه فإذا عرفت هذه القاعدة فاعم أن الحدادي وأمثاله 
مقلدون لا يقدرون على الاستنباط ولا على إخراج الصحيح من الفاسد بل هم ناقلون ول 
ينقلوا هذه المسألة عن أمتنا الجتهدين بل المصرح منهم عدم الجواز مع أنه مخالف 
الأصول"' قال في الاختیار وجمع الفتاوی: وأخذ شيء للقرآن لا يجوز لأنه كالأجرة فإذا 
ى الجواز عن مشابه الأجرة فكيف عنهاء وفي الخلاصة أوصى لقارئ القرآن عند قبره 
بشي» فالوصية باطلة وکذا في التاتارخانية عن احیط وفيا والصحيح أنه لا يجوز وان كان 
لقاریع ميا وهکذا قال آبو نصر وکان یقول لا معن هذه الوصية ولصلة انقاری 
لقراءته لأنه بمنزلة الأجرة وهي باطلة وبدعة» وقال تاج الشريعة في «شرح الهداية» ينع 
القارئ للدنیا والآخذ والمعطي آمان فلم يڪن ما اختاره الحدادي هو الختار لأن 
التمدین من أصحابنا ذمبوا إلى خلافه وصكتاب القنية مشهور عند العلماء الثقات 
بضعف الرواية مع قطع النظر عن ڪون مؤلفه الزاهدي معتزليًا وحكلامه مخالف 
لاسرا ولو سلم ما قاله الحدادي مل على أن غرض الوصي أن موضع القرآن تنزل 
فيه الرحمة فيحصل من ذلك فائدة للميت ومن حوله قتحكورن الأجرة بمقابلة ذلك التعب 
لأنه سبب لنزول الرحمة على القبر واستثناس الميت به ولم توجد هذه المعاني إذا قرأ مدا 
عن القبر وقرأ المي كل يوم في محكان معين حضره إذا م ي يكن المقروء له حاضرا 
ولا يقاس على ما يقرا عند القبر إذ لا فائدة المعطى في إتعاب نفس القارئ بل مراده 


(1) أقول على أن الحدادي جزم بخلاف ما ذكره حيث قال في کاب الوصايا ولو أوصى ارجل بشيء 
ليقرأ على قبره فالوصية باطلة. حرره علاء الدين ابن المؤلف. 
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وصول الثواب إليه ولا ثواب في هذا التعب والقراءة کا ذکرناه عن تاج الشريعة. 

(وباجملة) المنوع بيع الثواب ونية القراءة لأجل امال غير صحيحة بل هو ریاء لقصده 
أخذ العوض في الدنیا وقد ذکروا أن من يريد الغزو لله تعالی ويريد الغنيمة لا 
يحكون غزوه خالصا لله تعالی ومن نوی الحج ونوى التجارة لا ثواب له إن کانت 
نية التجارة غالبة أو مساوية» والحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا 
يجوز لأن فيه الأمى بالقراءة واعطاء الثواب للآمى والقراءة لأجل المال فإذا لم يڪن 
للقارئ ثواب بعدم النية الصحيحة فانى يصل الثواب إلى المستاجر ولولا الاجرة ما قرا 
أحد لأحد في هذا الزمان» بل جعلوا القرآن العظیم محكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا إنا لله 
وان إليه راجعون.اه 

هذا ملخص ما رأيته في تبيين الخارم؛ وقوله: ارام ما قاله احدادي. . «tk‏ لا بمخفی 
أنه على سبیل التنزل» ولا فهر غير مس لخالفته لکلام ۳۹ مون ريم وفتاوى» کا 
عبته من هنا وما قدمناه من الاستتجار على العبادات لا يصح» وأن التأخرين استثنوا 
ات استحسانًا لضرورة ولم يقل أحد منهم بصحته على التلاوة الجردة» وأيضًا فإنه لا 
يوصى ولا يدفع الال الا بمقابلة الثواب وعلى ظن وصوله إليه کا قدمناه ولا خطر يبال 
دفم الال بمقابلة خصوص التعب والحضور كا هو ظاهر في عرف أهل زمانا؛ وأیضا 
فهذا الجل غير مسا لأنه قدم أن تجويز المتأخرين الأجرة على الوسائل للضرورة وقدمنا غير 
مرة أنه لا ضرورة في الدين للاستتجار على القراءة الجردة على أن ما يفعل في زماننا من 
الختمات والتهاليل لا يكون بحضرة الميت ولا عند قبره بل يكون كثيرا في بيت الأيتام» 
وقد يجاب عا في القنية بان ذلك تعيين للمصرف کا قدمناه عن شرح الطريقة ولا حذور 
فيه إذ ليس فيه بيع الثواب للام بإهدائه لروح الواقف مثلا وإنما احذور الإعطاء به 
لأجل ثواب القراءة» والظاهر أن هذا وجه القول الضعيف بجواز الوصية أن يقرأ على القبر 


242 


مق كننالشيات |اقم ك 
09 عن إهداءالقراءة وسائر اب للأموات 0 2 


ووجه القول المعتمد أن الملحوظ فيه موصي البدلية عن القراءة وثوابها فيشبه الأجرة وبيع 
الثواب فلذا صححوا بطلانا کا صرح به في التاتارخانية وأفاده صاحب القنية نفسه فيما 
قلناه عند أوائل المقصد حيث عبر عن الجواز بقيل المفيد التضعيف» وقد أغتر بعض مشي 
الأشباه حيث اقتصر على عبارة القنية هذه المذكورة في الوقف ظانًا أنه كالوصية ول تنبه 
لا ذكره في الوصايا من ترجيح بطلانها تبعا لجمهور مع وضوح الفرق وحاصله أن مقصود 
الرصي ثواب القراءة بمقابلة ا مال وهو بيع الثواب فلذا بطلت الوصية ومقصود الواقف 
التصدق بالال على القارئ إعانة له على القراءة ليكون الواقف سببا في ذلك الخير 
لا ليكون ثواب القراءة لنفسه بقابلة ماله فلو قصد ذلك بطل كالوصية کا قدمناه» وبه 
ظهر وجه صحة الوقف على القارئ وبطلان الوصية له لأجل ثواب قراءته وظهر صعة كلام 
القنية (ثم بعد مدة وقفت على شرح الطريقة العلامة الشيخ رجب بن عصمة الله) فرأيته 
أجاب عا في القنية بحو ما ذ كرناه حيث قال إنه مخالف للكتب العتبرة ولو سا فالمراد 
واللّه أعلم أن يقرأ لله تعالى عند قبري من عند نفسه بلا أمى أحد وتكليف يدقع إليه 
معين بطريق الصلة ألا ترى أنه لم يأمره بالقراءة وإعطاء الثواب کا هو شائع في زماتنا 
ففرضه أن إسمع القرآن ويستأنس به لأنه متصور من الميت کا ذکر في الفتاوى ومن لم 
یجوزه نظر إلى مشابهة الأجرة فاحتاط ومنع کا نقلناه عن الاختيار.اه ملخصاه. 

ثم قال: واعم ان وشل الله ول سمی الدنيا جيفة ملعونة» وهل يليق لأمته أن يستبداوا 
كم الله تعالى بجيفة ملعونة وأي استخفاف يزيد على هذا وبأي وج ينظر إلى 
رسول الله كل يوم القيامة.اه وذ كر هذا الشارح في بحث الرياء أن رجا من الأواء 
ادعى جواز ذلك استدلالا بحديث اللديغ الما ورد عليه بأن ذلك أجرة على الرقية 
المقصود با التداوي دون الثواب ونحن نقول مجواز ذلك فن ادعى الجواز مطلمًا فعليه 
البيان كيف والأدلة من الکاب والسنة والإجماع والقياس يدل على مدعانه أما الاب 
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فقوله تعالى: وا شترا باق کم 
والسلام: «اقرؤا القرآن ولا تأ كلو به». وأما الإجماع فإن الأمة اتفقوا على أن لا ثواب 
العمل إلا بالنية» وهي الحالة الباعثة على العمل العبر عنها بالقصد والعزم» ولم توجد فيما 
نحن فيه فلا ثواب فلا إجارة. وأما القياس فان القراءة مثل الصلاة والصوم في كونها 
عبادة بدنية محضة فکا لا تجوز الإجارة عليهما لا تجوز على القراءة وقال أيضا الإجارة هنا 
بيع الثواب وبيع المعدوم باطل ولو سإ وجوده فليس بمال ولو سلم فليس بمقدور التسلم 
ولو سل أنها ليست ,بيع فهي تليك المنفعة بعوض» والمنفعة هنا هي الثواب لا القراءة 
حت أو عم المستأجر عدم حصول الثواب ۸ يعطه حبة على مجرد القراءة فإذا لم يسام 
الثواب لا يستحق الأجرة ولا يجوز أن يكون ما بعطیه صلة بلا شرط قراءة والقاری يقرا 
حسبة لله تعالى لأن المعطي لم يعطه إلا ليقرأ على مراده حتى يراقبه هل يدوم على القراءة 
لأن القارئ لو لم يعط له ۸ يقرأ- ثم قال: وا ذكرنا من الأدلة المنقولة عن الأجلة ظهر 
أن ذلك من الأمور المحدثة المردودة فكيف تكون عبادة وطاعة مقبولة عند الله تعالى 
ورسوله وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد» 
أي مردود فيكون فاعلها مستحمًا للعقاب وتاركها محفوظا عن العتاب فتأمل حتى يظهر 
لك الط من الصواب هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى وجزاه خيرا وهو صر میم 
ما قدمناه وموافق لما عن كتب المذهب نقلناه. 

(فإن قلت) قول البركوي ببطلان الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده 
مخالف لما نقل عن ابي جعفر من أنها تجوز من الثلث. 

(قلت) في المسألة قولان حکاهما في انمانية والظهيرية وغيرهما ومشی على البطلان في 
متن التنوير وذ كر في جامع الفتاوى أنه الأصم ووقف بينهما صاحب التنوير في شرحه بأن 
القول بالبطلان مقيد بأن يحضر فيه النائحات ثم على القول بالجواز بشرطه إغا يحل الا کل 
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من يطول مقامهم عنده ولن يجيء من مكان بعيد دون سواهم» ويستوي فيه الأغنياء 
والفقراء کا في الحانية» قال في الظهيرية: وتفسير طول المسافة أن لا يبيتوا في منازهم فإن 
فضل من الطعام شيء كثير يضمن الوصي والا فلا.اه والراد أن لا يمكنهم المبيت في 
منازلهم لو أرادوا الرجوع في ذلك اليوم لبعدهاء ويؤيد القول بالبطلان مطلمًا ما في آخر 
نانز من «فتح القدير» للبحقق الكال ابن الحمام حيث قال: ويكره اتخاذ الضيافة من 
الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا بي الشرور وهي بدعة مستقبحة» روى 
الإمام أحمد وان ماجه عن جرير بن عبد الله قال: « کا نعد الاجتماع إلى آهل الميت 
وصنعهم الطعام من النياحة» ويستحب يران الميت والأقرباء الأباعد تبيئة طعام لهم 
إشبعهم يومهم وليلتهم؛ لقوله يك «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما إشغلهم» حسنه 
الترمذي وصححه ال حاكم» ولأنه بر ومعروف ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من 
ذلك فيضعفون.اه 

(الخائمة لدفع ما يتوهم مبطلا جميع ما تقدم) (إن قلت) إنك أتيت بالعجاب وأرشدت 
إلى الصواب ولكن بقيت لا شبهة وهي أن ما نقلته عن كتب المذهب يحتمل أن يكون 
مفرعا على مذهب المتقدمين فليس فيه دلالة على بطلان الاستتجار على التلاوة ونحوها 
ولا على بطلان الوصية إذلك بل كان كل منهما صحيح على مذهب المتأخرين. 

(قلت) قد ذ كرنا سابمًا ما يدفع ذلك الإشكال على وجه الإجمال ولكن لا بأس بزيادة 
البيان لمنصف يقبل الحق ولا ينكر العيان فنقول ارجع إلى ما سردناه لك من عبارات 
التون التي هي عمدة الذهب فانظر كيف صرحوا فيا ولا بقولهم ولا بمح الاستتجار 
على الطاعات کالج والأذان والإمامة والتعليم ونحوها ثم ذ كروا مذهب المتأخربين بقوهم 
والفتوى اليوم على جوازه لتعلي القرآن واقتصر عليه جلّ المتون المحررة كالهداية والكنز 
والمواهب وبعض المتون ألحقوا بتعليم القرآن تعلم الفقه والأذان والإمامة وعلل الشراح 
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ذلك بالضرورة وحاجة السلمین لعدم من يقول بذلك تبرعا في زماننا لانقطاع ما كان لحم 
في زمان المتقدمين وصرحوا بأن المتأخرين اختاروا ذلك استحسانًا فقد بقوا ما عدا 
الستنی ما ليس فيه ضرورة داخلا تحت المنع الذي هو أصل المذهب فهل يصح لعاقل 
فضلا عن فاضل أن یقول أنا أخالق أصل المذهب بالكلية. 

(وأقول) إنه يصح الاستتجار على کل طاعة كلتلاوة والتسبيح والتهليل والحج 
والجهاد والصوم والصلاة والاعتحكاف ونحو ذلك بعد اطلاعه على ما استثناه أمة 
مذهبه من أشياء محصورة اختلفوا فيما بینیم في بعضها وقيدوها وعللوها بما لم يوجد في 
غيرها بل نصوا على عدم جواز غيرها کا ا من عباراتهم ومنبا عبارة الذخيرة البرهانية 
لمتقدمة في الفصل الثاني حيث صرح فيا أولا بما أفتى به المتأخرون من جوازه على 
لتعليم معلل بالضرورة وأعقبه بصع بعدم جوازه على الأذان والإقامة وج والغزو 
وساء ر الطاعات فهل يحل اس مقلد لأبي حنيفة أن يقول برأبه مخلاف ذلك أو يعتقد أن 
جوز ما على سائر الطاعات هو مذهب التأخرین بن وارجع إلى ما قدمناه عن رسالة 
الشرنبلاني في الاستئجار على على الحج من أنه باطل باتفاق اتنا وما نقله من رد احمقق 
ابن الهمام على ما يوهمه ظاهر عبارة قاضيخان من جواز الاستئجار على اج فهل یظن 
أحد بابن الهمام أنه م يفهم عبارات المتون وغيرها ول يعرف أن مذهب التأخرین الجواز 
مطلقًا حتى يتجاسر على الاعتراض عل قاضیخان آما كان له مندوحة من الاعتراض عليه 
عمل كلامه على مذهب المتأخرين الذين تقل مذهبهم قاضيخان في کنبه ورضي به» 
وان الهمام هو امام ان ال همام وناهيك به من إمام» من .يزعم فيه عدم فهمه لمذهبه أنه 
يفهم بعض حكلامه كيف وقد صرحوا قاطبة بأن ما يأخذه وما أظن أن الأمور بالحج 
إنما يأخذه بطريق الحكفاية لا العوض عن تعبه وبنوا عليه أنه يجب عليه رد الزائد من 
النفقة وأنه شترط إنفاقه بقدر مال الامم وأنه يتصرف فيه على ملك الآم ا 
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الآمى أو ميتا معيتا كان القدر أو لاء وأن للوارث أن يسترد امال من المأمور ما لم يحرم 
وغير ذلك من الأحكام التى ذحكرها في الحج عن الغير ولو صم الاستتجار على الحج 
لانعكست هذه الأحكام وكان ما يأخذه المأمور إنما يأخذه بطريق العوض لا الحكفاية 
ول يجب عليه رد الزائد» ولم شترط اتفاقه بقدره وكان يتصرف فيه على ملحكه مطلقا لا 
على ملك الآمى ولم يكن للوارث استرداده مطلقًا لأن بذل الإجارة يلك بالقبض فانظر 
ها المنصف الطالب للق هل سمعت أحدا من المتقدمين أو المتأخرين صرح بخلاف هذه 
الأحكام وبأن الأم فيا اليوم على عكس ما ذكروه حتى يكون شيبة لظنك أن 
المتأخرين م يقصدوا الحصر فيما استتنوه وأنهم جوزوا الاستتجار على سائر الطاعات وان 
لزم منه تخطئة الشراح وغيرهم بالتعليل بالضرورة» إذ ليست الضرورة داعية إلى جوازه 
على سائر الطاعات فيكون تعليلهم في غير عله وحيث لم يصرح أحد بخلاف ما نقلناه 
عنهم هل يتجاسر أحد منا على خالفتهم ورد نصوصهم برأيه بل لو قال ذلك وخالفهم لرد 
عليه صغار الطلبة وقالوا لا نقبل الفقه بالعقل بل لا بد من إحضار النقل» فلو قال شم 
نقلي أن الج طاعة وقد قال المتأخرون يجوز الاستئجار على كل الطاعات لقالوا له أحضر 
النقل على أحد من يعتد به من أهل المذهب أنه قال على كل الطاعات حتی ریم 
ونستأجر من يصوم عنا رمضان ويصلى عنا وإذا سئلنا يوم القيامة عن ذلك نقول يا رب 
عبدك هذا نقل لنا عن الجتبدين الذين أمرتنا باتباعهم هذه العبارة التي هي نص على هدم 
ااتحكاليف الشرعية والحروج عن قراعد الملة الحمدية فهل يقبل ذلك العذر من مسل 
جاهل فضلا عن عالم عاقل» فعل أن مت لم بستتا من الطاعات إلا ما نصوا عليه من 
ام والأذان والامامة ما فيه ضرورة داعية وهي حفظ الدين واقامة شعائره لبوحدین 
مع أن من جز عن الحج مضطر إلى إحباج غيره عنه ولا يحكاد يد أحدا متبرعا بالحج 
عنه لكن لا كانت هذه الضرورة ليست كالضرورة إلى التعلبم ونحوه لم يجوزوا الاستئجار 
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عليه ی أن ضرورة هذا العاجز مندفعة بإنابة غيره منابه في الح عنه والإنفاق عليه في 
من مال الاس فلذا اتفقوا على عدم جواز الاستتجار عليه واتفقوا على الأححكام 

7 ۳ في المج عن الغیر کا قدمناه انا وارجع إلى ما قدمناه ول المقصد عن 
الکنز وشرحه للزيلي ومثله في سائر حكتب المذهب متونا روما وفتاوى من أن 
النيابة تجري في العبادة المالية عند العجز والقدرة كالزركاة والعشر والکفارة» ولم جر 
في البدنية بحال كالصلاة والصيام والاعتکاف والتلاوة والأذکار وفي الرکب 
منهما كالحج تجري عند العجز الدائم فقط فهل معت أحدا منهم صرح خلاف ذلك 
وقال إن ذلك مذهب المتقدمين مع أن النيابة أسبل من الاستكجار لكونها بدون عوض 
ولذا جازت في الحج دون الاستئجار» وانظر هل قال أحد من المتقدمين أو المتاخرين بانه 
يجوز للقاضي أو المفتي أخذ الأجرة على القضاء أو الإفتاء باللسان مع أن القضاء والإفتاء 
من الطاعات فهل تقول انت برايك بال جواز وتزعم انه مذهب المتاخرين حت يعتقد 
القضاة حل ما يأخذونه من الرشوة والمحصول ويقولون فا نأخذه أجرة علي القضاء 
کون إثم ڪفرهم في عنقك حيث حكنت ميا اتعليلهم ما هو حرم بإجماع 
السلبين وارجع أيضا إلى ما قدمناه عن حاث شية الشيخ خير الدين الرملي على البحر من قوله 
في الرد د على صاحب البحر أقول الفتى به جوز الأخذ استحمانًا على تعليم القرآن لا على 
0 اجردة كما صرح به في التاتارخانية إعخ» وارجع أيضًا إلى ما قدمناه عن 
شية المنتبى من قول شيخ الإسلام تقى الدين أن الاستتجار على جرد التلاوة لم يقل به 

ا من الأئة واثما تنازعوا في الاستتجار على على التعلي وارجع یا إلى ما قدمناه عن 
الفتاوى اللحيرية وما أفتى به من بطلان الوصية فهل أفتى بذلك مجازفة في الدين أو لعدم 
فهمه لراد المتأخرين؟ بل ما أفتى إلا عن فقه واف وفهم صاف تبعا لا صرح به مشا 
المذهب من أن الوصية بالقراءة على القبر باطلة وان جازت القراءة على القبر لها شبه 
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الأجرة على القراءة هي باطلة -إزاه الله وغيره من العلماء العاملين جزاء وافيا يوم الدين. 
(والحاصل) أن اخالف في ذلك بعد وضوح هذه السالك اما مکابر منكر للعیان ولو رم 
عليه ألفن برهان» فكونه اتخذ الرآن ا فيخاف إن انض أن يكون بترم كسبه 
فقد أقر واعترف» واما جاهل قليل الفهم عم العلل متشبث متشبث مبال أوهام بالية» وخيالات 
عن رائحة الصحة خاليه» ومستند إلى عبارات خاوية كبيوت عناكيب واهيه وکل منہما 
آم موزور لكون المكابر في الدين والجاهل بين آظهر المسلمين غير معذور (فإن قلت) الآن 
حصحص الق وظهر الکذب من الصدق فإن ما ذکرته صميح وما ألبته من النقول 
صرخ لا يخفى على من عنده نوع عل أو رزق أدنى فهم» ولا یکره إلا غبي أحمق هو 
یهام ملحق» ولکا نری أهل بلدتتا هذه قد أطبقوا على هذه الأفعال واعتفدوها من 
أرجى الأعمال فليكن هذا ما تعامله المسلبون وتعاونوه» ورأوه حسنا حين اتخلفوه» وقد 
ورد في الحديث بان ما رآه المسلبون حستا فهو عند الله حسن» ألا ترى أنهم جوزوا 
الاستصناع ودخول المام والشرب من السقاء ونحو ذلك مما خالف القياس وقد جوزوه 
ین این ايكون ماه من هذا لعجل E N‏ 
ولا أن العرف على قسمين: خاص وعام؛ وقد اختلفوا في العرف اللخاص هل هو معتبر 
أولا والذي صصحوه هوأنه غير معتبر وأما العرف العام فهو معتبر بلا شك ولکنك م قيل 
حفظت شُيئًا وغابت عنك أشياء (منها) أن ما ذکرته من الاستصناع ونحوه من العرف 
العام ومسألتنا من العرف اتماص فان العرف العام ما تعامله المسلبون من عهد الصحابة 
إلى زماننا واقره الجتبدون وعملوا به بناء على التعارف وان خالف القياس ولم يرد به نص 
ولا قام عليه دليل فهذا أخذ به الفقهاء وأثبتوا به الأحكام الشرعية وقد قالوا إن العرف 
منزلة الإجماع عند عدم النص ولا بخفی أن المراد به العرف العام بلمعنى الذي ذكرنا لا 
ما تعارفه بعض الناس فضلا عا رده العلماء وعدوه متكا كسألتنا وقد ذک الحقق 
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ابن اممام أنا جوزنا الاستصناع استحسانًا بالتعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن 
رسول الله اة إلى يومنا بلا نكير والتعامل ببذه الصفة مندرج في قوله تن «لا تجتمع 
متي على ضلالة» إلى آخر ما قال فراجعه تعلم حقيقة ما قلنا وفي شرح الأشباه للعلامة 
البيري عن السيد الشبيد: التعامل في بلد لا يدل على الجواز ما لم يدل على الاسقرار من 
الصدر الأول فيكون ذلك دلیلا على تقرير الني ب إياهم على ذلك فيكون شرع منه 
الا لا یکون حبة إلا إذا كان كذلك من الناس كافة في البلدان كلها فيكون إجماعا 
والإجماع حجة ألا ترى أنهم لو تعاملوا على بيع انجروالرا لا يفتى بالحل.اه ملخصًا. 

فانظر أيها المنصف في التعامل في مسألتنا وتأمل فيها حتى يظهر لك دخولها تحت أي 
واحد من هذين التعاملين اللذين لا ثالث لمما. 

(ومن الأشياء) التي غابت عنك أن العرف انا يعتبر إذا لم يخالف النص کا قاله 
أبو حنيفة ومد رحمهما الله تعالى وعليه الفتوى کا نصوا عليه في باب الربا وغيره وذ کر 
الإمام تفر الدين الزيلعي في باب الاجارة الفاسدة عند قول الکنز وان أجر دارا كل شهر 
بكذا حم في شبر فقط إلا أن يسمي الكل ما نصه: ود مع لتولة من :قال من الداع إن 
العقد صميح في الشهر الثاني والثالث لتعامل الناس لأن التعامل إن كان الا للدلیل لا 
يعتبر.اه وقد أسمعناك في المقدمة النصوص على خلاف هذا العرف وسقنا لك من بعدها 
نصوص امد الذهب عل بطلانه ورده وبينا لك ما استثناه المتأخرون مخالفين فيه 
النصوص لأجل الضرورة التي ولاها لم يستثنوا شيئًا منها فهل يسوغ لعاقل أن يقول إن 
مرف یصلح دليلا لمسألتنا حتى يقول له الظلمة والفسقة إذن يجوز نا فعل ما نحن عليه ما 
تعامله الناس من قدیم الزمان من الظلم والعاصي المألوفة لتعامل الذي جعلته دلیلا وان 
خالت التضوضن. 

(فإن قلت) هذا أبويوسف قاضي الشرق والغرب الذي نسل أنت وکل أحد اجتباده 
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¥ عن إهداءالقراءة وسائرالمُرب الأموات م 
وعلمه وورعه قد نقلوا عنه في الربا مسألة اعتبر فها العرف مع مخالفته النص وهي أنهم 
قالوا في الأشياء الستة الربوية المنصوصة في الحديث الصحيح في أن عضا كل وبعضيا 
وزني: لو تغير العرف عا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام وصار باع ما كان كيا 
بالوزن أو بالعكس لا يعتبر ذلك ولا يصح بيعها إلا کا کان في زمنه عليه الصلاة والسلام 
عملا بالنص وخالف ابو يوسف وقال يعتبر العرف. 

(قلت) نعم قال ذلك ولكن بناه على أن المراد من الحديث إنما هو ضبط التساوي في 
الأشياء الستة التصوصة( ولا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام بعضها مكيل وبعضها 
موزون جاء تخصيص بعضبا بالكل وبعضها بالوزن بناء على ما كان إذ ذاك لأن ضبط 
التساوي في ذلك الزمن كان بذلك فلو تغير العرف وصار ما يكال موزوتًا أو بالعکس 
يعتبر ذلك لحصول الراد من الحديث وهو ضبط التساوي في الستة بأي معيار كان من 
المعيارين وهذا في الحقيقة ونفس الأم ليس عملا بالعرف الخالف للنص بل هو تأويل 
نص کا لا يخفى على أن الفتی به خلاف ما قاله فلو باع الحنطة يجنسها متساویا وی 
والذهب بجنسه متساويًا كلا لا يجوز عندهما وان تعارفوا ذلك خلافا لأبي يوسف لتوهم 
حصول التفاضل لو بيع بالمعيار النصوص عليه کا لو باع مجازفة فإنه لا يجوز لتوهم الفضل 
کا في المداية وغيرها فقد ظهر لك أن أبا يوسف لم يقل بتقديم العرف على النص وإغا 
أول التص با ذکنا وعمل باانص ولو سل أنه قدمه ع النص في خصوص هذه المسألة 
فلا سل أنه قائل به مطمّا فقد ذكر في الح القدير» أن اض أقوى من العرف لأن 
العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف آهل زمانا في إخراج الشموع وش ال 
المقابر ليالي العيد والنص بعد ثبوته لا حتمل أن یکون على باطل.اه 


(1) هي الر والشعير والقر والملح والذهب والفضة فقد نص على أن الأربعة الأول صكيلية وأن 
الآخرين وزنية.اه 
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وحاشا سيدنا أي يوسف أن يقول بذاك مطلقاء بل لا يظن في مسل القول بذلك لا 
پلزم عليه من إبطال الشريعة وهدم أركاتها المنيعة» فقد تعامل الناس من م الزمان 
بالبیوع الفاسدة كبيع الظروف وطرح أرطال ارت وبع النقدين اسيئة ومتفاضاك وغير 
ذلك من العقود الفاسدة والباطلة التي لا تعد وألفوا الغيبة وكثيرا من أنواع الفسوق وألفوا 
بيع العينة والتصدق عن آمواهم ٤‏ الساجد وغیرها في موأمم صيام النصارى ونقش 
الجدار القبلي من السجد ورفع الصوت بالذكر مع الجنازة وألفوا إيقاد القناديل والشموع 
الكثيرة في المساجد ليالي رمضان وقد نقل العلامة الباقاني في شرح الملتقى فتاوی العلماء 
من الذاهب الأربعة بحرمة ذلك مع أن الناس ربما يعدونه من شعائر الدين القويم وألفوا 
قراءة الموالد في المنارات يتقربون بها إلى الله تعالى وينذرونها لشفاء مرضاهم وقدوم غييهم 
ویهدون ثوابها لني کل مع أنها ليست سوى الغناء واللعب وقد ذكر سيدي العارف 
عبد الغني النابلسي تفسيق المؤذنين بذلك وعدم الاعتماد على أقراهم بدخول الأوقات 
هذه المنكرات» ولو أردنا الإكثار ما أب عليه الناس واعتقدوه قَريًا حرجنا عن المقصود. 

(وباجملة) فغالب الشريعة قد تغير و يبق منبا سوی ال فهل يقول مسلم إن ارام 
يصير حلالا بالتعامل بل لو اعتقد ذلك يخشى على دينه والعياذ با تعالى ولو كان اتفاق 
البعض بل الأكثر على ما خالف الشرع الشريف معتبرا لما ذمهم الله تعالى ورسوله كلل 
فقد ی الله تعالى على القليل وذم الكثير بقوله تعالى: يتنا یی الكو 4 [سبأ: 
8 وقوله تعالى: وما عم ی (هود: 40]» «وماً ڪر الاس ولو حرصت 
منوت [برسف: ۰0108 اناس لاو 4 [الأعراف: ۰1187 وقال َكل «ان 
الإسلام بدأ غريبا وسیعود کا بدأ فطوبى للغرباء»» قیل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: 
«الذين يصلحون إذا فسد الناس» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث» ويكفيك ذم الله 
تعالى الذين قالوا: رباع اناع اتر موت 4 [الزخرف: 129 
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9 عنإهدا اءالقراء ساب للأموات 


ا 

فان قلت) أليس حنفية عصرك کنوا يفتون بصحة هذه الوصايا والاستئجار أفتراهم 
کانوا يفتون بدون مستند؟ 

(قلت) نعم إنهم كانوا يفتون بذلك ولكنك طلبت منهم المستند على ذلك وفة فتشوا مشرق 
الأرض ومغربها لا يكادون يستندون إلا العرف وبا في وقف القنية وبا شذ به صاحب 
الجوهرة أما العرف فقد علمت حاله وأما ما في القنية فقد بينا المراد منه قبيل الحاتمة وأن 
صاحب القنية نفسه مشی في موضع آخر على بطلان الوصية وأشار إلى تضعيف القول 
بالجواز الذي ذكره في الظهيرية فهو مرجوح لخالفته لما صرحوا بتصحيحه معللين بأنه إشبه 
الاستئجار على قراءة القران وذلك باطل وبدعة کا قدمناه عن الولوالجية والتاتارخانية 
غيرهماء وقد قال العلامة قاسم إن الحم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق الإجماع 
وحینئذ فلا يصح أن ا بناء على هذا القول الضعیت؛ لأن اعتبار العرف إنما 
يجوز ذا يخالف نصا أو تلا مصحمًاء نعم قد يحكون وال بلا ترجیح وقد یختلفون 
في التصحيح -فينئذ يعتبر العرف وأحوال الناس وما هو الأرفق وما ظهر عليه التعامل وما 
قوی وجهه كا ذكره في أول «الدر الختار» وخلاف ذلك لا جوز 

وقال العلامة قاسم في فتاواه: وليس للقاضي المقلد أن يحم بالضعيف لأنه ليس من 
أهل الترجيح ولو حكر لا ينفذ لأنه قضاء بغير الحق لأن الحق هو الصحيح وما وقع من 
أن القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء امجتبد کا بين في موضعه.اه ولا سبها 
وسلاطين الدولة العثمانية أيدهم الله تعالى لا يولون القضاة والمفتين إلا بشرط الحم والفتيا 
بالصحيح في المذهب فإذا حك بخلافه لا ينفذ حكه کا صرحوا به أيضاء هذا في حق 
غيره» وأما في حق نفسه فقد صرحوا بأنه ليس للانسان العمل بالضعيف في حق نفسه کا 
ذکره العلامة الشرنبلالي في بعض رسائله لکن قيده غيره بغير من له رأي کا نقله 
العلامة البيري في أول شرحه على الأشباه فيجوز لمن له رأي ترح به عنده ذلك القول 
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بدليل صحيح معتبر لا تجرد التشبي أو تتبع الرخص أو الطمع في الدنيا أن يعمل به لنفسه 
ولا يفتى به غيره لأنه غش وخيانة في الدين لأن السائل ۸ يسأله عما رجه لنفسه وقت 
الحاجة بل عما ره الا لكل الأمة الذي لو حك به قضاة زماننا نفذ» نعم قد يرجحون 
القول الضعيف العارض كا في احتم الذي أحس بالنی فبسه حتی فترت شبوته فعند 
وت ا ی A‏ سل » ليت از ی رده 
اا فلا هضور لمن الشخص العمل به لنفسه وله أن يفتى به غيره في مثل هذه 
اا سای ام ولق اس السو والشيخ علاء الدين 
من صعة الاستتجار على القراءة فغير صحيح لخالفته لکتب المذهب قاطبة» كا قدمنا ذلك 
کله» والذي يغلب على ظني أن الحدادي صاحب الجوهرة اشتبه عليه الاستتجار على 
القراءة بالاستئجار على على التعلم فسبق قلمه وتبعه من تبعه کصاحب البحر والقهستانی وملا 
مسكين» ويدل على ذلك قوله وهو الختار فإنا لم نر أحدًا ذکر أصل الصحة فضلا عن 
كونه هو الختار وإنما الذي اختاروه الاستتجار على التعليم وهذا ما يقال في زلة العالم زلة 
العام وبعد سماعك نصوص المذهب لا يجوز لك تقليده فإن الجواد قد يكبو والصارم قد 
ینبوه ولوفرضنا أنه منقول عن أحد من اهل المذهب المعتمدين مع مخالفته لمتون وغيرها 

لا يعول عليه وكذا إن كان باه على ما تقدم عن حاوي الزاهدي من أنه ليس للقارئ 
أخذ أقل من خمسة وأربعين درها إذا لم يسم أجرا فإنه مخالف لعامة كتب المذهب فهو إن 
ثبت قول ضعيف لا يجوز ال ل 
إنما أجازوا ما أجازوه للضرورة كا صرحواء والضرورة تحقدر بقدرها ولا ضرورة 
لاستئجار على جرد التلاوة فلا يجوز کالا يجوز أكل الميتةفي غير حال الضرورة ألا ترى 
أنه لو اتتظم بيت الال ووصل المعلمون إلى حقوقهم برجع المتأخرون إلى أصل المذهب 
لعدم العلة التي اقتضت مخالفتهم له وهي الضرورة ويصير بطلان الاستتجار على جميع 
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الطاعات متفقًا عليه بين أهل الذهب جميعًا فكيف ما لا ضرورة فيه أصلا فثبت أن ما 
في «الحاوي» لا يعمل به بل العمل على ما في المتون وغيرها فقد ذكر صاحب البحر في 
قضاء الفوائت أنه إذا اختلف التصحيح والفتوى فالعمل بما يوافق المتون أولى.اه فكيف 
با أطبقت عليه كلمتهم وكان هو المنقول عن متا الثلاثة اجتپدین ومن بعدهم من الرهین 
وم بقل خلافه عن المتأخرين فهل يعول بعده على ما سبق إليه القلم أو زلت به القدم» 
ونبه على رده الأخيار من العلماء الکار كصاحب الطريقة وصاحب تبيين المحارم وعلامة 
فلسطين الشيخ خير الدين وسيدي عبد الغني النابلسي وغيرهم وألممه المولى لهذا الحقير على 
وفق مراهم قبل الاطلاع على كلامم فله امد على ما ألمم وتفضل به وأنعم» فكيف 
سرغ لحنفى منصف بقبول الحق متصف بعد سماعه ما طفحت به كتب مذهبه من بطلان 
الاستتجار عل قرامة القرآن وغومًا من الطاعات ما لیس فیه ضرورة ویطلان الرضية بذ 
أن يفتي بجوازه للتعامل ويأكل أموال اليتائى والأرامل» وفقراء الورثة بهذا الظن الباطل؟ 

بن لا يبد زد هکیت رکب یمن3 کتک أت ماب 4 (ل عران: 8] فأحذرك 
لله تعالی وعقابه وغضبه وعذابه أن تکر الحق بعد ظهوره وتوالي إطفاء نوره ميلا إلى 
الطمع في الدنيا الدنية وتحصيل أعراضها الفانية الردية» اثلا تکون كن قص الله تعالى 
علينا خبره في كابه العزيز بقوله عن من قائل: رال مه لت وتاس متها 
بع یت ادن تارب © ووش نتا رتت بهارسیته ال ضوع مره تاه 
مت کلب الأعراف: ۰175 176] الایة- وأكثر الفسرین على أنه بلعام بن باعوراء 
وکان عا من علماء بتي إسرائيل» وكان عنده اسم الله الأعظم فأغروه بالال على أن 
يدعو على موسى عليه السلام بلميل إلى الدنيا وم يعمل بعلمه واتبع هواه فأضله الله على علم 
ونزع من قلبه الإيمان وقصته شهيرة في مواضع كثيرة» ولم تفترس الدنيا هذا وحده بل 
اقترست خلفًا كثيرا لم تغن عنهم دنياهم من الله یا وكانوا من الهالكين» فقل الحق ولو 
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عليك ولا تداهن أحدًا ولو كان أحب الناس اليك» فقد أخذ الله تعالی ميثاقه على أهل 
العم ألا يكتموه فقال تعالى: « ولا لد اه مق اب أو السهتب یه لاس وآ 
تمو [آل عران: 187]» وقال تعالى: اتیک ارق كالتما 
بَعْدِ ماه لاس في التب مها اک ملد 4 [البقرة: 159]» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من سئل عن عل فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من بان وواة أبوذاوة 
والترمذي» وقال عليه الصلاة ا «ما من رجل يحفظ علا فكتمه إلا أنى يوم 
القيامة ملجوما اجام من نار» رواه اوش والطبراني» وقال عليه الصلاة والسلام: «من 
كم علا ما ينفع الله به في أمى الدين مه الله تعالى يوم القيامة بلجام من تار» رواه 
ابن ماجه وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل الذي تم العم ثم لا يدث به کثل الذي 
يكنز الكنز ثم لا ينفق منه» رواه الطبراني» فان كنت من أهل ال والعرفان وظهر لك 
حقيقة ما قلنا على العيان فاصدع با تؤى وأعرض عن الجاهلين وان كنت تخشى الفقر 
فالله خير الرازقين» ومن ترك شیا لله عوضه الله تعالى خيرا منه فإنه أكرم الأكمين» وما 
أت الاكتساب بالدين! فاطلب با تعمل وجه الله ولا تشرك بعبادته أحداء ولا ترج با 
أجرة من الناس بل ارج الثواب والأجر منه غدَاء فقد قال ربا وهو أصدق القائلين في 
كابه المبين: ا اكب اللہ موا أل وة نھوم اھچ رانك وه 
لن تجو © ربهر ودين تیم [فاطر: 29» 30] ومعلوم أن تجارة الدنيا 
بواره وأن الآخرة هي دار القرار فشأن الذين يتلون كاب الله تعالى العمل با فيه وقد 
أخبر آنهم برجون تجارة لن تبور وهي نيل الثواب منه والأجور» قال بعض أهل البصيرة 
کل عل باد العمل فلا قيمة له يدون العمل اقول الله تال اهل ايت سول 
َء مره وليل وم ناشن کرک [المائدة: 68] + عن اف آن فالعالم إذا 
عل جميع العلوم ولم يعمل با أمره القرآن ولم ينته عا نبی الله عنه فیس على شيء بنص 
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| 
القرآن فیکون مثله « ككل امار ڪيل تا 4 [اممة 5] شا كَمكل لكين 
یله ره یلم 4 [الأعراف: 176] فأي حزن أعظم من القثيل بالكلب : 
وا جار.اه وفنا الله تعالى العمل با فيه وأعاننا على تلاوته وتدبر معانيه» إنه أكرم الا کزمین 
وأرحم الراجین وأستغفر الله لمع 
التقة بعض زوع ومسائزمهمة فوائدهاجمة 

عم أن الوصية واجبة إذا كان عليه حق مستحق لله تعالى کالزکاة والكفارات 
وفدية الصيام والصلاة التي فرط فيا ومباحة لغنى ومحكروهة لأهل فسوق والا فستحبة 
ولا تجب للوالدين والأقربين لأن آية البقرة منسوخة بآية النساء وركتها الایجاب والقبول 
ولو دلالة كأن يموت الموصى له بعد موت الموصي بلا قبول صريح وتجوز بالثاث الأجني 
بلا زيادة إلا أن تميز الورثة بعد موت الموصي لا قبله وندبت بأقل منه عند غنى وريه 
واستغنائهم بحصتهم من الإرث كا ندب ترصكها بلا أحدهها لها حينئذ صلة وصدقة 
وصحت بالكل عند عدم الوارث» واذا اجتمع الوصایا قدم الفرض وان آخره الوصي وان 
تساوت قدم ما قدمه. قال الزيلمي: کفارة قتل وظهار وبين مقدمة على الفطرة 
لوجوبها بالكاب» والفطرة على الأضحية لوجويها إجماعا وفي القهستاني عن الظهيرية عن 
الإمام الطواوسي يبدأ بحكفارة قتل» ثم مین» ثم ظهاره ثم إفطارء ثم النذرء ثم الفطرة» 
ثم الأضحية» وقدم العشر على الحراج» وفي البرجندي: مذهب أب حنيفة رحمه الله تعالى 
ارا أن ج النفل أفضل من الصدقة ولو أوصى بأن يصلى عليه فلان أو مل بعد موته إلى 
باد آخر أو يحكفن في ثوب ذا أويطين قبره أو يضرب على قبره قبة فهي باطلةةاه 
الكل من التنوير وشرحه. 

(نیه) وبا تقرر مع ما مر عار كيفية ترتيب الوصية لمن أراد أن يوصي فيجب عليه 
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تقديم الأهم فالأهي'1» فيقدم حقوق العباد التي لا شاهد لها فان حقوق العبد متقدمة 
٠‏ لاحتياجه واستغناء الله تعالمى ثم بإخراج زكاة ماله أو ما تبقى عليه منها وبالحج الفرض إن 
م يكن ج وبكفارة كل يمين حنث فا وجعل دفع كل كفارة لعشرة ولا يكفي دفع 
كفارات متعددة أو كفارة واحدة لأقل» وببقية الكفارات المذكورة إن كان عليه شىء 
نبا مع مراعاةالمدد ف مصرفها کا عبت وبالذور وفدية الصیام والصلاة ويكني 
دفعها لواحد وبا في ذمته من الأضاحي وصدقات الفطر ونحو ذلك فهذا كله إذا ترك 
شمه یکون آم وجوت عاصیا ويستوجب اثار إن لم يعن عنه الغفاره إن | یکن 
شيء من ذلك أو كان وفعله أو أوصى به يستحب له أن يوصي بأن بیج عنه نفلا ذإ 
أفضل من الصدقة کا قدمناه» وبشراء رقبة تعتق عنه شاة تضحى عنه وبفدية صلاة 
وصيام وكفارات بان ونحوها احتياطا لاحتمال تقصيره في شيء 0 ذلك وكذا بشيء 
معين يخرج عنه على نية الزكاة لما قلنا ويوصى أيضا لفقراء أرحامه ثم بعدهم لفقراء 

جيرانهم ثم لأهل حرقه ثم لأهل بلده ثم للفقراء من غیرهم وينبغي أن يتفقد ذوي 
الهيئات والمروءة من الفقراء وذوي العم ع ومن له حق عليه من تربية أو تعليم 
أو نحو ذلك ليكون ذلك شکا له على صنيعه أيضا فهو مأمور به وأن یتفقد مسجد لته 


(1) في شرح «الهداية» المسمى «سراج الدراية»: ثم اعلم أن الأفضل أن يجعل وصيتة لأقاربه الذين 
لا رثون إذا کانوا فقراء قال ابن عبد البر: لا خلاف فيه بين العلماء لأنه تعالى كتب الوصية 
للوالدين والأقربين فرج منه الوارئون بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لوارث» وبقي سار 
الأقار باعل الاستحباب» وقد قال تعالى: «إوءَاقَالْمَالَ لحمو دوی افق 4 [البقرة: 177] الآية فبداً 
pe‏ ولأن الوصية صدقة فتعتبر بالصدقة في الحياة» أما لو أوصى لغيرهم وتركهم هة نيته عند 
الفقهاء وأكثر أهل العم وعن طاوس والضحاك تنزع من الغير وترد إلى قرابته وعن الحسن 
وجابر بن زيد بعطي ثلث الثلث للغير ويرد بان إلى قرابته.اع 
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سس ۱۳۳ الاو و مه 
أو غیره لعله يحتاج إلى مرمة ونحوها وآن يوصي بشيء لعمارة طريق أو سبيل أو تجهيز غاز 
أو ابن سبيل أو فك أسير أو غارم أو نحو ذلك فكل ذلك أو معظمه قد انعقد إجماع 
المسلمين على جزيل ثوابه» ولو أوردنا ما فيه من الأحاديث والأخبار نمرجنا عن المقصود 
وأن يوصي أهله بالتقوى والصبر وأن لا يرفعوا عليه صونًا ولا يصلوا عليه في المسجد ولا 
يحفروا له قرا لم يبل ميته فإنه ما بقى شيء من عظامه لا يجوز نبشه کا ذ کروه وأن لا 
يكفنوه بما خالف السنة وأن لا يستأجروا له على المتمان والتهاليل بل يفعلون ذلك له تبرعا 
بهم أو غيرهم فإن ذلك ينفعه» أما القرآن فشهير وأما التهاليل قفيها أثر وحكاية تؤيده 
ذكرها السنوسي في آخر «شرح السنوسية»» والأحسن أن يفعلها بنفسه في حياته للاتفاق 
على وصول ثوابها له على أن ما يفعلونه له بعد موته لا يخلو عن منکرات غالبا ویعذر عن 
الوصايا الباطلة التي ذ کرناها وغيرها ويفبغي أن يوصيهم بأن لا يضربوا على قبره خيمة في 
الثلاثة ام فإن فيه زيادة على الكراهة وما شاهدناه من تبدم كثير من القبور بسپب دق 
الأوتاد وأن ينقص الوصية عن الثلث ويراعي جانب الورثة كا مر وأن يكتب في صدر 
وصيته ا نقل عن الإمام رحمه الله تعالى بعد البسملة: هذا ما اض به فلان ابن فلان 
وهو شید أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله ون الحنة حق 
والنار حق إلى آخخر ما ذكره في الظهيرية في موضعين قبيل القسم الات ياعا 
والسجلات وان یداوم على ذکر الله تعالی ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله فهذه هي 
الوصية الشرعية والحصلة المرضية التى عمل علا ما وردت به الأحاديث النبوية الحالية 
عن الحظوظ النفسانية والنزغات الشيطانية لا ما يفعل في زمائنا فإن أغليها باطلة رد 
فاعمل بها وعلمها غيرك لتنال الدرجات الرفيعة» واحرص علیبا فان ما سواها كسراب 
بقيعة واشكر مولاك على ما أولاك فهو يتولى هداك. 

(وفي التنوير وشرحه) الوصية المطلقة كقوله هذا القدر من مالي أو ثلث مالي وصية 
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لا تحل الغني لأنها صدقة وهي على الغني حرام وان عممت كقوله یا کل منها الفقير والغني 
ولو خصت بالغني أو بقوم أغنياء محصورين حلت لهم وڪذا الکم في الوقف کا 
حرره ملا خسرواه وتامله مع ما قدمناه عن الحانية في الوصية باتخاذ الطعام من قوله 
ويستوي فيه الأغنياء والفقراء وعلله في جامع الفتاوى بجریان التعارف بأنها للغني والفقير 
قال والمعروف كالمشروط وهذه وصية لا تختص بنوع كالعلماء والفقراء بل تعم.اه لكن 
قدمنا تصحيح بطلان هذه الوصية فتدبر وعلى ما في التنوير فا يفعل في زماننا من الإيصاء 
بسي ماء السوس في المقبرة حالة الدفن لا يحل للغني الشرب منه فتنبه (وفي نور العين في 
إصلاح جامع الفصولين عن جمع الفتاوى) لو ڪان الورئة صغارا فترك الوصية أفضل 
وكذا لو کانوا بالغين فقراء أو لا يستفون بالثلثين وان کانوا أغنياء أو يستغنون بالثلثين 
فالوصية أولى وقدر الاستغناء عن أبي حنيفة إذا ترك لكل واحد أربعة آلاف درهم دون 
الوصية وعن الإمام الفضلی عشرة آلاف.اه وقوله قترك الوصية أفضل مخالف لما مر إلا 
أن حمل عليه فتدبر. 


(فرع) له خادم أو قريب اسمه مد وهو معهود فيما بينه وبين أهله وجيرانه بهذا الاسم 
ومقی ذڪر به من غير أسبة يعرفونه بعينه فقال: اوصیت محمد بكذا وم بذ کر اسم 
ابيه وجده وفهموا انه عناه هل يحل له أن يأخذ وللسامع ان يشبد؟ قيل: لا وقيل نعم ) 
وقال في القنية: وهو الأشبه بالصواب وأوفق لغيرها من السائل وادفع سرج ققد ابي 
الحاصة والعامة يقولون أوصيت الامام ذا ولليؤذن ڪذا وريد إمام الحلة ومؤذنها 
ويفهم الناس ذاك.اه 

(وفيها) عليه فوائت فتحراها وقضاها ثم كان يجتبد في احافظة على المكتوبات والصيام 
لكنه يخاف أنه نبي ترك تعديل الأركان وعليه تبعات أخر فإنه یقدم التبعات ثم إن كان 
الورثة أغنياء يستحب أن يوصي للصلوات والصيامات (وفیا) أوصى بثلث ماله إلى صلوات 
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یأر موه 
عمره وعلیه دين فأجاز الغريم وصيته لا يجوز لأن الوصية متأخرة عن الدين ول بسقط 
الدين بإجازته (وفيها) أوصى بصلوات عمره وعمره لا يدري فالوصية باطلة ثم رمن إن کان 
اثلث لا يفي بالصلوات جاز وان کان أكثر منها لم يجزراه 

قلت: والظاهر أن الراد لا يفي بغلبة الظن لأن المفروض أن عمره لا يدري وذلك 
كأن يفي الثلث بنجو عشر سنين وعمره نحو اتسين أو الستین ووجه هذا القول ظاهر للماهر 
وكأنه تخصيص الأول فتأمل- أوصى ارجل بمال وللفقراء بعال والرجل محتاج الأصم جواز 
إعطائه من نصيب الفقراء كافي انمانية (وفيها) ولو قال تصدق ببذه العشرة على عشرة 
مساكين فتصدق بها على واحد دفعة جاز وكذا عكسه- أوصى بأن يتصدق بشيء من ماله 
على فقراء الحج أو مكة عن أي يوسف يجوز أن يتصدق على غيرهم وقال زفر: لاء وعن 
إبراهم بن يوسف الأفضل أن لا يجاوزهم قال في جامع الفتاوى وان صرف إلى غيرهم 
جاز وعليه الفتوى ولو قال في عشرة أيام فتصدق في يوم واحد جاز» وني الظهيرية وغيرها 
أوصت إلى زوجها بأن يكفنها من مبرها الذي عليه فوصيتها باطلة» (قلت) فلیتنبه هذه فهي 
كثيرة الوقوع في زماننا حيث توصي تجهيزها من ماما وزوجها حي فلباتي الورثة الرد لأن 
ذلك على الزوج فهي وصية له في المعنى. 

(فائدة) اعم أنه إذا أوصى بفدية الصوم 2 با جواز قطعا لأنه منصوص عليه وان 
تطوع بها الوارث بلا إيصاء قال محمد رحمه الله تعالى في الزيادات يجزيه إن شاء الله تعالى 
وهكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة اب ألقوها بالصوم احتياطا لاحتمال 
کون النص معلولا بالعجز قالوا وان لم يكن معلولًا فهي ر مبتدأ یصلح ماحا للسیغات 
فكان فيه شبهة کا إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم مد بل ول ول جزم الأخيرين فعلم 
أنه إذا بوص بفدية الصلاة فالشيبة أقوى» وعم أن المذكور فيما رأيته من كتب أمتنا 
فروعا اتل أنه إذا ل يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه وهو من له التصرف 
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۳ لت یدرد و 
في ماله بوراثة أو وصاية قالوا ولو لم يلك شُيثًا يستقرض الولي شيثا فیدفعه للفقير ثم 
أإستوهيه منه ثم يدمه لآخر وهكذا حت يتم والمتبادر من ن التقبيد بالولي أنه لا يصح من 
مال الأجني ونظيره ما قوذ أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بلج لا يجوز وا لم 
بوص مخ ارت إما بالحج بفسه أو بالإحجاج عنه رجلا فقد قال اتف يجزيه إن 
شاء الله تعالى لحديث انلشعمية فإنه شببه بدين العباد» وفیه لو قضى الوارث من غير وصية 
يجزيه فكذا هذاء وفي البسوط سقوط حبة الإسلام عن الميت بأداء الورئة طريقة العم 
فانه ۳ بينه وبين ربه تعالى فلهذا قيد الجواب بالاستثناء.اه ذ که في البحر وظاهره أنه 
من یر الوارث لا کی وان وسل بزل الیت نویه ثم هذا یر عل ما يناو عن 
الشرنبلالي والفتح من وقوعه عن الفاعل فلیتأمل. 

(فإن قلت) آشبیهه بالدين في الحديث يفيد أن الوارث ليس يقيد لأن الدین لو قضاه 
جني جاز. 

(قلت) المراد والله تعالى أعلم التشبيه في أصل ال جواز لا من كل وجه والا فالدين بحب 
أداؤه من كل المال وان ل يوص به والحج ليس حكذاك عندنا فإنه لا يجب إلا بوصية 
ولا يخرج إلا من الثلث لأنه عبادة ولا بد فيا من الاختيار بخلاف حقوق العباد فإن 
اواجب فيا وصوفا إلى من بستحقها لا غر فل يكن النشبية من کل وجه فلم یازم ما 
فلته» نعم وقع في كلام بعض المتأخرين 5 مسألتنا الوارث أو وکیله ومقتضی 
ظاهر ما قدمناه من كلامهم أنه لا يصح أن الوكل لما استوهب الال من الفقير صار ملكا 
له لا للوارث وصار بالدفع انیا للفقراء أجنبيا دافعا من مال نفسه إلا أن يوكله بالإیہاب 
والاستيياب ٤‏ كل مرة ة وأما قوله وكلتك بإخراج فدية صيام أو صلاة والذي مثلا فقد 
يقال يکني لان مراده تحكرير اليماب والاستهاب حت يم وقد يقال لا بکفي 
ما لم يصرح بذاك لأن الوارث العامي لا يدري لزوم کون ذلك من ماله حتی يكون 
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| یه 
ملاحظًا أنه وڪيل عنه في الاستبهاب له آیضا بل بعض العوام لا یعرفون حكيفية ما 
یفعله الوحكيل أصلا ولا سيما النساء» نعم إن قلنا التقبيد بالولي غير لازم بل الراد منه 
حصول الإخراج من ماله أو من مال غيره بإذنه لا يلزم شيء من ذلك وقد بلغني عن 
بعض مشایخ عصرنا أنه كان يقول بلزومه وألكر عليه بعضهم وكان كل واحد نظر إلى شيء 
ما قدمناه والله تعالى أعلم ولكن لا يخفى أن الأحوط أن يباشره الوارث بنفسه أو يقول 
لآخر وكلتك بأن تدفع لهؤلاء الفقراء هذا المال لإسقاط كذا عن فلان وتستوهب لي من 
كل واحد منهم إلى أن يتم العمل. 

ثم اع) أنه لا يجب على الولي فعل الدور وان أوصى به الميت لأنها وصية بالتبرع وإذا 
كان عليه واجبات فوائت فالواجب عليه أن يوصي با يفي بها إن لم يضق الثلث عنها فإن 
أوصى يأقل وام بالدور وترك بقية الثلث للورثة أو تبرع به لغيرهم فقد نم بترك ما وجب 
عليه نبه عليه في تبيين احارم وهذا الناس عنه غافلون» والظاهر أنه في الحج كذلك يجب 
أن يوصي با يفي بالإحجاج عنه من محله تأمل. 

(فائدة أخرى) أوصى إلى رجل في نوع ڪان وصيا في الأنواع کلها فومی الأب 
لا يقبل التخصيص بحلاف وصي القاضي كا في الحانية وغيرهاء وني حيل التاتارخانية 
جعل رجلا وصية فيما له بالكوفة وآخر فيما له بالشام وآخر فیما له بالبصرة فعند 
أبي حنيفة كلهم أوصياء في اجميع ولا تقبل الوصاية التخصيص بنوع أو مكان أو زمان بل 
تعم» وعل قول أي يوسف كل وصي فيما أوصى إليه وقول ممد مضطرب والحيلة أن 
يقول فيما لي بالكوفة خاصة دون ما سواها ونظر فيها الإمام الحاواني أن تخصيصه كا جر 
الخاص إذا ورد على الإذن العام فإنه لو أذن لعيده 38 التجارة إذنًا 8 9 ثم جر عليه ٤‏ 
ابعض لا يصح وبأنهم ترددوا فيما إذا جعله وصیا فيما له على الناس ول يجعله فيما 
لناس عليه وأكثرهم على أنه لا يصح ففي هذه الحيلة نوع شبية.اه ملخصا. 


مادک 


ا 2 لو د 

(قلت) ومفاده أنه لو أوصى إلى رجل بتنفيذ وصية بميراث وكفارات ررم يصير 
وصیا عامًا على جميع تركته ويكون التصرف فيا له بل وان قال: جعلتك وصيا في ذلك 
خاصة بناء على ما قاله الحلواني فتأمل. 

۵ رأيت) المسألة منصوصة في «الفتاوى اللحانية» حيث قال ما نصه: ولو أوصى إلى 
رجل بدين وال آخر أن يعتق عبده أو ينفذ وصيته فهما وصيان في كل شىء في قول 
أبي حنيفة وقالا كل واحد وصي عل ما سمي له لا بدخل ال معه.اه وصرح فاا 
الفتوى على قول أبي حنيفة والناس عنه غافلون فلتكن على ذ کر منك والله تعالى أل وله 
اجد على ما أهم وعل وصل الله على سيدنا مد الني المحكرم وعلى آله وصحبه وسار وقد 
نجز تحرير هذه الوريقات على يد موشيها ومنمة !1 برودها وحواشيها تمد أمين بن عمر 
عابدين عفى عنه وعن والديه ومن له حق عليه آمين» رجب الأصم سنة 1989 سع 
وعشرين ومائین والف. 

وهنا نذكر فتوی لمفتى ابجمهورية الصرية الحالي صدیقنا فضيلة الأستاذ الشيخ حسن 
مأمون لتكون خاتمة ما يقال في مذهب الحنفية» قال نفع الله به: 

مالالا إبراهيم مد فرج قال: إنه وبالأخص كل الناس في القری يبذلون 
جهدهم لكي يبيوا إلى والدیهم الأموات شيئًا من الخير بواسطة مقرئ يقرأ في بيوتهم 
القرآن ويبدي ثواب هذه القراءة إلى أمواتهم أو بقراءة الفاتحة لهم ويعتقدون أن ثواب 
هذه القراءة ستعود على الأموات بالغفران 0 وقد آوشکا أن تمتنع عن ذلك نا 
أخبرنا أحد العلماء المقيمين في القرى أن هذا العمل جهل ولا فائدة من القراءة الأموات 
لأنه لا يصل لیم شيء منباء فا کر الشرعي في هذا الأمر؟ 


)1( ننم الثيء نفشه وزخرفه» يقال مم کابه. ا.ه «المعجم الوجیز». 


دک 


0 کلف الشبهات 


۷( عنإهدا «القراء اءةوسائرالقٌرب للأموات 


و وه 
اش ان 


أن هذه لمسألة خلافية والتفق عليه أ ل بعلم عن أحد من السلف أنه قرأ اقرآن 
وأهدى ثوابه إلى الميت وأما المتأخرون فقد اختلفوا فنهم من أجازه ومنهم من منعه فقد 
جاء في «تنقيح الحامدية» لابن عابدين ما نصه: واختلفوا في وصول ثواب قراءة القرآن إذا 
قال القارئ: الهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان» قال بعضهم: : لا يصل إليه لأنه ما هو 
من سمي الميت والإنسان ليس له إلا ما سعى» وقال بعضهم: يصل وهو الختاره وجاء في 
«الهداية» و«الفتح» و«البحر» وغيرها أن لکل من اق بعبادة سواء كانت صلاة أو و أو 
صدقة أو قراءة قرآن أو ذ كرا أو طوافا أو حا أو عمرة أو غير ذلك من أنواع ابر أن يجعل 
ثوابها لغيره من الأحياء أو الأموات ويصل ثواببا إليه وقد روى صاحب الفتح عن أس 
رضي الله عنه أن الني ول سل فقال السائل: يا رسول الله نا نتصدق عن أمواتنا ونحج 
م دخو م هل یصل ذلك إلهم؟ قال: «نعم إنه ليصل ليصل ام وام ليفرحون به کا 
يفرح أحدحكم بالطبق یهدی إليه».اه وأما قوله 0 ون یس لبنس لما سى) 
[النجم: 89] فهو مقيد ما إذا لم يبد ثواب عمله للغير کا حققه صاحب «الفتح». وقال 
الشوكاني في «نيل الأوطار»: وعموم الاية مخصوص بالصدقة والصلاة والحج والصيام 
وقراءة القرآن والدعاء من غير الولد.اه 

وأصل مذهب الالكية كراهة قراءة القرآن للبيت وذهب المتأخرون إلى جوازها وهو 
الذي جرى عليه العمل فيصل ثوابها إلى الميت» ونقل ابن فرحون أنه اراج کا ذكره 
ابن أبي زيد في «الرساله» وقال الإمام ان رشد: محل الحلاف ما لم تخرج القراءة مخرج 
الدعاء بأن يقول قبل ترا الهم اوصل ثواب ما ۳ لفلان فان خرجت رح الدعاء 
كان الثواب لفلان قولا واحذا وجاز من غير خلاف» وقال القرافي من أثمة المالكية 
وهذه المسألة وان كان تلا فيا فينبفي للإنسان أن لا يهملها فلعل الحق هو الوصول إلى 


متك 


8 مذهب فصل || هه 
مه الحنفية | فىالاستنجارعلالقراءةوغوها 674٠‏ 


الوتق فإن هذه آمور خفية عناه وذهب الختابلة إلى وصول ثواب جميع العبادات 
والقربات إلى الميت وانتفاعه بها إذا جعل ثوابها إليه» وذهب الشافعية في الشهور إلى 
وصول ثواب القربات إلى الميت ما عدا العبادات البدنية الحضة كالصلاة والصوم وتلاوة 
القرآن وال وذهب المتأخرون منهم إلى وصول ثواب ذلك إلى الميت ويتصل ببذه 
المسألة الدعاء لمیت» وقد نقل ابن عابدين إجماع العلماء على أن الدعاء الأموات ينفعهم 
قوله تعالى: و ةو مأ بیجع يوت ربا لَك ولاو سب اين 4 
[الحشر: 10]» ولقوله عليه السلام: «اللهم اغفر لأهل البقیع»» وقوله: «الهم اغفر لينا 
وميتنا» وقد شرعت الصلاة على الميت وهي دعاء له» کا ورد عن الرسول ككل أنه «إذا 
مات الرء انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وولد يدعو له وعلم ينتفع به» وبهذا ع 
الجواب عن السؤال. 


عرو و وو حه 


کلف الشبهات 
۳ «القراء re‏ 


صه 
1 - وصول ثواب العبادات ای الغير 

من جعل ثواب عمله لغيره فإنه یصل سواء أكان بطریق الدعاء نحو اللهم أوصل ثواب 
ما عله لفلان 1 طريق الجعل 9 0 وهبت قا ما عماته فلان؛ 
يكون ابول ل اراب حي آم مت هه لا فرق ین أن ينوي الور عند الفعل أو 
يفعله لنفسه ثم يجعل ثوابه للغير وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الفرض والنفل فن صلى 
فريضة ثم جعل ثوابها لغيره م ذلك 

قال الميرغناني: الانسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها 
عند أهل السنة واجماعة» وكذلك قال البدر العيني: يصل إلى الميت جميع أنواع البر من 
صلاة أو صوم أو ج أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذ كر إلى غير ذلك» والآثار الدالة على 
جواز انتفاع الشخص بعمل الغير كثيرة» قال الكال ابن الحمام يبلغ القدر الشترك بين 
الكل -وهو أن من جعل شيا من الصالحات لغيره تفعه الله- - مبلغ التواتر. 

2- مایفعلعن الیرم نا حقوق 
إذا كان على الیت حقوق ااناس کالدیون والودائم والسروقات وكالحقوق البدنية 


و( 367 سس 


يي | مسب ست و 
الحصوم في الضرب والشتم» يفعل ذلك كله من رأس مال التركة» واذا كان عليه 
واجبات مالية لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر المالي والضحيةوحقوق الناس التي لا 
بمكن تأديتها لأصابها تقضي كلها عنه وتكون من ثلث التركة واذا كان عليه ج يقضي عنه 
وتدفع نفقة النائب من ثلث التركلة واذا كان عليه عبادات بدنية غير الحج كالصوم 
والصلاة فلا تفعل عنه بنفسها بل يطعم عنبا من ثلث التركة كاتي حقوق الله المالية (ويجب 
على المرء قبل موته) أن يوصي با ذ کر فإن لم يوص با ذ کر لم يجب على الولي أداء حقوق 
لله تعالى وتبقی في ذمة الميت لكن يجوز له ولأجني أن يبرع بأدائها لكن التبرع 
بالإعتاق عن كفارة القتل لا يجوز. 


8- الاستهار 

لا يصح الاستتجار على القراءة التي تفعل لایصال الثواب الغیره وكذلك بقية الطاعات 
حتی إنه لا يصح الاستتجار على الحج عن الغير فرضا كان أو نفلاه بل غاية ما في الحج 
أن النائب ياخذ النفقة واذا بقی معه شىء وجب رده وقد أجاز المتأخرون الاستتجار على 
تم الفرآن وافقه ا للضرورخ ولا یقاس نها رها ولز أو الیت 
لقارئ يقرا عند قبره بشيء فالوصية باطلة سواء عين الميت الشخص الذي يقرا أو لم يعنيه» 
وقيل إن عينه حت لأنها حينئذ تكون صلة لا أجرة» ولو وقف الميت شيئا على من 
يقرءون القران حسبة أو على المعلمين أو غيرهم جاز ذلك والفرق أن هذا تعيين المصرف» 
والأول يراد به إيصال ثواب الفعل إلى الميت فهو استئجار. 


4- راء ةالقرآنعندالقبر 


هي جائرة عند مد رحمه الله» وینتفع بها الميت» وهذا هو الفتی به» وقال أبو حنيفة 


(ENS 


ول حکنف‌اشهات 
9 عن إهداءالقراءةوسائراب الأموات 


و 
5- النیابات ق المبادات 
العبادات ثلاثة أقسام (مالية محضة) كالزكاة والکنارة والاعتاق والصدقة وهي تقبل 
الابة بمعنى أن الأصيل یدفع الال للوکل والوکل يدفع للفقراء (وبدنية محضة) كالصلاة 
والصوم والاعتکاف وقراءة القرآن والأذكار وهي لا تقبل النيابة (ومركبة من المال 
والبدن) کالج وهي تقبل النيابة بشرط العجز وبشرط اسقرار العجز إلى الوت وبشرط 
أن يأمى بالحج عنه وشرط أن ينوي احجوج عنه الحج عند الاحرام. ثم اشتراط العجز 
إنما هو في الفرض فتجوز النيابة في ج النفل عند القدرة ایضاء واشترط اسقرار العجز إلى 
الموت اغا هو في المرض الذي برجی برؤه فالرض الذي لا يرجى برؤه کالعمی والزمانة لا 
پشترط اسقراره فلو أبصر الأعمى لم تجب عليه إعادة الحج. 


روه ا 


25 2 


ی 4 ۳ :7 


2 Sa: 5 


0 


اا دي 


نلأ مككه 
ی °7 


ار عدن ن إهداءالقراء rz‏ 5 


مذهب ا لحن ابلة 


فصل فى إهداء ال الغير 

قال موق الدين ابن قدّامة في كابه «المغنى شرح مختصر الهرقي»» وشمس الدين 
ابن قدامة في كابه «الشرح الكبير على المقنع» ما نصه -والعبارة لموفق الدين-: وأي قربة 
فعلها وجعل ثوابها میت المسلم تفعه ذلك إن شاء اللهء أما الدعاء والاستغفار والصدقة 
وأداء الواجبات فلا 9 فيه خلافا إذا كانت الواجبات هما يدخله النيابة: وقد قال الله 
تعالى: ولزن جو من بتدهع يموت دب عفرا ولاضویتا الت سَبَقُونا بالْإيمن 4 
[الحشر: 0 وقال الله تعالى: «وَأَسْتَفْفِرْ لِذَّيْكَ مین والمویکت ند 9] ودعاء 
انى يكل لأبي سلبة حين مات وللميت الذي صل عليه في حديث عوف بن مالك» ولكل 
صلى عليه وسأل رجل النى ككل فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت فينفعها إن 
تصدقت عنبا؟ قال: «نعم» رواه بر داود. 

وروي ذلك عن سعد بن عبادة: وجاءت اما إلى الني يكو فقالت: ا 
إن فريضة الله ف اج آدرکت یی شیف و لا استطیع آن یت على الراحلة 
افاج عنه؟ قال: «أرأيت لو ڪان على أبيك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: 
«فدين الله أحق أن یقضی». وقال الذي سأله: إن أ ماتت وعليها صوم شین أفأصوم 
عنها؟ قال: «نعم». 

وهذه أحاديث صحاحء وفيا دلالة على انتفاع اميت بسائر القرب لأن الصوم وا مج 
والدعاء والاستغفار عبادات بدنية وقد أوصل الله تعالى نفعها إلى الميت فكذلك ما سواها 


كي 


EES 
مع ما ذكرناا"“ من الحديث في ثواب من قرأ يس وتخفيف الله تعالى عن أهل القابر‎ 
بقراءته. وروی مرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 1 كد قال لعمرو بن‎ 
العاص: «لو کان بوک ملا فأعتقتم عنه أو تصدقم عنه أو حبجتم عنه بلغه ذلك». وهذا‎ 
عام في ج التطوع وغیره. ولأنه عمل بر وطاعة فوصل نفعه وئوابه كالصدقة والصیام والحج‎ 
الواجب. وقال الشافعي: ما عدا الواجب 2 والصدقة والدعاء والاستغفار لا يفعل عن‎ 
اميت ولا يصل ثوابه إليه؛ لقول الله: ون لنش للانتن ِلّامَا سكن 4 [النجم: 439 وقول‎ 
لبي بكي «إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث: صدقة جارية آو ع ينتفع به من‎ 
بعده أو ولد صا يدعو له» ولأن نفعه لا يتعدى فاعله فلا یتعدی ثوابه. وقال بعضهم: إذا‎ 
فری القرآن عند الیت أو أهدى إليه ثوابه كان الثواب لقارئه ویکون الیت كأنه حاضرها‎ 
وترجى له الرحمة ولنا ما ذ كرناه وأنه إجماع المسلمين في كل عصر ومصر يجتمعون وبقرؤن‎ 
القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير ولأن الحديث حح عن البي ڳل‎ 


)1( يعنى ما ذ کره في فصل سابق» ود وه ي اكلام عل ار 

(2) سبق في الكلام على مذهب الشافعية أن ج التطوع يصح عن ميت أوصى به» وحي معضوب 
استأجر من يحج عنه في أصم القولين. ۱ 

(3) قال يع الكابين 9 و«الشرح الكبير» الشيخ ركيد را 9 المصنف عفا الله عنه هنا 
مسلك أهل الجدل؛ فأما دعواه الاجماع فهي باطلة قطعا لم يعباً بها أحد» حتى إن الحقق ابن القم 
الذي جاراه في أصل المسأل لم يدعها بل صرح با هو نص في بطلانبا وهو أنه لم يصح عن السلف 
شيء فها واعتذر عنه بأنهم كانوا يخفون أعمال البر وانتقدنا ذلك في تفسيرنا بأنه لو كان معروفا 
لكان عن اعتقاد مشروعیته وحينئذ يبلغونه ولا یکتمونه» بل لتوفرت الدواعي على نقله عنهم 
بالتواتر لأنه من رغائب جمیع الناس.اه 
واقول: (وانت خبير) بان المسالة ما دام ما اصول عامة تدل عليها فليسوا ملزمين بإظهارها 
بخصوصبا فإذا انضم هذا إلى عادتهم من إخفاء أعمال البر عل أنه لم يلزم توفر الدواعي على النقل 


DL 
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9 عن إهداءالقراءة وسائرالرب للأموات 


«إن الیت يعذب بيكاء أهله عليه» والله أوم من أن يوصل عقوبة المعصية عليه 000 
عنه المثوبة(1)؛ ولأن الموصل اثواب ما سلموه قادر على إيصال ثواب ما منعوه» والآية 


(1) 


آحادا فضلا عن التواتر على أنه قد نقلت في المسألة أحاديث كثيرة کا سيأتي يفيد مموعها أن 


السألة أملا وان كانت ضعيفة فقد صرحوا بأن الأحاديث الضعيفة إذا اجتمعت تقوّت وعمل بها 
في الأحكام فا بالك بفضائل الأعمال التى يكتفى فيا بالأحاديث الضعيفة باتفاق علباء الحديث. 
وان تعجب لشيء فاتجب لصاحب هذا التعليق وأضرابه حيث وافقوا ابن ية وان الم في كل 
تشديداتهما التى خالفا فيها جمهور العلماء. فإذا وجدوهما وافقا اللمهور في شىء من الفضائل آنکروا 
عیما ذلك. ع ۱ 

قال الشيخ رشيد: هذا الحديث اتفق العلماء على أنه لا يمكن أن يؤخذ على ظاهره مخالفته لنصوص 
القرآن والأحاديث ولنافاته سبق رحمة الله على غضبه. ومن تأوله منبم المصنف کفیره فكيف 
يجعله مع هذا أصلا يرد إليه نص القرآن وغيره. ويقاس عليه وهو على خلاف القياس.اه 

(وأنت خبير) بأن هذا الحديث وان أول فاصم تأويل فيه أنه حول على أن يكون اميت سبب في 
بكاء أهله عليه كأن يوصيهم به" فإذا أوصل الله إليه العذاب بعمل غيره الذي تسبب فيه فکیف 


يستبعد أن يوصل إليه الثواب بقراءة غيره له بتسببه بإيصائه كالعقاب» وبغير إيصائه لأن رحمة الله 


سابقة على غضبه کا اعترف به زاغا أنه له وهو عليه. 

قال الشيخ رشید: إنهم لم يمنعوا ذلك لأن قدرة الله لا تتعلق به فيرد عليهم بهذاءاه 

(وأنت خبير) بأنهم وإن لم يعللوا المنع بعدم تعلق القدرة إلا أن المصنف بريد أن يقول إنه لا فارق 
بين ما سليوه وما منعوه إلا أن يكون ما منعوه لا تتعلق به القدرة» وإلا فكل من الأمرين وصول 


ثواب إلى الميت بعمل غيره» وانا لا ندري كيف غفل صاحب التعليق عن أن المستدل على 
النسوية بين أمرين له أن يذكر کل ما توهم فارقا وان لم يصرح به الخصم ليبطله فتسلم التسوية. 


کا وصى من قال: 
إذامت فارثينى بماأناأهله * وشتي عل الجيب يابنة معبد 


(GI 


کو تن | ردیر ور 
مخصوصة با سلموم» وما اختلفنا فيه في معناه فتقیسه علیه!1 ولا حبة هم في ابر الذي 


)1( قال الشيخ رشيد: إن ما خصصوا به الآبة متصوص برجع إلى أصل لا بشارکه فيه ما قاسه عليه 
فسألة الصدقة والحج وكذا الصيام من الأولاد عن الوالدین لا يعارض وم قوله تعالى: ون لس 
22 س [النجم: 39] لأن الکاب والسنة ألحقا ذرية المؤمن به» فعد من كسبه وسعيه له 
من سعيه کا في سورة الطور» وحديث إذا مات ابن آدم إل وحديث ولده من کسبه» والمسألة 
من التعبديات واخبار عالم الغيب في الثواب والعقاب فلا يدخل فيا القياس مطلماء وأما الدعاء 
فثوابه للداعي لا للمدعو له واذا استجيب فلا تكون استجابته من إعطائه ثواب عمل غيره بل هذا 
أصل من نصوص الشرع التعبدية لا يقاس عليه مطلقًا وقد فصلنا المسألة في آخر تفسير سورة 
الأنعام (نتبی كلامه). 
(وانت خبير) بأنه مبني على مقدمتين: (الأولى) أن الصدقة والحج والصيام لا تصح إلا من الأبناء 
(الثانية) ) أن صتبا من الأبناء أ تعبدي فلا يقاس عليها صحتها من غير الأبناء ولا صحة غيرها من 
الأبناء أو غيرهم والمقدمتان ممنوعتان (أما الأولى) فلأن الصدقة تصح من الأجني بإجماع المسلمين 
وحكى هذا الإجماع النووي وغيره وكذلك الحج يصح من الأجني بالإجماع وان احتاج عند النيابة 
إلى شروط والصوم يصح من الأجني بإجماع من قال بالصوم عن الميت فكل من قال يصام عن 
اميت صصح صيام الولي بلا شرط وصیام الأجني إشرط الإذن والحديث نص على الولي» ولول 
لیس خاصا بالا پل هو القریب مطا أو الرارت أو العصبة. واذا سلمنا عدم لجع كفانا أن 
تقول إن العم هو الصحیح لا سنذگره. (وأما الثانية) يكفي ف ردها أن رسول الله كَل بين 
أن ذلك مس معقول العني ولیس تعبديًا ألا ترى إلي حديئي الصوم والحج في البخاري وغيره ولفظ 
البخاري في حديث الصوم جاءت امرأة إلى رسول الله کل فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر أفأصوم عنبا؟ قال: «أفرأيت لو على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟» 
قالت: ا قال: «فصوي عن أمك» ولفظه في ا : أن ام من جهينة جاءت إلى اني 5 
فقالت: : إن أي نذرت أن تج فم تحج حتى ماقت نت» أفأج عنها؟ قل: «حجي عنبا أرأيت لو كان 
على مك دين أكنت قاضيته؟ افضوادين الله فالله أحق بالقضاء»- فالحديئان صريحان في أن الحج 
والصوم من الديون ومعلوم أن الدبن جزی قضاژه من الوارث والأجني بالا جماع والأحاديث 
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و« كشن الشبهات 3 
$ عن إهداء القراءة وسات رال ب للأموات ır:‏ رد ره 


احتجوا به فإنما دل على انقطاع عله فلا دلالة فيه عليه ثم لو دل عليه كان مخصوصا با 
سوه وني معناه ما منعوه» فيتخصص به أَيضًا بالقياس عليه وما ذکره من المعنى غير 
صحيح فان تعدى الثواب ليس بفرع لتعدي النفع ثم هو باطل بالصوم والدعاء والحج 
ولیس له أصل یعتبر به وال أعم» » وقال ابن العم في کاب «الرو»: وقد ذكر عن جماعة 

من السلف أنهم أوصوا أن يقرا عند قبورهم وقت الدفن» قال عبد الحق: بروی أن 
e‏ عر أم أن يقرا عند قيره سورة البقرة» وممن رأى ذلك على بن عبد الرحمن 
وكان الإمام أحمد يكر ذلك أولا حيث لم بيلغه فيه أثر ثم رجع» وقال انملال في کاب 
الجامع: (القراءة عند القبور) أخبرنا العباس بن محمد الدوري؛ شا يحبى بن معين ثا مبشر 
حلي حدئني عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج عن أبيه قال: قال أبي: إذا أنا مت فضعني 
في المحد» وقل: هم الله وعلى سنة رسول الله وسن علي التراب ا واقراً عند رأسي 
بفاتحة البقرة وخاتمتهاء فإني سمعت عبد الله بن عمر یقول ذلك. 

قال عباس الدوري: سألت أحمد بن حنبل قلت: تحفظ في القراءة على القبور شيئًا 
فقال: لا. وسألت يحبى بن معين خدثني بهذا الحديث. قال الحلال: وأخبرني الحسن بن 
أحمد الوراق حدثتي علي بن موبى الحداد وكان صدوقاء قال: كنت مع أحمد بن حنبل» 
ومد بن قدامة الجوهري في جنازة» فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرا عند القبرء 
فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال مد بن قدامة 
لأحمد بن حنبل: يا با عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة» قال: كتبت عنه شيئا؟ 


الصحيحة» فن قال بالقیاس وهو جمهور السلبین يقول إن الحديثين أشارا إلى القياس في هذه 
المسألد ومن ۸ بقل به کان حزم يقول: إن الحديثين ينا أن حقوق الله من الديون ولذا أوجب 
ابن حزم على ولي الميت أن يصلى عنه ويصوم ويحج ويفعل المنذورات التي ترڪها الميت وهر 


من المنكرين للقياس. ع 
ED‏ 


ESE 
قال: نعم ) قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج عن أيه أنه او‎ 
إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخائمتهاء وقال: سمعت ابن عمر بوصي پذاك»‎ 
فقال له أحمد: فارجع» وقل ارجل ۳ وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: بأل‎ 
الشاففى عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس بها. وذکر الحلال عن الشعى قال: كانت‎ 
الأنصار إذا مات لهم الیت اختلفوا إلى قبره يقرءون عنده القرآن» وني وم اف‎ 
صفحة 188 طبعة اند الثانية عزا وصول ثواب العبادات البدنية للبيت كالصلاة والصوم‎ 
وقراءة القرآن والذحكر الامام أحمد وجمهور السلف» وعدم الوصول إلى أهل البدع عن‎ 
علباء الحكلام.‎ 

(وفي نيل المآرب بشرح دلیل الطالب(1) ما نصه: ويسن أزائر الیت فعل ما يخفف 
عن اثیت ولو یجعل جريدة رطبة في القبرة وکل قرية لها مسلم وجعل نابا لمسل حي 
اه حصل له ثوابها ولو جهل الجاعل من جعله له کالدعاء إجماعا والاستغفار وواجب 
تدخله النيابة اج وصدقة التطرع وحكذا العتق والقراءة والصلاة والصيام» وهل 
يشترط في إهداء القربة إلى الميت أن ينويه قبل فعلها وبه جزم الحلواني في التبصرة» 
واهداء القرب مستحب قال في الفنون وستحب إهداؤها حت لني يلو وكذا قال 
صاحب «امرر».اه ۱ 

(وفي زاد المستقنع ورت الروض رح ) ما نصه: (ولا تکره القراءة على القبر) نا 
روي عن أنس مرفوعا: من دخل القابر فقرأ فيا (یس) خفف غيم يومئذ وكان له 
بعددهم حسنات» وح عن ابن عمر أنه آوصی إذا دفن آن ۳ عنده بفاتحة البقرة 


)1 ) شخ عبد 00 بن عمر الشيباني» وأصل كابه «دليل الطالب انيل المطالب» للشيخ مرعي بن 
)2( العلامة منصور بن يوس إدرس ابو الصري ت1051ه ودفن بالقاهرة. المصحح 


(GINS 


ول ككننالشبهات 
39 عن إهداءالقراءة وسا الب الأموات 


4 
وخاتمتها» قاله في المبدع (وأي قربة) من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وج وقراءة وغير 
ذلك (فعلها) مسار (وجعل ثوابها لیت) مس (أو حي نفعه ذلك). قال أحمد: الميت یصل 
إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. ذ کره الجد وغيره حتى لو أهداها الى بلا 
جاز» ووصل إليه وب اه 1 
(وقال البقاعي!1!) في «سر الروح») المسألة التاسعة- هل تنتفع أو تضر أرواح الموق 
بشيء من سمي الأحياء أو لا؟ أجمع أهل السنة على انتفاعهم بشيئين أحدهما ما تسیب فيه 
امیت في حياته لقوله تعالى: ن يعمل قال درخ رد ومن يعمل متقالدر سرا ير 4 
الئاه 7 8] ثم ذى أحاديث كثيرة ثم قال: الثاني دعاء 0 له واستغفارهم 
والتصدق عنه والحج لموله تعالى: ارمز ىمرت اا الذي 
سبقوتاباًلإيّن) [الحشر: 110 ثم أتبع الآية بأحادیث كثيرة ثم قال: واختلف في العبادات 
البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فذهب 0 وجمهور السلف وصولاء نص 
عليه الإمام أحمد في رواية تمد بن يحبى الكحال قال: قيل لأبي عبد الله الرجل يعمل 
الثيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك؛ فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ قال: 
ا وقال: الیت يصل ليه کل شيء من صدقة اورقا وال ۹ اقراً آنة الكرسي 
ثلاث مرات» وقل هو الله حد وقل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. وهو قول بعض 
لحنفية لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى اني وَل 
فمال: يا رسول الله إن أي ماتت عليها صوم شبر أفأقضيه عنها؟ قال: : «نعم» فدين الله اق 
أن یقضی»- ثم ذ کر أحاديث في الصوم والصدقة عن الغير ثم قال: والعبادات قسمان مالية 
وبدنية» وقد نبه الشارع ييو بوصول ثواب الصدقة على وصول ات ار الأعال الماليةة 
اما اداء الدين فبالاجماع ولو ڪان من اجني بلا إذن» أو من غير ترحكة الميت. 


(1) كتبنا كلام البقاعي ف مذهب الحنابلة لأنه ختصر من کاب «الروح» لان المع 


(GID 


EEE 
وبوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر العبادات البدنية» وبوصول ثواب الحج على‎ 
وصول ثواب المركب منبماء والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ثواب العبادات‎ 
۱ البدنية المتمحضة لا بصل لأن العبادات نوعان:‎ 

(أحدهما) لا تدخله النيابة محال کالاسلام والصلاة وقراءة القرآن والصیام» فهذا النوع 
بمختص ثوابه بفاعله ولا یتعداه ما في الحياة. 

(والثاني) تدخله النيابة کرد الودائع وأداء الدیون واخراج الصدقة والحج فهذا یصل ثرايه 
إلى الميت لأنه يقبل النيابة في الحياة فبعد الموت أولى- ثم ذ كر ادلة المذهبين وردها ثم 
قال: وسر المسألة أن الثواب ملك العامل فإذا تبرع به لأخيه اسل أوصله کم لا کین 
إليه فا الذي خص من هذا الثواب قراءة القرآن وحبر على العبد أن يوصله إلى أخيه ول 
بزل عمل الناس عليه حتی المكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكير من أحد 
العلماء» والأتفع اميت من ذلك ما كان أنفع في نفسه فالعتق والصدقة أنفع من الصيام 
لتعدي نفعهما وقصور نفعه وأفضل الصدقة ما صادف حاجة من المتصدق عليه وكان 
دائًا مستمراء ومنه حديث «أفضل الصدقة سقى الماء على الأتهار» وكذلك الدعاء 
والاستغفار له إذا كان بصدق واخلاص وتضرع فهو في موضعه أفضل من الصدقة 
وذلك كالصلاة على جنازته والوقوف على قبره للدعاء (قلت)!! والمجمع عليه كالصدقة أولى 
ما اختلف فيه.اه 

(وبعد نقل عبارة سر الروح وجدنا في کاب الروح فوائد في الاستدلال على المسألة 
سنقتبس منها عند ذکر الأدلة وفوائد أخرى في مذهب الحنابلة لم تذکر في سر الروح 
موضحة ونذكرها هنا فنقول) قال ابن القم: (وأما قولك: لو ساغ الاهداء إلى اميت لساغ إلى 
الحى) لخوابه من وجهين: احدهما أنه قد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء من اصحاب احمد 


(1) هذه من زيادات البقاعي ٤‏ «سر الروح» على ابن الم 5 «الروح».ع 


رتنس 


کلف الشبهات 
9 عن |هداءالرا+ةوسا الب للأموات 


له 
ورهم» قال القاضي: وكلام أحمد لا يقتضي التخصيص بالیت فإنه قال یفعل الخير 
ویجعل نصفه لأبيه وأمه و يفرق» واعترض عليه أو الواء ابن عقيل وقال: هذا فيه بعد» 
وهو تلاعب بالشرع وتصرف في أمانة الله واجال على الله سبحانه بثواب على عمل يفعله 
إلى غيره» وبعد الوت قد جعل لنا طريقًا إلى إيصال النفع کالاستغفار والصلاة على 
الیت» ثم أورد على نفسه سوالا وهو (فإن قيل) أليس الدين وتمل الكل حال الحياة 
كقضائه بعد الموت فد استوى ضمان الحياة وضمان الموت في أنهما يزيلان المطالبة عنه 
فإذا وصل قضاء الديون بعد اموت وحال الحياة فاجعلوا ثواب الاهداء واصلا حال الحياة 
وبعد الموت (وأجاب عنه) بأنه لو صم هذا وجب أن تكون الذنوب تكفر عن الي بتوبة 
غيره عنه ويندفع عنه مام الاخرة بعمل غيره واستغفاره. 

(قلت) وهذا لا يلزم بل طرد ذلك انتفاع الحي بدعاء غيره له واستغفاره له وتصدقه عنه 
وقضاء دیونه وهذا حق وقد أدن اني َك في أداء فريضة الحج عن المي العضوب 
والعاجز وهما حيان (وقد أجاب غیره من الأصعاب) بأن حال الحياة لا نثق بسلامة العاقية 
خوفا أن برند الهدی له فلا ينتفع با بهدی إليه (قال ابن عقیل) وهذا عذر باطل بإهداء 
اي فإنه لا یمن أن برند ويموت فیحبط عمله ومن جملته ثواب ما آهدی إلى الیت. 

(قلت) هذا لا يازمم وموارد النص والاجماع تبطله وترده فإن البي بكلا آذن في الحج 
والصوم عن الیت وأجمع الناس على براءة ذمته من الدين إذا قضاه عنه الحي مع وجود 
ما ذ كر من الاحتمال (والجواب) أن يقال ما آهداه من أعمال البر إلى الیت فقد صار 
ملكا له فلا يبطل بردة فاعله بعد حروجه عن ملکه کتصرفانه التي تصرفها قبل الردة من 
عتق وکفارة بل لو ج عن معضوب ثم ارتد بعد ذلك لم یلزم العضوب أن يقم غبره 
ليحج عنه فإنه لا يؤمن في الثاني والثالث ذلك (على أن الفرق بين الحي والميت) أن ال حي 
ليس متا كاجة الميت إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره فعليه اكتساب الثواب 
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بنفسه وسعيه بخلاف الميت» وأيضا فإنه يفضي إلى اتكال بعض الأحياء على بعض وهذه 
مفسدة كبيرة فان آریاب الأموال اذا فهموا ذلك واستشعروه استأجروا من يفعل ذلك 
عنبم فتصير الطاعات معاوضات وذلك يفضي إلى إسقاط العبادات والنوافل» ويصير ما 
يتقرب به إلى الله يتقرب به إلى الادمیین فيخرج عن الإخلاص فلا يحصل الثواب 
راخ ما ونحن نمنع من أخل الأجرة عل كل قربة ونحبطها بأخذ الأجر عليها كالقضاء 
والفتيا وتعليم القرآن والصلاة وقراءة القرآن وغیرها فلا ثيب الله عليها إلا لخلص أخلص 
العمل لوجهه فإذا فعله الأجرة لم یب عليه الفاعل ولا الستأجر فلا يليق تحاسن الشرع 
أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات تقصد بها المعاوضات والأكساب الدنيوية؛ 
وفارق قضاء الديون وضانها فإنها حقوق الآدميين ينوب بعضهم فيا عن بعض فلذلك 
جازت في الحياة وبعد الموت. 

-فصل- (وأما قولک لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى الميت) 
فالجواب من وجهين: 

أحدها منع الملازمة فا م تذكروا علا دليلا إلا مجرد الدعرى» الثاني لام ذلك 
والقول به نص عليه الإمام أحمد في رواية محمد بن يحبى الكحال ووجه هذا أن الثواب 
ملك له فله أن يبديه جميعه وله أن يبدي بعضه يوضحه أنه لو أهداه إلى أربعة مثلا بحصل 
لكل منهم ربعه فإذا أهدى الربع وأبقى لنفسه الباق جاز له کا لو أهداه إلى غيره. 

(فصل) (وأما قولک لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه وقد قاتم إنه لا بد 
أن ينوي حال الفعل إهداءه إلى الميت والا ‏ يصل) فالجواب أن هذه المسألة غير 
منصوصة عن أحمد ولا هذا الشرط في کلام المتقدمين من أصعابه واغا ذکوه التأخرون 
كالقاضي وأتباعه (قال ابن عقیل) إذا فعل طاعة من صلاة وصیام وقراءة قران وأهداها 
بأن جعل ثوابها میت المسلم فإنه يصل إليه ذلك وينفعه بشرط أن بتقدم نية الهدية على 
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الطاعة أو تقارتها (وقال أبو عبد الله ابن حمدان في رعايته) ومن تطوع بقربة من صدقة 
وصلاة وصيام وج وعمرة وقراءة وعتق وغير ذلك من عبادة بدنية تدخلها النيابة أوعبادة 
مالية وجعل جميع ثوابها أو بعضه لیت مسا حتی البي کل ودعا له أو استغفر له أو قضى 
ما عليه من حق شرعي أو واجب تدخله النيابة نفعه ذلك ووصل إليه أجره وقيل إن نواه 
حالة فعله أو قبله وصل إليه والا فلاء وسر المسالة أن شرط حصول الثواب أن يقع لمن 
أهدى له أولّا ويجوز أن بقم للعامل ثم ينتقل عنه إلى غيره» فن شرط أن ينوي قبل 
الفعل أو الفراغ منه وصوله قال: لو لم ينوه وقع الثواب للعامل فلا يقبل انتقاله عنه إلى 
غيره فإن الثواب يترتب على العمل ترتب الاثر على مؤثره» وهذا لو اعتق عبدا عن نفسه 
کان ولاؤه له فلو نقل ولاؤه إلى غيره بعد العتق لم ینتقل بخلاف ما لو أعتقه عن الغير 
فان ولاءه یکون لمعتق عنه» وكذلك لو آدی دی عن نفسه ثم أراد بعد الأداء أن يجعله 
عن غيره لم يملك ذلك» ويؤيد هذا" أن الذين سألوا الني بل عن ذلك لم يسألوه عن 
إهداء ثواب العمل بعده واغا سألوه عما يفعلونه عن الميت کا قال سعد: أينفعها أن 
أتصدق عنها؟ و يقل أن أهدي ها ثواب ما تصدقت به عن نفسى» وكذلك قول المرأة 
الأخرى: اج عنباه وقول الرجل الآخر: أفأج عن أبي؟ فأجابهم بالإذن في الفعل عن 
اميت لا بإهداء ثواب ما عملوه لأنفسهم إلى موتاهم فهذا لا يعرف أنه وك سثل عنه قط 
ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله وقال اللهم اجعل لفلان ثواب عملي التقدم أو 
ثواب ما عملته لفسي» فهذا سر الاشتراط وهو أفقه» (ومن لم يشترط ذلك) يقول الثواب 
للعامل فإذا تبرع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يبديه إليه من ماله. 
(فصل) (وأما قولكم لو ساغ الإهداء لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب على الحي) 


(1) بظهر من هذا وما قبله وما سيأتي أن نية وصول الثواب إلى الغير ونية هدية الثواب ونية الفعل عن 
الغير كلها بمعنى واحد عنده فأمل. ع 
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فالجواب أن هذا الالزام محال على أصل من شرط في الوصول نية الفعل عن الیت فان 
اواجب لا يصح أن يفعله عن الغير فإن هذا واجب على الفاعل يجب عليه أن نوی به 
القربة إلى الله (وأما من لم يشترط نية الفعل عن الغير) فهل بسوغ عنده أن يجعل اميت 
ثواب فرض من فروضه؟ فيه وجهان» قال أبو عيذ ألله بن حمدان: وقيل إن جعل له 
ثواب فرض من صلاة أو صوم أو غيرهما جاز وأجزأ فاعله (قلت) وقد نقل عن جماعة 
أنهم جعلوا ثواب أعمالهم من فرض ونفل المسامین وقالوا نلقى الله بالفقر والإفلاس امجرد 
والشريعة لا تمنع من ذلك فالأجر ملك العامل فان شاء أن يجعله لغيره فلا حبر عليه في 
ذلك- ثم قال: 

(فصل) فإن قيل فهل تشترطون في وصول الثواب أن يهديه بلفظه أم پڪفي في 
وصوله مجرد نية العامل ان يبديبا إلى الغير -قيل- السنة 1 تشترط التلفظ بالاهداء في 
حديث واحد بل أطلق يك الفعل عن الغير كالصوم والحج والصدقة ول يقل لفاعل ذلك 
وقل اللهم هذا عن فلان ابن فلان والله سبحانه بعلم نية العبد وقصده بعمله فإن ذکره 
جاز وإن ترك ذصكره واحكتفى بالنية والقصد 2 إليه ولا يحتاج أن يقول اللهم إني 
صام غا عن فلان بن فلان (وهذا والله أعلم) اشترط اشترط نية الفعل عن الغير 
له يكو وتا بلقصد من یت فأ ذا فاه هم نوی أن يمل كاه لتر 
لم يصر للغير تجرد النية ما لو نوی أن يهب أو يعتق أو يتصدق لم يحصل ذلك تجرد النية؛ 
e‏ 
صار وتنا بفعله مع النية ولم تج إلى تلفظ» وكذاك لو أعطى الفقير مالا بنية ال 
سقطت عنه الزحكاة وان لم يتلفظ باه وكذاك لو أدى عن غيره ديا حا كان أو مت 
سقط من ذمته وان لم يقل هذا عن هلان (فإن قيل) فهل يتعين عليه تعليق الإهداء بأن 
يقول اللهم إن كنت قبلت هذا العمل وأثبتني ني عليه فاجعل ثوابه لفلان أم لا؟ 
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(قيل) لا يتعين ذلك لفظًا ولا قصدا بل لا فائدة في هذا الشرط فان الله سبحانه نما يفعل 
هذا سواء شرطه أو لم بشرطه فلو كان سبحانه يفعل غير هذا بدون الشرط كان في الشرط 
فائدة (وأما قوهم) اللهم إن كنت أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان فهو بناء على أن 
الثواب یقع العامل ثم تقل منه إلى من أهدى له وليس كذلك بل إذا نوى حال الفعل 
أنه عن فلان وقع الثواب ولا عن العمول له» كا لو أعتق عبده عن غيره لا نقول إن 
لولاء يقع لمعتق ثم ینتقل عنه إلى المعتق عنه فهكذا هذا -ثم بعد كلام- ذكر مسألة 
إهداء الثواب إلى رسول الله تة وسنذكره في الفرع الآني والله الموفق. 
(وفي كاب «اختيارات شيخ الإسلام ابن تمية» ترتيب الشيخ علا الدين أبي الحسن 
البعل) ما نصه: قال أبو العباس: ونقل الماعة عن أحمد کراهة القرآن على القبور وهو قول 
جهور السلف وعليها قدماء أصحابه و يقل أحد من العلماء المعتبرين إن القراءة عند القبر 
أفضل» ولا رخص في اتخاذه عيدا كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم أو الذكر أو 
الصيام» واتخاذ الصاحف عند القبر بدعة ولو للقراءة ولو نفع الميت لفعله السلف بل هو 
عندهم كالقراءة في الساجد ول يقل أحد من امه 2 العتبرین أن الميت يؤجر على اسمّاعه 
للقران» ومن قال إنه ينتفع اسماعه دون ما إذا ۳۷ فقوله باطل يخالف الا جماع» والقراءة 
على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على احتضر فإنها استحب بيس» وقال 
أبو العباس في غرس الجريدتين نصفين على القبرين: إن الشجر والنبات يسبح ما دام 
أخضر فإذا يبس انقطع تسبيحه» والتسبيح والعبادة عند القبر ما بوجب تخفيف العذاب 
کا يخفف العذاب عن الميت يجاورة الرجل الصاح كا جاءت بذلك الاثار المعروفة ولا 
متنع أن يكون في ایس من النبات ما قد يكون في غيره من الجامدات مثل حنين 
یم الياإس إلى الي بيا وتسليم الجر والمدر عليه» بیع الطعام وهو یژکل» وهذا 
التسبيح تسبيح مسموع لا بالحال کا يقوله بعض النظار» وأما هذه الأوقاف على ليرب 
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ففيها من المصلحة بقاء حفظ القرآن وتلاوته وكون هذه الأموال معونة على ذلك وحاضة 
عليه إذ قد يدرس حفظ القرآن في بعض البلاد بسبب عدم الأسباب الحاملة عليه» وفيا 
مفاسد أخر من حصول القراءة لغير الله والتأكل بالقرآن» وقراءته على غير الوجه المشروع 
واشتغال النفوس بذلك عن القراءة المشروعة فتی أمكن تحصيل هذه الصلحة بدون ذلك 
الفساد جازء والوجه النبي عن ذلك المنع وإبطاله وان ظن حصول مفسدة أكثر من ذلك 
لم يدفم أدنى الفسادين باحتمال لأعلاهما ول يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا 
أو صاموا تطوعا او جوا تطوعا او قرؤا القران يبدون ثواب ذلك إلى اموات المسلمين 
فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكل. 
وقال أبو العباس في موضع آخر: الصحيح أنه ينتفع الميت میم العبادات البدنية من 
الصلاة والصوم والقراءة کا ينتفع بالعبادات 0 من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق 
الأثمة وما لو دعا له واستغفر له» والصدقة قة على اميت أفضل من عمل ختمة وجمع الناس» 
ولو اوضق الميت أن يصرف مال في هذه الحتمة وقصده التقرب إلى الله صرف إلى 
محاويج یقرژن القرآن ختمة أو أكثر» وهو أفضل من جمع الناس» ولا يستحب إهداء 
0 لني كَل بل هو بدعة هذا الصواب المقطوع به. قال أبر العباس: وأقدم من بلغنا 
فعل ذلك علي ن المرفق أحد الشيوخ الشبورین كان أقدم من الخد وأدرك أحمد 
وطبقته وعاصره وعاش بعده.اه 
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فع في إهداء الثوا ب إلى رسول الله ب 


قال تفي الدين ابن عية ف كاب «الوسیله»: وحيث ۳ ”يعني الرسول كلا الأمة بالدعاء 
له» فذاك من باب أمرهم ا بنتفعون به کا یمهم إسائر الواجبات والستحبات» وان كان 


دام 


هو ينتفع بدعائهم 3 فهو يط ينتفع با مهم ؛ به من العبادات والأعمال الصالحة فإنه ثبت 
عه في المحيع أد قال «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتمه من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئا»» ومد يكل هو الداعي إلى ما تفعله أمته من اللميرات» فا 
يفعلوته له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ینقص من أجورهم شيا 

(وهذا) لم تجر عادة السلف يأن بدوا إليه ثواب الأعمال لأن له مثل ثواب أعمالهم 
بدون الاهداء() من غير أن بنقص من ثوابهم شيئا. (ولیس كذلك الأبوان) فانه ليس 
كل ما یفعله الولد یکون للوالد مثل جر وق ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه ما يعود 
نفعه إلى الأب» ا قال في الحديث الصحیح: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 
ثلاث: صدقة جارية» وعم ينتفع به» وولد صالح يدعو له».أاه 

(وقال في موضع آخر من هذا الحكتاب) وکل ثراب يحصل لا على أعمالنا 
فله مثل أجرنا ی أن قال- ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يدون إليه ثواب أعمالهم 
ولا يحجون عنه ولا يتصدقون ولا يقرءون القران ویهدون له لان ڪل ما يعمله 
السلمون من صلاة وصیام وحج وصدقة وقراءة له ي مثل آجورهم من غير أن ينقص 

من أجورهم شيئاء (بخلاف الوالدين) فليس ڪل ما عله الل من الخیر یکون 


(1) هذا التعليل مردود با ص 5 مذهب الشافعية 5 رسالة «القول اختار». ع 
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لوالديه مثل أجره (ولهذا) يبدي الثواب اوالدیه وغيرهما.اه 

(وقد علمت ما مر عنه في کاب «الاختيارات») من قوله: ولا بستحب إهداء القرب 
لني يكل بل هو بدعقه هذا الصواب المقطوع به وأقدم من بلغنا أنه فعل ذلك علي بن 
الموفق خر 

(وقال ابن الم في آخر المسألة السادسة عشرة من کاب «الروح») ما نصه (فإن قيل) 
فا تقولون في الإهداء إلى رسول الله يكل (قيل) من الفقهاء المتأخرين من استحبه» ومنهم 
۱ من لم يستحبه ورآه بدعة فان الصحابة لم يكونوا يفعلونه وأن البي يكل له مثل أجر كل من 
عمل خی من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء لأنه هو الذي دل أمته على 
کل خير وأرشدهم ودعاهم إليه ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء» وکل هدى وعم فا ناه أمته على يده فله مثل 
آجر من اتبعه آهداه إليه أو لم يده والله آع.اه 

(وقد علمت ما مس في نيل المآرب) من قوله: قال في الفنون وإستحب إهداؤها ”يعني 
القرب- حت للني ی وكذا قال صاحب انحرر.اه (وطمت آیضا ما في الروض المربع) 
من قوله حتی لو آهداها لني و جاز ووصل إليه ثوابه.اه 

(وصفوة القول) أن العتمد عند الحنابلة جواز إهداء القرب لني بل وأنه من جملة 
المستحبات» وتعليل المنع بأنه لا فائدة فيه لأن الثواب واصل إليه أهدي أو لم بهده يجاب 
بن اواصل نظير الثواب والهدی نفس الثواب أو نظير آخر خلاف ما استحقه بالدعوة» 
وتعليله بأنه بدعة يجاب عنه بأن عدم النقل عن الصحابة لا يدل على البدعية إذ عدم 
انقل غير نقل العدم والله أعلم. 

(ونختم هذا الفصل برسالة في تسیر ون بس لاسن إِلّامَاسَ4 [انجم: 89] تأليف 
الإمام ابن عبد الواحد الحنبلي) وهاكها. 
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ہز تھے 


قوله تعیی: وان یس نس سک و8 
تیف الامام 
تون 
فق اه شس ان أبو عبد الله ید ابن الشيخ الإمام الفقیه 1 الزاهدي الماد 

عاد الدين أبي اساق راهم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي أمتع الله 
المسلبين بعلومه: بأل سائل عن قوله سبحانه وتعالى: رش لاضن لاما سَعن 4 [النجم: 
9 وما العذر عنها في عدم وصول ثواب القرآن إلى الميت؟ (فأأجبته) بأن العلماء اختلفوا 
فيها على ثمانية أقوال: 

(آحدها) أنها منسوخة بقوله تعالى: لين ما اهر درشم بین | [الطور: 21] 
أدخل الأبناء الحنة بصلاح الابای قاله ابن عباس رضي الله عنهما» وانما جاز اسخها وان 
كانت ۳۹ لجوازه إذا كانت ععی الأ أوالنني عل ما قيل. 

(القول الثاني) أنها خاصة بقوم إبراهيم وقوم موسی علییما السلام» فأما هذه الأمة فلهم 
ما سعوا وما سعی لحم غيرهم» قاله عكرمة» واستدل بقول النى كَل للتى سألته إن 
ی مات و ج قال: «حجی عنه». 

(القول الثالث) أن المراد بالانسان هاهنا الکاف فأما الژمن فله ما سعی وما سعى له 


قاله الربيع ار 
(GED‏ 


0 


.2 رىسا في تقسرقولتىالى: کک 
الا ونی ونان إلا اسى) 


(القول الرابع) ليس الإنسان إلا ما سعى من طريق العدل» فأما من باب الفضل ار 
أن يزيده الله ما شاء» قاله الحسين بن الفضل. 

(القول اللحامس) أن مع طمَاسَ 4 ما نوى» قاله أبو بكر الوراق ودل عليه بما روي 
في الحديث: «إن اللائ تصف كل يوم بعد العصر بكتبها في السماء الدنياء فينادي الملك: 
الق تلك الصحيفة» فيقول: وعزتك ما كتبت إلا ما عمل» فيقول الله عن وجل: لم برد به 
وجهي» وينادي الملك لاخ اكتب لفلان كذا وکذا» فيقول الملك: وعزتك وجلالك 
إنه / يعمل ذلك» فیقول الله عن وجل: إنه نواه» إنه نواه». 

(القول السادس) إنه ليس للحكافر من الخير إلا ما عمله في الدنيا فيثاب عليه فيا 
حت لا يبتى له في الآخرة خير» ذحكره الثعلي. 

(القول السابع) أن اللام في للإنسان بمعنى (على) تقديره ليس على الإنسان إلا ما سعى. 

(القول الثامن) أن ليس له إلا سعيه غير أن الأسباب مختافة فتارة يكون سعيه في 
تحصيل الشيء بنفسه» وتارة يكون سعيه في تحصيل سببه» مثل سعيه في تحصيل قرابة 
ولد يترحم عليه وصديق ر له» وتارة إسعى في خدمة الدين والعبادة فيكتّسب حبة 
أهل الدين فيكون ذلك سیا حصل إسعيه. حکی هذين القولين الشيخ الإمام أبو الفرج 
ابن الجوزي عن شيخه علي بن الزاغوني رحمهما الله تعالى. 

(فصل) وما استدل به العلماء على وصول ذلك إلى الأموات أوجه: 

(آحدها) ما روى ابو كر النجاد في سننه بإسناده في کاب الجنائز من حديث مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أنه سأل النى بل فقال: يا رسول الله إن العاص بن وائل كان نذر 
في الجاهلية أن بغر مائة بدنة» وان هشام بن العاص حر حصته من ذلك مسين بدنة أفأنحر 
عنه؟ فقال النى وَل «إن أباك لو كان آمن بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت أو أعتقت عنه 
بلغه ذلك» فوجد اج أنه بل سوى بين الصوم والصدقة والعتق في الوصول إليه. 
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(الدليل الثاني) روي عن الني ل أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله کان لي أبوان 
وكنت أبرهما حال حياتهماء فكيف لي بالبر بعد موتهما؟ فقال له الني يكل «إن من البر 
أن تصلي مما مع صلاتك» وأن تصوم ما مع صيامك» وأن تصدق ما مع صدقتك» 
رواه الدارقطني. 

(الدليل الثالث) ما روى القاضي أبويعلى بإسناده عن علي بن أبي طالب کم الله 
وجهه أن النبى بل قال: «من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشر مرة ثم 
وهب أجرها الأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات»» رواه الدارقطني أيضًا. ۱ 

(الدليل الرابع) روى أبو بكر عبد العزيز صاحب الخلال بإسناده عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككل «من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله 
عنهم مه وكان له بعدد من فيها حسنات» وبإسناده ع عن أبي بكر الصديق رضي 
له عنه قال: قال رسول الله كل «من زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عنده أو عندهما يس 
غفر الله له». 

(الدليل الخامس) ما روی أبو حفص بن شاهین بإستاده عن أنس بن مالك أن 
اني ی قال: : «من قال امد لله رب السموات وزت الأرض وت العالین وله الكبرياء .. : 

في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» لله الجد رب السموات ورب الارض, رت 
العالمين» وله العظمة في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم؛ لله الجد رب السموات 
ورت الارضن: رب الغالين: وله النون فق السفوات والأرض وهر العزيز الحكيم لله امد 
رب السقوات ورت الا رفن وهو العزيز الحكم. ير ة واحدة» ثم ثم قال: اللهم اجعل ثوابها 
رادي لم ببق لوالدیه حق الا أداه». وذکر القاضي الإمام ا الحسن الفراء في كابه 
پاسناده آن آس بن مالك سال رسول الله ی فقال: أي أنت وأمي یا رسول الله 
انا تصدق عن موتانا ونحج وندعو هم» فهل یصل ذلك إليهم؟ فقال: «نعم إنه ليصل مهم 
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ن 
ويفرحون به کا يفرح آحدع بالطبق إذا أهدي إليه». رواه أبو حفص العكبري» وروي 
بإسناده عن سعد أنه قال: يا رسول الله إن أي توفيت أفأتصدق عنبا؟ قال: «تصدق عن 
أمك»» قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال ل: «سقي الماء». وباسناده عن عطاء بن أبي رباح أن 
رجلا جاء ال رسول الله يكل فقال: يا رسول الله إن أبي مات أفأعتق عنه؟ قال: (نعم ). 
وبإسناده عن أبي جعفر بن علي أن الحسن والحدين علا السلام کانا يعتقان عن علي 
رضي لله عنه وعنهما. وروى مقاتل بن سليمان في أثناء تفسير امسمائة قال: قال معاذ بن 
جبل: بو له كان لأمي نصيب ما أعطي تصدق منه وتقدمه لنفسها وإنها ماتت ول 
توص وقد كنت أعرف البركة فيما تعطي» ویکی معاذ بن جبل فقال الي 5 «لا يبك 
الله عينيك با معاذ» أتحب أن تؤجر أمك في قبرها؟» قال: نعم يا رسول الله! قال: «فانظر 
ما كنت تعطبها فامضه على الذي كانت تفعل» وقل: : اللهم تقبل من أم معاذ» وجميع 
المسلمين عامة»» قال: اوا يا رسول الله فن لم يكن له ذهب ولا ورق تصدق به عن 
أبويه يح عنهما؟ قال: «نعم ويؤجرون عليه» وان يصل رحم رجه بأفضل من أن ,يتبعه 
بحجة 5 قبره» فاذا کان عند الإحرام» فليقل: لبيك عن فلان» فإذا كان ف سائر 
المواقف فليقل: الهم تقبل عن فلان» وأوفوا عنهم بالنذور والصيام» والصدقة أفضل 
وأحق من قضى عن المرأة والره ذو الرحم إن كان». 

وروی البخاري في که الصحيح بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنما (أن رجلا 
قال: يا رسول الله إن أي توفیت أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: : «نعم»» قال: فان لي خرف 
فأشبدك أني قد تصدقت به عنه). 

وروی الحافظ الالکاني بإسناده في کابه و السنة» عن أبي أسيد وكان 0 قال: 
(کنت عند اني يكل جاسا اه رجل من الأنصار فقال: هل بقي علي من بر والدي 
شيء من بعد هما آبرها به؟ فقال: : انعم الصلاة عليهما والاستغفار ماه وانفاذ عهدهما من 
بعدهما وا کرام صدیقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهمًا فهذا الذي بي 
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عليك من برهما». وروي أيضًا بإسناده عن أبي هريرة قال: يموت الرجل ویدع ول فترفع 
له درجة» قال فيقول: يا رب ما هذا؟ قال فيقول: استغفار ولدك لك. وبإسناده عن 
معمّل بن لسار قال: قال رسول الله كي «اقرؤوا على موتا م يعني إس». وبإسناده عن عبد 
الرحمن بن العلاء بن اجلاج عن أبيه أنه قال لولده: إذا مت فأدخلوني ف اليد وهيلوا علي 
هیا وقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول ال وسنوا علي اقرات سناء واقرءوا عند 
سى بفاتحة سورة البقرة وخاتمتهاء فإني معت عبد الله ستحب ذلك» يعني عبد الله بن 
2 وأخرج الإمام أب حاتم حمد بن حبان في كابه المسند الصحيح بإسناده عن 
مهد رضي الله عنه أن رسول الله كك حرج یوما نفرجنا معه حتى اتتبينا 
إلى المقابر فأمرنك جلسنا ثم تخطی القبور حتى إذا اتتبى إلى قبر منها خلس إليه فناجاء 
طربلا ثم رجع رسول الله َك بايا فبكينا لبكاء رسول اله ككل ثم أقبل علينا فتلقاه عر 
رضي الله عنه وقال: ما الذي أمكاك با رسول ابل فقد أبكيتنا وأفزعتناء فأخذ بيد 9 
أقبل علینا فقال: آفزعع بکائی؟» قلنا: نعم» قال: «إن القبر الذي رأيقوني أناجي قر آمنة 
بنت وهب وني شاك ربي عن وجل الاستغفار لها فلم يأذن لي قزل علي: و 
لک رات تون او وروا لغری ) التوبة: 118] الآية» وأخذني ما يأخذ الولد 
لاد من الرقة فذاك الذي أبكاني» ألا وأني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها 
تزهد في الدنيا وترغب ف الآخرة»» فدل على آن الاستغفار ینفع المؤمنين» (وهو الدلیل 
السادس) والیه 28 0 سبحانه وتعال: ون جوم رهم يفوت ربا أَغْفِرَلنَا 
ولاخرت یرت سَبَقونا بيسن ولا جع في اوتا لا لین »مت ربتک روش و4 
[الحشر: 10] وهو وان ۳۹ دعاء» إلا أنه قرآن فیحصل ثوابه» وهذا الدليل بشمل على أدلة 
متعددة يمكن أن يستقل كل واحد منها بالغرض. 
(الدليل السابع) من حيث العنى أنا نقول القراءة إحدى العبادات فاشبيت سائر 
الواجبات. 
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(الدلیل الثامن) إن المسلمين يجتمعولن ي كل عصر وفرءون ومدون لوتاهم و ینکره 


مذهب 


المابلة 


> رسي تتسيرقرلهتالى: کک 
ونتس انان الاساستى» 


منک فكان إجماعاء (واستدل الخالف) بالآية وقد سبق الكلام عليها با يغني عن إعادى 0 
وما استدلوا به أيضًا ما روي عن الني و أنه قال: «ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث 
ولد صالح يدعو له» وعم شفع به من بعده» وصدقة داره». وروي: «تجحرة غرست» وب 
حفرها يشرب من مائباء ومصحف كتبه»» أجاب العلماء عنه بأن قالوا: إن الي ككل 
أخيرنا بانقطاع عمله من هذه الجهة الخاصة فلا یلزم انقطاعه من غيرها من الجهات 2 
وهذا أجمعنا واتفقنا على وصول اج إليه» وعلى قضاء الديون عنه» وقال عليه السلام في 
قضاء الديون عنه: «الآن بردت جلدته»» وروي: «الآن فككت رهانه». (قالوا) أجمعنا على 
وصول عبادات تدخلها النيابة في حال الحياة» والقراءات لا تدحلها النيابة. (قلنا) النى يكل 
قال: «وصل ضما مع صلاتك» وصم هما مع صيامك»» وهما عبادتان بدنيتان» و يكيل 


2( 


کے 


(1) ومن الأجو بة التي ,بغي التنبيه عليها ما ذڪره ان الم في صفحة 205 من ڪتاب «الروح» 


قال: وقالت طائفة أخرى: القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسع غيره» وانما نفى ملحكه لغير سعيه 
وین الأمرين من الفرق ما لا يخفى «قال بعضهم شارحا هذا إنك قد بسحكتك غيرك في داره 
فتنتفع با لیس لك» ولا يصح إذا دعواك الملحكية فانتفاعك با لا تملك يصح لملكيته في غير ما 
لم يكن بسعيك لا يصح ولذلك لم يصل إلى فهم الآية من خلط بين الأمرين ولذلك يقول أبن القم: 
قد آخبر تعالى أنه لا جلك إلا منعيه وأا سعی غين فهو مك لساعیه إن شاء أن يذه لغيره وان 
شاء أبقاه لنفسه وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا با سعى وکان شيخنا (يعني ابن تمية) يختار 
هذه الطريقة ويرجحها». 

قال ابن الم في صفحة 206 من كاب «الروح» ما نصه: فصل» وأما استدلالكم بقوله َكل «إذا 
مات العبد انقطع عمله» فاستدلال ساقط فإنه يي لم يقل انقطع انتفاعه وإنما آخبر عن انقطاع 
عمله» وأما عمل غيره فهو لعامله» فان وهبه له فقد وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو 
فالنقطع شيء والواصل إليه شىء آخر.اه 


CD 


ا ا 
على قراءة پس. ثم إن حقيقة الثواب لا فرق في نقله بين أن يكون عن ج أو صدقة 
أو وقف أو صلاة أو استغفار أو قضاء دين فقدرة الله سبحانه وتعالى صالحة الحكل من 
غير فرق لمن أنصف» وتطابق الأحاديث التى ذحكرناها يدل دلالة ظاهرة على ذاك» 
نسأل الله حسن التوفيق اذلك. ومن العجب إنحكار هذه السألت وقد روي في الصحيح 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله وی م على قبرين فقال: «إن 
صاحي هذين القبرين ليعذبان وما يعذبان في کی ثم قال: بل إنه لكبير» كان أحدهها لا 
إستتر من البول»» -وروي: لا إستنزه من البول- وكان الآخر بشي بالفيمة بين الناس» ثم 
دعا بجريدة رطبة فشقها اثبين ثم غرس على کل قبر واحدة» فقال: «إنه لیخفف عنهما 
ما لم پیسا». قال الإمام بو سليمان اللحطابي رحمه الله» وكان إمام هذا الشأن في الفقه 
والحديث واللغة والاصول وغير ذلك من فنون العلم؛ وكان شافياء قال: هذا عند أهل 
العم يمول على أن الأشياء ما دامت على أصل خلقتبا أو خضرتها (وطراوتها تسبح الله عز 
وجل حت تجف رطوبتها) وتحول خضرتها أو تقطع من أصلها فإذا خفف عن الميت 
بوضعه بللا الجريدة على قبره فبطريق الأولى أن يحكون ذلك بالقرآن الذي جاء به من 
عند الله سبحانه وتعالى. وذحكر الغزالي في «إحياء علوم الدين» وهو من احسن تصانيفه: 
ولا بأس بقراءة القرآن على القبر قال: وروي عن علي بن موسى الحداد قال: حكنت مع 
أحمد بن حنبل في جنازة ود بن قدامة الجوهري معنا فلما دفن الميت جاء رجل ضرير 
فقرأ عند القبر فقال له أحمد: يا هذا القراءة عند القبر بدعة» فلما حرجنا من المقابر قال 
مد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر بن إسماعيل الحلى؟ فقال: 
ثقة. قال: هل کتبت عنه شی؟ (قال: نعم) قال: أخبرني مبشر بن إسماعيل عن 
عبد الرحمن بن العلاء اللجاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة 
وخاتمتها وقال: سمعت أبن عمر يوصي بذلك» فقال: أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقراً. 


کی 


> رسا نی قسیرقوه‌عالی: 11 
IA‏ 


ان 
وعل هذا ڪان الامام الشاففي رضي الله عنه حتى أنه قال: إذا م الحديث وکنت 
قلت بخلافه فالحديث مذهي» والتقول عنه في هذا حكثير» يطول ذ کره ولو استقصينا 
ما قال العلماء في ذلك لطال وما اقتصرنا على ما ذکناه خوفا من الملل والاخجار وقد 
يحصل منه ما لا بحصل من الإحكثار. 

تمت الرسالة وحكتبت سنة 852 تقريًا 


سرون و موحت 
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فصرف مایت ال عدالف ار 
في «المغني» و«الشرح الکبیر» ما نصه والعبارة «لبغنی»: واذا مس بالقبور أو زارها 
اتف أن يقول ما روی مسل» عن بريدة رضي الله عنه قال: ڪان رسول الله َكل 
يعلمهم إذا خرجوا إلى القابر فکان قائلهم یقول: السلام عليكم أهل الدیار من المؤمنين 
والسلمین» با إن شاء الله بكم الاحقون نسأل الله انا ول العافية. وني حدیث عاشة: 
«ویرحم لله المستقدمين منا والمستأخرين» وفي تخد ری «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 
تفتنا بعدهم) وإن زاد: الهم اغفر لنا وهم کان حست وقال في ار کاب الجنائز من 
المغني» ما نصه: فصل ولا بأس بالقراءة عند القَبر(1) وقد روي عن أحمد أنه قال: إذا 
دحم المقابر فاقرءوا اة الكربي وثلاث مرات قل هو الله ۹ م قل الهم إن فضله 
لأهل الاب وروي عنه آنه قال راو عد ار برع وروي ذلك عن هشیم قال أبو بكر 
قل ذلك عن أحمد جماعة ثم رجع رجوت أبان به عن نفسه فروی جماعة أن أحمد نبی 
16 أن ۳ عند لبوك له إن القراءة عند القبر بدعة» فقال له محمد بن قدامة 
الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول ٤‏ عض و قال: مه قال: فأخبرني مبشر (عن 
عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج) عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة 
وخاتمتها وقال: معت ابن عمر يوصي بذلك» قال أحمد بن حنبل فارجم فقل للرجل یت 81) 
)1( وعبارة الشرح الكبير: ولا تكره القراءة على القبر في أصم الروايتين اٍخ. 
)2( سقط في الأصل (عن عبد الرحمن بن العلاء بن الجاج). 
(3) قال طابع المغني الشيخ رشيد في تعليقه عليه: هذا الحديث شاذ بل منک رواه مبشر عن عبد الرحمن 
وهو ليس من رجال الصحاح ولا الستن الذين يعتد بهم في مثل هذه المعرصكة ولا يعرف له فيهما 
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م ينعي رن اعدا رک 


إلا حديث واحد عند الترمذي» وقد قالوا إنه مقبول وإنها وثقه ابن حبان وتساهله في التعديل 


معروف» على أن مبشرا نفسه قد ضعفه بعضهم ولكن ۸ يعتدوا به لأنه لم بين سببه والحديث مع 
هذا ليس موضوع الباب بل هو من قبيل التلقين عقب الدفن فهو لا يعارض قول الإمام أحمد أن 
القراءة عند القبر بدعة» وهو ما كان استحدث في عصره من القراءة على القبور ول ينقل عن أحد 
من الصحابة ولا التابعين.اه 

(وقول الشيخ رشيد) إنه شاذ بل منکر جرأة منه كبيرة فان الشاذ ما رواه الثقة ماما لمن هو أرح 
منه بمزيد ضبط أو كثرة عدد أو نحوهماء والتکر ما رواه الضعيف مالفا للثقات وههنا لم تحصل 
مخالفة ما إذ لم يرو عن ابن عمر ما يخالف هذاء بل ل يرو عن حابي آخر ولا عن البي ی ما 
يخالف ذلك بل روي عن النى بل وعن أصعابه أحاديث في الباب سيأتي ذکرها وم بعضهاء 
وتجموعها يفيد استحباب القراءة عند القبر. وقوله إن عبد الرحمن بن العلاء لیس من رجال الصحاح 
ولا السنن الذين يعتد بهم في مثل هذه المعركة كلام شعري أملاه الموى ودفعه إليه الافتتان بالتبديع 
والتكفير» ولعمري أي معركة هذه التي يشبر فيا سلاحه المفاول بعد أن وضع الأئمة الأعلام 
أسلحتهم وناهيك ام أحمد الذي قال فيه ابن الم في «إعلام الموقعين»: (إنه إمام أهل السنة على 
الإطلاق الذي ملأ الأرض علا وحدیثا وسنة حتی إن أنه ا محديث والسنة ده هم أتباعه إلى يوم 
القيامة) فإنه حينما روى له هذا الأثر ل يتردد في قبوله بل عمل به فورا ورجع عن رأيه وأ بتبليغ 
الرجل الضرير أن يقرأء وقد كان رحمه الله يصلي خلف ضرير يقرأ القرآن على القبور» ولعله 
صاحب هذه الحادثة. 

ومن غريب أمره أنه قد غالى في هذه المسألة فصعد بها إلى درجة العقائد التي قام الدليل العقلي 
اليقينى عليها حتى رد الحديث المعارض لطاء ولعمري إن هذا لهو الشذوذ الذي لا بسینه عقل عقف 
بقواعد الأصول» واستقى من مناهل العلماء» فإن هذه المسألة لم تزد على أنها من فضائل الأعمال 
التي يكفي فيا الحديث الضعیف» فضلا عن هذا الحديث الحسن الذي قبله الإمام أحد كا تقد» 
وصرح النووي في «الأذكار» بأن إسناده حسن وأقره على ذلك أحفظ الحفاظ أمير المؤمنين في 
الحديث شيخ الإسلام ابن حبر في تخريجه بل إن فتهاء الحنابلة قالوا إنه مج عن ابن مره واستدل 
به ابن الق في كابه الروح وم يعله بشيء» حتى جاء مجتهد آخر الزمان فتلمس له علة فكان قصارى 
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جهده أن تکل في عبد الرحن ومبشر با لو أنصف من تسه لعرف أنه عليه لا له فإن کون 
عبد الرحمن لم يرو عنه في السنن إلا حديث واحد ليس علة» وتساهل ابن حبان في التعديل ليس 
عل أَِضاء فتوثيقه إياه مع سكوت غيره معتبر قطمًا فا بالك بتوثيقه یاه مع قبول غيره إياه ا صرح 
هو به وکا عمت من أن الامام أحمد والنووي وغيرهما قد قبلوا حديثهء ثم ما هذا التساهل الذي 
وصم به ابن حبان حت لا يريد أن ب يث أحد بتعديله» وليته ذهب فيه مذهب ابن ية فارتأى فيه 
ما راه حت کان يريحنا من هذا الغمز السخيف» قال ابن تمية في كابه «التوسیله: (أهل العلم 
بالحديث لا یعتمدون على مجرد 7 مع اا وان کن لب ما مخ نهذ کے لحن مواق 
المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه» وان كان الصواب أغلب عليه» ولیس فیمن یصحح 
المديث أضعف من تصحيحه بحلاف أي حاتم بن حبان البستي فان تصحيحه فوق تصحيح الم 
وأجل قدرا» وكذلك 7 تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وان منده وأمثالهم فيمن یصحح 
اث لإ ف كد لس ا ره نزاع فهم اتن في هذا الباب من الا » ولا يبلغ 
تصحيح الواحد من هؤلاء بلغ تصحيح مس ولا يلغ تصحيح مسل مبلغ تصحيح البخارى» بل 
کاب البخارى أجل ما صنف في هذا الباب).اه 
وإنا لا يسعنا بعد هذا إلا أن نقول للشيخ رشيد ومن على شاكلته من يطعنون على الأبرياء 
ويجرحون الثقات بغير عم ولا برهان منير» يا هؤلاء اتقوا الله ولا زوا الأطهار وتثبتوا مما تقولون» 
وضعوا نصب عنم نصيحة رجال الحديث» قال الحافظ ابن حبر في «شرح النخبة»: (ولیعذر التک 
في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعدیل» فإنه إن عدل بغير تثبت كان کالثبت حک ليس 
بثابت فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حدیثا وهو يظن أنه كذب» 5 جرح بغير تحرز 
أقدم على الطعن في مس بريء من ذلك ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عار بدا والآفة تدخل في 
هذا تارة من الموى و الفاسد وکام المتقدمين سالم من هذا غالبا وتارة من الخالفة في 
العماند وهو موجود كثيرًا قدي وحدیثه ولا يذبغي إطلاق اجرح بذلك).اه وقوله: (والحديث مع 
هذا لیس من موضوع الباب بل هو من قبيل التلقين عقب الدفن) کلام ظاهري ليس من الق في 
شيء فان المقروء الوصی به وهو أول البقرة وخاتمتها وان كان في هذه الواقعة عقب الدفن فليس 
علة الوصية به إلا إيناس الميت ونفعه وهذا إستوي فيه أزمان ما بعد الدفن قربت أم بعدت» وليس 


کو 


مق لقع | ال دار سس 
وقال الخلال: حدثتي أبو الحسن بن اليم البزار شیخنا الْقة المأمون قال: ریت أحمد بن 
حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور وقد روي عن اني يكل أنه قال: «من دخل المقابر 
فقرأ سورة بس خفف عنم ومئذ وحكان له بعدد من فيها حسنات» وروي عنه عليه 
السلام: «من زار قبر والديه فقرا عنده أو عندها يس غفر له». 
(قال ابن القم في المسألة الأولى من کاب «الروح» ما نصه) وقد ذكر عن جماعة من 
السلف انهم اوصوا أن يقرا عند قبورهم وقت الدفن» قال عبد الحق: يروى أن 
عبد الله بن عمر أمى أن يقرأ عند قبره سورة البقرة» وگن رأى ذلك العلاء بن عبد الرحمن 
وكان الإمام أحمد يكر ذلك ولا حيث لم يبلغه فيه أثر ثم رجع عن ذلك» وقال الخلال 
ف الجامع: کاب القراءة عند القبور: أخبرنا العباس بن مد الدوري حدثنا حى بن معين 
حدثنا مبشر ال حلي حدثنا عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج عن أبيه قال: قال یی إذا أنا 
مت فضعني في الحد» وقل: بسم اله وغل نة رل ا وسن علي التراب سناء واقراً 
عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك. قال عباس 
الدوري: سألت أحمد بن حنبل قلت: تحفظ في القراءة على القبور شيئًا؟ فقال: لا. وسألت 
يحبى بن معين لخدي بهذا الحديث. قال الحلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق حدثتني 
على بن موسی الحداد وكان صدوقاء قال: كنت مع أحمد بن حنبل» ومد بن قدامة 
0 هو لقن فإن لین تذكي الميت با يجيب به سؤال الملكين» فان أبى إلاأن يسمي للقي فلا يضرنا 
ذلك إذ يكفينا أنه قرآن قرئ عند القبر لنفع الیت» وببذا بسقط قوله: «إن هذا الحديث لا يعارض 
قول الامام أحمد «إن القراءة عند القبر بدعة»» والعجب أنه قد فهم إنكار الامام أحمد على خلاف 
ما فهمه الإمام أحمد نفسه إذ قال للضرير إن القراءة عند القبر بدعة فلا روى له ممد بن قدامة 
هذا الحديث قال له ارجع فقل للرجل يقرأ فهذا صريم في أن ما كان ينكره الإمام أحمد هو بعينه 
الذي رجع عنه.ع 


کک 


الجوهري في جنازة؛ فلما دفن الميت جلس رجل را عند القبره فقال له أحمد: 
يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة» فلما حرجنا من القابر قال مد بن قدامة لأحمد ن 
حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قا : ثقة) قال: كتبت عنه شی؟ قال: نعم 
قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن الجاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن 
يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: معت ابن مر يوصى بذلك» فقال له أحمد: 
فارجع» وقل للرجل يقرأ وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألت الشافمي عن القراءة 
عند القبر فقال: لا بأس بهاء وذ کر انملال عن الشعي قال: كانت الأنصار إذا مات شم 
اميت اختلفوا إلى قبره يقرءون عنده القرآن -إلى أن قال- وفي النسائي وغيره من حديث 
معقل بن يسار المزني عن البي له أنه قال: «اقرءوا پس عند موتاك». وهذا يحتمل أن 
براد به قراءتها على احتضر عند موته مثل قوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» ويحتمل أن 
يراد به القراءة عند القبر» والأول أظهر لوجوه (أحدها) أنه نظير قوله: «لقنوا موتا لا له 
إلا الله» (والثاني) انتفاع الحتضر ببذه السورة لما فيها من التوحيد والمعاد والبشری بالجنة 
لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله قل یت وی یعون © يمَاعْمَرَل رق 
رجنم کیت » [س: ۰26 ۱27 فيشر الروح بذلك فيحب لقاء الله فيحب الله 
لقاءه» فإن هذه السورة قلب القرآن وما خاصية عيبة في قراءتها عند احتضره وقد ذكر 
أبو الفرج بن الجوزي قال: کا عند شيخنا أبي الوقت عبد الأول وهو في السياق وکان آخر 
عهدنا به أنه نظر إلى السماء وضعك وقال: قل یت فی ون © ما عفرل ری 
َجعَنمنَالْمُكرِنَ4 وقضى (اثالث) إن هذا عمل الناس وعادتهم قديا وحديثا يقرءون 
يس عند الحتضر (الرابع) أن الصحابة لو فهموا من قوله يكل اقرءوا بس عند موتا کم قراءتها 
عند القبر لا خلوا به وكان ذلك أمرًا معتادا مشهورا بينهم (الخامس) أن انتفاعه وحضور 
قلبه وذهنه قراءتها في انحر عهده بالدنيا هو المقصود وأما قراءتها عند قبره فإنه لا يغاب على 
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۷( عنإهدا ءالقراء #وسائرالمُرب للأموات 


ذلك لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاسماع وهو عمل وقد انقطع من الیت.اه(1) 


(1) انظر ما تقدم عن أبن لیم وغيره» ونزيدك هنا ما قاله ابن الم في کاب «الروح» صفحة826 قال: 
وأما قراءة القرآن واهداژه له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه ا يصل ثواب الصوم والحج. (فإن 
قيل) هذا لم يكن معروقً في سلف؛ ولا یکن نقله عن واحد منم مع شدة حرصهم على یر ولا 
آرشدهم الني کل یه وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام» فلو كان 
ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه (فالجواب) أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا 
بوصول ثواب المج والصيام والدعاء والاستغفار» (قيل له) ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب 
القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال!! وهل هذا إلا تفريق بين المتمائلات» وان لم يعرف 
بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالکاب والسنة والاجماع وقواعد الشرع» وأما السبب 
الذي لأجله لم بظهر ذلك في السلف فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأ ومبدي إلى الموق» 
ولا كانوا يعرفون ذلك البتة» ولا كانوا یفصدون القبر للقراءة عنده كا يفعله الناس اليوم» ولا كان 
أحدهم يشبد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت» بل ولا ثواب هذه 
الصدقة والصوم» ثم يقال لهذا القائل: لو كلفت أن تقل عن واحد من السلف أنه قال: الهم 
ثواب هذا الصوم لفلان لعجزت» فان القوم كانوا أحرص ٿيء على كتمان أعمال لبر فلم يكونوا 
لیشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم » فان قيل فرسول الله يكل أرشدهم إلى الصوم والصدقة 
واحج دون القراءة» قل هو َة لم يبتدثهم إذلك بل چ ذلك a‏ الجواب هم» » فهذا سأله 

عن الحج عن ميته فأذن لهء وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له» وهذا سأله عن الصدقة فأذن له 
وم يمنعهم مماسوى ذلك» وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وامساك وبين 
وصول واب القراءة والذكر والقائل أن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به فإن 
هذه شهادة على تفي ما لا يعلمه وما يدريه أن السلف كنوا يفعلون ذلك ولا بشهدون من حضرهم 
علیه» بل يكفي اطلاع 1 الغيوب على نياتهم ومقاصد هم لا سعا والتلفظ بنية الاهداء لا 
شترط ا تقدم؛ وفي المسألة أن الثواب ملك سمل فإذا تبرع به وأهداه لأخيه الل أوصله الله 
الیه» فا الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن وخر على العبد أن يوصله إلى أخيه وهذا عمل 
الناس حى المكرين في سار الأعصار والأمصار. 
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فصل في قضاء ماتركه الميت م نالواجبات» 
ونم لما أوصى به منالطاعات 


(قال موف الدين ابن قدامة في «المغني» وشمس الدين ابن قدامة في «الشرح الحكبير») 
ما نصه والعبارة «المغني»: من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين: 

(أحدهما) أن يموت قبل إمكان الصیام | اما لضیق الوقت أو لعذر من تومن أو شن او 
مز عن الصوم فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العم وحكي عن طاوس وقتادة أنهما 
قالا: يحب الإطعام عنه لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ 
ارم إذا ترك الصيام لعجزه عنه» ولنا أنه حق لله تعالى وجب بالشرع مات من يجب 
عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج ويفارق الشيخ المرم فإنه يجوز ابتداء 
الوجوب عليه مخلاف الميت. 

(الحال الثاني) أن عوت بعد (مکان e‏ فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم 
مسڪين. وهذا قول کنر آهل العم وروی ذلك عن عائشة وابن عباس وبه قال 
مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي واللحزرجي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح 
عنهم وقال أبو ثور: یصام عنه وهو قول الشافني لا روت عانشة أن اني يكل قال: «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه». متفق عليه؛ وروي عن ابن عباس نحوه ولا ما روى 
بن ماجه عن ابن عمر أن البي قال: ان امات وی رماع عبر اطع e‏ 
کل يوم مسکینا» قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف» وعن عائشة آیضا قالت: 
يطعم عنه في قضاء رمضان ولا یصام عنه» وعن ابن عباس آنه سئل عن رجل مات 


کا — 


O 


مه بر هم | نمض ما لسن رجات 
| وفصلبااومی‌به‌منالطاعات  .‏ 66 


وعليه نذر يصو بر وعليه صوم رمضان قال: أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر 
فيصام عنه رواه الأثرم في «الستن»» ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة فكذلك بعد 
الوفاة كالصلاة فأما حديثهم فهو في النذر لأنه قد جاء مصرحا به في بعض ألفاظه كذلك 
رواه البخاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة يا رسول الله إن أي ماتت وعليها صوم نذر 
أفأقضيه عنها؟ قال: «أرأيت و كان عل أمك دين فقضيتيه أكان يودي ذلك عنها؟» 
قالت: نعم ) قال: «فصومي عن أمك» وقالت عائشة وابن عباس كقولنا وهما راويا حديثهما 
و 

(فصل) فأما صوم النذر فیفعله الولي عنه وهذا قول ابن عباس والليث وأبي عبید وأبي 
ثور وقال سائر من ذکرنا من الفقهاء ء يطعم عنه لا ذ كنا ف صوم رمضان» ولنا الأحاديث 
الصحيحة التي رويناها قبل هذا وسنة رسول الله 3 أحق بالاتباع وفيا غنية عن کل 
قول» والفرق .بين اثذر وغره أن النيابة تدخل المبادة محسب خفتها والنذر آحف عك 
لکونه لم يجب بأصل الشرع وانما أوجبه الناذر على نفسه» إذا ثبت هذا فان الصوم ليس 
بواجب على الولي لأن اني ككل شبه بالدين ولا يحب على الولي قضاء دين الیت واغا 
يتعلق بتركته إن كانت له تركة فان لم يكن له ترک فلا شيء على وارثه لکن يستحب أن 
يقضي عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه كذلك هاهنا ولا بختص ذلك بالولي بل كل من صام 
عنه قضي ذلك عنه واجزا لانه تبرع فاشبه قضاء الدين عنه. 

(ثم قال في ڪتاب الحج) من وجدت فيه شرائط وجوب اج وکان عاجزا عنه 
ماع مأيوس من زواله کزمانة أو مرض لا يرجى زواله» أو ڪان نضو الخلق لا قدر 
على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة» والشيخ الفاني ومن ڪان مثله» مى 
وجد من ينوب عنه في اج ومالا يستنيبه به لزمه ذلك ويبذا قال أبو حنيفة والشافعي» 
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وه 
وقال مالك: لا ج عليه إلا أن يستطيع بنفسه ولا آری ‏ ذلك لأن الله تعالى قال: قن 
أنتطاء له سبيلا4 [آل عران: 97] وهذا غير مستطيع ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة 
مع القدرة فلا تدخلها مع العجز كالصوم 0 ولنا عدت ا رزن وروی 
ابن عباس أن امرأة من خشعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يبت على الراحلة أفاج عنه؟ قال: «نعم ). وذلك 
يعي اع متفق عليه. وي لفظ سم قالت: يا رسول الله إن ابي شيخ كبير عليه 
فريضة الله في اج وهو لا يستطيع أن ستوي على ظهر بعيره فقال الني يَك: سفجي 
عنه». وسئل علي رضي الله عنه عن شيخ لا يجد الاستطاعة قال: يجهز عنه. ولأن هذه 
عبادة تجب بإفسادها الكفارة از أن يقوم غير فعله فيا مقام فعله كالصوم إذا عر عنه 
افتدى مخلاف الصلاة. 

ثم قال): فصل ولا يجوز اج والعمرة عن حي إلا بان فرضًا كان أو تطوعا لا 
عبادة تدخلها انابة لم تجز عن الم العاقل إلا بإذنه كالزكاة فأما ا ميت فتجوز عنه بغير 
إذن وجا كان أو تطوعا لأن النبي بلا أمى بالحج عن الميت وقد عار أنه لا إذن له» وما 
جاز فرضه جاز نفله كالصدقة فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم یوس به 
مثل أن یوم بحج فيعتمر أو بعمرة فیحج يقع عن الميت لأنه يصح عنه من غير إذنه ولا 
یقع عن الحي لعدم إذنه فيه ویقع عمن فعله لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه وقع عن 
نفسه کا لو استابه رجلان فأحرم عنهما جیعا وعليه رد النفقة لأنه لم يفعل ما أمى به 
فأشبه ما لو لم يفعل شيء. 

(ثم قال): من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور وم يجز له تأخیره» 
وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك. وقال الشافعي: يجب الحج وجوبا موسعا وله تأخيره (م 
ساق أدلة الفريقين ثم قال): متى توفي من وجب عليه الحج وم بح وجب أن يخرج عنه 
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من جميع ماله ما بحج به عنه ويعتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط وببذا قال الحسن 
وطاوس والشافعی» وقال أبو حنيفة ومالك: سقط بالوت فان وصى بها فهى من الثلث 
ويبذا قال الشمي واضی لأنها عبادة بدنية فتسقط باوت كالصلاةء ونا ما روى 
ان عباس أن امرأة سأت اني یله عن ۳ مات ولم یحج؟ قال: «حي عن أبيك»» 
وعنه أن امرأة نذرت أن تج فاتت فأتى أخوها ابي يكل فسأله عن ذلك؟ فتال: 
«أرأيت لو كان على أختك دين أما كنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فاقضوا دين الله فهو 
أحق بالقضاء» رواهما النسائي» وروی هذا أبو داود الطيالبى عن شعبة عن أي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن البي يل ولأنه حق استقر عليه تدخاه النيابة فلم إسقط 
بالوت كالدين ويخرج عليه الصلاة فإنها لا تدخلها النيابة» والعمرة كالحج في القضاء فإنها 
واجبة وقد أ اني يك أبا رزين أن يحج عن أبيه ويعتمر ويكون ما یحج به ويعتمر من 
جميع ماله لأنه دين مستمّر» فكان من جميع المال كدين الآدمي. 

(ثم قال) فصل: يستحب أن يحج الانسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين؛ لأن 
اني يكل أمى أبا رزين فقال: «ج عن أبيك واعتمر». وسألت امرأة رسول الله كل عن 
با مات و ج فقال: «حي عن أبيك». واستحب البداية بالحج عن الأم إن ڪان 
تطوعا أو واجبا عليهماء نص عليه أحد في التطوع لأن الأم مقدمة في البر» قال ابو هريرة: 
جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: من احق الناس بحسن صحابي؟ قال: «أمك». قال: 9 

من؟ قال: «أمك». قال: ثم من من؟ قال: «أمك». قال: ثم من من؟ قال: «أبوك». رواه سل 
والبخاري» وان ڪان المج واجبا على الأب دونبا بدأ به لأنه واجب فکان أولى 

9 

SAE‏ أرقم قال: قال رسول الله ككلك: «اذا حج الرجل عن والدیه یقبل منه 
ومنهما واستبشرت أرواحهما ف السماء وڪتب عند الله برا»» وعن ابن عباس قال: 
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قال رسول الله یز من ج عن أبويه» أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع 
الأبرار» وعن جابر قال: قال رسول الله يِه من حم عن یه از ان فقد قضى عنه 
ته وکان له فضل عشر یج». روى ذلك كله الدارقطتي. 

(وقال في کاب الوصايا) (فصل) ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة 
أو عليه واجب يوصي یروج منه» فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات وطريقه في هذا 
الباب الوصية فتكون مفروضة عليه فأما الوصية يجزء من ماله فلیست بواجبة على أحد في 
قول اجمهور» وبذلك قال الشعبى والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي 
وغيرهم» وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير 
بينة» وأمانة بغير إشهاد» إلا طائفة شذت فأوجبتهاء روي عن الزهري أنه قال: جعل الله 
الوصية حقًا ما قل أو کل وقيل لأبي مجل: على كل ميت وصية؟ قال: إن ترك خی 
وقال أبو بكر عبد العزيز: هي واجبة الأقربين الذين لا يرثون» وهو قول داود» وحكي ذلك 
عن مسروق وطاوس وإياس وقتادة» وابن جرير. -(ثم ساق أدلة الفريقين ثم قال): (فصل) 
وتستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا لأن الله تعالی قال: « کنب ڪڪ لح 
مد مت إن ر حدر لد 4 البقرة: 180] فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق 
من لا يرث لكان قال بعد کلام طویل: 

(فصل) واذا أوصى بحج واجب أو غيره من الواجبات كقضاء دين وزكاة واخراج 
کفارة لم يخل من أربعة أحوال: 

(أحدها) أن يوصي بذلك من صلب ماله فهذا تأ كيد لما وجب بالشرع ويحج عنه من 
بلده» وان لم يف ماله بذلك أخذ ماله كله يدفع في الواجب کا لو لم يوص. 

(الثاني) أن يوصي بأداء الواجب من ثلث ماله فيصح أيضًا فإن لم تكن له وصية غير 
هذه لم تفد شيئاء ويؤدي من المال كله م لو لم يوص» وان كان قد أوصى بتبرع لجهة 
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ا قدم الواجب» ون فضل من الثلث شيء فهر التبرع؛ وان لم یفضل شیء سمّطت» 
وان لم يف الثلث بالواجب أتم من رأس المال. -إلى أن قال: 

(الثالث) أن يرصي بالواجب ويطلق فهو من رأس المال فيبدأ بإخراجه قبل التبرعات 
والیراث» فان کان 7 وصية تبرع فلصاحبما ثلث الباتي» وهذا قول أكثر اب الشافي» 
وذهب بعضهم إلى أن الواجب من الثلث کالقسم الذي قبله لأنه إنما يملك الوصية بالثلث» 
ونا أن المج كان واجبا من رأس الال ولیس في وصيته ما يقتضي تغييره فيبقى على ما 
كان عليه کا لو لم يوص به» وقولهم: لا تملك الوصية إلا بالثلث. قلنا في التبرع» فأما في 
الواجبات فلا تتخصر في الثلث ولا تتقيد به. 

(القسم الرابع) أن يوصي بالواجب» ويقرن الوصية باتبرع مثل أن يقول: جوا عني» 
وأدوا ديتي» وتصدقوا عني» ففیه وجهان (أصعهما) أن الواجب من رأس الال لأن 
الاقتران في الفظ لا يدل على الاقتران في الحم ولا في كيفيته وإذلك قال الله تعالى: 
او من كَمروةإذا مر واوا حفر يؤر حصادوه 4 [الأنعام: 141] والأكل غير واجب 
والإيتاء واجب» ولأنه ههنا قد عطف غير الواجب عليه فكا لم يستويا في الوجوب لا يلزم 
استواؤهما في محل الإخراج. (والثاني) أنه من الثلث لأنه قرن به ما مخرجه من الثلث. 
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فصل في الا سار ونهامن الب 

في «المغني» و«الشرح الكبير» في کاب الاجارات ما نصه والعبارة «المغني»: 

(فصل) القسم الرابع -يعني من أقسام ما لا تجوز إجارته- القرب التي يختص فاعلها 
بكونه من هل القربة يعني أنه بشترط كونه مسلا كالإمامة والأذان والحج وتعليم القرآن 
نص عليه أحمد. وبه قال عطاء والضحاك بن قيس وأبو حنيفة والزهري وكره الزهري 
واحاق تعلم القرآن بأجرء وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من 
السحت» ومن كره أجرة التعيم مع الشرط الحسن وابن سيرين وطاوس والشعي والنخعي 
وعن أحمد رواية أخرى يجوز ذلك» حكاها أبو الخطاب» ونقل أبو طالب عن أحمد أنه 
قال: التعليم أحب ال من أن يتوكل لمؤلاء السلاطين ومن أن یل لرجل من عامة 
الناس في ضيعة ومن أن يستدين ویتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات 
اناس التعليم أحب إلي. 

وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة لا التحريم» وممن أجاز ذلك مالك 
والشافمي» ورخص في أجور العلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر لأن رسول الله يكل 
زوج رجلا با معه من القرآن متفق عليه. 

واذا جاز تعليم القرآن عوضا في باب النكاح وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة عليه في 
الاجارق وقد قال رسول الله وك «أحق ما أخذتم عليه جرا كاب الله» حدیث صميح» 
وثبت أن أبا سعيد رق رجلا بفاتحة الکاب على جعل فبرأ وأخذ أصعابه الجعل فأتوا به 
رسول الله كل فأخبروه وسألوه فقال: «لعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية 
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حق» كلوا واضربوا لي معک بسهم» وإذا جاز أخذ الأجر لأنه في معناه ولأنه يجوز أخل 
الرزق عليه من بيت المال غاز أخذ الأجر عليه كبناء المساجد والقناطر ولأن الحاجة تدعو 
إلى ذلك» اه تاج إلى الاستاية في المج تمن وجب عليه الحج وعبز عن فعله ولا يكاد 
يوجد متبرع بذلك فيحتاج إلى بذل الأجر قف جوم اف الأول كنا وو بان بن 
۲ العاص» قال: إن آنم ما عهد إل اني و أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ ۳ أذانه أجراء 
قال الثرمذي: هذا حدیث حسن. وروی عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل 
الصلّة القرآن والكابة فأهدى إل رجل منهم و قال: قلت قوس ولیست بال» قال: 
قلت أتقلدها في سبيل الله فذكرت ذلك للنى ية وقص عليه القصة» قال: «إن سرك أن 
يقلدك الله قوسا من نار فاقبلها». وعن أي بن كعب أنه عل رجلا سورة ما 
فأهدى إليه تميصة أو ثوبًا فذكر ذلك للني بكي فقال: لو أنك لبستها أو أخذتها ألبسك الله 
مكانها وبا من نار»» وعن ابي قال: كنت أختلف إلى رجل مین قد أصابته علة قد 
احتبس في بيته أقرئه القرآن فكان عند فراغه مما أقرئه يقول لجارية له: هلمي بطعام أخي 
فيو بطعام لا آكل مثله بالمدينة لفاك في نفسي منه شيء فذكرته للنبي بيا فقال: «إن 
كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فحكل منه وان كان فك به فلا تأحكله». 
وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري» قال: سمعت رسول الله بل يقول: «اقرءوا القرآن 
ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به» روى هذه الأحاديث كلها 
لام في سننه» ولان من شرط صعة هذه الأفعال کونها قربة إلى الله تعالى فل 00 
الأجر عليهاء کا لو استأجر قوما بصلون خلفه ابمعة أو التراويج فأما الأخذ على الرقية 

أحمد اختار جوازه وقال: لا بأس» وذ کر حدیث أب سعید. والفرق بینه وبين ما اعلن 
فيه أن الرقية نوع مداواة والمأخوذ عليها جعل والداواة يباح أخذ الأجر عليها والجعالة 
آوسع من الإجارة» ولهذا تجوز مع جهالة العمل والمدة. 


دک 


م 

وقوله عليه السلام: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كاب الله» يعني به الجعل أيضًا في الرقية 
لأنه ذكر ذلك في سياق خبر الرقية» وأما جعل التعليم صداقا ففيه اختلاف وليس في 
طبر تصرح بأن ليم صداق إما قال ل «زوجتكها عل ما معك من القرآن» فيحتمل 
أنه زوجه إياها بغير صداق | کراما له کا زوج 1 طلحة أم سلم على إسلامه» ونقل عنه 
جوازه والفرق بين الهر والأجر أن المهر ليس بعوض محض وانما وجب نله ووصلة وهذا 
جاز خلو العقد عن أسميته وم مع فساده بخلاف الأجر في غيره» فأما الرزق من بيت 
امال فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأمور لأن بيت المال لصا المسلمين فإذا بذله 
من يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا إليه كان من الصا وكان الاخذ له أخذه لأنه من 
أهله وجرى مجرى الوقف على من يقوم ببذه المصالح بخلاف الأجر. 

افصل) فان أعطي الم شين من غير شرط فظاهر ڪلام أحمد جوازه» قال فيما 
7 عنه ات بن سافري: لا يطلب ولا بشارط فان أعمطي شيئًا أخذه وقال في رواية 
أحمد بن سعيد: آکره أجر المعلم إذا شرط» وقال: إذا كان الم لا شارط ولا بطلب 
من أحد شيئًا إن أتاه شيء قبله» كأنه يراه آهون؛ و من أهل العم ما دم 
من حديث القوس والخيسة الى أعطيما ى رغاد من غر شرط ولان ذلك قربة فلم 
يجز أخل العوض عنما لا بشرط ولا بغيره كالصلاة والصیام» ووجه الأول قول الي 355 
«ما آتاك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس نفذه وتوله فإنه رزق ساقه الله 
إليك»» وقد أرخص الني وله لأبي في أكل طعام الذي كان يعلمه إذا كان طعامه وطعام 
أهلهء ولأنه إذا كان بغير شرط كان هبة مجردة فازه کا لو يله شي اما حدی 
قوس وامميصة فقضيتان في عبن فيحتمل أن نيب أنهما فلا ذلك لله خالصاء 
فکره أخل العوض عنه من غير الله تعالى ويحتمل غير ذلك» وان أعطي المعلم ۳ على 
تعلم الصبي الط وحفظه جاز» نص عليه أحمد فقال: إن كان المعطي ينوي أن يعطيه 


7409 


مه بت ۱ نص في سروه اب و 
لحفظ الصي وتعلیمه فأرجو إذا كان كذاء ولأن هذا ما يجوز أخذ الأجر عليه مفردا 
لجاز مع غيره كسائر ما يجوز الاستئجار عليه» وهكذا لو كان إمام السجد قيما له رح 
الستیب له في طريق الحج ويشد له ويرفع له ويحج عن أبيه فدفع له آجرا لخدمته لم 
تنم ذلك إن شاء الله تعالى. 

(فصل) وما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة کتعيم اللحط والحساب والشعر 
الباح وآشباهه» وبناء المساجد والقناطر جاز أخذ الأجر عليه» لأنه یقع تارة قربة وتارة 
غير قربة فلم يمنع من الاستتجار لفعله كغرس الأشججار وبناء ابیوت وكذلك في تعلیم الفقه 
وا وآما ما لا يتعدى نفعه فاعله من العبادات الحضة؛ كالصيام وصلاة الانسان 
لنفسه وحجه عن نفسه وأداء رکاة نفسه فلا عرو اد الأجر عليها بغير خلاف لأن الأجر 
عوض الانتفاع ولم يحصل لغيره هاهنا انتفاع فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها. 


مس وو ا 


(1) أقول: العتمد عند الحنابلة بالنسبة للفقه والحديث خلاف ذلك» قفي دليل الطالب التسوية بين تعیم 
الإجارة وحرمة أخذ الأجرة وجواز الجعالة والأخذ بلا شرط في ابمیع ونقول أيضا يؤخذ من ذلك 
أن تجوز الجعالة على إهداء ثواب القراءة الأموات» واه أعلم. 


DD 


سن 


۲( من اهدا ی 5 9 ۳ وت 


ما 


1 - وصول ثواب العبادا ت إلى الغير 

تم ی و یی تا 
الجاعل من جعله له کالدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعتق والمراءة 
والصلاة والصوم والواجبات التي ترحكها الميت إذا قبلت النيابة كالحج وصوم 
النذر فان جعل ثوابها حی ففيه خلاف قال بالوصول القاضى وغيره والظاهر أن هذا 
هو المعتمد» وقال بعدم الوصول ابن عفيل وظاهر كلام ابن القيم اختياره. وهل 
يشترط أن ينوي هدية الثواب للغير أو وصوله إليه أو الفعل عند الشروع أو قبل الفراغ 
أو لا شترط؟ رجح ابن القيم الاشتراط» وإذا جريا على الاشتراط فنوى قبل الشروع 
أو قبل الفراغ فالنية تغنيه عن الدعاء والتلفظ بالإهداء بعد الفعل ویقع الثواب المفعول له 
من أول الأعى وحينئذ لا يصح إهداء ثواب ما وجب على الفاعل كالصاوات انجیس» 
وإذا جرینا على عدم الاشتراط فنوى الفعل عن نفسه فلا بد أن يتلفظ بعده بالإهداء أو 
الدعاء ويقع الثواب للفاعل أولا ثم ينتقل عنه إلى المفعول له وبناء عليه اختلف هل يصح 
إهداء ثواب ما وجب على الفاعل أو لا يصح؟ والظاهر الصحة» وإهداء نصف الثواب 
أو ربعه كإهدائه کله واهداء الثواب مستحبء واهداؤه للنى کل قيل إنه بدعة 
ولا فائدة فيه والمعتمد استحبابه كغيره. 


اک 


6 يا | ده 


8- القراء عل القبر 

لا تکره في أحم الروايتين عن أحمد والرواية الثانية أنها بدعة ویژخذ من كلام ابن لقی 

في «الروح» أن الميت لا يغاب على القراءة عند القبر إلا إذا أهداها القارئ له. 
8- قضاء ماتركه امیت من الواجبات 
النذر) فیفعله الول عنه وليس واجبا ذلك على الولي بل هو مستحب ولا يختص بالولي بل 
كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ ولو بلا إذن (ومن وجب عليه الحج وعز لمانع 
ميئوس من زواله) متی وجد من ينوب عنه في الحج وما لا إستنيبه به زمه ذلك (ولا 
يجوز الحج والعمرة عن حي) إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا (فأما الميت) فيجوز ذلك عنه 
بغير إذن واجبا كان أو تطوعا (ومق توفي من وجب عليه الحج ولم يحج) وجب أن بخرج 
4- الوصية 

لا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بانفروج 
منه وستحب الوصية مجزء من الال ل ترك خيرا واذا أوصى بحج زا او فد من 
الواجبات كقضاء دين وزكاة واخراج کفارة وجب من راس الال کا لو لم يوص غير 
أنه إن أوصى بذلك من الثلث قدم على الوصايا الأخرى وجعل باق الثلث للوصايا الأخرى 
فإن لم يبق من الثلث شيء سقطت الوصايا الأحرى وان لم يف الثلث أكل من الباقي. 


DD 
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1 کف ‌الشبهات 
¥ عن إهداءالقراءةوسائرالمٌرب للأموات 


5- الإجارة 


القرب الت لا يتعدى نفعها إلى الغير كصلاة الانسان للفسه لا يجوز أخذ الأجر عليها 
فا (والقرب التى لا يتعدى نفعها إن اختص فاعلها بکونه من أهل القربة) أي -اشترط 
فيه الإسلام- لا تجوز الإجارة عها كالإمامة والأذان والحج عن الغير والقراءة عنه 
وت القران. وعن أحمد رواية أخرى بجواز تعليم القرآن بالأجر» ونقل عنه ما يدل على أن 
منعه للكراهة لا لتحریی فأما الأخذ على الرقية فإن أحمد اختار جوازه والمأخوذ عليها 
جعل» والرزق من بيت المال يجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأمور, فإن أعطى المعلم 
شيئا من غير شرط فظاهر کلام أحمد جوازه؛ وان أعطى المعلم أجرا على تعليم الصبي الط 
وحفظه جاز وكذا لو كان إمام المسجد قیما له بسرج قناديله ويكنسه ويغلق بابه ويفتحه 
فأخذ أجرًا على خدمته» أو كان النائب في الحج يخدم الستنیب له في طريق الحج ويشد 
له ويرفع حمله ويحج عن أبيه فدفع له آجرا نخدمته ‏ يمتنع (وما لا بختص فاعله أن يكون 
من أهل القربة) يجوز له أخذ الأجر عليه كتعام الط والحساب ویناء المساجد وكذلك 
تیم الفقه والحديث في قول. 


لی وو حت 
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1 کف الشبهات 


¥ عن إهداء التراءةوسائرالئٌب للأموات 


ج عفادو ے 


مذهب الزيدية 

قال في «الروض النضير» في کاب الصيام: (سألت زيدًا عليه السلام عن المريض 
يموت وعليه أيام من شر رمضان قال: يطعم عنه عن ڪل يوم نصف صاع ولا بصام 
عنه) قال شارحه: ودلیله ما أخرجه اي في «سننه» من حديث القاسم ونافع عن 
ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول لا يصوم 
أحد عن أحد ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لحكل يوم مسكيئا إلى أن قال: 
وأخرج البييقي إسنده إلى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: كن قاوس رجل 
مات وعليه صیام شبر وعليه نذر صيام شر آخر قال: يطعم ستين مسكيئا حكذا رواه 
ابن ثوبان عنه في الصيامين جميعًاء وأخرج أيضًا بسنده ال میمون بن مهران عن ان عباس 
في امرأة توفيت أو رجل وعليه رمضان ونذر شر فقال ابن عباس: يطعم عنه مکان يوم 
مسكينا أو يصوم عنه وليه لنذره) وكذلك رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو مذهب 
الإمام زيد بن علي والقاسم والحادي وابي حنيفة والشافي فقالوا: لا یصوم احد عن احد 
وإطعام الولي عنه يكون من رأس المال کا في الزكاة ونحوها وإن لميوص بها لا وجبت 
في المال من أول وهلة والح المالي يجب إخراجه من رأس المال وعن ابن عباس والناصر 
والصادق والباقر والمنصور وتخريج المؤيد باه وصاحب الوافي للهادي أن ذلك يصح لا 
ثبت من حديث عائشة المتفق عليه في الصحيح أن رسول الله وك قال: «من مات وعليه 
یام صام عنه ولیه». 

وأخريج مسل واللفظ لبقي من عديك غا اراد أتت التي يله فقالت: إن 
أي ماتت وعليها صوم شبر فقال: «أرأيت لو کان علا دين أكنت تقضینه؟» فقالت: نعم» 


Dw 


هن 


مي مذمب‌الزيدية و 
فقال: «دين الله أحق بالقضاء»» وسند الببهتقي إلى ان خالد بن الأععش عن الحم وغیره 
عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى الني ككل فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت 
وعليها صوم شهرین تین قال: «أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضینه؟» 
قالت: نعم ) قال: «فق الله أحق» رواه مس ٤‏ «الصحیح»» وقال البخاري: ویذکر 

عن ابي خالد لكر وأخرج هي حديث ابن عباس من طرق أخرى رواه بمعناه 
من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا وقال عقبه: فثبت ببذه الأحاديث جواز 
الصوم عن اليت» وحكان الشافي رضي الله عنه قال في القديم: وقد روي في الصوم 
عن اميت شيء فإن کان ابا سیم عنه کا ج عنه؛ وذكر في الجديد أن حديث 
ابن یحتمل أنه ٤‏ نذر ول ؛ سم الراوي بدلیل از ا البمهتقي سنده إلى 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان س عبادة استفق رسول اله وك 
فقال: إن أي ماتت وعليها نذر فقال اي يِه «اقضه عنها»» وهو في الصحيحين أيضًا من 
طرق قال البهقي ما حاصله: هت اف روارة عرد بن ا 
سألت» وکا رواه ره فالا شه أن تکون هذه القصة التي وق السؤال فيها عن الصوم 
نصا غیر قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فها عن النذر مطلقا كيف وقد روى عن 
عائشة عن البي ول بإسناد صحيح النص في جواز الصوم عن الميت ثم أخذ في دفع ما 
أورده بعض الشافعية من تضعيف حديث ابن عباس حيّ قال: ولیس فيما ذگروا ما 
يوجب لحديث ضعا وفيما روى عنما يعني عن ابن عباس وعائشة في بي عن الصوم 
عن الميت نظرء والأحاديث المرفوعة أصم إسنادا وأشبر رجالا وقد أودعها صاحبا 
الصحيح حكتابييما ولو وقف الشافي رحمه لله عل میم طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن 
شاء الله وبال التوفیق.اه ولقد آنصف في تأثير ما ج عن النبي ب من الدليل على 
مذهب إمامه الشافعي رحمهما الله تعالى قال: ومن رأى جواز الصيام عن اميت طاوس 
والحسن البصري والزهري وقتادة. 


— #161 


4 شف اشبهات 


¥ عن إهداءالقراءة وسا رزارب للأموات 


کک 

وقال في «الروض النضير» أيضًا في كاب الحج: باب الرجل بجع عن الرجل حدثتي 
زيد بن علي عن أيه عن جده عن علي علیم السلام أن رسول اه ممع رجلا بلي 
عن شبرمة» فقال له رسول الله لة: «إن كنت حججت فلب عن شبرمة وان كنت لم 
تجح فلب عن نفسك»» ثم صح الحديث شارحه ثم قال: والحديث يدل على أنه لا يصح 
أن يحج عن غيره من ۸ يح عن نفسه إذ أمره وَل بأن يلي عن نفسه بعد أن كان لبي 
عن شبرمة دليل على أن النية لا تتعقد لأنها لو انعقدت لوجب عليه المضى فيه وظاهر 
الحديث عدم الصحة مطلقًا سواء كان يجب عليه اج للاستطاعة أو لاء وحكاه في ضياء 
ذوي الأفهام عن المادي وولده موسی والناصر لحق ومن المتأخرين الإمام القاسم بن ممد 
ويروى عن ولده الترکل على الله وله بأن منافعه باقية على ملكه فالحج يتضيق عليه متى 
قرب من مك وذهب المادي والقاسم إلى أنه إن كان واجبا عليه الحج لم يصح منه 
الإحرام عن غيره وان كان غير واجب سم منه» واحتجوا بحديث الحسن بن عمارة ونصه: 
سم الني بل رجلا بلي عن نييشة فقال: «أيها اللي عن نييشة هذا عن نيشة واحيج عن 
نفسك» رواه الدارقطني وقال: تفرد به الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث وقالا انا 
واقعة أخرى غير قصة شبرمق ويكون وجه اجمع نما حينئذ بأن اللي نبا غير مستطيع 
فح داعا وروا في الجابع الكاني عن القاسم كا ذ ره عن أبي جعفر بلفظ اله آجاز 
أن بح الصرورة عن غيره إذا ل( يستطع أن يجج عن نفسه واب أن الاستناد إلى 
حديث الحسن بن عمارة غير صحيح لأنه روى أنه رجع عنه» وذهب أو حنيفة وأصحابه إلى 
جواز ‏ الرجل عن غيره مطلفًاء وحكاه في الجامع الكاني عن علي بن الحسين وأبي جعفر 
وإبراهيم النخعي 1 نهم أجازوا أن يحج الصرورة عن غيره قال حمد: الصرورة الرجل الذي 
يج ثل ازل ا الذي م يتنوج .اھ ورواه ابن أبي شيبة عن علي عليه السلام وغيره: (أن 
عليا كان لا بری بأسا أن يحج الصرورة عن الرجل) وحدّث عن مجاهد سثل عن الرجل 


كيم 


مج مذهبالزيدية م 
ج عن الرجل ول يكن ج قط؟ قال يجزي عنه وعن صاحبه الأول» وبسنده إلى 
ابن السیب قال: إن الله تعالى لواسع شاف وال الحسن أنه كان لا يرى بسا أن بحج 
الصرورة عن الرجل ومع اختلاف الأقوال يجب الرجوع إلى النص الرفوع من حديث 
الباب وشواهده والله اعلم. 

(وقال حدئنی زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من أوصى 
بحجة كانت بثلائة حجج عن الوصي وعن الموصى إليه وعن الحاج). 

الخرج الببيقي بسنده إلى أي معشر عن مد بن المنحكدر عن جابر -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله يَكَلْ: «إن الله ليدخل بالخجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة الميت والحاج عنه 
والمنفذ ذلك» انتبی» وقال أبو معشر هذا اسمه نجيح ضعفه جماعة وقواه آخرون وكان 
أحمد بن حنبل يرضاه إلى أن قال: وأخرج في تيسير المطالب هذا الحديث بما يفيد متابعة 
یی معشر عن جابر عن رسول الله بی فذكره بنحوه وزاد فيه «وان الله لیدخل بالسهم 
الواحد الثلاثة الجنة صانعه وحامله والرامي به» انتبى إلى أن قال: وفي کاب «لا کال منهج 
ا وك ليت ثلاثة جه المحجوج عنه وحبة حاج وجة لومي؛ أخرج الايلي عن 
انس وفيه أيضا كتبت له اربع حبج -حبة للذي كتبها وحبة للذي انفذها وحة الذي 
آخذها وحبة الذي آم بها أخرجه البيهقى وضعفه عن أنس في رجل أوصى بحجة وفيه 
أيضًا «من ج عن ميت كتبت عن الميت وكتب لحاج براءة من الثار» رواه الديمي عن 
ابن عباس انتبى» وني «جمع الزوائد» عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ولو «من حم 
عن أبيه أو عن أمه أجزاً ذلك عنه وعنهما» رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه راو لم إسم. 


وعن ابي هريرة قال رسول الله يل «من ج عن ميت فللذي ج مثل اجره» ومن 
فطر صائًا فله مثل أجره» ومن دعى إلى خير فله مثل أجر فاعله» رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه عامس بن يزيد بن بهرام ول أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات ويجموع 


كن 


ذلك يزداد حديث الأصل قوة وني الحديث تنبیه على أمرين: 

(الأول) عم ثواب الحج وسعة ما يتفضل الله عن وجل به لأجله في جعله لكل من 
الوصی والوصی إليه والأجير حة کاملة وقيد الوصى في بعض الروايات بالمنفذ للاشارة 
إلى أن استحقاقه لثواب حبه في مقابلة مسارعته إلى تنفيذ الواجب وتخليص ذمة الموصي. 

(الثاني) قوله من أوصى بحجة يدل على صعة الإيصاء بالحج وأنه يقع عن الموصي إذا ج 
عنه وبسقط في حقه الواجب وهو مذهب الجماهير وقال ممد بن الحسن الشيباني أنه لا 
إسقط وجوب الحج عن الميت وان أوصى ونما يلحمّه ثواب النفقة والحج الأجير ويدفعه 
حديث الباب وله حك الرفع إذ لا مجال الاجتهاد في مثله ولا ثبت من حديث ابن عباس 
(آن امرأة من جهينة جاءت إلى الني كل فقالت: إن أي نذرت أن تحج ولم تحج حتى 

تت» أفأح عنبا؟ قال: «نعم حي أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضي دين 
الله الله أحق بالوفاء» أخرجه البخاري ففيه دلالة على صحة الحج عن الميت وأنه يحب 
التحجيج عنه سواء أوصى أو لم بوص لأن الدين يجب قضاؤه مطلهًا وكذلك سائر الحقوق 
المالية والبدنية» واذ مج من غير وصية فصحته معها بالطريق الأولى وقد حكى في «البحر» 
انفلاف في صعة التحجيج عن الميت من دون وصية جميع العترة واعترض بان فيه 
خلاف الناصر لحق حكاه صاحب البيان» ورواه في الجامع الكاني عن القاسم آنه سكل 
عن رجل موسر ل يحج ول يوص أن بح عنه قال: إذا ج عنه من غير ماله فلا بأس 
بذلك لأن المال قد صار لورثته بعد موته فان ج عنه ولده أو قريب أو صديق فلا باس 
به» وقد جاء ذلك في الحديث عن النى كلك «أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت 
قاضيته» وقال مجد: وبلغنا عن ابن عباس والحسن البصري وطاووس قالوا إن مات ول 
بحج حبة الإسلام ج عنه من صلب ماله؛ قال الحسن وطاووس أوصى بذلك أو لم يوص 
انی واشبيه ية بدين الادي وأنه أحق بالوفاء منه يدل على أن إخراج الاجرة عنه من 


DD 


له 


موه مذهبالزيدية رو 
رأس الال وان لم يوص وفي الجامع الكاني عن مد بن المنصور وبلغنا عن ابن عباس 
والحسن البصري وعن جماعة من مضى من آل رسول الله بل وغرهم أنهم قالوا إذا 
أوصى أن يحج عنه فإن كانت فريضة فن صلب المال وان كانت تطوعا فن الثلث قال 
مد وهو الصواب عندنا واحتج بحديث فدين الله احق أن یقضی انتبی. 

واحتج في «البحر» لذهب العترة وممن معه في القول بسقوطه عمن ۸ يوص به بقوله 
تعالى: وَأ لس للانتن الاماسی 4 [لنجم: 89] وبحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه 
سائر أعماله إلا ثلاثة» الحديث» واعترضه في «لمنار» فقال: الآية لا تدل على صحة 
الاستفادة بوجه والحديث استئنى فيه الصدقة وأيضا دليل التحجيج يخصصه ثم نقول كل 
واجب لا يلزم سقوطه بالموت إنما الساقط المطالبة بتأديته بعد زوال التكليف والأصل 
المطالبة بما مضى فإن امتنعت حاار اد مع ريد ولا بدونها وإن جازت النيابة أسقط 
بها ذلك الواجب وقد صحت النيابة بالأحاديث التعددة وتشبيه يكل ذلك بالدين في 
جواب السائل لاستدعاء السؤال بيان وجه الجواب استحسانًا وزيادة في الارشاد وقال 
لغير السائل حين سمعه يلبي عن غيره ج عن نفسك ثم عن شبرمة ول بستفصل الوصية 
وهو في محل عم ویعم بعدم الاستفصال الحج عن الفرض والنافلة ثم ذكر حاصل ما 
في الاحاف من معنى الآية وأنبا خارجة عن محل النزاع فلينظر في ذلك في الكابين إن 
شاء الله فهو بحث مفيد. 

وام أنه ما يصح المح عن الميت يصح عمن كان حي إذا أبس من القدرة على المثي 
والركوب كالشيخوخة أو علة لا يرجى زوالها والجة فيه حديث ابن عباس عند اجماعة في 
حديث سؤال اتلثعمية التي قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا 
كبيرا لا ينبت على الراحلة أخج عنه؟ قال: ۳ وروی في اجام الکاني هذا الحديث 
آیضا وقال بعده وعن أي جعفر أن شیخا أتى عليا فقال: إن فرطت في اج حتى كبرت 
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و 7 ا 
فلا أستطيع انمروج فقال له علي عليه السلام: جهز رجلا يح عنك» فان ج العذور 
مع ظن اليأس ثم زالت العلة فالژید وأبو طالب وجمهور العلماء قالوا: تجب الاعادة 
لانكشاف كذب ظنه وذهب أحمد واحاق والرتضی إلى عدم الوجوب اعتبرا بالابتداء 
ولا تلزمه حجتان. 


عم و ومو حت 


2 e 


SS 


و 


cr 


جر ماد 
زو 2 2 92 


لا 


شم ,کدی 


کلف الشبهات 
9 عن إهداءالقراءةوسائرالمربٍ للأموات 52 04 


تلهم 


مذهب‌الامامة 


كا نقله إلينا صاحب السماحة الأستاذ الشيخ محمد تقى القمى عن دار التقریب بين 
المذاهب الإسلامية بالقاهرة. 

عن أي عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق سئل: نصلى على الميت؟ فقال: نعم» 
حت إنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق» ثم بؤتى فيقال له خفف عنك هذا 
الضيق بصلاة فلان أخيك عنك. 

وكذلك عن الإمام الصادق: إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له کا يفرح اي 
بالمدية تپدی إليه. 

وعنه كذلك: يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء 
ويكتب أجره للذي يفعله وامیت. 

وعنه: من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالخا ضعف الله آجره» ونفع الله به الیت. 

عن عمرو بن يزيد: كان أبو عبد الله جعفر بن مد الصادق يصلى عن ولده في كل ليلة 
ركعتين» وعن والديه في کل يوم رکمتین» قلت له: جعلت فداك كيف صار للولد الليل؟ 
قال: لأن الفراش للولد. قال: وكان يقرأ فهما « إكآ أنه ف یر در 4 و( إن أعَطيتلكَ 
اكور 4. 

كيفيةصلاة ا لجنازة 
عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق» کان رسول الله بل إذا صلى على ميت كبر 


مک 


و مذمبالإماية ما 
وتشهد ثم كبر وصلی على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات 
ثم كبر الرابعة ودعا میت ثم كبر الخامسة وانصرف. 
ا ستاب الدعاء با لمانو رامیت عندوضعه في القبر 

عن أبي عبد الله عن رسول الله قال: «إذا أتيت بالميت القبر فاقرأً آية الکرسی وقل: 

بام الله وفي سبيل الله وعل ملة رسول الله اللهم أفسح 4 ف قبره وألحقه لبيه)). 
استحباب زبارةالقبوروطاب الواح عندقرالاً بون 

عن شمد ين ميل قال : قلت لأبي عبد الله الوق زورهم؟ قال: نعم» قلت: فيعلمون بنا 
إذا أنبأناهم؟ فقال: إي وال ام ليعلمون بكم ویفرحون بكم واااو ب. 

وفي خبر آآخر عند أي عبد الله عن رسول الله يكل قال: 3 نهم يستأنسنون بكم فإذا غبتم 
عم استوحشوا» عن عق بن عمار عن أي الحسن قال: قلت له: المؤمن يعلم من يزور 
قبره؟ قال: نعم لا يزال مستأنسا به ما زال عند قبره فإذا قام وانصرف عن قبره دخله من 
انصرافه عنه وحشة. 

وعن علي أمير المؤمنين قال: زوروا موتا م فإنهم یفرحون بزيارتكم ولیطلب حدم 
حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أمه. 

ا سخبا ب اکدربارة الور 

عن هشام بن سالم قال: عاشت فاطمة بعد أيها مسة وسبعين يوما لم تر كاشرة ولا 
ضاحكة تأت قبور الشبداء في كل جمعة مرتين الاثثين وانلیس فتقول: هاهنا كان رسول الله. 

وعن أَبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق يقول: كان رسول الله يكل بخرج في ملأ من 
الناس من أصعابه كل عشية ميس إلى بقیع المدينة ویقول: «السلام علي يا أهل الديار (ثلاة) 
بلعم 


کلف الشهات 
< 
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و 
رڪم الله (ا ) عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله كيف التسايم على أهل 
القبور؟ فقال: نعم؛ تقول: السلام على أهل ديار من امن والمسلدين نم لنا فرط ونحن إن 
شاء الله لا حمون. ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله إنه كان إذا 7 على القبور 

عن 5 جعفر عن رسول الله من رلك ا المؤمن ووضع يده عليه وقراً وار 


مس كه 


ولد 4 سبع مرات أمن من الفزع الا کر 
سخب الدعاء ال ووعندزارة التبور - 
وعدم جوازالطواف بالقبر 


وفيه عدة أحاديث. 
وجب استنابة ا وسرسية جج 
لوك ييه 
يه 0 قال: أت و من خثعم إلى 0 الله ا قالت: إن 

رسول 3 لي لد 
آن 9 فيحج عبه. 

جاء ٤‏ عدة دنت أ من او ج واجب وعتق وصدقة وجب الا بتداء بالج» 
فان بقّى شىء صرف في العتق والصدقة» وعليه فتاوى ال 
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و مذهب‌الإماية وا 
تیاب الوم 
وخصوصا لت ارب أحياءوأموا 
عن جابر عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر قال: قال رسول الله 3 «من وصل قريبا 
بحجة أو عمرة ڪتب الله له تین وعرتین». وحكذلك من حمل عن حي يضاعف له 
وعن مد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: «يدخل على الميت في قبره الصلاة 
والصوم والج والصدقة والعتق». 
استحراب لل مباشرةعا وجه النيابة 
واختبارمع ل الا ستنايةنيه 
عن عبد الله بن سنان قال: حكنت عند أبي عبد الله إذ دخل عليه رجل وأعطاه 
ثلاثين دينارًا يحج بها عن إسماعيل» ول يترك شین من العمرة إلى الح إلا اشترط عليه» 
ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حبة با أنفق من ماله وکانت لك تسم 
با اتعبت من بدنك. 


من أوصى بحجة الإسلام بعد استقرارها وجب أن يقضى عنه في بلده. فإن ل تبلغ 
التركة فن حيث بلغ ولو من الیقات» وكذا من أوصى بال معين فتصر عن الكفاية وكان 
اج ندباء ومن مات في الطريق ج عنه من حيث مات. 

كذلك في كتب الفقه في باب الأدعية» من قرأ سورة الحج في كل ثلاثة أيام لم تخرج 
سنته حتى يخرج إلى بيت الله ارام وان مات في سفره دخل الجنة. ۱ 

إن من ودع مالا فات صاحبه وعليه حبة الإسلام وخاف من الورثة ألا بژدوها فعلى 
من عنده المال أن بحج عنه ويرد الباق على الورثة. 


29۳ 


ی ۳ 0 ا 
تاڪدا سڪباب زبارة قبرارسول ا 
عن جعفر بن مد الصادق عن أبيه أن النبى یل قال: «من زارني حیا أو میت كنت له 


شفيعا يوم القيامة». 
موتي كان كن هاجر إلي في حياتي» فان لم تستطيعوا فابعثوا إلي السلام فإنه يبلغني». 

عن موسى بن عبد الله عن أيه عن جده عن علي أمير المؤمنين قال: قال 
رسول اله يك «من سل علي في ثيه من الأرض به ومن سل علي عند ار مت 

عن ابن محجوب عن أبان عن السندي عن أب عبد الله (ع) قال رسول الله يك «من 
أتاني زارا كنت شفيعه يوم القيامة». 

عن أبي حبر الأسلي عن أي عبد الله (ع) قال: قال رسول ال من اتی مک 

اح و يزرني في المدينة جفوته يوم القيامة» ومن نی زارا وجبت له شفاعتي.. > ومن 
مات 27 إلى لله عن وجل حشر يوم القيامة مع اب بدر). 

عن مد بن علي بن الحسين (ع) قال: قال رسول الله ول «من زارني أو زار أحدا من 
ذريي ررته يوم القيامة فأنقذته من أهوالها». 

عن إبراهم بن عبد الله بن ال حسن بن عثمان عن معلا بن جعفر قال: قال الحسن بن 
علي 8۵ يا رسول الله ما لمن زارك؟ فمال: «من زا حا و میت أُو زار أخاك حا 
أو ميتا أو زارك حيا أو ميا كان حمًا علي أن أستنقذه يوم القيامة». 

عن علي بن إبراهم عن أبيه عن عبد السلام بن صاخ الحروي قال: قلت لعل بن موسى 
الرضا (ع): یا ابن رسول الله ما تقول في اديت الذي يروية أهل الحديث: إن المؤمنين 
يزورون ربجم من منازهم في الجنة فقال: يا أبا الصلت إن الله فضل تبيه ما على جميع 


(EDS 


ماه مذهبالإماية و 
خلقه من النبيين واللائکت وجعل طاعته طاعته ومتابعته متابعته وزیارته في الدنيا 
وال حرة زبارته فقال: کن بلع ول نت ام 4 النساء: 80اه وقال: إن - 
1 یو بویت أنه 4 [الفتح: 10]» وقال رسول الله: «من زارني في حياتي أو ا 
موی فقد زار الله»» ودرجة الني کل آرفم الدرجات» فن زاره إلى درجته في الجنة من 
منزله فقد زار الله تبارك وتعالى.اه مذهب الإمامية. 


ع 


و وود 
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_- 


مه 


قد عامت ما قاله ابن تهية وابن القيم والبقاعي» واليك ما قاله غيرهم من احدفین: 

(قال العلامة مد بن علي الشوكاني في كابه «نيل الأوطار») ما خلاصته أنه بلحق الميت 
الصدقة من الولد والحج من الولد وغيره والعتق من الولد» والصلاة من الولد أيضاء 
والصيام من الولد وغيره» وقراءة يس من الولد وغيره» والدعاء من الولد وغیره» وجميع ما 
يفعله الولد لوالدیه من أعمال البر» ثم قال: وقد قيل إنه یقاس على هذه المواضع التي 
وردت بها الأدلة غيرها فيلحق الميت كله شيء فعله غيره).اه 

(وقال العلامة مد بن إسماعيل الصنعاني في كابه «سبل السلام شرح بلوغ المرام»): 
ذهب جماعة من أهل السنة والحنفية إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان 
ا أو جا ادو ارا فان E‏ أو أي أنواع القرب وهذا هو القول 
الأرح دليلاء وقد ارج الدارقطني أن رخلا سال الي کل أنه كيف , راو ا 
موتهما؟ فأجاب بانه یصلی هما مع صلاته» ويصوم هما مع صیامه؛ وأخريج أبو داود من 
حدیث معقل بن يسار عنه و «اقرءوا على موتا م سورة پس»» وهو شامل ابیت؛ بل 
هر الحقيقة فيه» وأخرج الشيخان أنه کل كان يضحي عن نفسه بكبش وعن أمته 
بكبش» وفیه اشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره» وقد بسطنا الكلام في حواشي ضوء 
اهار بما يتضح منه قوة هذا المذهب.اه 

(وقال العلامة الحافظ أبو يمد علي بن حزم الظاهري) في «الحجل» في کتاب 
الاعتکاف: من مات وعليه نذر اعتحكاف قضاه عنه وليه أو استؤجر من رأس ماله 
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موه مناه ادن 70٠‏ 
من یقضیه عنه لا بد من ذلك لقول الله تعالى: من بعد ةى بها ردن 4 [النساء: 11]» 
ولقول رسول الله يك «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ فدين الله أحق أن 
یقضی» ولا روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود وعن عد انه بن فاس أن ات عبادة استفق رسول لله 25 فقال: إن أي 
ماتت وعليها نذر ل تقضه؟ فقال رسول الله وكل: «اقضه عنها» وهذا عموم لكل نذر طاعة 
فلا يحل لاحد خلافه. 

وقال في اب الزكاة: لو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين فإنها من رأس 
ماله» أقر بها أو قامت عليه بينة» ورثه ولده أو کلالت» لا حق للغرماء ولا للوصية ولا 
للورثة حتى تستوى كلها؛ سواء في ذلك العين والاشية والزرع» وهو قول الشافعي 
واي سليمان» وأصحابهما. 

وقال في كاب الصيام: من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان» أو نذر أو 
كفارة واجبة ففرض عل أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضیم» ولا إطعام في ذلك 
أصلا -أوصى به أو لم يوص به- فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه 
عنه ولا بد -أوصى بكل ذلك أو لى يوص- وهو مقدم على ديون الناس. وهو قول ابي ثور 
وأبي سليمان وغيرهماء وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى أن يطعم عنه أطعم عنه مكان 
كل يوم مسکین» وان لم يوص بذلك فلا شيء عليه. والإطعام عند مالك في ذلك مد مد 
وعند أي حنيفة صاع من غير البر لكل مسکین» نصف صاع من البر أو دقيقه» وقال 
الليث کا قلنا. وهو قول أحمد بن حبل واسحاق بن راهویه في ادر خاصةه قال أبو حمد: 
قال الله تعالی: من بعد وَصِيَة وص يها رحن 4 النساء: 11] ثم ذكر بسنده إلى مسل 
والبخاري عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله بلا قال: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه» وبه إلى مس عن ابن عباس أن سائلا سأل الي يكل فقال: إن أي ماتت وعليا 


39 


ا یأر یله 
صوم شر أفأقضيه عنبا؟ فقال رسول الله يك «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه 
عنها؟» قال: نعم» قال: «فدين الله أحق آن یقطی» - ثم ذا درگ مس عن بريدة قال: 
بينما أنا جالس عند رسول الله کل إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أي بجارية 
وا ماتت فقال رسول الله يكل «وجب أجرك وردها عليك الیراث؟» قالت: يا رسول 
الله إنه كان علها صوم شهر أفأصوم عنا؟ قال: «صوي عنه» قالت: نا لم تج قط ناج 
عنها؟ قال: «حي عنها». ثم قال ما خلاصته أن الخالفين احتجوا بقوله تعالى: وان لش 
شنإ لاما 9 9 وقول وسل ا كل «إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 
ثلاث ع علمه» أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو 4 وبحديث عبادة بن سي ان 
رسول الله ول قال: «من مرض في رمضان فلم بزل مريضا حتی مات لم يطعم عنه» وان 
صم فلم يقضه حتى مات اطعم عنه». 

وقال بعضهم: قد روي عن عائشة وابن عباس -وهما رويا الحديث المذكور- أنهما ل 
يريا الصيام عن الميت. واذا ترك الصاحب الحديث الذي روي فهو دلیل على نسخه إذ 
E E‏ و ین 

آما قول الله تعالی: وَأ ليس لاسن إل ما سى 4 فق إلا أن الذي أنزل هذا هو الذي 
آنزل طمن ید وَصِجَة وی بها رین 4» وهو الذي قال ارسوله 5 « لب لاس مال 
هم 4 انص: 44]» وهو الذي قال: تن بیع ملق طاع > النساء: 80] فصح أنه 
ليس للإنسان الا ما سعی؛ وما حك الله تعاللى أو رسوله ل أن له من سمي غيره عنه» 
والصوم عنه من جملة ذلك» كيف لا وقد قالوا إن ج عن الیت أو أعتق عنه أو تصدق 
عنه فاجر ذلك له. 

وأما إخباره عليه السلام بأن عمل الميت ينقطع إلا من ثلاث» فصحيح وليت شعري 
من قال هم: إن صوم الولي عن الميت هو عمل الميت حت یاتوا بهذا نحبر الذي ليس فيه 
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مي مذاهبالحدئن 6 
إلا انقطاع عمل الیت فقط» وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه أصلاء ولا المنع من ذلك. 

وأما حديث عبادة بن نبي فقد رواه عبد الرزاق ولا تحل روايته إلا على سبيل بیان 
فسادها لعلل ثلاث فيه (إحداها) أنه مرسل (والثانية) أن فيه اجاج روشاه 
(والثالثة) أن فيه إبراهم بن يحبى وهو كذاب. 

ثم او صم لكان عليهم لا لهم لأن فيه إيجاب الإطعام عنه إن م بعد أن مرض» 
والخالفون لا يقولون بذلك إلا أن يوصي بذلك وإلا فلا 

وأما قوم بأن عائشة وابن عباس رويا احبر وتركاه فلا يفيد لوجوه: 

(أحدها) أن الله تعالى إنما اقترض علينا اتباع رواية الصاحب عن الني كَل ولم يفترض 
علينا قط اتباع رأي آحدهم. 

(ثانا) أنه قد يترك الصاحب اتباع ما روي لوجوه غير تعمد المعصية كالتأول بالاجتهاد 
فيخطئ فله اج وقد ینسی ما روى فيفتى بخلافه» أو أن تكون الرواية عنه بخلافه وهما من 
روى ذلك عن الصاحبء فلا يحل ترك ما اقترض علينا اتباعه من سنن رسول الله يكل لا 
ل يأمرنا باتباعه» ولا معنى لقول من قال: هذا دليل على نسخ انبر لأنه يعارض بأن يقال: 
کون ذلك الخبر عند ذلك الصاحب دليل على ضعف الرواية عنه مخلافه» أو لعله قد 
رجع عن ذلك - إلى أن قال: 

(رابعها) أن نقول لعل الذي روي عن عائّشة فيه الإطعام كان لم يصح حت ماتت 
فلا صوم عليها. 

(خامسها) أنه قد روي عن ابن عباس الفتيا با روي من الصوم عن الميت» فصح أن 
قد نبی أو غيره ما الله أعلم به ولم تكلفه - ثم ساق أحاديث الصيام عمن مات ثم قال: 
وقال الشافعي: إن صم الخبر قلنا به» والا فيطعم عنه مد عن كل یوم» وانما قلنا: إن 
الاستتجار اذلك إن لم يكن له ولي من رأس امال مقدم على دیون الناس لقول الني كَل 


(AS 


ول كنناشبهات 
9 عن إهداءالقراءةوسائرالمربِ الأموات 


2 
فدين الله أحق أن يقضى ثم قال فاو م يصح حتى مات فلا ي» على أوليئه ولا عليه لأن 
الأثر إنما جاء فيمن مات وعليه صوم» وهذا مات ولیس عليه صوم لقول الله تعالى: ل 
كلك ند تنا الاوسعها 4 ( البقرة: 286) فإذا لم يكن في وسعه الصوم فلم یکلف» وإذا لم 
يكلفه فقد مات ولا صوم عليه. والأولياء هم ذوو احارم بلا شك» ولو صامه الأبعد من 
بتي عمه أجزأ عنه لأنه وليه» فان أبوا من الصوم فهم عصاة لله تعالى ولا شيء على الميت 
0 ذلك ا لأنه قد نقله الله تعالى عنه لیم بقول رسول الله ل «من مات وعليه 
8 صام 00 وبأمره عليه السلام الولي أن يصوم عنه.اه 

وقال في کاب الحج: استطاعة السبيل الذي يجب به الحج إما صحة الجسم والطاقة 
لمشي والتكسب من عمل أو تجارة ما يلغ به إلى المج ويرجع إلى موضع عيشه أو أهله» 
واما مال يمكنه من ركوب البحر أو الب 6 منه حت يلغ مک ويرده إلى موضع 
عيشه أو أهله وإن ل يكن سحي الجسم إلا هام مشقة عليه في السفر برا أو بحراء وإما أن 
يكون له من , بطيعه فيحج عنه ويعتمر بأجرة أو بغير أجرة إن كان هو لا يقدر على 
النبوض لا راک ولا راجلا فأي هذه الوجوه أمكنت الإنسان لمل العاقل البالغ فالحج 
راھب وض عله و غ عن جیمها فلاخ یه ولا مر 

ثم قال في صدد الرد على الخالفين: قالوا قال الله تعالى: و ی 
[انجم: 89] قال علي: هذه سورة مكية بلا خلاف وهذه الأحادیث(1) كانت 
ا ا ML‏ ا 
لهم ما سعى فيه غيرهم عنهم بپذه النصوص الثابتة» وقال بعضهم: قال الله تعالى: وارد 
(1) عق الأعاديف التي وردت في المج عن العاجزء كديث انلشعمية التي قالت ارسول الله يكل إن 

زا أدركت ابي شيذا ڪبيرا لا يثبت على الراحلة أفأح عنه؟ قال: : «نعم»» وذلك في 


ححة الوداع. 
رک 


بو منامبالحدين ۷0 
زر 4 الم 164] قال علي: إذا 7 الله ال أن رو وور اى لزم 
ذلك وكان وا فوا هذه الاية. 

وقال أيضا في بابي الحج والصوم: إنه قد روي عن الني بال أخبار متواترة من طرق 
صحاح عن خمسة من أجلاء الصحابة في اج عن العاجز» فصح أن الله تعالى بعد أن 
م يجعل الإنسان إلا ما سعى في قوله: وان اس لانن اما س4 جعل لهم ما سعی فيه 
غيرهم عنهم هذه التصوص الثابتة» وأن الله الذي آنزل هذه الآية هو الذي قال 
لنبيه: « لمن لاس ما ئرل اهر 4 [النحل: 44]ء وقال: کن بيع روت لپ 
[النساء: 80] فصح أنه ليس الانسان إلا ما سعى» والا ما حڪم الله أو رسوله بأنه سمي 
غيره عنه.اه 

ثم قال: من مات وهو مستطيع بأحد الوجوه التي قدمنا ج عنه من رأس ماله واعتمر 
ولا بد مقدما غل دیون اناس إن ۸ يوجد من يحج عنه تطوعا سواء أوصى بذلك أو لم 
يوص بذلك.اه 


چم ون و وو حت 


كشن الشبهات 
4 عن إهداء القراءةوسائر الدب للأموات 


يوش ضير 
الآداة 


اعم أن المذاهب ثلاثة الأول وصول ثواب العبادات للغير مالقا وكا وه 
مذهب الحنفية والحنابلة (والثاني) عدم وصول شيء الغير مطلقًا حتى الدعاء والصدقة وهو 
مذهب بعض أهل البدع (والثالث) وصول ثواب العبادات المالية احضة والمركبة من الال 
والبدن كالحج وعدم وصول ثواب البدنية الحضة ومنها القراءة» وهذا المشبور من مذهب 
الشافعي ومالك وان كان المشهور عن الشافعي بالنسبة للقراءة مولا على القراءة لا حضرة 
ا ره ات ا ها تاد رتنیا دق 
البدنية فهو نافع بطریق الاستجابة لا بطریق وصول الثواب» ومن التفق عليه في المذاهب 
الأربعة الدعاء بوصول الثواب إن نوی الوصول حال القراءة. 
أدلة لین بعدم الوصو 
استدل القائلون بعدم الوصول بالکاب والسنة وأدلة أخرى أما الاب فنه آيات: 
(الأولى) قوله تعالى في سورة النجم: ون لنش لاشتن ماس 4 [انجم: 89] ووجه 
دلالما لا ذهبوا إليه ۳ جملة حاصرة تخل إلى إثيات ونفي ) ا الاثبات فهو آن سعي 
الانسان حاصل له -أي ثوابه- وآما النفي فهو أن ما لیس سى الانسان لیس حاصلا ده 
والقراءة اميت ليست من سعيه فلا تحصل له ولایصل إليه ثوابها وكذا سائر القرب. 
(والجواب من قبل القائلين بالوصول) أنه ثبت بالاجماع انتفاع الميت بالدعاء والصدقة 
من غيره» وقضاء الدين عنه» وكذا انتفاع المرء بتضعيف حسناته وليس هو من عمله وثبت 
بالمّاب والسنة الصحيحة انتفاعه با ذ كر وبكثير من أعمال البر الحاصلة من غيره ويثبت 


هن 


بج 7/455 


ت رين | أدلةالتاتين سدم الوصو 9 
محل النزاع وهو وصول ثواب القراءة والعبادات البدنية للميت بالقياس الصحيح وغیره ‏ 
ياتي» فإذا ليس الراد من الاية ظاهرها وهو «لا شىء من الثواب يحصل الإنسان إلا 
ثواب سعيه» بل المراد بها معنى لا يتعارض مع هذه الأدلة وقد اختلف العلماء في تعيين 
هذا المعنى على أوجه كثيرة. 

(الأول) أن المراد بالإنسان من كان من قوم إبراهي وموسى عليهما السلام وهذا معنى 
ما تقل عن عحكرمة من أن هذا ا لمڪم كان في قوم راهم وموسى علييما السلام» 
اما هذه الآمة فللاإنسان منها سعي غيره واستدل بقول اني كر للتي سألته إن أبي مات 
و ج عنه قال: «حجي عنه»» (وهذا الجواب ضعيف جد قال ابن لقم : : لأن الله 
سبحانه وتعالى أخبر بذلك إخبار مقرر له حتج به لا إخبار مبطل له وهذا قال: ری 
یمان صحف مرن 4 [انجم: 86] فلو کان هذا باطلا في هذه الشريعة لم يخبر به إخبار 
مقرر له محتج به.اه 

(لثاني) أن المراد بالإنسان ههنا الکاف وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره» وهذا 
منقول عن الربيع بن أنس ويقرب منه ما ذكره الثعلبي من أنه ليس للكافر من الخير إلا 
الال ادا وناب عيه فوا حتی لا یقی له في ا رياه 

(قال ان القم) هذا الجواب ضعیف جدا ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده بل 
هو اسسام والكافر وهو كالعام الذي قبله وهو قوله تعالى: طأَلَامَرْدُوَا انِتَُورْرَ أُخْرَكْ4 ( النجم: 
8 والسياق كله من أوله إلى آنره كالصريح في إرادة العموم لقوله تعالى: سس 

ریق جرد 4 رون 4 [التجم: ۵0 41] وهذا يعم الشر والخير قطعا وبتناول 0 
والفاجر والمؤمن والكافر كقوله تعالى: تت6[ 17 نیح مل تقال دوش 
يرودب [لزازیه 7 5 وكقوله ي الحديث اي «يا عبادي إثما هي أ اهيا لم ‏ 9 
رڪم ایاهاه ف فن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»؛ 


(AS 


1 كشن الشبهات 


¥ عنإهدا ءالقراء ةوسا القٌرب للأموات 


عن 
وهو كقوله تعالى: اي الس داع گاید 4 [الانشقاق: 6] ولا فتر بقول 
كثير من الفسرین في ۳ الإنسان في القرآن الانسان هو هنا أبو جهل» والإنسان ههنا 
عقبة بن أبي معیط» والانسان ههنا الوليد بن المغيرة» فالقرآن أجل من ذلك» بل الانسان 
هو الإنسان من حيث هو من غير اختصاص بواحد بعينه كقوله تعالى: EES:‏ 
خن 4 [العصر: 2 ول نلاس له كود 4 [العاديات: 16 و إن ادن خی ارت 4 
[المعارج: 19]) 4 و« كلَدنَالإنسن لظي هانگ أنتنق» الى 6 7 وظ إِنَالإِسَنَظلُومٌ 
مار 4 لإبراهي: 4 ول هلسن ره كن لاوما + جَهُولا4 [الأحزاب: 72] فهذا شأن 
الإنسان من حيث ذاته ونفسه وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه وتوفیقه له ومنته 
عليه لا من ذاته فليس له من ذاته إلا هذه الصفات. وما به من نعمة فن الله وحده. فهو 
الذي حبب إلى عبده الإيمان وزینه في قلبه وه إليه الکفر والفسوق والعصیان؛ وهو 
الذي كتب في قلبه الإيمان» وهو الذي ثبت أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه وهو الذي 
بصرف عنهم السوء والفحشاه» وكان رز بين يدي الني َو 
والله ولا الله ما اهتدينا * ولا تسصدقنا ولا صلینا 
وقد قال تعالی: وربا كاد لس أن ون بان > [آل عران: 145]» وقال تعالی: 


2 مم ب 


مع م 


ماود کرو الا آن باه 0 6 ر ا ی [الككوير: 
(الثالث) أن الراد بالانسان ههنا ای دون الیت» (وهذا الجواب فاسد أيضا) كالذي 
قبله. 
(الرابع) أن الام في الانسان بمعنى على حكاه الامام ابن الجوزي عن شیخه 
ابن الزاغوني أي ليس على الانسان غير سعيه کا في قوله تعالى: لته 4 (غافر: 52] 
أي علهم. قال المناوي في کتاب الرحمات: (قلت) وقد قال الشافعي نحو ذلك فيما 


14515 


° دای سم ارو مو 
اه رما نه قال ممعته قول في حديث عائشة قال ها کلة: «ا* شترطي طم اولا» معا 
اشترطي عليهم الولاء» قال الله تعالى: ايك اله 4 الرعد: 85] أي علييم كذا رواه 
الجا في مناقب الشافعي رضي الله عنه في آخر الباب العاشر وساقه بسنده إلى حرملة.اه 
قال ابن الحمام وتبعه الأأوسي: هذا الجواب بعيد عن ظاهر الآية ومن سياقها أيضا فان 
وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأ کدی.اه؛ وقال ابن القم: هذا قلب موضوع الكلام ال 
ضد معناه الفهوم منه ولا سوغ مثل هذاء ولا تحتمله اللغة» وأما نحو ور اة 4 
إغافر: 58] فهي على بابها أي نصيبهم وحظهم» وأما إن العرب تعرف في لغاتها لي درهم 
بمعنى على درهم فکلا.اه 

(الحامس) أن الكلام فيه حذف تقدیره وأن ليس للانسان إلا ما سعى أو سعى له (قال 
بن القم) وهذا ایض من الفط الأول فإنه حذف ما لا يدل السياق عليه بوجه» وقول على 
الله مدع 


(السادس) أن الاية منسوخة بقوله تعالى: وت عم هروه وین اقتا 
دیسر 4 الطور : 21]» وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنما ( (قال ابن القم) ۹ 
ضعیف ۳۹ ولا برفع ح& الاية جرد قول ابن عباس رضي الله عنبما ولا غبره إنها 
منسوخة واجمع بين الآيتين غير متعذر ولا متنع فان الأبناء تبعوا الاباء في الآخرة کا كانوا 
تبعا هم في الدنيا وهذه التبعية هي من كرامة الآباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهمء وأما کون 
الأبناء لحقوا بهم في الدرجة بلا سعي منهم فهذا ليس هو لهم وإنما هو للآباء أقر الله أعينهم 
باق ذريتهم بهم في الجنة وتفضل على الأبناء بشي» يكن لهم کا تفضل بذلك على 
الولدان والحور العين. وانحلق الذين ينشئهم لجنة بغير أعمال والقوم الذين يدخلهم الجنة 
بلا خير قدموه ولا عمل عملوه» فقوله تعالی: وا تزژوازم وزد 4 ( [لنجم: 38]» وقوله: 
ون لس لاشان اماه" سی [النجم: 39] آيتان محکتان يقتضيها عدل الرب تعالى وحکته 


29 


کو | 

وكاله المقدس والعقل والفطرة شاهدان بهما» فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب بجرم غيره» 
والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله وسعيه فالأولى تؤمن العبد من أخذه بجريرة غيره ا 
يفعله ملوك الدنیا» والثانية وه طمعه من جاته بعمل ابائه وسلفه ومشايخه کا عليه 
أععاب الطمع الكاذب. فتأمل حسن اجتماع هاتين لین ونظیره قوله تعالی: ن 


عط رس رت 


دی ونما دی فی هه ومن صل ومیل ره ژوازرة خی ر وا عدبت حى بعت 
رسو 4 [الإسراء: 15[ ]خم سبحانه لعباده بأريعة أحكام هي في غاية العدل والحكة. 

(أحدها) أن هدى العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره (الثاني) أن ضلاله 
بفوات ذلك وتخلفه عنه على نفسه لا على غيره (الثالث) أن أحدا لا يواخْذ بجريرة غيره 
(الرابع) أنه لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة ال جة عليه برسله. فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام 
الأربعة من حككته تعالى وعدله وفضله والرد على أهل الغرور والأطماع الكاذبة وعلى أهل 
الجهل بالله وأسمائه وصفاته.اه 

(ثم قال في الرد على الأوجه الضعيفة كلها) وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ 
العام» وصاحب هذا التصرف لا ينفذ تصرفه في دلالات الألفاظ وحلها على خلاف 
موضوعها وما يتبادر إلى الذهن منبا وهو تصرف فاسد قطعا يبطله السياق والاعتبار 
وقواعد الشرع وأدلته وعرفه وسبب هذا التصرف السيع أن صاحبه يعتقد قولا ثم برد 
كل ما دل على خلافه بأي طريق اتفقت له فالأدلة الخالفة عنده من باب الصائل لا 
يبالي بأي شيء دفعه «وأدلة الق لا تعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضاءاه 

(ونحن نقول في هذا الوجه وهو القول بالنسخ) إنه قد روى ما بشعر به عن ابن عباس 
فيما أخرجه عنه أبو داود والنحاس كلاهما نیالنا وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
ومن ذكر اسخ هذه الآية آیضا ابن حزم في ابه الاخ والمنسوخ لكن ل يعزه لابن عباس 
والقول باانسخ إما ميني على أن الخبر إذا كان بمعنى الأمى أو النبي ينسخ» واما مبني على 


CDS 


مه اه 7 ۳ این سم ارو مو 
أن مدلول احبر إن كان ما يتغير يجوز اسخه» واما مؤول والراد به التخصيص لا النسخ 

حقيقة» (أما الأول) فقد صرح به ابن عبد الواحد وغيره ولم يوضحوه وایضاحه أن قوله 
۳ ون سل الان لام م سى [النجم: 9 معناه لا يجعل أحد لأحد ثواب قربة 
يعملها وأنت خبير بأن هذا المعنى لازم وم يقل آحد إنه هو اراد من الآية 2 فقط بل الراد 
من الآية معناها الخيري وهذا المعنى اللازم مراد تبعا وستحيل نسخ اللازم مع بقاء 
الملزوم فإما أن يقال الملزوم منسوخ أيضا فقع فيما فررنا منه وهو نيع لاش أو 
خصص فنکون قد أطلنا السافة فلم لم نقل باتخصیص من أول الامم. 

(وأما الثاني) وهو بناؤه على جواز نسخ الخبر فهو الظاهر وان لم يصرح به أحد وهي 
مسألة خلافية فان مدلول انبر إذا كان ما يتغير قال الرازي والآمدي مجواز سخه ًا 
وقال البيضاوي يجواز نسخه إن كان عن مستقبل وقال اجمهور بالنع والذي يبدو لنا أن 
الحلاف لفظي فن قال بجواز النسخ في الخبر يفسر النسخ بأنه بيان نباية الزمان المظنون 
دوامه» ومن قال بالنع يشترط في النسخ أن يكون الك لولا النسخ لدام وانمبر حكاية 
عن مس زاق آومیقع فلا له ناخ ولا تيه تراك اناي فا ي الارن نس نی 
يجعله هؤلاء تخصيصاء ة فثلا قوله تعالى: لو لس للانتنلاماسی 4 خبر عن أن الله تعالى 
لا ليب ادا بغير سعيه وورد هذا احبر في شرع إبراهم وموسى عليهما الصلاة والسلام 
فإذا أخبر الله في شريعتنا أن الذرية ألحقت بالآباء فأثيبت بغير سعيها فهذا اتلبر نا عند 
الأولين بمعنى أله شن أن الزمان الذي لا يناب فيه أحد بغير سعيه قد انتی الآن ولا 
پسمیه الآخرون اغا بل یقولون انه مبین اتخحصیص ابر الأول فعناه من أول الم لا 
يغاب أحد بغير سعيه في هذه الشرائع فقط 

(وأما الثالث) وهو تأويل النسخ بالتخصيص فهر رد إلى مذهب ابمهور كا بيناه وا 
والجد لله أن هدانا هذاء وبهذا يتبين قول الكال ابن الحمام: إن الآية تقيد با لم يبه 


(ADS 


س | 
العامل وهو ول من النسخ (أما أُولًا) فلأنه أسبل إذ لم يبطل بعد الارادة (وأما ان 
فلا من قبيل الاخبارات ولا يجري النسخ في ابر إلى آخر من قال!1)» ومثله قول 
أي حيان أن الآية خبر لم عضمن تكليفًا ولا نسخ في الإخبار إذ حقيقة النسخ أن يراد 
المعنى ثم ترفع إرادته.اه فكلاهما مبني على مذهب جمهور» والتحقيق عندنا أن النسخ يراد 
فيه المعنى ثم ترفع إرادته بالنظر إلى الظاهر لا إلى الحقيقة والإ لزم البداء ونظيره القتل فهو 
قاطع الأجل ظاهرا لا حقيقة وال أعم. 

(السابع) أن المراد با سعى ما یشمل سعيه بنفسه وسعي غيره له ويكون من باب عموم 
اجان وهذا يوافق ما حكاه الألوسى وهو أن الغير لما نوی ذلك الفعل له صار بنزلة الوکل 
عنه القائم مقامه شرعا فكأته سعيه.اه (ونقول) فيه نظر فإنه لو صم لاقتضی أن القربة إذا 
فعلت عن الكافر نفعته وهو باطل بالإجماع. 

(الثامن) أن معنى ما سعى ما نوی نقله العيني وابن عبد الواحد عن أبي بكر الوراق 
فيكون معنى الآية کعنی قوله وَل «واغا لكل امرئ ما نوى» أي ليس الإنسان من عمله 
إلا ما نواه دون ما لم ينوه فلم تتعرض الاية الكريمة لما لم يعمله المرء لا بتفي ولا بإثبات 
قال ابن عبد الواحد: ودل على هذا القول ما روي في الحديث «إن الملائكة تصف كل 
يوم بعد العصر بكتبها في سماء الدنيا فينادي الملك ألق تلك الصحيفة» فيقول وعزتك ما 
كتبت إلا ما عمل فیقول الله عز وجل: لم يرد به وجهي» وينادي الملك الآخر اكتب 
لفلان كذا وكذا فيقول الملك وعزتك وجلالك إنه لم يعمل ذلك فيقول الله عن وجل: 
إنه نواه إنه نواه».اه 

(ونقول) إن هذا الوجه ضعيف أيضا لأنه لا قرينة على إرادة هذا العنی» والحديث المار 
لا يعين هذا التأويل (وأحسن ما أجيب به عن الایف) ثلاثة أجوية: 


(1) هو الڪمال ابن الممام ٤‏ «فتح القدیر». 
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(الجواب الأول) أن الثواب الذي انتفی حصوله الالسان مخصوص بغير ثواب القرب 
التي يفعلها المؤمن لأخيه المؤمن فالعنی ليس ثواب غير ثواب هذه القرب يحصل الإنسان 
إل ا تعن وقريب من هذا ما نقله الآلوبى عن بعض أجلة امحققین(1) وهو أنه ورد 
في الاب والسنة ما هو قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير وهو يناني ظاهر الآبة فتقيد 
با لا يهبه العامل.اه 
(الجواب الثاني) أن المراد با سعى ما يشمل ما سعى في تحصيله نفسه بأن عمله وما 
سعى في تحصيل سببه كالإيمان والصلاح وتحصيل الولد والصدیق» فيكون قوله ما سعى 
من باب موم امجاز لشموله السعي الحقيقي وما يلحق به «وهذا يوافق ما حکاه أبو لفرج 
عن شيخه ابن الژاغوني وهو أنه ليس للإنسان إلا سعيه غير أن الأسباب مختلفة فتارة 
يكون سعيه في تحصيل الشيء بنفسه وتارة يكون سعيه في تحصيل سببه» مثل سعيه في 
تحصيل قراءة ولد يترحم عليه وصديق مر لد وتارة بسعی في خدمة الدين والعبادة 
فيكتسب محبة أهل الدين فيكون ذلك سیب حصل بسعیه.اه. ويوافق أيضًا ما قاله البقاعي 
وهو أن تودده إلى المسلمين بدخوله في حزبهم القتضي لعطفهم عليه وعملهم عنه من جملة 
سعیه» کا أن ولده من سعيه» ويقرب منه ما قاله العلامة أبو السعود وهو أنه حيث كان 
مناط منفعة كل من أعمال الغير عمل الانسان الذي هو الایمان والصلاح ول يكن لشيء 
es E‏ ليه.اه ویقرب منه 
أيضا ما قاله الألوسي وهو أن سمي غيره لم لم ينفعه إلا مبنيا على سمي نفسه من الإيمان 
فكانه سعيه.اه ويقرب منه أيضًا ما قاله الامام نفر الدين الرازي: وهو آن الا اسان إن 
بسع في أن يكون له صدقة قة القربة بالإبمان لا يكون له صدقة قت فیس له إلا ما سعی؛ وأما 
الزيادة فنقول: الله تعالى لما وعد المحسن بالأمثال العشرة» وبالاأضعاف المضاعفة فإذا اق 


(1) هو الکمال ان الحمام 5 «فتح القدير». 


اک 


| 
محسنة راجيا أن يرتيه الله ما يتفضل به فقد سعى في الأمثال.اه (وإليك عبارة ابن القم 
الي اختصرها البقاعي) قال: وقالت طائفة اخرى وهو جواب ابي الوفاء بن عقيل قال: 
الجواب الجيد عندي أن يقال الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد 
الأولاد ونكح الأزواج وأسدى امير وتودد إلى الناس فترحموا عليه وأهدوا إليه 
العبادات» وكل ذلك أثر سعيه کا قال يلل «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وان 
ولده من كسبه» ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 
ثلاث عل ينتفع به من بعده أو صدقة جارية عليه أو ولد صا يدعو 4» ومن هنا قال 
الشافعي: إذا بذل له ولده طاعة اج كان ذاك سا لوجوب الحج عليه حتی كأنه في ماله 
زاد وراحلة بخلاف بذل الأجني (وهذا جواب متوسط يحتاج إلى تمام) فان العبد بإمانه 
وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخواته المؤمنين مع عمله کا ينتفع بعملهم في 
الحياة مع عله فان الژمنین ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيا 
كالصلاة في جماعة فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضعفًا لمشاركة 
غيره له في الصلاة» فعمل غيره كان ۳ لزيادة ا أن عمله سبب لزيادة ار 
بل قد قيل إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج 
والأم بالعروف داي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى وقد قال الني کت امن 
ممن كلبنيان شد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه» ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى 
مه بأموز دنا فدخول السل مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في 
وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته ودعوة المسلمين تحیط من 
ورائهم» وقد أخبر الله سبحانه عن حملة العرش ومن حوله آم إستغفرون المؤمنين 
ويدعون طم» وأخبر عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين كنوح وابراهي ومد صلى الله 
عليه وعليهم وسم» فالعبد بإيمانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه فكان من سعيه 


O 


° يي | أدلةالقائين بعدم الوصو کو 
(يوضحه) أن الله سبحانه وتعالی جعل الإيمان سیب لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين 
وسعییم» فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي بوصل إليه ذلك وقد دل على ذلك قول 
انى بل لعمرو بن العاص: «إن أباك لو كان أقر بالتوحيد نفعه ذلك» -يعني العتق الذي 
فعل عنه بعد موته- فلو أ بالسبب لكان قد سعی في عمل يوصل إليه ثواب المتی وهذه 
لركة ل ةا 

(الجواب الثالث) أن متعلق اللام في الانسان ليس هو الحصول الطلق؛ وإئما هو 
الحصول بطريق العدل» وبعبارة أخرى يقال إن اللام الاستحقاق انلاص أو الماك بمعنى 
أن متعلقها يسوغ أن يضيفه الشخص لفسه على سبيل الحقيقة فيقول هذا لي» ولا ريب 
أن المرء لا بستحق من الله إلا جزاء سعيه فيعطيه باه بعدله» وأما ما يعمله الغير له أو يمن 
له به عليه بلا عمل كالمضاعفة والحاق الذرية فلا يستحقه وإئما يعطيه الله لاه بحض 
فضله» وهذا يوافق تفسير الحسين بن الفضل وابن عطية» رحمهما الله. 

أما الحسين فقد سأله والي خراسان عن هذه الآية مع قوله تعالى: اسلو لس 
یا 4 [البقرة: 261] فقال: ليس له بالعدل إلا ما سعى» وله بالفضل ما شاء الله فقبل 
عبد الله وا الحسين. 

وأما ابن عطية فقد قال: والتحرير عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى هو اللام من 
قوله سبحانه لنشن فإذا حققت الشيء الذي حقق الإنسان أن يقول فيه لي كذا لم 
تجده إلا سعيه» وما يكون من رحمته بشفاعة أو رعاية أب صالح أو ابن صا أو تضعيف 
حسنات أو نحو ذلك فليس هو الإنسان ولا بسعه أن يقول لي كذا وكذا إلا على تجوز أو 
إلحاق با هو حقيقة.اه (ويوافقه قول ابن القم) وقالت طائفة أخرى القرآن لم ينف انتفاع 
ارجل بسعي غيره وإنما نفي ملكه لغير سعیه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى فأخبر 
تعالى أنه لا يملك إلا سعيه» وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه فإن شاء أن يبذله لغيره وان 


اکن 


أ - 
شاء أن ييقيه لنفسه وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا با سعى» وكان شيخنا -يعني 
ابن تهیة- بختار هذه الطريقة ويرجهاءاه ونقول: إن هذه الطريقة تین لنا أن الابة باقية 
على حمیفتبا وعموما من غير تعارض فهي ارج الطرق» وال أعم. 

(الآية الثانية) قوله تعالى في سورة فاطر: ومن رق ما َك َي 4 (فطر: 18] 
(وجه الدلالة) أن قوله فإنما يت لنفسه جملة حاصرة تخل إلى إثبات ونفي أما الإثبات فهو 
أن نري كل امرئ لا ينفع غيره؛ والتركي هو التطهر بترك السيئات وفعل الحسنات فهو 
شامل لقراءة القرآن» وإذًا فقراءة القرآن لا تفع غير القارئ وکذا نحوها. 

والجواب أن ما أرادوه من الآية غير مراد لمعارضته للأدلة التى سبقت الإشارة إليهاء 
وما قالوه في الاستدلال مدفوع بوجوه. ۱ 

أحدها- أن هذا الدلیل منقوض بالتصدق عن الیت وبغيره ما أجمعت الأمة على لحوقه 
الیت» فان الدليل يجري فيه مع تخلف المدعي. 

نپا لا نسل أن التركي يشمل فعل القربات التي منها القراءة وإنما هو التطهر من مضار 
الأوزار والمعاصي کا قاله أبو السعود وغيره من المفسرين. 

الما لو سلمنا شمول التي فعل القربات فلا نسلم شموله القراءة للغير من حيث کون 
قراءة له فإنها تركية لا تزك» وتطهير لا تطهر» وان شملها من حيث كونها شفاعة ولا نزاع 
فيه فان ثواب الشفاعة لا .يجاوز القارى. 

رابعها- لو سلمنا أن التي يشمل القراءة للغير لغة فلا نس أن قوله تعالى: ونر 
پشمل القارئ للغير إرادة فإنه مخصوص بغير المؤمن الذي يفعل قربة ويبديها لأخيه المسلم. 

(الآية الثالثة) قوله تعالى في سورة ة فصلت: عير صل ايء 4 [فصلت: 46] وجه 
دلالتها أن معناها من عمل عملا صالخا فثوابه لنفسه لا لغيره. 
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کش 
والجواب أن قوله تعالی: امن عَهِلَ) مخصوص بغیر المؤمن الذي فعل فربة لأخيه کا 
تقدم (ومثل هذه الآبات استدلالا وردا) ما شاببها من مثل قوله تعالى: ( إن خسن 
مسد شید 4 لاس 7 وقوله: لها ما کیت رهام تست 4 [البقرة: 4/986 
وقوله: وا مرت لام حسمت 4 إس: 54] قال ابن الم في الآية الأخيرة ما 
نصه: هذه الآية أصرح في الدلالة» على آن سياقها اغا يني عقوبة العبد بعمل غيره وغه 
مجریرته فان الله سبحانه قال: اوم انار تقش سار مرت لماڪ رتم 4 
زس: 454 فنفى أن يظلم بأن بزاد عليه في سیثانه أو بنقص من حسنانه و یاقب بعمل 
غيره ولم ينف أن ينتفع بعمل غيره لا على وجه الجزاء فان انتفاعه بما يبدى إليه لیس 
جزاء على عمله وانغا هو صدقة تصدق الله بها عليه وتفضل بها عليه من غير سعي منه بل 
وهبه ذلك على يد بعض عباده لا على وجه ال جزاء.اه 1 
(وأما السنة) فقوله يكل «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث» إلا من صدقة 
جارية أو عل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مس في صميحه من حديث ألي هريرة. 
(وجه الدلالة أنه بلا أخبر أن العبد إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة وما لم يكن 
قد تسبب إليه فهو منقطع عنه» ومثل هذا الحديث فوله َيه إن مما يلحق المؤمن من عله 
وحسنانه بعد موته علا له ونشره أو ولدا صالكاً تركه» أو مصحفا ورثه» أو مسجدا باه أو 
يتا لابن السبيل بنمه أو نبرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله في معته وحيانه تلحقه من 
بعد موته؛ رواه ابن ماجه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه» وكذلك حديث اس برفعه 
اسع يجري على الب أجرهن وهو في قره بعد موت من عل عدا أو گری نیرا أو حفر بر 
أو غرس نخلا أو بى مسجداء أو ورث مصحفاء أو ترك ولدا صالخا يستغفر له بعد موته»» 
فهذا يدل على أن ما عدا ذلك لا يحصل له منه ثواب وإلا لم يحصل لحصر معنى. 
ونان أن الاستدلال بالحديث الأول استدلال ساقط قال ابن القم: فإنه وك لم 
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ول كنناشبيات || أله 
لا( عن إهداءالقراءة وسائرالرب للأموات کک 


يقل انقطاع انتفاعه» وانما أخبر عن انقطاع عمله وأما عمل غيره فهو لعامله فان وهبه له 
فقد وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هوء فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء 
لو وكذلك الحديث الا خر وهو قوله: (إن ما يلحق المؤمن من عله وحسناته) فلا ينفي 
أن بلحقه غير ذلك من عمل غيره وحسناته.اه ونقول: مثلهما أيضًا الحديث الثالث» والعدد 
لا مفهوم له کا هو معروف في الأصول. (وأما الأدلة الأخرى): 

(فأحدها) أن الإهداء حوالة» والوالة نما تكون بحق لازم» والأعمال لا توجب 
الثواب وإنما هو مجرد تفضل الله واحسانه فكيف يحيل العبد على مجرد الفضل الذي لا 
يجب على الله بل إن شاء الله آناه وان لم بش يؤته هو نظير حوالة الفقير على من برجو 
أن يتصدق عليه ومثل هذا يصح إهداؤه وهبته كصلة ترجى من ملك لا بتحقق حصوفا. 

(والجواب) ما قاله ابن القبم وهو أن هذه حوالة الخلوق على الخلوق» وأما حوالة الخلوق 
على الحالق فامم آخر لا يصح قياسها على حوالة العبيد بعضهم على بعض وهل هذا إلا من 
أبطل القياس وأفسده؛ والذي يبطله إجماع الأمة على انتفاعه بأداء دينه وما عليه من 
الحقوق وإبراء الستحق لذمته والصدقة والحج عنه بالنص الذي لا سبيل إلى رده ودفعه 
وكذلك الصوم» وهذه الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع وقواعده.اه 

نی) أن الإيثار بأسباب الثواب مكروه» وهو الإيثار بالقرب فكيف الإيثار بنفس 
الثواب الذي هو غاية» فإذا كره الإيثار بالوسيلة فالغاية أولى وأحرى» ولذلك كره الإمام 
أحمد التأخر عن الصف الأول وإيثار الغير به لما فيه من الرغبة عن سبب الثواب» قال 
أحمد ٤‏ رواية حنبل وقد سئل عن الرجل يتأخر عن الصف الأول ويقدم أباه في موضعه 
قال ما يعجبني هو يقّدر أن يبر اباه بغير هذا. 

(وهذا الاستدلال قد أجيب عنه بأجو بة) ذكرها ابن القم (أحدها) أن حال الحياة 
حال لا يوثق فيا بسلامة العاقبة لجواز أن برند الحي فيكون قد آثر بالقربة غير أهلها 
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مه لدي | ان سم الوسر مکو 
وهذا قد 1 بالوت» فان قیل والهدی إليه یا قد لا یکون مات على الاسلام باطت 
فلا ينتفع با يبدى الیه» فهذا سؤال في غاية البطلان فان الإهداء له من جنس الصلاة 
عليه والاستغفار له والدعاء له» فإن كان أهلا والا انتفع به الداعي وحده. 

(الجواب الثاني) أن الإيثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فیا والتأخر عن فعلها فلو ساغ 
الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد والتكاسل والتأخر بخلاف إهداء ثوابها فان العامل حرص 
علا لأجل ثواببا لينتفع بها أو ينفع به أخاه السا» فبينهما فرق ظاهر. 

(الجواب الثالث) أن الله سبحانه يحب المبادرة والسارعة إلى خدمته والتنافس فيا 
فان ذلك أبلغ في العبودية» فان الملوك تحب المسارعة والمنافسة في طاعتها وخدمتهاء 
فالإيثار بذلك مناف لمقصود العبودية فان الله سبحانه أمى عبده بهذه القربة إما إيجابا 
واما استحبابا فإذا آثر بها ترك ما أمره وولاه غيره خلاف 0 فعل ما آم به طاعة 
وقربة» ۶ م أرسل ثوابه إلى أخيه المسلم وقد قال تعالى: یال مرون یروج 
عَرْصضْهَا عرض السَاه رارض 4 [الحديد: 81]» وقال: «فسعَ لو [البقرة: 148] 
وام أن الإيثار بها يناي الاستباق لها والسارعة» وقد كان الصحابة إسابق بعضهم 
بعضًا بالقرب» ولا يؤثر الرجل م غيره بهاء قال عمر: وا ما سابقني بر کر إلى خير 
إلا سبقني إليه حى قال: والله لا أسابقك إلى غير أبداء وقد قال تعالى: وف ذلك 

17 تاف لسوت 4 [المطففين: 26] يقال نافست في الي" منافسة ونفاسًا إذا رغبت 
فيه f‏ وجه المباراة» ومن هذا قوهم شيء نفيس أي هو أهل أن ,تنافس فيه ويرغب 
فيه» وهذا انفس مالي اي احبه إلى» وانفستی فلان في كذا أي آرغینی فیه» وهذا 
كل ضد الایثاربهواغبة عنه 0 ۱ 

(ثالث الأداة) أنه لو ساخ الاهداء إلى الميت لساغ نقل الثواب والإهداء إلى الحي. 


(والجواب) من وجهين -أحدها- أنه قد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء من أصعاب 
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أحمد وغرهم -والثاني- التفرقة بين المي والميت» وسبق الكلام على ذلك مطولا فيما نقلناه 
عن الر وح في مذهب الحنابلة (صفحة 878). 

(رابعها) لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه وقيراط منه. 

(خامسها) لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه وقد قلتم إنه لا بد أن ينوي 
حال الفعل إهداءه إلى الیت» والا لم يصل إليه» فإذا ساغ له نقل الثواب» فأي فرق بين 
ان ينوي قبل الفعل أو بعده. 

(سادسها) لو ساغ الإهداء لساغ إهداء ثواب الواجبات على الحي کا يسوغ إهداء ثواب 
التطوعات. 

(والجواب) عن هذه الأدلة الثلاثة سبق فيما نقاناه عن الروح في مذهب الحنايلة. 

(سابعها) أن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل فان المقصود منبا عين المكلف 
العامل المأمور المنبى فلا يبدل المكلف الممتحن بغيره ولا ينوب غيره عنه في ذلك إذ 
القصود طاعته اه وعبوديته ولو كان ينتفع بإهداء غيره له من غير عمل منه لكان 
أكرم الأكرمين أولى بذاك وقد حك سبحانه أنه لا ينتفع إلا بسعیه» وهذه سنته تعالى في 
خلقه وقضائه کا هي سنته في أمره وشرعه فان المريض لا ينوب عنه غيره في شرب 
الدواء» والجائع والظمآن والعاري لا ينوب عنه غيره في الأكل والشرب واللباس. 

(والجواب) ما قاله ابن القيم أن ذلك لا عنم إذن الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء من 
عمله بل هذا من تام إحسان الرب ورحمته لعباده ومن کال هذه الشريعة التي شرعها هم 
التي مبناها على العدل والاحسان والتعارف» والرب تعالى أقام ملائكته وحملة عرشه 
يدعون لعباده المؤمنين ويستغفرون شم وإسالونه لحم أن يقيهم السيئات» واس خاتم رسله 
أن يستغفر للمؤمنين والمنات ويقيمه يوم القيامة مقاما حودا يشفع في العصاة من أتباعه 
وأهل سنته وقد آمره تعالى أن یصلی على أصحابه في حياتهم وبعد مماتهم وکان يقوم على 
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قبورهم فيدعو لهم» وقد استفرت الشريعة على أن الأثم الذي على اجميع بترك فروض 
الكفايات بسقط إذا فعله من يحصل المقصود بفعله ولو واحداء وأسقط سبحانه الارتبان 
وحرارة الجلود في القبر بضمان ال دين الميت وأدائه عنه وان كان ذلك الوجوب 
امتحانًا في حق المكلف وأذن اللي ا في الحج والصيام عن الميت وان كان الوجوب 
امتحانًا في حقه» وأسقط عن المأموم جود السبو بصحة صلاة الامام وخلوها من السبو 
وقراءة الفاتحة تحمل الإمام ها فهو يتحمل عن المأموم سوه وقراءته وسترته فقراءة الإمام 
وسترته قراءة لمن خلفه وسترة له وهل الإحسان إلى المكلف بإهداء الثواب إليه إلا تأس 
بإحسان الرب تعالى» والله يحب انحسنین» واتملق عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله وإذ 
كان سبحانه يحب من ينفع عياله بشربة ماه ومذقة لبن وكسرة خبز فكيف من ينفعهم في 
حال ضعفهم وفقرهم وانقطاع أعمالهم وحاجتهم إلى شيء بهدی إلهم أحوج ما کارا 
إليه» فأحب الحلق إلى الله من ينفع عياله في هذه الحال» وطذا جاء أثر عن بعض السلف 
أن من قال كل يوم سبعين مرة رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والسلمات» والمؤمنين 
والمؤمنات حصل له من الأجر بعدد كل مسلم ومسامة» ومؤمن ومؤمنة» ولا استبعد هذا 
فان إذا استغفر لإخوانه فقد أحسن لیم والله لا يضيع جر الحسنين.اه 

(ثامنها) أنه لو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه» وهذا لا يقبل الله إسلام أحد عن إسلام 
أحد» ولا صلاته عن صلاته» فإذا كان رأس العبادات لا يصح إهداء ثوابه فحكيف 
فروعها؟! وأما الدعاء فهو سؤال ورغبة إلى الله أن يتفضل على الميت وسامحه ويعفو 
عنه وهذا غير إهداء ثواب عمل المي إليه (والجواب) ما قاله ابن القم من أن هذه الشبهة 
تورد على صورتين (صورة تلازم) يدعي فا اللزوم بين الأمرين ثم يبين انتفاء اللازم 
فیثفی ملزومه وصورتها هحكذا: لو نفعه عمل الغير عنه لنفعه إسلامه وتوبته عنه» 
لكن لا ينفعه ذلك فلا ينفعه عمل الغير (والصورة الثانية) أن يقال: لا ينتفع بإسلام 


KASD 


ب کف اشبهات 
۱" عن إهداه القراءة وسائرالدٌر. ب للأموات 


وه 
الغير وتوبته عنه فلا ينتفع بصلاته وصیامه وقراءته عنه) ومعلوم أن هذا التلازم 
والإقرا ان باطل قطعا 7 أولا) فلأنه قياس مصادم 1 تظاهر تابه التصوض» واجتمعت 
عليه الأمة (وأما ثانيا) فلأنه جمع بين ما فرق الله بينه فإن الله سبحانه فرق بين إسلام المرء 
عن غيره وبين صدقته وحبته وعتقه عنه» فالقیاس المسوي بينهما من جنس قياس الذين 
قاسوا الميتة على المذصكيء والربا على البيع (وأما )فان الله سبحانه جعل الإسلام 
سیب لنفع السلمین بعضهم بعضا في الحياة وبعد الوت فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل 
المسلمين لم بحصل له ذلك النفع کا قال الي بلي لعمرو: «إن أباك لو كان أقر بالتوحيد 
فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك»» وهذا کا جعل سبحانه الإسلام سببا لانتفاع العبد 
بجا عمل من خير فإذا فاته هذا السبب لم ينفعه غير عمله وم يقبل منه» کا جعل 
الإخلاص والمتابعة سیب لقبول الأعمال» فإذا فقد ۸ تقبل الأعمال وکا جعل الرضوء 
وسائر شروط الصلاة سیبا لصحتباء فإذا فقدت فقدت الصحةء وهذا شأن سا 
الأسباب مع مسبباتها الشرعية والعقلية والحسية» من سوى بين حالي وجود السبب 
وعدمه فهو مبطل (ونظير هذا الموس) أن يقال لو قبلت الشفاعة في العصاة لقبلت في 
المشركين» ولو خرج أهل الحكبائر من الموحدين من النار تحرج الحكفار منهاء وأمثال 
ذلك من الأقيسة التي هي من نجاسات معد أصحابهاء ورجيع أفواههم. 

(وبابلت) فالأولى لأهل الع الإعراض عن الاشتغال بدفع هذه المذيانات ارلا أنهم 
قد سودوا با حف الأعمال والصحف التي بين الناس.اه 


(1) الفرق بين الصورتين أن الأولى صورة قياس استثناني يدعي فيه اللزوم بين الأمرين والثانية صورة 
قياس تمثيل يدعي فيه المشاركة بين الأمرين في علة الحك» وهو المسمى بالقياس الأصولي. 


5 


أدلةالمقتصرين على وصول العبادات 


الي تد خملها ا تيابةكالصد قة واج > 


أدلة القتص على وصولالمبادات 
التي تدخ لهاالنيابةكالصدقة وا 
(الأول) أن العبادة نوعان» نوع لا تدخله النيابة حال كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن 
والصيام» فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه ولا ينتقل عنه» کا أنه في الحياة لا 
يفعله أحد عن أحد» ولا ينوب فيه عن فاعله غيره» ونوع تدخله النيابة كرد الودائع وأداء 
الديون واخراج الصدقة والحج» فهذا يصل ثوابه إلى الميت لانه يقبل النيابة ويفعله العبد 
عن غيره في حياته فبعد موته بالطريق الأولى. 
(والجواب) ما قاله ابن القم أن هذا الدليل هو نفس الذهب والدعوى فكيف تحتجون 
به ) ومن أبن لک هذا الفرق؟ فأي كاب أم أي سنة أم أي اعتبار دل عليه حتى يجب 
المصير إليه وقد شرع النبي ی الصوم عن الیت» مع أن الصوم لا تدخله النيابة وشرع 
الأمة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية فاذا فعله واحد ناب عن الباقين 
في فعله وسقط عنهم الم وشرع لقم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام 
وأفعال الناسك» وحم له بالأجر بفعل نائبه» وقد قال أو حنيفة رحمه الله: رم الرفقة 
عن المغمى عليه» لجعلوا إحرام رفقته بمنزلة إحرامه وجعل الشارع إسلام الأبوين بنزله 
إسلام أطفالهماء وكذلك إسلام السابي والمالك على القول المنصوص» فقد رأيت كيف 
عدت هذه الشريعة الكاملة أفعال البر من فاعليها إلى غيرهم فكيف يليق بها أن تحجر على 
العبد ان ینفع والدیه ورحمه واخوانه من المسلمين في اعد اكات حاجاتهم بشيء من 
اتلیر والبر یفعله ویجعل ثوابه للهم» وکیف بتحجر العبد واسعا أو حجر على من ۸ حجر 
عليه الشارع في ثواب عمله أن یصرف منه ما شاء إلى من شاء من المسلمين» 
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و يناب 


0 کف الشبهات 


¥ عن إهداءالقراءةوسائرالمٌبٍ للأموات 


کک 
والذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي يوصل ثواب الصيام والصلاة 
والقراءة والاعتکاف؛ وهو إسلام الهدی إليه وتبرع الهدي واحسانه وعدم حبر الشارع 
عليه في الإحسان بل ندبه إلى الإحسان بكل طريق» وقد تواطأت رؤيا المؤمنين وتواترت 
أعظم تواتر على |خبار الأموات لحم بوصول ما يبدونه هم من قراءة وصلاة وصدقة وج 
وغيره -إلى آخر ما قال- وسنذكره فيما بعد. 

(الدليل الثاني) أنه لو كانت القراءة ونحوها تنفع الغير لفعلها الي بكلا أو یبا لشدة 
الحاجة إلا لكنه لم يفعل ولم ييين إذ لو فعل أو بين لنقل إلينا ذلك لشدة حرص أكابر 
الأمة من الصحابة والتابعين على تقل ما فيه خير لمسلمین. 

(ونقول في الجواب) إن آرادوا بالبيان النص اتماص بالمسألة فالملازمة غير مسلمة» فإن 

من الأدلة الشرعية أمورا أخرى فوق النصوص الصريحة منها القياس» وان أرادوا بالبيان 
ما شمل كل الأدلة الشرعية المعتبرة ققوم إنه لم يفعل ول بين غير مس بل قد بين کا 
سنذکه ٤‏ أدلة القائلين بالوصول» على أنه قد بين ذلك بالتص أيضًا 3 سيأني. 

(ویقرب من هذا الدليل وجوابه) قول ابن القبم وأما قراءة القرآن واهداژها اميت 
تطوعًا بغير أجرة فهذا يصل إليه كا يصل إليه ثواب الصوم والحج» (فإن قيل) فهذا لم يكن 
معروفا في السلف ولا يمكن نقله عن واحد منهم مع شدة حرصهم على الي ولا 
أرشدهم اني ب إليه وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصیام» فلو 
كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه. 

(فالجواب) أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء 
والاستغفار قيل له: ما هذه الخاضية التى منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول 
ثواب هذه الأعمال. وهل هذا إلا تفريق بين التماثلات وان لم يعترف بوصول تلك ٠‏ 
الأشياء إلى الميت فهو حجوج بالکاب والسنة والاجماع وقواعد الشرع؛ وأما السبب الذي 


259۳ 


کو ت | ہا سس 
لأجله لم يظهر ذلك في السلف فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأ ومبدي إلى 
الموق» ولا کانوا يعرفون ذلك البتة» ولا کانوا يقصدون القبر للقراءة عند" کا يفعله 
الناس اليوم» ولا كان أحدهم يشبد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة 
لفلان الميت بل ولا ثواب هذه الصدقة والصومء ثم يقال لهذا القائل: لو كلفت أن تقل 
عن واحد من السلف أنه قال: اللهم ثواب هذا الصوم لفلان لعجزت فان الوم كانوا 
أحرص شيء على كتمان أعمال البر فلم يكونوا ليشبدوا على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم. 

(فإن قيل) فرسول الله كل أرشدهم الى الصوم والصدقة والحج دون القراءة (قيل) 
هو کل( .بتدهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم» فهذا سأله عن المج عن 
ميته فأذن لم» وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن لم» وهذا سأله عن الصدقة فأذن له ول 
يكنعهم ما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول واب الصوم الذي هو مجرد نية وامساك وبين 
وصول ثواب القراءة والذحكرء والقائل إن أحدا من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا 
عم له به فان هذه شهادة على تفي ما لم يعلمه» فا يدريه أن السلف ڪانوا يفعلون ذلك 
ولا پشهدون من حضرهم عليه ) بل يحكني اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم» 
لا سما والتلفظ بنية الاهداء لا يشترط كا تقدم» وسر السألة أن الثواب ملك للعامل» 
فإذا برع به وأهداه إلى آخیه السل أوصله الله إليه فا الذي خص من هذا ثواب قراءة 
القرآن وحبر على العبد أن يوصله إلى أخيه» وهذا عمل الناس حت المنكرين في سائر 
الأعصار والأمصار من غير نكير من العلماء.اه 


(1) قلت قد مر أول هذا الاب -يعني الروح- عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت 
اختلفوا إلى قبره يقرون القرآن- الحسن بن أحمد عفا الله عنهماء کا بهامش كاب الروج.ع 


(4SD 


۳ القراء هو 7 


ناهر 


SS 


ج ينتفع المؤمن بسعيه ينتفع من غير سعيه بما أسبب فيه وبدعاء المسلمين له 
واستغفارهم له والصدقة عنه وبالواجب الذي فعله عنه غيره إن كان مما یقبل النيابة 
كالحج عن العاجز والميت وبكل قربة يفعلها المؤمن ویهدی إليه ثوابها. 

انتفاعهبماضشب فه 

(أما انتفاعه بما آسبب فيه) جع عليه ويدل عليه الکاب والسنة» (أما الکاب) فكقوله 
تعالى: لمن جا ية فلو عفر عفر الما 4 [الأنعام: 160]» وکقوله تعالى: مََل نون 
نرق سي ل هکل باذ بشت م سَبْمَ سابل ف کل ساو EN E‏ 
ا ا € [البقرة: 1 فبعمل آلره الحسنة قد تسبب في الضاعفة» وكقوله تعالى: «رلاس 
زر ولمم اک له ساتم ڪس وان نو ا ) 
[الفرقان: 70] فبالتوبة اسبب ٤‏ تبدیل السیئات حسنات. 


| کک 


(وأما السنة)» فنها ما رواه مسلم في صححيحه من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله َو قال: «إذا مات الا اسان انقطع عمله إلا من ثلاث» ا. وقد تدم 
وما رواه ابن ماجه من حديث الي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككل «إن مما 
بلحت امن من عمله وحسناته بعد موته علا علمه ونشره» + وقد تقدم با وما روا 
سا في صعيحه أيضا من حديث جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله وك «من سن في 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة ڪان عليه وزرها ووزر من عمل بها 


DS 


سوه تن ل 
من بعده من غير أن ينقص من آوزارهم شي»0؛ وهذا العنی روي عن الني ب من عدة 
9 اع وحسان وفي مسند الإمام آحد عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد رسول 
لله يكل فأمسك القوم ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القرم؛ فقال الني بل «من سن خيرا 
فاستن به كان له أجره ومن أجور من بعه غير متقص من أجورهم یه ومن سن شرا 
فاستن به كان عليه وزره ومن أوذاد من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا»» وقد دل 
على هذا قوله کل «لا تقتل نفس ظلنًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دما لأنه 
أول من سن القتل»» قال ابن القم: فإذا كان هذا في العذاب والعقاب فقي الفضل 
والثواب اولى واحرى.اه 
4 4 3 


انتفاعه بالدعاء والا ستففار 

وأما اتفاعه بالدعاء والاستغفار فجمع عليه أيضًاء وقد دل عليه الکاب والسنة» (أما 
الكاب) فنه قوله تعال: ران ری دهم يموت را آففزتا ولاخویت بت مق سَبَقويا 
ِالإيمن 4 الحشر: 10] فأثى الله سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على 
انتفاعهم باستغفار الأحياء» قال ابن القم: وقد يمكن أن يقال نما انتفعوا باستغفارهم 
لأنهم سنوا هم الإيمان لسبقهم إليه فلما اتبعوهم فيه كانوا كلمستنين في حصوله لهم. لكن 
قد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة» وكذلك 
الدعاء له بعد الدفن وكذا الدعاء لهم عند زيارة قبورهم.اه (ونقول): قد جاء في القرآن 
استففار الملائكة للمؤمنين» ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض» من غير أن ترد شببة الاستنان 
التي ذ كرهاء قال تعالى: « یاون مرت ومن ڪور يحون مد هتر وت بده 


کے ےک ص ور 


رس تقوو رت ءام ررقت مت ڪل ي َه وواما عير لازن تا ربا سیک رهز 
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سن 


۲۳ 

اب لیر هب وَأ جک عن ی وعد رک ص ین عابایهم راومه 
ريحي کت مزير سییر ج وقهم یات وس تياس یات بوذ دحتت 
ودک هار ابر 4 [غاز: 49-7 وقال تعالى حا عن سیدنا نوح تلو أنه قال: 
رن عفر ولودی و مَل بت میا وللمژمین رالمزیکت 4 (وح: 128 وعن سیدنا 
راهب عليه السلام أنه قال: َب أجلن برس کوة ومن دیق تلع © ربا 
رل ودک میت بر وم ساب 4 [إبراهي: ۵0 41]. 

(وأما السنة) فنا ما في السنن من حديث ی هريرة رضی الله عنه فال: قال 
رسول الله تكله بذا صلم على الميت فأخلصوا له الدعاء»» وفي اسيم سل» م 
عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلی رسول الله للع جنازة فظت من دعائه وهو 
يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم تزه وأوسع مدخله واغسله بالماء ولج 
والبرد» ونقّه من اللحطايا م نقيت الثوب الأبيض من الدس» وأبدله دار خر من داره 
وأهلا خيرا من أهله؛ وزوجا خيرا من زوجه» وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب 
النار»» وفي السنن عن واثلة بن الأسقع قال: صل رسول الله يك على رجل من المسلمين 
فسمعته يقول: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب 
انار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم». 

(قال ابن القم) وهذا كثير في الأحاديث بل هو المقصود بالصلاة على الميت.اه وفي 
الستن من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان الني و إذا فرغ من دفن 
اميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن بسأل» وفي صحبح 
مسل من حديث بريدة بن اتتصیب قال: كان رسول الله کل يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر أن یقولوا: «السلام علي أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا إن شاء الله ب 
لاحقون» نسأل الله لا ولحكم العافية»» وني «صیح مسل» أن عاشة رضي الله عنها. 


كي 


مد يذامب ۳ أدلة تن بالوصول کو 
سات اني بو ڪين أقول إذا ا لأهل القبور؟ قال: «قولي: السلام على أهل 
ديار من امن والمسلبين ويرحم الله المستقدمين نا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله 
الاحقون»» وفي صيحه عنبا أيضًا أن رسول الله و حرج في ليلتما س آخر الليل إلى 
البقيع فقال: «السلام علیکم دار قوم مؤمنين واکم ما توعدون 7 مؤجلون وان 
إن شاء الله بحكم لاحقون» الهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» (قال ابن القم) ودعاء 
ابي يكل الأموات فعلا وتعلیما ودعاء الصحابة والتابعين والسلمین عصرا بعد عصر أكثر 

من آن بذک ا أن ینک وقد جاء إن الله يرفم درجة العبد في الجنة فيقول ا 
هذا؟ فیقال: بدعاء ولدك لك .اھ 

(ونقول) إن الدعاء للأحياء یا بجع علیه ووردت فیه الات وأحادیت کر قال 
تعالى: غير یاک والیییت زیت » | [عمد: 19]» وفي «صحيح مسل» عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يكل يقول: «ما من عبد مسل يدعو لأخيه 
بظهر الغيب إلا قال اللك: ولك عثل»» وی رواية اشر ف صحيح مسا عن أبي الدرداء 
أن رسول الله يو كان يقول: «دعوة المرء الملل لأخیه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه 
ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به امین ولك بمثله»» وف «ستن 
الترمذي» عن انامه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل «من صنع إليه 
معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا فقد بلغ في الثناء» قال الترمذي: حديث حسن 
صعيح» فهذا الحديث يدل على استحباب الدعاء لمن آحسن إليه فيفيد انتفاعه به» وي سنن 
أي داود والترمذي عن عر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه قال: استأذنت النى يكل في 
العمرة فأذن وقال: «لا سنا يا أي من دعائك»» فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنياء 
وفي رواية قال: «أشركنا يا أخي في دعائك» قال الترمذي: حديث حسن يح 


(1) قلت: رواه الإمام أحمد بسند صحيح. 


كي 


6 ڪش الشبهات 


9( عنإهدا «القراء ءةوسائرالقٌرب للأموات 


0 
فهذا الحديث يدل على استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وطلب الدعاء في المواضع 
الشريفة؛ فإن لم يكن للدعاء فائدة فلماذا يطلب. 


دج 
انتفاعه بالصدقهعنه 


أجمعوا على انتفاع الیت بالصدقة عنه وفي الصحيحين عن عائشة!1) رضی الله عنها أن 
رجلا ای ای ول فقال: يا رسول الله إن أي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تکیت 
تصدفت. أفلها آجر إن تصدفت عنبا؟ قال: رن وفي حیح البخاري عن ابن عباس 
رضي 1 خر أن سعد بن عبادة توفیت أمه وهو غائب عنبا فأقى البي بيو فتال: 
يا رسول الله إن أي توفيت وأنا غائب عنہاء فهل ینفعها إن تصدفت عنها؟ قال: «نعم»» 
قال: فإني أشبدك أن حائطي الخراف صدقة عنهاء وف ايخ مسل» عن ا هريرة 
رضي الله عنه أن رجلا قال لني ڳا إن أبي مات وترك مالا وم يوص فهل يكفي عه 
أن أتصدق عنه؟ قال: و وی الستن والمسند عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه 
قال: يا رسول اله إن أم سعد مات نت فأي الصدقة فة أفضل؟ قال: «الماء»» خفر برا وقال: 
هذه لأم سعد. وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية 
أن بغر مائة بدنة» وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين وأن عمرا سأل الني بل عن 
ذلك فتال: «أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» وهذه الأحاديث 
سند للإجماع على الصدقة من الولد؛ وأما الصدقة من غير الولد فسند الإجماع عليها القياس 
على الصدقة من الولد لأنها معاونة على امير وقد قال تعالی: «وَتَمَوأعل لو 4 
[المائدة: 8] ويدخل في الصدقة الوقف لأنه صدقة جارية وكذا العتق وفيه احادية ف 


(1) انظر ما سبق ص 218.ع 


ما ا | ایرو ماس سس 
صفحة 871 872 وسيأتي فيه أحاديث آخر هذا المبحث؛ وكذا الأضحية وقد ورد فيا 
خد مسل عن عااشة رضى ي الله عنها في صفحة 2817) 884 وذ کر ابن اهام روايات 
له متعددة في ص277؛ وسبق ٤‏ ص 2584 حديث تضحية علي رضي الله عنه عن 


النبي وق وفي ص161 تضحية ممد بن إتحاق النيسابوري عنه کل 
د 2 


انتفاعه بالواجب الذي تدخله النباية 

(أما الحي) فلا يتاب عنه في العبادات الواجبة إلا في الحج إن كان عاجزاء وتفرقة 
الواجبات المالية كالزكاة والكفارة (وأما الیت) فيناب عنه فيما ذكر وفي نفس إخراج 
الواجبات المالية كأن بزكي الحي من مال نفسه عن الميت» واختلفوا في بقية العبادات 
الواجبة (فن مات وعليه شيء من صوم مفروض أو صوم نذر أو اعتكاف منذور أو 
صلاة مكتوبة أو منذورة أو قراءة منذورة)» فعند ابن حزم يؤدي ذلك كله عنه إن كان 
الصوم الفروض متروکا بعذر من سفر أو حيض مثلا والصلاة المكتوبة متروكة بعذر من 
نوم أو نسیان والمنذورات لم يقصد بنذرها إضرار الولي. 

(وعند الشافعية) يؤدي عنه صوم رمضان وصوم النذر أو يطعم عنه فیما على الراج 
وقیل يتعين الإطعام فیماه ولا يؤدي عنه شيء من البواقي ولا يطعم عنه فها على المعتمد 
ويستثنى ركعتا الطواف من النائب في الحج فإنهما معان عن توج عنه وقيل عن 
لحاج وستتی أيضا ما لو نذر أن يعتكف صائًا أو يصوم معتكا فلوليه أن يصوم عه 
معتكفا» وني الاعتكاف المنذور بلا صيام فول شفیت. أنه يفعله عنه وليه وفي رواية أنه 
يطعم عنه ولیه» وما قيل في الاعتكاف جاز تخريجه في الصلاة المنذورة والمكتوبة فيصلي 
عنه وليه أو يطعم عنه» وهذا الضعيف جوز العمل به وتقليده ولذا صلى السبكي عن 
قريب له مات» وفي القراءة المنذورة أيضا احتمال أن يقرأ عنه وليه. 


ج7460 


الشبهات 
ا 


إهداء القراء قوسار الب للأموات 


9 

(وعند الحنابلة) يطعم عنه في صوم رمضان ويصام عنه في صوم النذر ويفعل عنه کل 
نذر ولا تؤدى عنه الصلاة المكتوبة ولا يطعم عنه فيا ۳ 

(وعند الحنفية) بعلم عله 5 صو رمضان وصوم النذر والاعتکاف النذور والصلاة 
المكتوبة والمنذورة و أر نصا خاصًا بالقراءة المنذورة لكن اشملها قوشم ما كان عبادة 
بدنية فان الولي يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كصدقة الفطر -انظر صفحة 801- 
ولا يفعل عن الميت شىء من هذه الواجبات البدنية الحخضة (وعند المالكية) يطعم عله ف 

(ثم إن) كل ما صم أداؤه عن الغير من هذه الأمور فإنه يع عنه لكن اختلفوا في الحج 
هل یقع عن الآعى ويكون للفاعل ثواب المعاونة إن نواها أو يع عن الفاعل ويكون الآ 
ثواب النفقة؟ ابمهور على الأول وذهب بعض الحنفية إلى الثاني وهاك أدلة مما يؤدى من 
لواجبات عن على والیت. 


¥ ¥ *# 


لوعن الي وليت 


(أما الحج عن المي العاجز) فقد ورد فيه ما رواه الماعة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن امرأة من یی( قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج 
شيا كيرا لا يستطيع أن يستوي على هر بره قال: «فجي عنه». 

(وأما الحج عن الميت) ففيه أحاديث حكثيرة» منها ما في «صحيح البخاري» عن 
ابن عباس رضي الله عهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى الي كه فقالت: إن أي 


(1) انظر صفحة 217 ففيها حديث الحثعمية برواية مسلم وشرح النووي. ع 


راد سس 


وه ی | هیام ما 


نذرت أن تحج فلم تحج حتی مانت أفأج عنها؟ قال: «حي عنها أرأيت لو كان على أمك 
دين أكنت قاضيته عنها اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء» وفي سنن النسائي عن 
ان عباس رضی الله عنهما آن امرأة سنان ين شلة اله أرسلت سال رسول اله کا 
أن أا مانت ول تحج أفيجزي ابنتها أن تحج عنا؟ قال: «نعم» لو كان على أما دين 
فقضته عنبأ أ يكن يجزي عنها»» وفي رواية لأحمد والبخاري نحو ذلك لكن فيا قال: جاء 
رجل فقال إن أختي نذرت أن تج وني النسائي عنه أيضا أن امرأة سألت الني يكل 
عن أبيها مات ول يحج أفأج عنه قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضیته؟» 
قالت: نعم قال: «فدين الله أحق». 


و نت 
تفرقةالواجبات الالية 


لا ريب أن الواجب في الزكاة والكفارة ونحوهما أمران (الأول) إخراجها من الال 
(والثاني) تفرقتها وتجوز النيابة في الثاني عن الي والميت لأن المقصود منه الوصول إلى 
أيدى المستحقين وهذا المقصود يحصل بفعل النائب. 


¥ ۷ 3 
إخراج الواجبات الالية عزاليت 
كا يصح للحي أن يؤدي من مال نفسه دين الميت وينتفع الميت بذلك كذلك يجوز أن 
يؤدي عنه الزكاة والكفارة وسائر الواجبات المالية إذ هي دیون الله تعالی ودين الله أحق 
آن شي وقد أجمع السلمون على أن قضاء دين الميت سقّطه من ذمته» ولو كان من 
أجنى أو من غير تركته» وقد دل عليه حديث أب قتادة حيث ضن الدينارين عن الیت 
فلما قضاهما قال له النى يك «الآن بردت عليه جلدته» وأجمعوا على أن ای إذا كان له 


ك2 46 


كشن الشبهات 
۳ 


ن إهداء القراء ةوسا زارب للأموات 


هن 
في ذمة الميت حق من الحقوق فأحله منه أنه ينفعه ويبرأ منه ا بسقط من ذمة الي» 
فإذا سقط من ذمة المي بالنص والإجماع مع إمكان أدائه له بنفسه ولو لم برض به بل 
رده فسقوطه عن ذمة الميت بالإبراء حيث لا يفكن من أدائه أولى وأحرى ولا فرق بين 
إبرائه وبين التبرع عنه بالزكاة ونحوها. 


*# ا د 


الصومعنالميت ويدله وهوال طعام 


(أما الصوم) ففى الصحيحين/!1) عن عانشة رضي الله عنبا أن رسول لل يكل قال: : «من 
مات وعلیه صیام صام عنه وليه20)» وفيهما أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: 
جاء رجل إلى التي فقال: يا رسول الله إن أي ماتت نت وعليها صوم ” ا 
فقال: «لو كان على مك دين أكنت قاضیه ملد قال: نعم» قال: «فدين الله أحق أن 
يقضى» وق رواية جاءت امرأة ال رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إن أي ماتت 
وعلیا صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: «أفرأيت ت لو كان على أمك دين فقضیته أكان يؤدى 
ذلك عنها؟» قالت: العم قال: «فصوعي عن أمك». وهذ اللفظ للبخاري وحده تعليًا» وف 
صحيح مسا ومسند أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله بك 
إذ أتت امرأة فقالت: إني تصدقت على أي يجارية وإنها ماتت» فقال: «وجب أجرك 
وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شبر أفأصوم عنب؟ قال: 
«صومي عنها» قالت: إنها لم تحج قط أفأح عنها؟ قال: «حي عنها» وفي لفظ لمسم صوم 
شبرين» وف مسند أحمد والستن عن ابن عباس رضي الله عهما أن اما ركبت البحر 


(1) انظر صفحة 214 ففي التعليق خمسة أحاديث مسل 
(2) انظر تخره ف ص‌219. ع 


| دسر و 
فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شرا فنجاها الله فلم تصم حت مانت فامت بنتها أو أختها 
إلى رسول الله يكل فأمرها أن تصوم عنها- وقال النووي: رواه أب داود وغيره بإسناد 
گعيح رجاله رجال الصحيحين (وأما بدل الصرم وهو الإطعام) ففيه أحاديث (منها) ما 
رواه الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنبما قال: قال رسول الله يَكِهِ: «من مات 
وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسکینا(1 قال الترمذي: لا نعرفه مر فوعا 
إلا من هذا الوجه والصحیح عن ابن عمر من قوله موقوفا (وفيه آثار) منبا ما رواه ۴ داود 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان وم ؛ بصم أطعم عنه وم 
يكن عنه قضاء وإن نذر قضى عنه وليه (قال المانعون من قضاء الصوم عن الميت) إن 
أحاديئه معارضة بوجوه» ورد عليهم القائلون بقضائه وسنذکر ذلك فرب 


3 4 


الاعتكاف والصلاة والقراء عن ايت وفديتها 

من قال بالاعتكاف عن الميت فله دليلان (الأول) أن الاعتكاف المنذور الذي تركه 
المرء دين عليه ودين الله أحق أن يقضى (الثاني) القياس على الصوم يجامع أن كلا منهما 
كف ومن قال بالإطعام بدل الاعتكاف قاسه على الصوم وكذلك يقال في الصلاة 
المكتوبة والمنذورة والقراءة المنذورة والمشى إلى مسجد من المساجد إذا كان منذورا 
وسبق في صفحة ۰238 289 فتوى ابن عر وان عباس بقضاء الصلاة عن الميت -ومن ۸ 
يقل بقضاء شيء من ذلك ولا الا طعام عنه يفرق بينه وبين الصوم وحل ذلك الطولات 
من کتب الفقه. 


(1) رواية الترمذي بالنصب وني رواية ابن ماجه وان عدي مسکین بالرفع ووجه النصب جعل الجار 
والمجرور نائب فاعل. ع 


و خنناشبيات || أل 
5 عن إهداءالقراءة وسارا رب للأموات کی 


رب التي بهدی ثوابهاإلى الفير 

(آما الدعاء بنظير الثواب) لأية عبادة من العبادات فرضا كانت أو نفلا مالية كانت أو 
بدنية سام حي أو ميت فهو نوع من الدعاء لا ينبغي أن تدخله أية ريبة ولا أي نزاع إذ 
ليس فيه انتقال الثواب من العامل إلى غيره فلا فرق بينه وبين الدعاء بالرحمة والمغفرة 
(وأما إهداء الثواب فله صور): 

(الصورة الأولى) أن يفعل القربة من غير نية وصول ثوابها للغير وبعد انتهائه منها ينوي 
وصول ثوابها من غير تلفظ بإهداء ولا دعاء والراخ في هذه الصور عدم الوصول بل قيل 
إنه لم يقل ذلك أحد. 

(الصورة الثانية) مثلها غير أنه بعد الفعل يتلفظ بالهبة ونحوها من غير دعاء فيقول وهبت 
ثواب ما قرأته أو صليته مثلاء أو أهديته أو جعلته» أو اللهم إني وهبته أو جعاته أو آهدیته 
أو اللهم إن ثوابه أو إن فضله لفلان أو نحو ذلك من غير دعاء بإيصال الله الثواب» وني 
هذه الصورة خلاف أقل ما في الصورة قبلهاء فن يقول بالنع يقول إن الثواب يترتب على 
العمل ترتب الأثر على المؤثر فتی حصل العامل لم ينتقل کا او أعتق عبدا عن نفسه 
فيحصل ولاؤه له ولو نقل ولاءه إلى غيره بعد العتق لم ,نتقل وکا لو دی دينا عن نفسه 
ثم أراد بعد الأداء أن يجعله عن غيره فليس له ذلك» ومن يقول بالوصول يقول إن 
الثواب للعامل فإذا تبرع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما بهدیه إليه من ماله. 

(الصورة الثالثة) كالأولى غير أنه يدعو بإيصال الله الثواب بعد الفعل فيقول: اللهم 
أوصل ثواب ما صليته أو قرأته إلى فلان أو الهم اجعله لفلان والحلاف في هذه أقل من 
الحلاف في الثانية فإن الثواب وان ترتب على العمل ترتب الأثر على المؤثر ولم يكن العبد 
نقله إلا أنه مکن تتعلق به قدرة الله تعالى فإذا دعا صاحب الق أن ينقله الله عنه إلى 
فلان» ونقله مقدور لله تعالى» كان أجدر بالإجابة وأولى من دعا لغيره بما ليس له 


(ASN 


موه تشن | ینمی سور 

(الصورة الرابعة) أن ينوي النيابة عن الغير (فإن كان الغیر حيا) فالنيابة عنه تكون في 
تفرقة الواجبات المالية بإذنه وفي أداء التطوعات المالية من صدقة وتضحية بإذنه وفي الحج 
الواجب عن العاجز بإذنه وفي ‏ التطوع عنه بإذنه وفي ج التطوع عن القادر ايضا عند 
بعض المذاهب بإذنه ولا تكون النيابة في العبادات البدنية احضة لكن سيأتي الكلام في 
اتطرعات (وإن كان الغير ميتا) فالنيابة عنه تكون في أداء اتطوعات المالية كصدقة 
وتضحية والواجبات المالية كركاة وكفارة بإذنه -أعنى بالوصية- وبغير إذنه» وفي تفرقة ما 
ذكر من مال الميت وفي الحج الواجب وج التطوع وأما اواجبات البدنية الحضة من 
صوم رمضان وصوم الكفارة والصلوات امس والمنذور من صوم وصلاة واعتكاف 
وقراءة وذ كر ففى كل ذلك خلاف سبق تفصيله وأما التطوعات البدنية الحضة کصوم 
وصلاة واعتکاف وقراءة وذ کر ليست منذورة لبیت فصريم كلام ابن لقم من الحتابلة 
أنها تفعل عن الميت» ولا معنى لكامة «عن» إلا النيابة لا سيما وقد شبهها بالصدقة عن 
اميت والحج عنه» والصوم عنه» وظاهر كلام بعض الحنفية مثله وصريح كلام بعض 
الشافعية والمالكية أن النيابة فيها عن الميت لا تصحء (ونقول تحقيق المقام) أن التطوعات 
احضة التى لا عقاب ولا عتاب في تركها تقبل النيابة لفقد العلة المائعة من النيابة وهي 
التكليف والمشقة عليه فالنيابة فيا ليس ها ثمرة إلا حصول الثواب فنية النيابة كنية حصول 
الثواب وهديته ذلك بالنسبة للميت فإذا نوی فعلها عن الميت ۸ يحتج بعد الفعل إلى 
اتلفظ بالإهداء أو الدعاء آما بالنسبة الأحياء فلا فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا 
یصام ولا يعتكف ولا يصلى عن اللي تطوت 

(الصورة الخامسة) أن ينوي إيصال الثواب أو إهداؤه من أول الفعل وهذه الصورة 
متفق عليها بين القائلين بالوصول غير أن بعض الذاهب اشترط تعقيب الفعل بالدعاء 
بإيصال الثواب والظاهر عدم الاشتراط. 


— HF 


(وهاك) أدلة القول بوصول الثواب في القرب التي تفعل عن الغير أو بنية وصول 
الثواب إليه. ۱ 

(الدلیل الأول) أن التطوعات التي يفعلها المسلم عن أخيه اسل اوا وف 
ثوابها إليه شانها شان الصدقة والصوم والحج وهذه الثلاثة ممع على وصول ثوابها ومرت 
أحاديثها (فإن قال) المانعون أن القياس على الصدقة والحج قياس مع الفارق فان نزاعنا في 
العبادات البدنية المتمحضة والصدقة عبادة مالية والحج مركب من اللي والبدني والذي 
يصل منه هو ثواب إنفاق المال وأما أعمال البدن فيه فتقع عن فاعلها وأما الصوم فإنه وان 
كان عبادة پدنية متمحضة إلا أنا لا نسم بوصول ثوابه إلى الغير وما ذ كرتموه من أحاديئه 


خوابه من وجوه: 
(أحدها) أن مالک قال ٤‏ «موطئه»: لا يصوم أ عن اغ قال: وهو 7 جمع عليه 
عندنا لا خلاف فيه. 


(ثانيها) أن حديث ابن عباس الذي ذكرتموه قد اختلف في إسناده کا قال القاضي 
عياض في كابه الفهم في شرح مس وقد طعن فيه الشافي بأن في طريقه الحفوظة وهي 
في الصحيحين أن سعد بن عبادة استفتی رسول الله يكل فقال: إن أي ماتت وعليها نذر 
فقال البي يك «اقضه عنها» فلم بين ابن عباس نذرها ما هو واحتمل أن يكون نذر ج 
او عمرة او صدقة. 

(ثالتها) أن أحاديث الصوم المذكورة كلها معارضة با رواه النساني عن ابن عباس رضي 
الله عنما عن الني فلل أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن 
يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطةه وبا روي عن عمارة بن عير عن امرأة عن 
عائّشة في امرأة ماتت وعليها صوم قالت: يطعم عنهاء وبا روي عن عاشة لا تصوموا عن 
موتا ج وأطعموا عنهم» وبا رواه الترمذي عن ابن عمر رضي 1 عنهما أن الني وَل قال: 
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«من مات وعليه صيام فلیطعم عنه محكان كل يوم ا 

(رابعها) ما نقل عن بعض أصحاب الشافعي أنهم تأولوا الصوم في قوله صام عنه وليه 
على أن راد الإطعام أي يفعل عنه ما يقوم مقام ما وهو الاطعام. 

والجواب- ون خصرص كرتا مالية أو مركبة نما لا دخل له في الحم إن 
لمناط كونبا قربة فعلت عن الغير» إذ لا تخيل مانعا من وصول العمل إلا أنه عمل الغير 
وقد ثبت أنه ليس بانع بالإجماع على الصدقة والحج وقولك في الحج إنه يصل إلى ال حجوج 
عنه ثواب النفقة دون أفعال الناسك رده ابن لقم بقوله إنه دعوى مجردة بلا برهان 
والسنة تردهاء فإن اني يكل قال: «ج عن أبيك»» وقال لرا أ «حي عن أمك» فأخبر أن 
الحج نفسه عن الميت وم يقل إن الإنفاق هو الذي يقع عنه وكذلك قال الذي سمعه يلي 
عن شبرمة «ج عن نفسك ثم ج عن شيرمة»)» ولا سألته المرأة عن الطدع الذي معها 
فمالت: ألمذا 13 قال ل: «نعم»» و يقل إنما له ثواب الا نفاق» بل ا أن له جا مع أنه ۱ 
یفعل شب بل وليه ينوب عنه في أفعال الناسك ثم إن النئب عن الميت قد لا ينفق شيئا 
في حبته غير نفمّة مقامه فا الذي یجعل ثواب نفقة مقامه للمحجوج عنه وهو لم ينفقها على 
اج بل تلك نفقته أقام أم سافر» فهذا القول ترده السنة والقياس.اه 

(وثانا)- أن القياس على الصوم صحيح والأحاديث الصحيحة السابقة دالة على وصول 
ثوابه» وما أوردتموه عليها فردود» قال ابن القم: وأما رد حديث رسول الله ككل وهو قوله: 
«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» بتلك الوجوه التي ذ كرتموها فنحن ننتصر لحديث 
رسول الله ول ونبین موافقته للصحیح من تلك الوجوه» وأما الباطل فيكفينا بطلانه من 
معارضته تحدیث الصحيح الصريم الذي لا تغمز قناته ولا سبيل إلى مقابلته الا بالسمع 
والطاعة والاذعان والقبول» وليس لنا بعده اللحيرة» بل اتلحيرة كل انليرة في التسلم له 
والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب.اه 
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وهاك الرد عل تلك الأوجه تفصیلا: 

(أما الوجه الأول) وهو قول الامام مالك السابق فقد قال ابن الم ف الرد عليه: فأما 
ول نرده بقول مالك في موطثه لا يصوم أحد عن أحد ٠‏ فنازعوم يقولون بل نرد قول 
مالك هذا بقول الي كل فأي الفريقين أحق بالصواب وأحسن رداء وأما قوله وهو أ 
جمع عليه عندنا لا خلاف فيه؛ فالك رحمه الله لم يحك إجماع الأمة من شرق الأرض 
وغريها وإنغا حکی قول أهل المديتة فيما بلغه ولم بيلغه خلاف ينهم وعدم اطلاعه رجه 
اله على اتللاف في ذلك لا يكون مسقا لحديث رسول الله يك بل لو أجمع عليه أهل 
المدينة كلهم لكان الأخذ حدیث او او من الأخذ بقول أهل المدينة الذين ۹ 
تضمن لنا العصمة في قولحم دون الأمة» ول یجعل الله ورسوله أقوا هم حبة يجب الرد عند 
التنازع له بل قال الله تعالى: طون توف ىو وو ل ارو بان کر مون نه واو 
الجر دل لك حَْدوأَحْسَ نألا 4 [النساء: 59] وان كان مالك وأهل المدينة قد قالوا لا يصوم 
احد من آحد فر ا رک وا کهیل عن و جبیر عن 
ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان يطعم عنه وفي النذر يصام عنه» وهذا مذهب الامام 
أحمد وكثير من أهل الحديث وهو قول أبي عبيد؛ وقال أبو ثور يصام عنه النذر وغيره 
وقال الحسن بن صا في النذر يصوم عنه وليه.اه 

(وأما الوجه الثاني) وهو دعوى الاختلاف في سند الحديث فباطلة فالحديث متفق على 
صعته» ول يختلف في إسناده» وهب أنه اختلف فيه فا الجواب عن حديث عائشة وغيرهاء 
قال ابن عبد البر: ثبت عن الي يكل أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»» 
وصصحه الإمام أحمد وذهب إليه وعلق الشافي القول به على صعته فقال: وقد روى عن 
اني َك ني الصوم عن الميت شيء فإن كان ابا صي عنه کج عنهه وقد ثبت 
بلا شك فهو مذهب الشافعي؛ وقال البييقى 5 كتاب المعرفة بعد حكاية هذا التعليق: 
فقد ثبت جواز قضاء الصوم عن الیش واه سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة عن 
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ابن عباس وی رواية أكثرهم أن ارا سألت فأشبه أن تکون غير قصة أم سعد وف 
رواية صوي عن أمك» قال: ويشهد له بالصحة رواية عبد الله بن عطاء المدني حدثني 
عبد الله بن بريدة الأسلبي عن أبيه وذ كر حديث بريدة المار ثم قال رواه مس في صعيحه 
من أوجه عن عبد الله بن عطاء.اه 

قال البقاعي: وما يؤيد أن هناك قصة غير قصة أم سعد آیضا رواية النسائي عن 
ابن عباس قال: ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شرا فماتت قبل ان تصوم فاتت 
أختبا الني اة فذكرت ذلك فأمرها أن تصوم عنها وسنده ثقات كلهم والله 1 ولو سل 
أن الرواية التي فيا أم سعد وأنها ماتت وعليها نذر هي انحفوظة قترك الاستفصال يدل على 
أنه لا فرق بين حك نذر اج وغيره والا لقال له ما الذي نذرته» على أنه قد روى عن 
ابن عباس جاء رجل -وفيه- إن أي ماتت وعليها صيام شبر وهو في الصحيحين.اه 

وقال النووي في «المجموع»: الصواب الجزم يجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم 
رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب الأحاديث الصحيحة السابقة ولا معارض فا 
ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي لاله قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي واترکوا 
قولي الخالف له وقد حت في المسألة أحاديث كا سبق والشافي نما وقف على حديث 
ابن عباس من بعض طرقه» ولو وقف على جميع طرقه وعلی حديث بريدة وحديث عااشة 
عن الني يكل لم خالف ذلك» فحكل هذه الأحاديث صعيحة صريحة فيتعين العمل بها 
لعدم العارض ها 

(وأما الوجه الثالث) وهو العارضة بما رواه النسائي عن ابن عباس والثرمذي عن 
ابن عر والروايتين عن عانشة فردود (أما حديث النسائي عن ابن عباس) فقد قال 
البقاعي: إن العارضة به خا فان النساني نفسه قال: أخبرنا عمد بن عبد الأعل أغيرنا 
يزيد بن زریم أخبرنا اج الأحول أخبرنا یرب بن موسى عن عطاء بن أي رباح عن 
ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن آحد؛ ولكن يطعم عنه مكان 
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كل يوم مد من حنطة هکذا وقفه على ابن عباس فغایته أن یکون أفتى بخلاف ما روی 
وهو لا يقدح في روایته لاحتمال نسیانه ها أو تأوله» على أن فتواه غير معارضة لروایته فإنه 
أحد» و ببلغه حديث عااشة.اه 

(وأما حديث الترمذي عن ابن مر والروايتان عن عائّشة) فقد قال فيها النووي: أما 
حديث ابن عمر في الإطعام فقد قال الترمذي فيه إنه لا يصح مرفوعا إلى النبي كك وان 
الصحيح أنه موقوف على ابن عمر وكذا قال البيهقى وغيره من الحفاظ لا يصح مرفوعًا 
وائما هو من كلام ابن عمر وائما رفعه مد بن عبد الرحمن بن أبي لل عن نافع عن 
ابن مر عن الني 55 في الذي يموت وعليه رمضان لم يقضه قال: يطعم عنه لكل يوم 
نصف e‏ بر“ قال مق هذا خطأ من وجهین (آحدها) رفعه وائما هو موقوف» 

(قلت) وقد u‏ بروايته وان كان 
ماما في الفقه وأما ما حكاه الببيقي عن بعض أصحابنا من تضعيف حديث ابن عباس 
وعانشة خالفتیما لروايتهما فغلط من زاعمه لأن عمل العالم وفتیاه بخلاف حدیث رواه لا 
پوجب ضعف الحديث ولا نع الاستدلال به» وهذه قاعدة معروفة في کتب انحدژین 
والاصولین لاسما وحديئاهما في ثبات الصوم عن الميت في الصحيح» والرواية عن عاشة 
في فتياها من عند نفسها بمنع الصوم ضعيفة لا يحتج با لو م يعارضها شيء» كيف وهي 
مخالفة الأحاديث الصحيحة.اه 

(وأمة الوجه الرابع وهو تأويل الصوم بالاطعام) فقد قال النووي: إنه تأويل باطل برده 
باقي الأحاديث.اه وقال الشوكاني: إنه عذر بارد لا بقسك به منصف في مقابلة الأحاديث 
الصحيحة.اه (إذا عمت ذلك) فاعم أن لنافي تقرير هذا الدليل وجهين: 
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(آحدهما) ما قدمنا وهو قياس للتطوعات البدنية على کل واحد من الثلاثة بنفى 
الفارق بين الالي والبدني وعليه لا يضرنا المنازعة في الصوم وأفعال الحج» إذ يحكفينا 
القياس على الصدقة. 

(وثانههما) أن نجعل كل واحد من الثلاثة أصلا لما إشببه فنقول: إن الشارع نبه بوصول 
ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات الالية وبوصول ثواب الصوم -وقد ثبتت 
أحاد ينه کا قدمنا- على وصول سائر العبادات البدنية» ونبه بوصول ثواب الحج على وصول 
ثواب المركب من الالية والبدنية فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتباره وقال ابن القم 
وقد نبه الني ب بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية تقوم بالقلب لا يطلع عليه 
إلا الله وليس بعمل الجوارح على وصول ثواب القراءة التي هي عمل باللسان تسمعه 
الأذان وتراه العين بطريق الأولى» ويوضحه أن الصوم نية محضة وكف النفس عن 
الفطرات وقد أوصل الله ثوابه إلى الميت فكيف بالقراءة التى هي عمل ونية» بل لا تفتقر 
إلى النية» فوصول ثواب الصوم إلى اميت فيه تیه على وصول سائر الأعال اه 

(الدليل الثاني) أن ثواب العمل حق العامل فإذا وهبه لأخيه الم انتقل إليه ولم يمنع 
من ذلك كما أن ما على الميت من الحقوق من الدين وغيره هو حق الى فإذا أبرأه 
وصل إليه وسقط من ذمته» وكا ل ينع من هبة ماله في حياته» فصكل من الثواب 
والدين والمال الموهب حق لصاحبه» فاي نص أو قياس أو قاعدة من قواعد الشرع 
بوجب وصول أحدهما ويمنع وصول الآخرء ولا يخفى عليك نم إن عارضونا بأدتهم 
المارة ف أول هذا المبحث رددنا لیم با تعقبنا به أدلتهم مفصلا فإن قالوا إن الثواب 
ليس حمّا إذ لا بستحق أحد على الله شیاه قلنا: إن المع كونه حم وج على اله 
تعالى ولسنا نقول ذلك بل تقول ته موعود به من الله تعالى ووعده سبحانه لا يتخلف فهو 
سبحانه لا يضيع أجر من أحسن علا. 
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(الدليل الثالث) أن وصول ثواب العمل إلى الغير يتوقف على ثلاثة أمور إسلام المهدي 
إليه» وتبرع المهدي واحسانه» وعدم حجر الشارع عليه في الإحسان؛ وهذه الأمور الثلاثة 
متحققة في كل قربة يفعلها المؤمن عن أخيه الژمن؛ بل تحقق أمى رابع يؤكدهاء وهو أن 
الشارع ندبنا إلى الإحسان بكل طريق. 

(الدليل الرابع) أن الصدقة جمع على وصول ثواءها وقد قال الني بكي كل تسبيحة صدقة 
إن -وقال كل معروف صدقة- فل بخص الصدقة بالمال» فكل التطوعات البدنية صدقات 
شرعا فيصل ثوابها. 

(الدليل الخامس) أنه قد تواطأت رؤيا المؤمنين على إخبار الأموات لهم بوصول ما 
يبدونه إلهم؛ من قراءة وصلاة وغيرهما وتواطؤٌ رؤيا المؤمنين معتبر شرع لقوله و في ليلة 
القدر لأصحابهم رضي الله عنهم: «أرى رژیاع قد تواطأت على آنها في العشر الأواخر» 
وسنورد لك فيما بعد بعض ما روي من هذه الرؤى. 

(الدليل السادس) -وهو خاص بالقراءة- الاستنباط من حديث الرقية حكما قال 
السبكى تبعا لابن الرفعة» وعبارته: قد ثبت أن القارئ لا قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته 
وأقر لني 2 ذلك بقوله: «وما يدريك أنها رقية؟» واذا نفعت الحي بالقصد كان نفع 
اميت بها أولى لأنه يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا بقع عن الحي.اه والحديث 
المشار إليه أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الحدري قال: انطلق نفر من أصحاب 
انى بل في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن 
يضيفوهم فرغ“ سيد ذلك الحي فسعوا له بڪل شيء لا ينفعه شيء؛ فقال بعضهم: 
و أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يحكون عند بعضهم شيء فاتوهم فقالوا: يا یه 
الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بحكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منحكم من شيء؟ 
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و تدر | نامرد مو 
فقال بعضبه!!): نعم والله إفي لأرقي ولكن والله قد استضفنا کر فلم تضيفوناء فا أنا براق 
نع ح أب ا جا اموه على قطيع من ال فانطاق غل علیه ورا 
اجد لله رب العالمين57» فكأنما نشط 6" من عقال» فانطلق يشي وما به وداه قال: 
فأوفوهم جعلهم الذي صا حوهم عليه فقال بعضهم: : اقسموا فقال الذي رق: لا تفعلوا حتی 
نأي النبي وله فنذكر له الذي 0 فتنظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله ككل او له 
فقال: «وما يدريك انا رقیة(9» ثم قال: «قد آمبت» اقسموا واضربوا لي م سما 
فضحك الني يكل اه 

(الدليل السابع) وهو خاص بالقراءة عند القن أو محضرة الیت -الاستتباط من حدیث 
القبرين كا نقله النووي عن العلماء وعبارته في شرح مسار استحب العلماء قراءة القرآن 
عند القبر لهذا الحديث لأنه إذا كان برجی التخفیف بتسبیح الجريدة فتلاوة القرآن 
أول.اه قال الحطابي: قد قيل إن المعنى في وضع الجريد الرطب أنه يسبح ما دام رطبا 


)1( هو أبو سعيد 3 ف بعض روايات دم 

2( الجعل بضم اليم وسكون العين ما يعطى على العمل. 

(3) في رواية النسائي ۳ ثلاثون شاة لكل واحد شاة فإنهم كانوا ثلاثين رجلا کا في روايات الإمام 
احمد والترمذي وابن ماجه. 

(4) أي ينفخ نفع معه أدنى بزاق. 

(5) أي الفاتحة إلى آخرها سبع مرات وني رواية ثلاث مرات. 

(6) بضم النون أي حل. 

(7) بكسر العين حبل لشد به ذراع البپيمة. 

(8) بالتحريك أي عله 

(9) استفهام مراد به التقرير أي أعلم أنها رقية» وعند الدارقطني: وما لك أنها رقية! قال حق ألقى في 
روعي.اه ومقتضاه انه استفهام حفيفي. 


سس 
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فيحصل التخفيف بيركة التسبيح وعلى هذا يطرد في كل ما فيه رطوبة من الأشجار 
وغيرهاء وكذلك فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب أولى.اه 

وا یت ا شار اله هو .ما انر الستة وغيرهم عن ابن عباس قال: مر الني كلل 
بحائط (1) من حيطان المدينة أو مک فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبور ها3 فقال 
الي «يعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: د کان أحدها لا بس (5) من بوله» 
وكان الآخر یش بالفيمة» م دع جرد( فكسرها کنن فونم ل كل قبر 
منهما كسرة» فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم 


(1) أي بستان من النخيل عليه جدران. 

(2) الشك من جريربن عبد الميد أحد الرواة» وأخرجه البخاري في الأدب من حيطان الدينة بالجزم من 
غير شك» ويؤيده ما في أفراد الدارقطني من حديث جابر أن الحائط كانت لأم مبشر الأنصارية. 

(3) في رواية ابن ماجه م بقبرين جديدين. 

(4) قال النووي: ذ کر العلماء فيه تأويلين أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهماء والثاني أنه لیس بكبير تركه 
علهمااه وقوله: لى أي بلى إنه كبير في الإثم وعل التأويل الأول يكون الحديث من باب قوله 
تعالى: «وَكسَبويه كينا ورعن عير 4 [النور: 15]. 

(5) قولد: لا يستتر كذا في أكثر الروايات» وفي رواية ابن عساک: لا يستبرئ» وف رواية مسم 
وأبي داود: لا إستنزه» وروي لا بستنثر» وروي لا بنتتر» وعند آي نم لا يتوق» فعلى رواية الأكثر 
المعنى لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعنى لا بتحفظ منه حتى لا يصيب جسده ولا ثوبه» فتوافق 
روایتي لا بستفزه ولا يتوق» وأما رواية لا يستبرئ فهي أبلغ في التوثي ومثلها لا بستنثر ولا نتتره 
والاستبراء طلب البراءة ويحصل بكل ما يقطع البول من تخنح وتر ومشي إل والاستنثار طلب 
النثر أي نثر البول عن امحل والانتتار من النتر بالمثناة وهو جذب فيه قوة. 


)6( ف رواية الأععش مجريدة ره وف رواية له يعسيب رطب» وكذا ٤‏ رواية مسل“ والعسیب هو 
الجريدة التي ۸ ينبت عليها خوص فان نبت فهي السعفة. 
(7) في رواية الأحمش فغرز. 


ENKS‏ ویس 
تیبسا» هذا لفظ البخاري في باب من الكائر ألا يستتر من بوله» وهذا احدیث کا ریت 
يدل على نفع القراءة عند القبر بشمول الرحمات النازلة لأجلها. 

(الدليل الثامن) وهو خاص بإهداء ثواب القراءة والذكر وفعلهما عند القبر -أحاديث 
ضعيفة يعمل بها في هذا المقام لتأييدها بالأدلة الماضية» ولأنها في فضائل الأعمال. 

منبا ما حکاه نی (1) في شرحه حديث القبرين المار قال: روى أبو بكر النجادك في 
کاب السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن اني ككل قال: ار 
ففرا قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها الأموات أعطى من لاجر بعد 
الأموات»؛ (وفي سننه أيضا) عن أنس برفعه: «من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله 
عنهم يومئذ»» وعن أي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «من زار قبر 
والديه أو أحدها فقرأ عنده أو عندها يس غفر له». 


وروی حتفن ابن شاهین عن این قال: قال رسول الله كل من قال امد لله 
رب السموات ورب الأرض رب العالمين» وله الكبرياء في السموات والأرض وهو 
العزيز المحكي» ل اند رب السموات ورب الأرض رب العالمين» وله العظمة في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» هو اللك رب السموات ورب الأرض رب 
العالمين» وله النور في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» مرة واحدة ثم قال: اللهم 
اجعل ثوامها لوالدي ل يبق لوالدیه حق الا أداه الهما».اه 

ومنبا ما ٤‏ رسالة «أحوال أطفال المسلمين» للبركوي: وف شرعة الإسلام وشرحه عن 
اش رضى الله عنه عن الى 35 «من مشی لزبارة الأموات وقرأ في المقبرة فاتحة الکاب 
وقل هو الله أحد ثلاث مرات وا التحكائر مرة فكأنما قرأ القرآن اثنى عشر ألف 
(1) لا يفوتك أنه مرت أحاديث في رسالة ابن عبد الواحد ص889 وغيرها. انظر: ص 498 وغيرها. 
(2) بالدال وني نسخة العيني النجار بالراء وهو تصحيف. 


يي 
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إهداء القراءة وسائر لقب للأموات 


O 
مرة»» وعنه هنا رضي الله عنه أنه قال: قال يكل «من دخل المقابر فقراً سورة إس‎ 
خفن عنم يومئذ 3 له بعدد من في المقابر حسنات» وفي الحديث: لذن م على‎ 
المقابر فقرأ قل هو الله أحد عشر مرات!!) ثم وهب أجره الأموات أعطى أجره له بعدد‎ 
تلك الأموات».اه‎ 
(ومنها) ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحا ثم وغيرهم عن‎ 
معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «اقرءوا على موتا يس»» ولفظ‎ 
رواية أحمد: «يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له واقرءوها‎ 
على موتا ۶» وهو حديث مختلف فیه» صمحه ابن حبان والحا ثم ورمن إليه السيوطي في‎ 
الجامع الصغير بعلامة الحسن ورن لإحدى رواياته بعلامة الصحة» وهي رواية البقي ف‎ 
الشب ولفظها «من ۳ يس ابتغاء وجه الله غفر له فاقرءوها عند موا  وضعفه النووي‎ 
في الأذكار» وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف ومجهالة حال أي عثمان وأبيه وقال‎ 
الدارقطني: هذا حديث ضعیف الاسناد مجهول التن ولا مج ف اباب حدیث» وقال‎ 
الحافظ ابن حبر في تخريجه لأحاديث الأذكار ما خلاصته أن هذا الحديث غريب ون‎ 
ابن حبان والحاكم تساهلا في تصحيحه وأبا داود سكت عن تضعيفه لكونه في فضائل‎ 
الأعمال» ووجدت له شاهدا عن صفوان بن عمرو عن المشيخة أنهم حضروا غضيف بن‎ 
الحارث حين اشتد سوقه فقال: هل فیک اا بسا قال: فقرأها صا بن شرم فلما‎ 
بلغ أربعين آية منها قبض فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الموت خفف عنه بهاء» هذا‎ 
موقوف حسن الإسناد» وغضيف حابي عند اججمهور» والمشيخة الذين نقل عنهم لم پسموا‎ 
لكنهم ما بين صحابي وتابعين كبير» ومثله لا يقال بالرأي فله حک الرفع.اه وقال الحافظ‎ 


(1) لعل الصواب إحدى عشرة مرة كرواية الدارقطني وأبي بكر النجاد والحافظ السافي أبي مد 
السمرقندي عن علي رضي الله عنه. ع 


ADR 


أدلة القائلين بالوصول 0 


س 
اا ٤‏ تخریجه لااد الشرح اتر بف د 25 د صفوان ما تمه واه م 
الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن رو عن شرج عن ابي ان 
وأبي ذر قالا قال رسول الله يك «ما من ميت يموت فيقرا عنده بيس إلا هون الله عليه» 
وفي الباب عن أبي ذر وحده آخرجه أبو الشيخ في فضل القرآن.اه 

وفسر ابن حبان الوتق بمن حضرهم الموت ورده ا حب الطبري وأخذ ابن الرفعة بظاهر 
احبر فصحح نها اما تقرأ بعد موته» قال العلقمي: لو قال قبل وبعد لكان أولى.اه 

وقال الشوكاني: اللفظ نص في الأموات وتناوله حى احتضر مجاز فلا يصار إليه إلا 
لقرينة.اه وسبق في صفحة 898 كلام بن الق على هذا احديث» ولا يخفى عليك أن ما 
سردناه من الأحاديث بعضه نص في جعل الأجر الأموات وبعضه نص في نفع القراءة 
على القبور. 

(تنبيه) كل الأدلة المقامة على وصول الثواب حينما ينوي وصوله أول الفعل صالحة 
لأن تقام على وصول الثواب إذا فعل الفعل لنفسه ثم بعد فراغه وهب الثواب للغير أو دعا 
بوصوله» غير أنه يرد على ذلك الشيبة المذكورة هناك وهي أن الثواب إذا حصل لا ,نتقل 
ويمكن دفعها بأنه لا دليل قويًا على ذلك وحینثذ يجوز للمرء أن يفعل الفرائض الفروضة 
عليه بنية نفسه ثم يهب أجرها لغيره» وسبق اللحلاف في ذلك. 


صر ون و وو اح 


اک 
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۲ 
متناو ماه لب لضبرالة 

وتقام الفائدة وما لا ينبغي لنا أن نهمله أن نذكر هنا ملخصا لرسالة لا في (متناول ما 
أهل به لغير اه الذي اتخذ منه البعض رد النذور للأولياء وغيرهم مع دخول كثير منه 
في باب الصدقات المجمع على وصوها فتقول وبالله التوفيق. 

سم الله الرهن الرحم ؛ أحمده سبحانه وأستعینه؛ وأعوذ به من اعم لا ينفع ) وقلب لا 
مخشع؛ وأسأله التوفيق والعصمة» وأستكفيه شر النوازل والنقمة» وأسقنحه امداية والرحمة؛ 
واوا یه من ول وا وأقس منه المعونة على الصدق» وأن يجعلنا من بفیته الحق 
وغرضه الصواب؛ ونستجيره من أن ندعي العلم بشيء لا نعلمه أو یکون سبيلنا سبیل من 
يعجبه أن يجادل بالباطل» ويموه على السامع الغافل» أو نقول القول فتخلط أو لا نسدد 
في معانيه» ونصلي ونسم عل رسولنا مصباح عدم وهادي الأنام» الذي حذرنا آن نقول 
ما لا نع رم الحراصين, الكاذبين» أو نتبع الظن والظن لا يغني من من الحق شيئًا 
أو مرا بأهل الم أو نضعهم في بوقّة السخرية؛ أو ننزلهم في غير منازلمم» تتعدى طورنا 
فيما حدده الله تا فتزل قدم بعد * اء وتموذ به من شرور أنفسنا وسیثات أعمالنا. 

-وبعد- إن حينما كنت أضع رسالتي (رفع التقاب عن أحكام الکلاب) لناسبة 
اختلاط الام على جماعة من رجال الجامعة في وجه تحريم لحم الکلاب» اضطررت 


منها والحرام» وما يجب الوفاء به وما يجوز تركه» والصدقات على أرواح الوتی من المسلمين. 


DS 


مه ای رب 7 
لتغسير قوله تعالی: حرمت لته ول نامر مره بوه [المائدة: 8] الآية: 
فرأيت في «تفسير المنار» عبارات ستشف 0 حمل ما يذ الأولياء وغيرهم على ما كان 
يصنعه الکفرة» فأحببت أن أنتهز هذه الفرصة لأبين وجه الق والصواب فألفت رسالی 
هذه لأبين أن ما كان يفعله الكافرون غير ما يقوم به السلمون» وأن الط كل الحطأ في 
حمل عمل المسلمين ونيتهم معروفة على عمل الكافرين وعقيدتهم موصوفة مكشوفة» واليك 
ما كتب في الناه ثم ما نبغيه من توضيح وبيان فنقول وبالله التوفيق. 

في عبارة «المثار» بعد أن فسر الميتة والدم ولحم انلنزیر فقال: الرابع (ما أهل لغیر الله 
ه) وهذا ما حرم لسبب ديني محض وهو ما ذځ على ذ کر غير الله تعالى من المخلوقات التي 
بعظمها التاس تعظیما قينا ويتقربون إلها بالذبانم فالوا: وحكمة تحريم أكل هذا أنه من 
عبادة غير الله الا کل منه مشاركة لأهله فيه ومشايعة لهم عليه. ثم قال: ویدخل فیما 
أهل هلر الله ما ذكر عند ذبحه اسم نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء کا يفعله بعض 
أهل الاب و جهلة المسلمين لین اتبعوا سنن من قبلهم شبرابشبر وذراعا بذراع.اه 

ألا وني لاب من أوائك الذين ساء ظنهم بالمسلمين من غير مبرر حتى قالوا إن من 
ذج اني أو ولي أو نذر له شيثا فقد أشرك لأنه بذاك قد اتخذهم أوثاتا وعبدهم بالج لهم 
والنذر لهم کا كان يذب المشركون وينذرون لأوثانهم تقربا إليها وعبادة لها أو کا يفعل 
أهل الكّاب کا يزعمه الشيخ رشيد رضا وكثير من مملون المذهب الوهابي. 

(والجواب في الرد عليهم) أنا نقول: إن هذا الكلام من قائله لا يعدو أن يكون ناش عن 
اتباس شائن في ذههم» أو تلبيس قبيح لا يليق بعالم بالدين خبير بأحوال المسلمين 
ومقاصدهم فإن المسلم إذا ذيح لميته أو لنبيه أو اولي من أولياء الله أو نذر الذيحة للني أو 
اللي فهر لا يعني بذاك إلا التصدق عنه بذيحته وجعل وبا له ول يعتقد فيه ريوية ولا 
خاصة من خواصها واغا اعتقده عبدًا بهدی | ليه ويتصدق عليه ويرتجى خير الله با کرامه. 


لاير0000 
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عن إهداء تراتسا الأموات سوه 

ما المشرك فيعتقد في وثنه أنه رب مستحق للعبادة فيعبده بذج الذبائج له رجاء جاب 
المير ودفع الضر اللذين یعتقد انفراد وثنه بهماء كا يذب المؤمنون بالله نسائكهم لله رب 
العالمين يرجون ثوابه ویخافون عذابه سبحانه وتعالى» فحكيف يقاس عمل السلبین على 
عمل الکافرین؟ 


د 


تفصيلا لقو في هذا 

قال العلامة الشيخ داود البغدادي ٤‏ کابه (أشد الجهاد في إيطال دعوى الاجتباد ما ` 
يأني: (وأما قولهم) إن الذي ينذر أو يذج باسم الله صدقة للأنبياء والأولياء فهو لا يجوز أو 
كفر أو شرك» فهذا كلام فصله عماء أهل السنة من أّة المذاهب» وحيث إن هؤلاء 
خارجون عن المذاهب فنستدل على ردهم کا يقولون من الكاب والسنة ثم نذکر 
أقوال المذاهب في هذه المسألت قال الله تعالى: مرن نع آرتدرشمتن در 
َب أنه ند 4 البقرة: 270)» وقال تعالى: رتم4 (لج: 429 وقال 
تعالى: « وف راو وماکان َب تیلیا © یوون لاخ سيا ونیا وأا 4 
[الإسان: ۰7 8] فذحكر في هذه الایات الشريفات أن النذر هو يعليه ومدح فاعله وجعل 
النذر من جنس النفقة. 

وني الحديث الصحيح: (أن رجلا أو امرأة نذر أن پم إبلا ببوانة» مكانًا خارج مكة 
فسئل هل به وثن من أوثان الجاهلية؟ فقال السائل: لاء قال: أوف نذرك) مع أن الله 
حاضر في كل مكان وعالم بالنيات فتعيين أماكن الصالحين للتصدق على من جوارها 
ليصل ثوابه لذلك الصالح فهو ما عين المكان فيه وان تعبينه لازم لا ضرر فيه في دين 
الإسلام وأما اليج فهو تيع للنذر لأن من نذر حون لا بد من ذيحه, ۳ 

(وأما قول انموارج) إن النذر لغير الله لا يجوز والذيح لغير الله لا يجوز (فنقول) أولا 


1 


مه a‏ ا 
يحتاج هذا الکلام إلى دلیل من الاب والسنة وان بستطیعوا له حصولا في النذر ولا بد 
أن يأتوا بكلام الفقهاء وهم لا برضون بالتقليد بل يدعون الأخذ بالكاب والسنة. 

وبعد أن رد على آية مول تراه بو ) إلمائدة: 8] نقل عن فقهاء المذاهب رد زعم 
هؤلاء فنقل عن صاحب الدر من الحنفية فقال: وذ كر في الدر في مسألة الح أن ما أهل 
لغير الله به هو أن ين الذيحة ويتركها ولا يعطها الفقراء» وأما ما ذبح الأكل فليس بداخل 
يما أهل به اف الله كالب للضيف فإنه سنة الیل إبراهيم عليه السلام» ولو كان ما هل 
لغير الله لدخل ما ذبح الضيف مثلاء ومسألة الذبح للأولياء المقصود منه نفع الفقراء. 

ثم ثم قال: وأما عند الأعْة الشافعية (فسئل) العلامة ابن جر الي في فتاواه عن النذر 
الأولياء هل يصح ويجب تسام المنذور ام إن کانوا فا أو لأي فير ومسكين 
کان» وان کان الولى ميا فهل يصرف لمن يحكون من ذريته أو آقاربه أو ن بیج 
منبجه أو يجلس في حلقته أو لفقيره أو كيف الحال؟ وما حك الذر اتجصیص القبر 
أو حائطه فهل يصح أو لا؟ 

(فأجاب) بقوله: النذر للولي الي صحيح ويجب صرفه إليه ولا يجوز صرف شيء منه 
لغيره وأما النذر لاولي الميت فان قصد الناذر تمليك الميت بطل نذره وان قصد قربة أخرى 
كأولاده وخلفائه أو إطعام الفقراء الذين عند قبره أو غير ذلك من القرب المتعلقة بذاك 
اولي عم الندر ووجب صرفه فيما قصد الناذره وان لم بقصد شيًا لم يصح إلا إن 
اطردت عادة الناس في زمن الناذر بانهم ينذرون للميت ويريدون جهة مخصوصة ما 
ذكناه» وعم الناذر بتلك العادة الطردة المستقرة» فالظاهر تنزیل نذره عليه أخذا ما 
ذكوه في الوقف من أن العادة المستقرة المرادة في زمن الواقف تنزل منزلة شرطه وأما 
النذر التجصيص الذکور فباطل» نعم یوخذ من كلام الأذرعي والزركشي وغیرهما أنه 
يصح لقبور الأنبياء والأولياء والعلماء» وكذا لو كان الميت بمكان لا یژمن عليه من سبع 
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ا 
أو سرقة كفن أو إخراج نحو مبتدعة أو كفار له إلا بالتجصيص فینثذ يجوز بل يندب» 
ويصح نذره لا فيه من الصلحة م تصح الوصية بذلك.اه 

(وأما المالكية) فذكر صاحب «مختصر خليل» کا ذصكر الشافعية عبارته بنصها: (وان 
قيد -يعني الحدي- بغير مكة بلفظ أو نية كقبر النبي يكل أو قبر ولي فان كان مما يبدى 
وعبر عنه بلفظ بعير أو جزور أو روف نحره أو ذبحه بموضعه وفرق مه للفقراء وان شاء 
أبقاه وأخرج مثل ما فيه من اللحم؛ وأما إن كان ما لا یهدی كثوب أو دراهم أو طعام 
فان قصد بذلك للقبر الشريف أو لقبر الولي ولو أغنياء أرسله هم» وان قصد نفس الني أو 
الشيخ أي الثواب تصدق به بموضعه» وان لم يكن له قصد أو مات قبل عم قصده فينظر 
لعاد” تهم» كذا استنبطها ابن عرفة والبرذالي.اه 

(وأما أقوال الحنابلة) فتقل فنقل الشيخ منصور الهو في حاشية الإقناع ونقل ابن ملح ف 
الفروع عن شيخه ابن تهية أن النذر لغير الله كنذره لشيخ يعني للاستغائة وقضاء حاجة 
منه كلفه بغيره» وقال غيره نذر معصية.اه كلام ابن مفلح في الفروع» فدل على أن النذر 
للمشايخ للاستغائة بهم وقضاء الحاجة يكره عند ابن تيية كراهة تنزيه والدليل عليه قوله وقال 
غيره نذر معصية يعني بعض الحنابلة غير الشيخ ابن مية. 

ونقل في حاشية الإقناع عن ابن تهية من نذر قندیلا للني یا صرف لجيران 
لبي يلاه 

قال الشيخ: ( (وأما مسألة الذي للأنبياء والأولياء) بمعنى أن لثواب لهم والمذبوح منذور 
لوجه الله تعالى» وما ورد من قوله يَكل: «لعن الله من ذيح لغير الله»» قال ابن الم في 
کاب الکباش والذهي في الحكبائر وابن حبر في الزواجر: معنى اذم لغير الله مثل أن 
مول باسم م سيدي الشيخ فلان وکا تقدم أن يقول الكافر عند الدج باسم الصنم عوضًا 
عن يسم الله. 
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قال النووي في «الروضة»: فان ذم للكعبة أو للرسل تعظیما لكونها بيت الله ولكونهم 
رسل الله جازء قال: وإلى هذا يرجع قول القائل: أهديت حرم أو الکعبة.اه 

وأقول: قد يريبك من حل الذي الأولياء نوع اللخضوع الظاهر» والاحترام البارز الذي 
يشعر بالتقديس هم فأقول إن هذا في نظر العلماء الحققين لا شيء فيه قال العلامة الشيخ 
سلامة العزامي رحمه الله في کابه البراهين الساطعة إن بعض العلماء يرى أن أنواع انعضوع 
الظاهري لا يكون عبادة شرعا إلا بشرط أن يقارنها اعتقاد الربوبية أو شيء من خصائصها 
کالاستقلال بالتفع والضر لمن خضع له بها كا عليه المشركون في ذبحهم لأوثانهم 
وتجودهم ها وغيرها وأين هذا من ذبم المسلمين الذبائم وتفريقها على ذوي الحاجات 
بریدون إهداء ثوابها نیم يكل أو ولي من أولياء الله أو قريب من أقربائهم أو غيره من 
سائر الوتی المسلمين وهل ذلك إلا من تصدق الأحياء عن موق المسلمين وهل هو إلا من 
التقرب إلى رب العالمين سواء كانت الصدقة على وجه التطوع أو النذر وهو من الاحسان 
الذي يفعله الأحياء في هذه الدار لأولئك لین انتقلوا إلى تلك الدار وانقطعت أعاهم 
وصاروا أحوج ما يكونون إلى مزيد من احير والترقي في الدرجات والله يحب الحسنين. 

وفي الأحاديث الثابتة أن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده بل هو من أفضل البر 
الذي يبر به المسلم تيه أو أستاذه أو من له عليه حق من قرابة أو غيرهاء وقد تقدم سيد 
المرسلين كلو بالذخ لأمته والتصدق عنهم احا کانوا أو میتن. رج ابن ماجه وعبد 
الرزاق وغيرهما واللفظ لعبد الرزاق عن عائشة وعن أبي هريرة أن الني بل كان إذا أراد 
أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذيح أحدهما عن مد 
وال مد والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ (والموجوء منزوع الأنثيين) 
وذلك أطيب تمه فليس ذلك عيبا فيه وهو قول الشافعية ومن وافقهم وأخرج أحمد 
وأبو داود والترمذي أن اني ب ذيح بيده وقال: «اللهم هذا عني وعن من لم يضح من 
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أمق» فهذا منه بل تصدق عن الأمة أحيائها وموتاها التقدمین والمتأخرين جزاه الله عنا 
أفضل الجزاء» ولا معنى للتصدق عن الغير إلا جعل ثواب صدقة المتصدق للمتصدق عنه» 
ولا فرق بين أن يقول القائل هذه الصدقة عن «فلان» وأن يقول هذه الصدقة لفلان» 
فالمراد بهما واحد وهو جعل ثواب الصدقة امتصدق عنه كا سينبئك التعبير بهذا اللفظ 
الثاني في كلام بعض أكابر الصحابة رضي الله عنهم واقتدى الصحابة بنبهم عليه وعليهم 
الصلاة والسلام فاهدوا لنبههم بعد وفاته وتصدقوا عن موتاهم» فلقد روى ابو داود اسنده 
في باب الأضحية عن الميت عن على أنه كان يضحى عن النى بي بكبش» وكان يقول: 
أوصاني یل أن أضى عنه فأنا خی عنه. وني ا عن عائشة رضي الله عنبا أن 
رجلا أق الي کل فقال: يا رسول اله إن أي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكامت 
تصدفت» أفلها أجر إن تصدقت عنبا؟ قال: «نعم»» (وافتلتت النفس بالبناء للمفعول فاجاها 
اموت فنفسها بالرفع) والأصل افتلت الله نفسها فأخذها الله فلتة أي خأة. 

ويروى بنصب نفس» ومعناه افتلتها الله فسها کا تقول اختلسه الشيء واستلبه یاه 
فيكون معدى لمفعوين أقِم أوهما مقام الفاعل في صميح مسلم عن أي هريرة أن رجلا 
قال لني 5 إن ابي مات وترك مالا يوص فهل يكفي أن أتصدق عنه؟ قال: ‏ 
«نعم)» وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها 
فأنى النى ككل فقال: يا رسول الله إن أي توفيت وأنا غائب عنها» فهل ينفعها إن تصدقت 
عنبا؟ قال: «نعم»» قال: فإني أشبدك أن حائطي الفراف صدقة عنبا. والحائط البستان» 
والخراف كفتاح اسم لذاك الحائط وهو من خرف اثر إذا جناه وبابه نصر. 

وأخرج أبو داود والنساني وأحمد 5 المسند عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: 
يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: «الماء» ففر بثرا وقال: هذه 
لام سعد أي يعني رضي الله عنه أن ماء الثر صدقة عنهاء وانظر إلى تعبير سعد باللام هاهنا 
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فهو كا يقول السلمون هذه الذيحة للنبي أو ال الفلاني أو الأولياء فهم لا يعنون إلا ما عناه 
ذلك الصحابي الجليل سعد بن عبادة من أن ذلك صدقة عنهم ومبدى ثوابه لأرواحهم» 
والفرق وام جلى بين قول القائل هذه صدقة لله عن وجل وبين قوله هذه الصدقة لفلان 
فان اللام الداخلة على اسمه الكريم سبحانه هي الام الداخلة على الرب المعبود المبتغى وجهه 
بالعمل؛ واللام في الجمملة الثانية هي الداخلة على من يعطي الصدقة إن كان المتصدق عليه 
حياء أو من يكون له ثوابها إن كان میت فهي له باعتبار ثوابها لا باعتبار عينباء وهذه اللام 
کاللام في قوله تعالى: لما الصَدَقَتُ لته سکن [التوبة: 60] داحلة على مصرف 
الصدقة لا على المعبود بها عن وجل» واولا كثرة تشغيب الجاهلين من أوائك المبتدعة ما 
كان هذا في حاجة إلى بيان» وأخريج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمروبن 
العاص أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن بغر مئة بدنة وأن هشام بن العاص نحر 
حصته خمسين؛ وأن عر سأل النى يكل عن ذلك فقال يكل «أما أبوك فلو أقر بالتوحيد 
فصمت وتصدقت عنه نفعه داك ` 

ولا شك أن نفع السلم امسلم من أقرب ما يقرب إلى الله عن وجل لا سا إن كان 
قد انتمل إلى الدار الآخرة. 

فصدقات الأحياء عن الوتی لا يما المقربين من الأنبياء والأولياء من أفضل القرب 
فان نذرها مم فهو نذر صحيح وثوابه ثواب الواجب» وهو أعظم من ثواب التطوع بكثير 
فان النذر عقد بين الشخص وربه يقتضي التزام قربة م تجب بأ الشرع» وهذا منهاء وما 
آسمعه في كلام الفقهاء من أنه لا ینعقد النذر ابیت فرادهم به أن ذلك إذا قصد الناذر 
تسل ما نذره میت وتمليكه إياه» وهذا ما لا يقصده أحد من الناذرین» وانما المقصود لهم 
التصدق به عنه وهو قربة بلا خلاف» فنذره منعقد لازم وحينئذ يجب الوفاء به لقوله 
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کر ستليا تیا [لانسان: #] وهو يقتضي ذم من لم يوف بنذره فیکون عدم راما 
مدهوما عند الله عن وجل القصود بپذه القربة. 

ولا روى البخاري وأبو داود وغيرهما عنه کل قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» 
ومن نذر أن يعصى الله فلا یعصه» ولا تنس أن تقييد النذر بکونه لفلان الميت فلا معنى 
لد عند قائله إلا جعل ثوابه له فهو نذر لله عن وجل يتقرب به إليه سبحانه جعله صاحبه 
صدقة عن الميت موهوبًا ثوابه له» وروی أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين م قال 
النووي في المجموع: أن رجلا نذر عل عهد رسول الله يكل أن بحر إبلا ببوانة» وهي بطم 
الباء وتخفيف الواو بقعة معروفة أي بمكة کا قدمنا فأتى ذلك الرجل رسول الله ككل 
فأخبره فتال يكل لأصحابه: «هل كان فيا وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» فقالوا: لاء قال: 
«فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لاء فمال رسول الله کا «أوف بنذرك فانه 
لا وفاء انذر في معصية الله ولا فيما لا يماك ابن آدم» يعني يكل أنه لو كان فيها وثن من 
نم أو عيد من أعيادهم لكان الذبح في تلك البقعة حينئذ تشيها بالكفار وهو حرام! 
آما إذا لم يكن يكن ذلك فلا تشبه فلا عصیان ويتعين الکان الذي عینه. 

ومن هذا الحديث وأشباهه قال كثير من العلماء منم الشافعية إن الناذر إذا خصص 
نذره بمكان معين أو بطائفة معينة» أو نذر شيئا معيناء تعين الوفاء بنذره على ما التزمه» 
ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن القصود بالنذر القربة فيجزيه أن يتقرب إلى الله 
بالصدقة ويلغى تعيينه للبكان والطائفة وعين المنذور» حتى لو رج قيمته أجزأه» وهي 
ا له وا د 

ومنه تعلم أن تعيين أماكن الصالین للتصدق على من بجوارهم ويكون ثوابه هم 
لا ضرر فيه في دين الإسلام» بل يجب عليه أن يژدي نذره في المكان الذي عينه عند 
كثير من الفقهاء أو أكثرهم» وليس فيه تشبه بالكفارء فإنه ليس لجاهلية فيا وثن يعبد» 
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ولا عيد یژتی» کا رأيت الي كَل أفتى السائل في هذا الحديث أن بر بالکان الذي عينه 
حين انتفى هذا التشبيه؛ وروی أبو داود من حديث مرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو 
عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت النى کل فقالت: إني نذرت أن أنحر بمحكان كذا 
وكذا -محكان يذب فيه أهل الجاهلية- قال: «لْصِن ؟» قالت: لاء قال: «لوثن؟» قالت: لاه 
قال: «أوفي بتذرك». 

وأخريج أبو داود وغيره «أن النبي 5 حرج في بعض مغازيه فلما عاد جاءت جارية 
سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالخا -أي سالما- أن أضرب 
ين يديك بالدف. قال: «أوفي بنذرك» وفي رواية لابن حبان: بان كنت نذرت فافعلى والا 
فلام» قالت: بل نذرت» فقعد رسول الله کل وقامت فضربت بالدف. ۱ 

قال الامام أبو سلیمان اللحطابي الشافعي التوفی سنة 888 نان وثانین وثلثماثة في 
شرحه على سنن أبي داود المسمى «معالم ا ما لفظه ضرب الدف ليس ما يعد ف 
باب الطاعات التي تعلق بها النذور» وأحسن حاله أن يكون من باب المباح غير أنه ما 
اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله له حين قدم المدينة من بعض غزواته 
وكان فيه مساءة الكفار وإرغام المنافقين» صار فعله كبعض القرب التي هي من نوافل 
الطاعات وغذا أبيح ضرب الدف واستحب في النكاح لما فيه من الإشاعة بذکره وانفروج 
به عن معیی السفاح الذي هو استرار به» واستتار عن الناس فیه» والله اعلم. 

وما يشبه هذا المعنى قول الي كل لحسان حين استنشده وقال له: «كأنما ينضح به 
وجوه القوم بالنبل»» وكذلك استنشاده عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهماءاه 
ونضحه بالنبل رماه بالسپام. 

وقال الشمس الرملي ف «شرح المنهاج للنووي»: «إنه اقترن بقدومه ييو کال مسرة 
السلمین واغاظة الكفار فكانت وسيلة لقربة عامة» ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذا أنه 
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ان 
مندوب للازمه على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرورء لا سیما النکاح» ومن ثم أ 
به فيه في أحاديث وعلیه فلا إشكال أصلا».اه ۱ 
اسان 
أقسام الذرفي مذهب الشافعة 

النذر قسمان نذر ماج ونذر تبر فذر اجاج هو قائم مقام المين؛ إذ هو ما علق فيه 
تام قربة على فعل شيء أو ترك بقصد المنع أو الحث أو على ثبوت أمى أو نفيه بقصد 
تحقيق طبر وكثيرا ما يكون امل عليه الغضب وهذا يسمى أيضًا بنذر الفضب» وكذلك : 
قد يلتزم معصية كأن یقول له علي إن كان كذا لأقتلن ابي أو لأوسيئن إلى فلان فإن 
كان التزم قربة فهو مخير بين فعل القربة وبين كفارة بين لقوله ب ما رواه مسل: 
«كفارة النذر كفارة الهين» وهو مول على نذر الجاج» أما التزام معصية فلا يفعلها 
كالحديث السابق ولا ينعقد. 

ا اير فهر تنما ا التي ابتداء بلا تعليق على شيء كقواه لله 
علي صلاة أو صوم أو ج أو مشى إلى بيت الله الحرام أو إغاثة ملهوف بكذا (وثانهما) أن 
يعاق التزا ار عل حول مرب فد ضر إن شن لل ميتي فل لاه وا 
جح انی فل ع کل ویسمی هذا نذر احازاة اها لاه از م القربة في مقابل شي“ 
أ نض ی ی 
الشرط فيها عمّد العزم وأن تكون الصيغة مشعر ة بالالتزام. 

واختلفوا فيما يصدر من العامة كقومم (إن عوثي مريضي فلني ڪذا أو للولي 
ذا فال ينضهم لا الزام في الصيغة فهو وعد يسن الوفاء به فقط» وقال الآخرون بل 
هو نذر عملا بنية القائل إذ هو ينويه نذراء ويعقد العزم على التزامه حض هذه الصيغة 
الصادرة منه. 
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وهذا النوع بقسميه يتعين الوفاء بما التزم به إذ هو الذي ارتحكب هذا اللحطر بإيجابه 
- على نفسه فالقرب كلها للإنسان أن يفعلها تطوعا ویثاب عليها ثواب السنون فان أوجبها 
على نفسه بالالتزام بالنذر وجبت ویثاب علا ثواب الواجب ويرتحكب ام المعصية إن 
أل في الأداء. 

ولذلك قال العلماء إنه غير مطلوب لأنه قد يقع في خطر أن يعتقد إن قضيت حاجته 
أن نذره هو العامل في قضائها وأن لا دخل للقدر فيا وهو جهل مرذول فان الأسباب 
والمسيبات كلها بقدر الله تعالى والنذر نفسه من القدر لذلك قال النى بل کا رواه 
مسل: «لا عذروا فان النذر لا يغني من القدر شين والأمى في هذا الحديث على ما قال 
ابن دقيق العيد أن الى فيه مول على الى عن نذر المجازاة» أما نذر التبرر الذي ليس 
هو بنذر مجازاة فلا ينبغي حمل الحديث عليه لأنه قربة محضة لأن للناذر فيه غرضًا یم 
وهو أن يثاب عليه ثواب الواجب وهو فوق ثواب التطوع.اه وعليه فهو يرى أن جميع 
أنواع النذر مكروهة ما عدا هذا القسم من نذر التبرر» وكلام الحطابي في معالم الستن بخافه 
وهو المرج عند الشافعية» وهو أن الكراهة خاصة بنذر الجاج دون نذر التبرر بقسمیه» قال 
الحطابي في شرح هذا الحديث في المعالم: معنى نبيه عن النذر نما هو تأكيد لأمره» وتحذير 
من التباون به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال 
حکه واسقاط زوم الوفاء به» إذ كان بالتبي عنه قد صار معصية فلا يلزم الوفاء به» وإنما 
۱۳ أنه قد أءلمهم أن ذلك أمس لا يجلب لهم في العاجل تفعاء ولا يصرف عنم 
را ولا برد شیا قضاه الله یفول فلا تذروا على اتک تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله 
لک أو تصرفون به عن آفسک شب جری القضاء به عليك» فإذا فعلتم ذلك -يعني النذر- 
فاخرجوا عنه بالوفاء فان الذي نذرتموه لازم ی هذا معنى احدیث ووجهه. 

وقد أجمع السلمون على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية ويؤحكده قوله «إنه 
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0 ڪش الشبهات 


لا( عن إهداءالقراءةوسائرالقرب الأموات 


مه 
یج به مال البخيل» فیلبت بذلك وجوب استخراجه من ماله» ولو كان غير لازم 
جر أن 55 عليه والله «e‏ اه 

إِذا فالبى عن النذر ليس مقصودا إذاته ولذلك قال شيخ الإسلام ركريا 5 في 
شرح الهجة بعدما حكى هذا القول: وأجيب عن الي عن النذر بممله على من ظن أنه لا 
بقوم با التزمه» أو أن للنذر تأثيراء كا يلوح به الخبر.اه 

وهذا ما أفاده الشمس الرملي في شرحه على الاج إذ قال إن الأصم أن نذر اللجاج 
مكروه» وان الا في نذر التبرر عدم الكراهة لأنه قربة سواء في ذلك المعلق وغیره» إذ 


6 ۶ # 


توضيم لحم الاذر اء وال وا ضوءماسيق 

عم أن من نذر صدقة ميت من ا بي أو ولي أو غرها مج معنا على مرغوب 
فيه من جلب منفعة أو دنع مقر ة وهو يعم أن ذلك من القدر وأن النافم الضار هو الله 
تعالى وأن استعمال الأسباب من القدرء وهو عاقد العزم على الإتيان با التزمه ظانًا أنه 
قادر على الوفاء به يكون نذره من قبيل نذر التبرر الذي لا كراهة فيه على أصم الأقوال 
عند الشافعية فان وی به كان للمتصدق عنه الأجرء وللناذر ثواب البر وعمل انمیر لمن أحبه 
لله» متقربًا بذاك النذر إلى الله» فهو به عابد لله واهب ثوابه لبي أو ولي للهء أو صلة 
قريب أو صدیق» لا عابد میت من ني أو ول أو غیرها بل جعل ثواب الصدقة له کا 
قدمنا كيف وقد عبت فیما تقدم أن المسلمين یعلمون بحياة أرواح الموتى وأن الموتى یعلمون 
زيارة من بزورهم وصلة من یصلهم» ويعلمون فوق ذلك أن الأرواح العالية لها من 
القرب من الله تعالى ومن | کرامه ما تؤذن معه في التصرف باٍذن الله تعلی» فن وصلهم 
بنية اتخاذ صداقة معهم وحبة لله تجتلب بها شفاعتهم؛ مع الاعتقاد الراخ أنهم لیسوا أربابا 
سس 


° و ا 
ولا أنصاف آلمة ولا يستحقون من العبادة لا قلیلا ولا كثيرًا اا مكرمون یکرم 
الله من يكرمهم بالوفاء شم + وينزل محنه بشژم عدم الوفاء طم» فن حارب لله 1 حاربه 
الله ومن مقته مقته الله فالمقصود هو لا خالق إلا هو ولا مؤثر سواهء هدانا الله إلى ما 
يحبه ويرضاه آمين.اه المقصود من الرسالة. 


د 2 


لزيادة الفائدة نذكر لك أحاديث وآثارا في فضل قراءة القرآن ونحوها على انحتضرین 
وعند القبور وفيما ينفع الیت عموما وبعض ما ورد من الرؤى الخاصة با ينفع الأموات 
فنقول وبالله التوفيق 


همم هه حت 


2ل ككنناشهات |اقم,ككه 
$ عن إهداءالقراءةوسائرا ار ب الأموات و ماه 


أحاديث وآثا رفي القراءة ونوهاءإ الحتضروعندالقبر 

روى ابن أبي داود عن مجالد عن الشعي قال: كانت الأنصار إذا حضروا قرءوا عند 
الميت سورة البقرة.اه قال النووي في «الأذكان»: مجالد ضعيف.اه قال الحافظ في تخريجه: 
هو ضعيف لكنه لم يترك بل وصفه مس بالصدق وأخرج له في المتابعات.اه 

وروی ابن ا داود أيضا من طريق طلحة بن مصرف قال: دخلت على خيثمة يعنى 
ابن عبد الرهن وهو مريض فقلت: نی أراك اليوم ال قال نعم قرئ عندي القرآن 
وكان يقول: إذا قرئ عند مريض القرآن وجد بذلك خفة.اه قال الحافظ: هذا أثر صميح 
وخيثمة تابي كبير وطلحة تاببي صغير. 

وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق خالد بن معدان وهو من ثقات التابعين أنه كان 
يقرأ عند الميت إذا كان في النزع آخحر الصافات.اه 

وأخريج ابن ألي شيبة من طريق أبي الشعثاء جابربن زيد وهو من ثقات لتابعين أنه 
يقرأ عند الميت سورة الرعد» قال الحافظ سنده صحيح.اه وفي «سبل السلام»: آخرج 
أبو الشيخ في «فضائل القران» وأبو بكر المروزي في «کاب الجنائز» عن أبي الشعثاء 
صاحب ابن عباس أنه يستحب قراءة سورة الرعد وزاد فإن ذلك يخفف عن الميت» وفيه 
أيضا عن الشعي: كانت الأنصار يستحبون أن تقرأ عند الميت سورة البقرة.اه وتقدم الأثر 
عن غضيف بن الحارث في قراءة يس على احتضر. 

وروی البهقي في «سننه» أن ابن مر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة 
القرة وخائمتها. قال النووي في «الأذكار»: اسناده حسن.اه 


كي 


ع 

وقال البقاعي ٤‏ «سر الروح»: دک عن جماعة 0 السلف آم ارفا أن عر عند 
قبورهم وقت الدفن» قال عبد احق پروی أن ابن مر آم أن را عند قبره سورة البقرة. 
وكان الإمام أحمد ينك ذلك وا حيث ۸ يبلغه فيه آرم رجع. . قال اللحلال في الجامع: 
باب القراءة عند القبر» أخبرنا العباس بن مد الدوري أخبرنا بجی معن اغيرنا مشر 
ا حلي أخبرنا عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج عن أبيه قال: قال أبي ذا أنا مت فضعني 
في فد وقل بدم الله وعلى سنة رسول الله وسن علي التراب سنا واقرأ عند رأمي بفاتحة 
البقرة وخاعتها فإني سمحت عبد الله بن عمر يقول ذلك» وأخبرني الحسن بن 5 الوراق 
حدثني علي بن موسی الحداد وکان در قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومد بن قدامة 
الجوهري في جنازة فا دفن الميت جلس رجل ضرير يقرا عند القبور» فقال له احد: 
يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة» فلما حرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد: 
يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة» قال: كتبت عنه شیثا؟ قال: نعم قال: 
فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرا 
عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن عمر يوصى بذلك» فقال له أحمد: 
فارجع» وقل للرجل يقرأ وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألت الشافمي عن القراءة 
عند القبر؟ فقال: لا بأس بها. وذ کر انملال عن الشعي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم 
اميت اختلفوا إلى قبره يقرءون له القرآن» ویدل عليه عمل الناس قدي وال الآن من 
تلقين الیت وسئل عنه ا أحمد فاستحسته اروش عليه العمل اه وي 2 و 
پستحب أن يقرأ على مقا اهل الاب الین 1 رما وا لو بان رت 
ما مولع أله بر 4 [التغابن: 7] ثم يقو يقول: أشبد أن الله ی ويميت أعوذ بالله من 
RS‏ وه و اماس ONE LEUR‏ 
كل ميت في الأرض حسنة.اه 

وقال السيوطي في «شرح الصدور»: أخرج أحمد وابن أبي الدنيا والديلمي عن 
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أبي الدرداء عن اني كل قال: «ما من ميت يقرأ عند رأسه يس إلا هون الله علیه»» 
وأخرج ابن أن شيبة وأحمد وأبو داود والنسائي وال حا ثم وابن حبان عن معقل بن يسار 
قال: قال رسول الله يك قال: «اقرأوا على موتا کر يس». قال ابن حبان: اراد به من حضره 
الوت لأن الیت لا بكرا علیه. 

وأخريج ابن آي شيبة والمروزي عن جابربن زید قال: كان ستحب إذا حضر 
اميت أن يقرأ عنده سورة الرعد فان ذلك يخفف عن الميت وأنه أهون لقبضه وأسر 
لشأنه» وكان يقال قبل أن يموت الميت بساعة في حياة رسول الله وَل اللهم اغفر 
لفلان بن فلان وبرد عليه مضجعه» ووسع عليه قبره؛ وأعطه الراحة بعد الموت» وألحقه 
بنبيه» وتول نفسه وصعد روحه في أرواح الصالحين» واجمع بيننا وينه في دار تبقى فا 
الصحة ويذهب عنها فيها النصب واللغوب» ويصلى على رسول الله بو ويڪرر ذلك 
حق یقبض. وأخرج ابن أبي شيبة والمروزي عن الشعي قال: كانت الأنصار يقرءون عند 
الیت سورة البقرة. ثم قال: زا ج الحا م عن سعد بن أبي وقاص أن الي 2 قال: 
«هل أدلكم 0 اله الأعظم دعاء يونس: + لا إة إلا نت سبحانك إن كنت 9 
الظالمين» فا سل باق عرض موته ا مرة فات ف مرضه ذلك أعطي ا 
شهيد وان برئ برئ مغفورا له». 

وأخريج سعيد بن منصور في «سننه» والمروزي ومسل وابن أبي شيبة عن أم الحسن 
قالت: كنت عند أم سلمة فاءها إنسان فقال: فلان بالموت» فقالت: انطلق فإذا رأيته 
احتضر فقل سلام على المرسلين وال جد لله رب العالمين.اه 


مسرو ( وو حت 
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مه اراي لبت زت که 


يوك تقر 


أحاديث وآثار مایم ايت في قبره 


ققرت ادیش وآثار كثيرة في القراءة وغيرها مما ينفع الميت في قبره وهنا نذكر ما 


قال السيوطي في «شرح الصدور»: وأخريج البخاري في «الأدب» وس عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 2 بإذا مات الإنسان انقطع عمل إلا من ثلاث صدقة جار بة و 
م ينتفع به أو ولد صاخ يدعو له». وأخريج أحمد عن أبي أمامة عن رسولٍ لله ی 
«أربعة تجري یم أجورهم بعد الموت مرابط في سبيل اله » ومن ع علماء ورجل 
تصدق بصدقة اجره له ما جرت» ورجل ترك ولدا ما يدعو له». وأخريج مسل عن 
جرير بن عبد الله م فوع «من سن سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده من غير أن ينقص من آوزارهم شي+». 

(وأخرب) ابن سعد عن رجاء بن حيوة أنه قال لسلیمان بن عبد الملك: إنه ما بحفظ به 
المليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالم. وأخرج ابن عساكر من حديث أب سعيد 
اهدري مر فوعا: + «من عل آية من کاب الله عن وجل أو بأبا من علم نمی الله أجره إلى 
يوم القيامة». وأخريج ابن ماجه وان ر عن أبي هريرة قال: قال رسول لله يك «إن 
ما لحق المؤمن من حسناته بعد موته علدا علمه ونشره» أو ولدا صالا رک أو مخفا 
ورثه» أو مسجدا بناهء أو بيتا لابن السبيل بناه» أو نبرا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله 


(1) المرابط هو الذي يق بالمكان الذي بين الكفار والسلبین ليحرس المسلمين من اعتدائهم. 
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¥ عن إهداءالقراءة وسائراامٌرب للأموات 


r 
في حته وحياته تلحقه من بعد موته». ورج أبو نعم والبزار عن آس قال: قال‎ 
رسول اه ع يجري للعبد أجرها بعد ره وهو في قبره من ۴ ع أو أجرى‎ 
نهر و أو غرس غ أو ی مدا اوورق تفا أو ترك ولد استغفر‎ 
له بعد موته». وأخرج الطبراني عن ثوبان أن رسول 1 ل قال: «كنت نیتم عن زبارة‎ 
القبور فزوروها واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفارا لهم).‎ 

وأخرج ۳ نع عن ابن طاووس قال: قلت لأبي: ما أفضل ما يقال عند الميت؟ قال: 
الاستغفار. وأخرج الطبراني في «الأوسط» والبببقي في «سننه» عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله يك «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصا في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ 
فيقول: باستغفار ولدك لك» ولفظ البييتي: «بدعاء ولدك لك» ا البخاري في 
«الأدب» عن أبي هريرة وا 

وأخرج أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكل «يتبع الرجل يوم القيامة 
من الحسنات أمثال الجبال فيقول أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك». وأخرج لبقي في 
«شعب الایان» والدیلمی عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل «ما الميت في قبره إلا 
شبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة فإذا لحقته 
كانت أحب إليه من الدنيا وما فيهاء وان الله تعالى لیدخل على أهل القبور من دعاء أهل 
الأرض أمثال الجبال» وان هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لحم» قال البهقي: قال 
أبو علي الحسين بن على ا حافظ: هذا حديث غريب من حديث عبد الله بن المبارك ۸ یقع 
عند أهل خراسان. وأخرج ابن یی الدنيا عن سفيان قال: كان يمال الأموات احوج إلى 
الدعاء من الأحياء إلى الطعام والشراب» وقد نقل غير واحد الإجماع على أن الدعاء ينفع 
الت ودليله من القرآن قوله تعالى: وی وم بتدهع بویت رب اقرا لوي 


تر عبر میسن 4 [الحشر: 10]. 
(ADS‏ 


مگ أحاديث ور مایت في ره > 

ثم قال: وأخريج يعني ابن أبي الدنیا عن عمروبن جرير قال: إذا دعا العبد لأخيه الیت 
اتاه بها إلى قبره ملك فقال: يا صاحب القبر الغريب هذه هدية من اخ عليك شفيق. 

م قال: وأخرج ابن أبي الدنيا عن بعض التقدمین قال: مررت بالقابر فترحمت عليهم 
فهتف بي هاتف نعم فترحم علیهم فان فهم المهموم وا محزون. 

ثم قال: وأخرج الطبراني في «الأوسط» بسند واه عن أنس مرفوعا: «أمتي أمة مرحومة 
تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تحص عنما باستغفار المؤمنين لها». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: بلغني أن في کاب الله: ابن آدم ثنتان جعلتهما 
لك ول يكونا لك وصية في مالك بالمعروف وقد صار الملك لغيرك» ودعوة المسامين لك 
وأنت في منزل لا تستعتب فيه من سوئ ولا تزيد في حسن 

وأحرج الداري في ا ابن مسعود قال: أيه يعطاهن الرجل بعد موته ثلث 
ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله با والولد الصالح يدعو له من بعد موته» والسنة الحسنة 
إسنها الرجل فيعمل بها بعد موته» والائة إذا شفعوا للرجل شفعوا فيه. 

ثم قال: وأخرج البخاري عن ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب فأتى 
رسول الله 2 فقال: يا رسول الله إن أي ماتت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدفت عنها؟ 
قال: نم قال: فإنٍ أشبدك أن ع صدقة عنها. وأخرج أحمد والأربعة عن سعد بن 
عبادة أنه قال: يا رسول الله إن أي ماتت ت نأي الصدقة أفضل؟ قال: «الماء» شفر 7 
3 هذه لأم سعد, وأخريج الطبراني عن عقبة بن عامى قال: قال رسول الله اا ۱ 

لصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور». 7 الطبراني في «الأوسط» بسند صميح عن أ 

رضي له عنه آن سعدا أن ابي کی فقال: يا رسول الله إن أي توفیت 91 
ینفعها أن اتصدق عنها؟ قال: «نعم وعليك بالاء». وأخرج ایض عن سعد بن عبادة قال: 
قلت يا رسول الله توفيت أي ول توص ولم تصدق فهل ینفعها إن تصدقت عنها؟ قال: 


كي 
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و وه 
«نعم ولو بکراع شاة حرق. وأخرج آیضا عن ابن عرو قال: قال رسول الله لل «اذا 
تصدق أحدم بصدقة ة تطوعا فلیجعلها عن أبويه» فیکون ما آجرها ولا نتقص من آجره 
شا وأخرج الديلي نحوه ف مت ار بن حيدة. وأخرج الطبراني في «الأوسط» 
عن انس سمعت رسول الله و يقول: «ما من آهل يبت يموت منهم ميت فيتصد قون عنه 
بعد موته إلا أهداها له جبريل على طبق من نور» ثم يقف على شفير القبر فيقول: 
يا صاحب القبر العميق هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلهاء فتدخل عليه فيفرح بها 
وستبشر ویحزن جيرانه ان لا بهدی إلهم شيء» . وأخرج ان أي شيبة عن سعيد بن 
أبي سعيد قال: لو تصدق عن الميت بكراع لتبعه. وأخريج البييقي ف «شعب الإيمان» 
اسان في «الترغيب» بسند فيه مجهولان عن ابن تمر رفي لله عنهما قال: قال 
رسول الله يكل «من جج عن والدیه بعد وفاتهما کتب الله له عتما من النار وکان 
المحجوج عنما هة تامة من ا ينقص من أجررها شيء»» وقال يكل «ما وصل 
ذو رحم رمه بأفضل من حبة يدخلها عليه بعد موته في قبره». وأخرج أبو عبد اله لثقفني 
A 5‏ ا بالثقفيات عن زید بن آرقم عن الي 5 + : «من ج عن آبویه و 
يحجا جزي عنهما وشرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله بر 

ورج البزار والطبراني بسند حسن عن أس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
ابي ية فقال: إن أي قد مات ول يحح حبة الاسلام» فقال: «أرأيت لو كان على أبيك 
دين أكنت تقضیه عنه؟» قال: نعم» قال: «فانه دين عليه فاقضه». وأخرج الطبراني عن 
عقبة بن عامم رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله كك فقالت: أ عن أني 
وقد ماتت؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أليس كان مقبولا منك؟» قالت: 
بل فأمرها أن تحج. وأخرج في «الأوسط» عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اله يك «من ج عن ميت فلذي ج عنه مثل أجره». 


ج7499 


ا ج یتح سس تسب 

وأ ابن أبي شية عن عطاء وزید بن سم قلا: جاء رجل إلى البي کل فقال: 
يا رسول الله أعتق عن أبي وقد مات؟ قال: : العم ). . وأخريج عن عطاء قال: يتبع الميت بعد 
موته العتق والحج والصدقة. 

ورج عن أبي جعفر أن الحسن والحسين رضي الله عنهما کانا يعتمّان عن علي 
رضي الله عنه بعد موته. وأخرج إن سعد عن القامم بن محمد أن عائشة رضي الله عنا 
أعتقت عن اا الرهن يما من تلادة عر أن ينفعه ذلك بعد موته. وأخرج 
أبو الشيخ ابن حيان في کاب «الوصايا» عن عمروين العاص أنه قال: يا رسول الله إن 
العاص أوصى أن يعتق عنه مائة نسمة» فأعتق هشام منها خمسين» قال: «لا اما يتصدق 
ویحج ويعتق عن الل لو كان مسلما بلغه». وأخرج ابن أبي شيبة عن اماج بن دينار 
قال: قال رسول الله يك إن من البر بعد البر أن تصلي عليهما مع صلاتك وأن تصوم 
عنهما مع صيامك وأن تتصدق عنهما مع صد قتك». 

وأخرج مسل عن بريدة أن اعرأة قالت: يا رسول الله إنه كان على أي صوم شهرين 
آفیجزی أن أصوم عنها؟ قال: «نعم» قالت: فان أي لم تحج قطء آفیجزی أن أج عنما؟ 
قال: «نعم». وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه». 

وا ج أبو القاسم بن علي الزنجاني في «فوائده» عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله مق «من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الاب ول فل هواد أ الهأ الإخلاص. 1[ 
وه لکد آل [التكاثر: 1] ثم قال: اللهم إني جعلت ثواب ما قرأت من کلامك 
لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات انوا شفعاء له إلى الله تعالى» وذصكره أيضًا في 
«شرح الصدور». 

وقال السيوطي في موضع آخر: أخرج ابن عساكر من طريق حماد بن سلمة عن قتادة 
سس 
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أن أبا 7 الأسلی رضى الله عنه كان بحدث أن رسول الله و س على قبر وصاحبه 
يعذب فأخل جريدة فغرسها 5 القبر وقال: «عسی أن برفه عنه ما دامت رطبة» وكان 


و برزة يوصي: إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين قال: فات في مفازة بين كرمان 
وقومس فقالوا: كان يوصينا أن نضع في قبره جريدتين وهذا موضع لا نصيبهما فيه فبینما 
هم كذلك إذ طلع علهم رکب من قبل جستان فأصابوا معهم سعفا فأخذوا منه 
جريدتين فوضعوهما معه في قبره.اه 

وقال الشعراني في مختصر تذکرة القرطي: ڪان المسن البصري رضي الله تعالى 
عنه يقول: من دخل المقابر فقال: : الم رب هذه الأجساد البالية ا النخرة التي 
خرجت من الدنيا وهي بك مؤ منة اللهم فأدخل علا روحا منك وسلاما مني حكتب له 
بعددهم حسنات. 


سروه ( وو حت 


مه رؤكعن مرا لين یف الأمرات تك 


رؤى عن سضر/لومنن ثماينفع الا موات 

وهنا يمل بنا أن نشبر إلى بعض رؤى عن الژمنین لا لأنها أدلة مستقلة على نفع 
الأموات بالقربات» بل لأنها أمور يطمئن الا قلب المؤمن ویستأنس بها ويستريج لسماعها 
وق الحديث الصحيح: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»» رواه امد 
والشیخان عن انس وأحمد والشیخان وابو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت» واحمد 
والشيخان وابن ماجه عن أبي هريرة. 

وني الحديث الصحيح «رژیا السلم الصا بشرى من ال وهي جزء من خمسين 
جزءًا من النبوة» رواه الححكمٍ والطبراني في الحكبير عن العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه. 

وفي الحديث الصحيح: «رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ريه في المنام» رواه الطبراني في 
الكبير» والضياء عن عبادة بن الصامت. 

قال ابن الق في المسألة الأولى من کاب «الروح» بعد نقل رؤى في معرفة الأموات 
لزيارة الأحياء وسلاءهم ما نصه: وهذه الرائي وإن لم تصح عجردها لإثبات مثل ذلك» 
فهى على كثرتها -وأنها لا بحصیها إلا الله- قد تواطأت على هذا المعنى» وقد قال النى بل 
أرى رؤيام قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر» يعني ليلة القدر» فإذا تواطأت رؤيا 
المؤمنين على شي كان کواطز روايتهم له» وكتواطؤ یم على استحسانه واستقباحه» وما 
راه السلمون حسنًا فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحًا فهو عند الله قبيح.اه 

وقال في المسألة السادسة عشرة ما نصه: قد تواطأت رؤيا المؤمنين وتواترت أعظم 
مم00 
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ا 
تواتر على إخبار الأموات لهم بوصول ما مهدونه إلهم من قراءة وصلاة وصدقة وخ 
وغيره» ار ذكنا ما حكى أنا من أهل عصرنا وما بلا عن قبنا من ذلك لطال جذا وقد 
قال التي وَل «أرى رؤیا کم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر» کا عنه يكل تومطوا1 
رؤيا المؤمنين وهذا کا يعتبر تواطؤ روايتهم لما شاهدوه فهم لا يكذبون في روايتهم ولا في 
رؤياهم إذا تواطأت.اه لهذا كله نکتب هنا بعض ما بلغنا من هذه الرؤى عن المتقدمين 
فنقول: ( (قال الشمس ابن القطان) حكى لي من أثق به من أهل ار أنه مر بقبور فقرأ 
قلْ هر ال ۹ وأهدی ثوامها هم فرأى الا مم 2 الا وأخبره بأن الله تعالى غفر 

له ولسائر أهل القبور تفصه ثواب رأس واو من سورة قل هو لد وم الباقون 
باقيها ببركة سورة (قل هو الله أحد). 

وأخريج ابن أبي الدنيا عن بعض السلف قال: (رأيت ۳۹ لي في النوم بعد موته فقلت: 
أيصل إليك دعاء الأحياء؟ قال: إِي والله يترفرف مثل النور ثم نلبسه)» وأخرج أيضًا عن 
أبي قلابة قال: أقبلت من الشام إلى البصرة فنزلت الخندق فتطهرت وصليت ركعتين 
بالليل ثم وضعت رأسي على قبر فنمت ثم انتببت فإذا بصاحب القبر يشتكي ويقول: لقد 
آذیتنی منذ الليلة ثم قال: انم لا تعلمون ونحن نعل ولا نقدر على العمل إن الركعتين اللتين 
ركعتهما خير من الدنيا وما فيهاء ثم قال جزی الله أهل الدنیا خيراء فأقرأهم مني السلام 
فإنه يدخل علينا من دعائهم نور مثل الجبل. 

(وقال ابن رجب) روى جعفر الحلدي حدثنا العباس بن یعقوب بن صا الأنباري 
ممعت أبي يقول: رأى بعض الصالحين آباه في النوم فقال له: يا بتي لم قطعتم هديتكم عنا؟ 
قال: يا أبت وهل تعرف الأموات هدية الأحياء؟ قال: يا بني لولا الأحياء ملكت 


(1) كذا في نسخة الروح ولعل صوابه (اعتبار تواطو). غ 
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مه رؤىعن رون ماقم الأمرات ا 
الأموات» (وتقدمت الحكاية) التي حكيت فيها رؤيا العز ابن عبد السلام بعد موته. 

(وأخرج ابن النجار في «اریخه») عن مالك بن ديار قال: دخات المقيرة ليلة اجمعة فإذا 
أنا بنور مشرق فيا فقلت: لا إله إلا الله نرى أن الله عن وجل غفر لأهل المقابر فإذا أنا 
بباتف يبتف من البعد وهو يقول: يا مالك بن دينار هذه هدية المؤمنين إلى إخوانهم من 
أهل المقابر» قلت: بالذي أنطقك إلا آخبرتنی ما هو؟ قال: رجل من المؤمنين قام في هذه 
الليلة فأسبغ الوضوء وصلى رکمتین وقرأ فهما فاتحة الاب وط فلا ايرود 4 
[الكافرون: 1] و فل هواه 2 [الإخلاص: 1] وقال: اللهم إني قد وهبت ثوابها لأهل 
القابر من المؤمنين فأدخل الله علينا الضياء والنور والفسحة والسرور في الشرق والمغرب» 
قال مالك: فلم أزل أقرؤهما في کل يله جمعة فزأيت ت الني و في مناي يقول لي: 
يا مالك بن ا غفر الله اك بعدد النور الذي هد بته إلى متي ولك ثواب ذلك» ثم 
قال لي: وبق الله لك بيتا في الجنة في قصر يقال له المنيف» قلت: وما المنيف؟ قال: المطل 
على أهل الجنة. 

(وأخرج ابن أبي الدنيا) عن بشارین غالب قال: رأيت رابعة في انوم وكنت كثير 
الدعاء لها فقالت لى: يا بشار هداياك تأتينا 1 أطباق من نور رة بمناديل الحرير» قلت: 
وكيف ذاك؟ قالت: هكذا دعاء الملؤمنين الأحياء إذا دعوا لموتی فاستجيب لهم جعل 
ذلك الدعاء على أطباق النور» ثم ۳ مناديل الحرير ثم أتي به الذي دعي له من الموق 
فقيل له: هذه هدية فلان إليك. 

(وقال بشربن منصور) لما ڪان زمن الطاعون» ڪان رجل يختلف إلى الحبانة 
فيشبد الصلاة على ال جنائز فإذا أمبى وقف على باب المقابر» فقال: اس الله وحشتكم 
ورحم 1 غربت) وتجاوز الله عن سيئاتكم وقبل 1 ج لا بريد عل هؤلاء 
الکامات؛ قال الرجل: فامسیت ذات ليلة فانصرفت إلى اه 1 ات فادعو »م 
کنت ادعو فبينما أنا نام إذا بخلق كثير قد جاءوني قلت: ما تم وما حاجتک؟ قالوا: 
EDS‏ 
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ا 
نحن أهل القاب قلت: ما جاء بك؟ قالوا: نك قد كنت عودتنا منك هدية عند 

انصرافك إلى أهلك» قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بهاء قلت: فإني أعود 
لذلك فا ترکتبا بعد ذلك. 

(وقال بعضهم) مات أخ لي فرأيته في النوم فقلت: ما كان حالك حين وضعت في 
قبرك؟ قال: أتاني آت بشباب من نار» فلولا أن داعيا دعا لي لرأيت أنه سيضريني به. 

(وروى) أن بعض النساء توفيت فرأتها في المنام امرأة تعرفها واذا عندها تحت السرير 
آنية من نور مغطاة فسألتها: ما في هذه الأوعية؟ فقالت: فيها هدية آهداها إلي أبو أولادي 
ابارحةء فيا استيقظت المرأة ذ کرت ذلك ازوج المرأة الميتة» فقال: قرأت البارحة شيئا 

من القران واهدیته إليها. 

(وحكي عن بعضهم أنه قال) بلغني أن يعن المرق رای هن اقا ف شوم قال: 
وكنت قد أهديت إليه شين من القران فقال لي: TT‏ 
خيراء کا أهدى إلى القرآن. (وعن سليمان بن عبيد) قال: قال حماد المكي: حرجت ليلة 
إلى مقابر مكة فوضعت رأسى على قبر فنمت فرأيت أهل المقابر حلقة حلقة فقلت قامت 
اينف قاوا: لاء ولکن رجل من إخواننا قرأ ل مود 4 [الإخلاص: 1] وجعل 
وامپا لنا فنحن نقتسمه منذ سنة. 

(وفي المعيار عن الإمام المنثوري بسنده إلى أبي عبد الله القروي) قال: كنت بمصر 
فأتاني : نى أبي فوجدت عليه وجدا شديدًا فبلغ ذلك الشيخ أبا الطيب بن غلبون المقرئ 
فوجه لي فأتيته عل یصبرني ويذكر ثواب الصبر» ثم قال لي: ارجع إلى ما هو أعود عليك 
ول الميت من أفعال البر والخير مثل الصدقة وما شاكلهاء وأمرني أن أقرأ عنه قل هو 
الله أحد (عشر مرات) کل ليلة» ثم قال: أحدثك ٤‏ ذلك بحديث قال: كان رجل 
معروف بالخير والفضل فرأى 5 11 في مقبرة مصر وكأن الناس قد نشروا من 


0 


مه رؤكعن سین مغ ال موات 8 
مقابرهم : وكأنه مثى خلفهم ليسأهم ا اوت وم إلى الجهة التي توجهوا إليهاء 
فوجد رجلا على مقبرة قد تخلف عن جماعتهم» فسأله عن القوم إلى أن يريدون؟ فقال: 
إلى رحمة ة جاءتهم يقتسمونها. 

فقال له: فهلا مضيت معهم» فقال: قد قتنعت ما يأتينى من ولدي عن أن أقاسهم 
فيما يأتههم من المسلمين» ف وما الذي ياتيك من ولدك؟ ير قل هو الله أحد 
كل يوم عشر مرات ويهدي إل ثوابها. فذكر الشيخ ابن غلبون لي أنه منذ سمع هذه الحكاية 
کان يقرا عن والديه قل هو الله احد في كل يوم عشر مرات عن كل واحد منهماء ول 
يزل بهذه الحالة إلى أن مات أبو العباس اتلیاط عل يقرأ عنه كل ليلة قل هو الله أحد 
عشر مرات؛ قال الشيخ ابن غلبون: فكنت على هذا مدة ثم عرض لي فتور قطعني عن 
ذلك فرأيت با العباس في النوم فقال لي: يا أبا الطيب لما قطعت عنا ذلك السکر اللخالص 
الذي كنت توجه به إليناء فاتببت من منامي فقلت: الخالص کلام الله عن وجل» وإئما 
كنت أوجه إليه ثواب قل هو الله أحد» فرجعت 0 قرؤها عنه» رحمه الله. 

(وقال الال ٤‏ «الجامع») أخبرني أبو يحجى الناقد قال: سمعت الحسن بن الجروي 


2 رو 1 رم 


یقول: مرت عل قر أت لي رت عندها ارك ٿا بكر فيا اني رجل فقال: 


2 همم ۵ و 4 


إن ریت ت اتك في المنام تقول: جز الله أي عني حيرا قد انتفعت با قرا 

وأخبرني الحسن بن اليم قال: سمعت أبا بحكر بن الأطرش ابن بنت أبي نصر 
ابن القار يقول: کان رجل يجيئ إلى قبر أمه يوم ابمعة فيقرأ سورة يس اء في بعض 
أيامه فقرأ سورة يس ثم قال: اللهم إن حكنت قسمت لهذه السورة ثوابا فاجعله في هل 
هذه المقابر» فلما كان في المعة التى تلييا جاءت امرأة فقالت: انت فلان ابن فلانة؟ 
قال: نعم قات: إن بنا لي ماتت فَتها في الوم جالسة على شفير قبرهاء فقلت: 
ما أجلسك هاهنا؟ فقالت: إن فلان بن فلانة جاء إلى قبر أمه فقراً سورة يس وجعل ثوابها 


CD 


لأهل المقابر فأصابنا من روح ذلك أو غفر لاه أو نحو ذلك. 

(وحكى) عن الحسن البصري رضی الله عنه أن امرأة كانت تعذب في قبرها وكل 
اناس يرون ذلك في المنام ثم رؤيت بعد ذلك وهي في ام فقيل لها: ما سبب ذلك؟ 
فقالت: مر بنا رجل فقرأ الفاتحة وصل على النى بلك وأهدى ذلك لناء وكان في المقبرة 
مسمالة وستون رجلا في المذاب فود ارفبرا العذاب عنهم بيركة صلاة هذا الرجل 
على الني ل 

(وحكي) عن الحارث بن منهال أنه قال: زرت جبانة مرة فخلبت على النوم فنمت وکان 
فيه قبر فسمعت صوت مقمعة من حديد يضرب بها صاحب ذلك القبرة وفي عنقه سلسلة 
وهو أسود الوجه أزرق العينين وهو يقول: يا ويلى ماذا حل بي لو رآني أهل الدنيا ما 
ركب أحد منهم المعاصي طولبت والله بالذات فأُوبقتني» وبالحطايا فأحرقتني» فهل من 
عبر أهلى بأمري؟ قال الحارث: فاستيقظت من مناي فزعا مرعوبًا وسألت عن أهله 
فرجدت له ثلاث بنات فأخبرتين بحال أبين وأخبرت بذاك أعابه فأتوا إلى قبره وبكوا 
وسألوا الله تعالى أن يغفر له فليا كان بعد أيام نمت مجانب قبره فرأيته في هيئة حسنة وعلى 
رأسه تاج يخطف البصر وني رجله نعلان من ذهب وقال لي: جزاك الله تعالی عني خيرا 
حيث أعلمت بي بناتي وأصحابي حتى استغفروا لي ودعوا لي. 

(والمحكايات في ذلك) كثيرة مشبورة في كتب الرقائق (ونذكر بعض ما بلغنا عن 
أهل عصرنا) فنقول: أخبرنا الشيخ مد أحمد عمارة من تجار تلا بالمنوفية ومن الثقات: أنه 
تعود أن يقرأ الفاتحة وبعض سور من القرآن ويهبها لبعض الأموات من أقاربه وفي لیلد 
ترك الهبة لأحد هؤلاء الأموات عدا ونام وم يكن في نفسه شيء من ذلك وإذا بهذا 
اميت يأتيه في النوم ود يده إليه كالسائل يطلب منه شیامه الله في النوم أن يستعيذ 
ويقرأ له الفاتحة فقرأها والميت ۸ بزل مادا يده حتى أتمها فانصرف. 


07۳ 


مه رزی عن عضرا لزمنين فمايتفم الأموات كت 

(وأخبرنا یضا) بأن له مدقا صالخا تعود أن قرا کل ليله" الفاتحة ويا لبعض أقاريه 
ولأموات السامین قتركها ليلة اء هذا القريب وخلفه کثیرون وهو يشير إليه فاستیقظ 
خائفا وتذكر أنه لم يقرأ له فقرأ ووهب له. 


هم و ا 


اللقسمالشاني 
فيالكلامءإباتعلق 
بالعتاقة الصغرى والعتاقة الكبرى 


وفهثلاثة مراحث: 


الأول : فيماورد في فضل (قلهوالله أحد» 
اشایی: فيماورد في فض[ التهليل 
الثالث: فيبيانالعتاقةوحكمها 


و | اور نضل ماد ماو 


الببمث الا ول 
فیماورد نی فضل (قلموالنه آحد 4 

قد ورد في سورة الإخلاص أحاديث كثيرة عن رسول الله بل منها ما ما يأتي: 

ا( ایز حدم أن قرا لث القرآن ي یلد فشق ذلك لیم وقالوا: أينا يطيق ذلك 
يا رسول الله؟ فقال: «قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن» رواه البخاري وأحمد 
وأبو يعلى عن آي سعيد؛ ورواه أبن حبان وین السني وأبو نعي والطبراني عن ابن مسعود» 
ورواه اي عن أبي أيوب» ورواه اللخطيب عن أبي هريرة. 

(2) عن أب سعيد اهدري رضي الله عنه أن رجلا مع رجلا يقرأ قل هو الله أحد 
يرددها فما أصبح جاء إلى رسول الله يكل فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالماء فقال 
رسول الله َك «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» رواه البخاري ومالك 
وأبو داود والنسائي» وقال النذر ي: إن الرجل القارئ هو قتادة بن النعمان أخو أي سعيد 


(3) «من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن» حديث صحيح رواه أحمد والنسائي 


(4) «من قرأ قل هو الله أحد مائ مرة غفر الله له ذنوب مائق سنة» حديث 
صح" رواه الببيقي في الشعب عن أنس. 


(1) م رمن إليه الجامع وضعفه العزيزي. 
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# نم 


9 عن إهداء القراء توسائرالثرب للأموات 

(5) عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع رسول الله لا فسمع رجلا يقرأ قل 
هو الله أحد الله الصمد ل يلد ول بولد ولم يكن له كفوا أحدء فقال رسول ال 
«وجبت» فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: «الجنة»» فتال أبو هريرة: فأردت أن أذهب 
إلى الرجل فأبشره ثم فرقت17) أن يفوتني الغداء مع رسول الله يكل ثم ذهبت إلى الرجل 
فوجدته قد ذهب- رواه مالك واللفظ له والترمذي وليس عنده قول أبي هريرة فأردت 
إل وقال: حديث صحيح غريب والنسائي واحا كم وقال: صحيح الإسناد. 

(6) عن عاشة رضي الله عنها أن الني بو بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في 
صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذ کروا ذلك لني يكل فقال: «ساوه لأي شيء 
يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ باه فقال الني بلي 
«أخبروه أن الله يحبه» رواه البخاري ومسل والنسائي ورواه البخاري أيضا والترمذي عن 
أنس أطول منه وقال في آخره: فلا أتاهم لبي یل أخبروه الخبر فقال: «يا فلان ما يمنعك 
أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» وما تملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟» فقال: 
إني أحيباء فقال: «حبك إباها أدخلك الجنة». 

(0) عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في ليلة 
مطر وظلبة شديدة لطلب رسول لله ب ايصلي بنا فنأدرکناه فقال: «قل»» فم أقل 
شيئاء ثم قال: «قل» فلم أقل شيئاء ثم قال: «قل» قلت يا رسول الله ما اقول؟ قال: 
«قل هو الله احد والمعوذتين حين تمي وحين تصبح ثلاث رات تڪفيك من كل 
شيء» رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال: حسن صحيح غريب» ورواه النساني 


۶ 2 
۰ 


(1) بكسر الراء أي خفت. ع 


(Dy 
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يت | درد 

(8) من قرأ إذا سل الإمام بو الجعة قبل أن ني رجليه فاتحة الاب وقل هو الله 
أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الاس سبعا سبعا فر له ما نقدم من ذنبه 
وما تخر حديث حسن رواه أو لس القشيري في الاربعین عن اف 

(9) «من قرأ بعد صلاة بت قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب 
اناس سبع مرات آعاذه الله بها من السوه إلى الحقة الأخرى» ديك حسن رواه 
ابن السني عن عائشة. 

)10( «من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن أجمع» حديث ضعيف 
واه یی في الضعفاء ء عن رجاء الغنوي. 

(11) «من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بى الله له بيتا في الجنة» قال عمر: إذا 
أستكثرء قال: «الله أكثر وأطيب» حديث ضعيف رواه أحمد والطبراني وابن السني عن 
معاذ بن ا 

(12) «من قرأ قل هو الله أحد دبر کل صلاة مكتوبة عشر مرات أوجب الله له 
رضوانه ومغفرته» رواه ابن النجار عن ابن عباس. 

(13) «من مر على القابر فقرأ فها (حدی عشرة مرة قل هو الله أحد ثم وهب أجره 
الأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات» حديث ضعیف رواه ارافعي وغيره عن علي. 

(14) «من قرأ قل هو الله أحد اثنتى عشرة مرة بعد صلاة الفجر فكأنما قرأ القرآن 
أربع مرات وکان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى» رواه البييقي في «الشعب» عن 
ابي هريرة. 


(1) قال 00 النووي رحه الله 2 كابه ا ما نصه: «قال العلماء من ۳ 


ود 


د ل 

(15) «من قرأ قل هو الله آحد عشرين مرة بن اش له قمرًا في اه حديث ضعيف 
رواه ابن زنجویه عن خالد بن يزيد. 

(16) «من قرأ قل هو الله أحد خمسين مرة غفر الله له ذنوب مسين سنة» رواه 
مد بن نصر عن أنس. 

(17) «من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة في الصلاة أو غيرها كتب الله له براءة من 
ثاره حديث ضعيف رواه الطبراني في الكبير عن فيروز الديلي. 

(18) «من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة غفر الله له خطيئة مسين عاما ما اجتنب 
خصالا أربعا: الدماء والأموال والفروج والأشربة» حديث ضعيف رواه ابن عدي في 
ا والبيهقي في الشعب عن ۳ ورواه الترمذي بلفظ «من قرا كل يوم مائة مرة قل 
هو الله أحد محا الله عنه ذنوب نمسین سنة إلا أن يكون عليه دين» وقال الترمذي: 
حديث غریب من حديث ثابت عن أنس. 

(19) سا من عبد مس ولا أمة قرأ في يوم وليلة مین مرة قل هو الله أحد إلا خفر 
لله له خطاياه مسين سنة» رواه ابن السني عن أنس. 

(20) «من قرأ في يوم قل هو الله أحد مائتي مرة كتب الله له ألا ونمسمائة حسنة إلا 
أن يكون عليه دين» حديث ضعيف رواه عبد الرزاق في «الجامع» والبييقي في «الشعب» 
وابن عدي عن أنس. 

(21) «من قرأ كل يوم ماين مرة قل هو الله أحد حي عنه ذنوب نهسین سنة إلا أن 
يكون عليه دين» رواه الترمذي عن أنس. 

(22) «من قرأ قل هو الله أحد مرة بورك عليه» فان قرأها مرتين بورك عليه وعلى 
أهله» فان قرأها ثلانا بورك عليه وعلى أهله وجيرانه» وان قرأها اتی عشرة مرة بنى الله 
له بها ای عشر قصرا في الجنة وتقول الحفظة: انطلقوا بنا نظر إلى قصور أخيناء 


GD 


ود و سس 
فان قرأها مائة مرة حكفر عنه ذنوب نمس وعشرین سنة ما خلا الدماء والأموال» وان 
قرأها لانمائة مرة تب الله له أجر أربعمائة شبيد کل قد عقر جواده وأهريق 
دمه» وان قرأها آلف رة م عت حت یری مكانه من الجنة أو يرى له» رواه ابن عساكر 
عن أبان عن أنس. 

(23) «أتى رسول الله يك جبريل يلل وهو بتبوك فقال: يا مد اشبد جنازة معاوية بن 
معاوية المزني نفرج رسول الله يك ونزل جبريل عليه السلام في سبعين ألا من الملالكة 
فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت حتی نظر إلى محكة والمدينة فصلی عليه 
رسول الله لل وجبريل والملائكة عم فلا 0 قال: يا جبريل بم بلغ معاوية 
هذه المنزلة؟ قال: بقراءته قل هو الله أحد فان ورا وماشيا» رواه ابن السني في عمل 
ايوم والليلة والبتهقى في دلائل النبوة عن أبي أمامة اباهلي رضي الله عنه» وأخرجه 
ابن الأثير 5 أسذ الغابة من حديث اس بخوه» وروي من طرق أخرى قال أبو عمربن 
عبد البر: أسانيد هذا الحديث ليست بالقوية. 

(24) «من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله» رواه إبراهم بن 
حيد الخياري في فوائده والرافي عن حذيفة. 

(25) وفي الجامع الصغير عن حذيفة بن النعمان عنه يكل أنه قال: «من قرأ قل هو الله 
أحد آلف مرة فقد اشترى نفسه من النار» وني كنز العمال قال العزيزي قال الناوي: 
وينبغي قراءتها لذلك عن الميت.اه 

(26) «من قرأ قل هو الله أحد عشية عرفة ألف مرة أعطاه الله عن وجل ما سأل» 
رواه أبو الشيخ عن ابن عمر. 

(27) «من قرأ قل هو الله أحد مائة ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله ونادى مناد 
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شفالشيات  |١‏ 
rE ES‏ 
من قبل الله تعالى في ماواته وني أرضه ألا إن فلانًا عتيق الله فن له قبله تباعة(1) 
فليأخذها من الله عن وجل» قد اشتهر هذا الحديث على الألسنة وذ كر فى كتب كثيرة أنه 
أخرجه البزار عن أنس ولكن لم نعثر عليه في مسند أنس عند البزار. 


دولدا و ا 


(1) تباعة بالکسر أي حق. ع 


مج يصب | نيماورد فيفضلاتهليل مکو 


لب الثاني 
فيماورد في فضل‌التهلیل 


قد ورد في فضل قول لا إله إلا الله أحاديث كثيرة منها ما يأتي: 

(1) عن أي هريرة رضی الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
۶ القيامة؟ قال رسول الله يكل «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث 
أحد أول منك لما ریت من حرصك على الحديث» أسعد الناس إشفاعتي يوم القيامة من 
قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه» رواه البخاري. 

(8) عن عبادة بن الصامت رضي لله عنه عن النبي يك قال: من شبد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن ممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وکلیته 
ألقاها إلى مریم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل» 
رواه البخاري واللفظ له ومسل. 

(8) عن أنس رضى الله عنه أن النى يكل ومعاذ رديفه على الرحل قال: «يا معاذ بن 
جبل» قال: لك ك يا رسول 2 وسعديك ت (ثلان) قال: «ما من حد يشهد أن لا إل 
إلا الله وأن مجدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه اله على ار قال: يا رسول الله 
أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: «إذًا يتحكاوا» وأخبر با معاذ عند موته تأئال1) 


سس 
)1( أي تحرجا من الإثم وخوفا منه أن يلحقه إن ڪتمه لقوله يكل «من ڪت علا مه الله يوم 
القيامة بلجام من نار» رواه ان حبان في «صعيحه» والحام وعصحه. 


DD 


۷( عن | 1 الثاني E‏ 


رواه البخاري ومسل( 

(4) عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال: نامع رسول الله وله حتى إذا کا 
بالكديد أو بقديد خمد اله وقال خيرا وقال: «أشهد عند الله لا يموت عبد يشبد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله صدقًا من قلبه ثم يسدد إلا سلك الجنة» رواه أحمدء قال المنذري: 
إسناده لا باس به. 

(5) عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما قال عبد لا إله إلا الله 
قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حى يفضي إلى العرش ما اجتنب الكائر» رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 

(6) وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل «من قال لا إله إلا الله نفعته یوم 
من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه» حديث حسن رواه البزار والیهفی في الشعب 
والطبراني» قال المنذري: ورواته رواة الصحيح. ۱ 

(7) عن جابر رضي الله عنه عن البي بو قال: «أفضل الذحكر لا إله إلا الله». 
(1) قال الحافظ عبد العظ المنذري: قد ذهب طوائف من أساطين اهل العم إلى أن مثل هذه 

الإطلاقات التي وردت فيمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم الله عليه اثار ونحو ذلك نما 

كان في ابتداء الإسلام حين كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار بالترحيد فلما فرضت الفرائض وحدت 

الحدود نسخ ذلك والدلائل على هذا كثيرة متظاهرة والى هذا القول ذهب الضحاك والزهري 

وسفيان الثوري وغرهم» وقالت طائفة أخرى لا احتياج إلى ادعاء النسخ في ذلك» فإن كل ما هو 

من أركان دين وفرائض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشبادتين وتقاته فإذا أقر ثم امتنع عن 

من الفرائض عدا أو تاو على تفصيل الحلاف فيه حکنا عليه بالكفر وعدم دخول الجنة 

0-9 1 آیضا قريب» وقالت طائفة أخرى التلفظ بكلمة التوحيد سیب يقتضي دخول الجنة 

والنجاة من النار بشرط أن بأتي بالفرائض ويجتنب الکاثر فإن لم يأت بالفرائض ول يجتنب الکاثر لم 
يمنعه التلفظ بكلمة التوحيد من دخول الثاره وهذا قريب نا قبله أو هو هو.اه 


سس( ی 


م | ساقي سس 
رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه وا حا 5 قال الترمذي: حديث 
حسن» وقال الما ع: صحيح الإسناد. 

(8) عن يعلى بن شداد قال: حدئنی أبي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر 
يصدقه قال: کا عند البي ككل فقال: «هل فك غريب؟» يعني أهل الكابء قلا: لا 
ب رول اه قار بلق الباب وقال: «ارفعوا بیع وقولوا لا إله إلا الله»» فرفعنا أيدينا 
ساعة ثم ثم قال: «الحجد لله الهم | نك بعثتني هذه الكلمة وأمرتني بها ووعدنني عليها الجنة وأنت 
لا تخلف الیعاد»» 3 ثم قال: «أبشروا فإن الله قد غفر لع» قال المنذري: رواه أحمد بإسناد 
حسن» والطبراني وغيرهما. 

)9( م أ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل «جددوا إيمانكم» قيل قيل 
يا رسول الله وكيف نجدد إياننا؟ قال: «أكثروا من قول لا له إلا الله» رواه أحمد 
والطبراني» قال النذري: واسناد أحمد حسن. 

(10) عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الب ب قال: «من قال لا إله إلا الله مخ 
دخل الجنة» حديث صحيح رواه البزان ` 

(11) وعنه رضی الله عنه أنه قال: قال رسول الله يكل «أكثروا من شهادة أن لا إل 
إلا الله قبل أن يحال یک ويينها» قال المنذري: رواه أبو يعلى بإسناد جيد قوي. 

(12) عن عبد الله بن مر رضي الله عنما أن رسول الله يك ال إن اله سس 


ر o‏ ومك» مره - 


رل ين آي عل روي اطا م اند قشر له عة رین يجلا كل يل 


مثل مد البصرء ثم يقول: ار من هذا یاهآ کي اوه فیول: E‏ 
رب 77 ۳ ؟ فيقول: لا يا رب یو الله تعالى: یل نلک علدنا مه 
هلا قل عك الوم صخي اق با أن لا إل إلا اه وأفيد أن حا عبد 


مر بير ,رور و ۶ و موم م مير 


ورسوله» فیقول: احضر وزنك فيقول: ي يا رب ما هذه البطاقَة مع هذه اسجلات؟ قَالَ: 
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ك لا تم رم المجلات في ڪفة راق في ڪفة نطاشت ت السچلات 
353 البطاقة» قلا يقل مع اسم الله ۾ شي رواه الترمذي وقال: حدیث حسن 
۳ و ون ماجه» وابن حبان في «صیحه»» وا حاڪم واللبيقي وقال الحاحكم: 
مج على شرط مس 

(13) عن أبي یرب رضي الله عنه أن رسول لله يله قال: «من قال لا 4 ۷ | 


ص وبر لس رم رم م اس رصم و 


حدم لا ريك 4 الماك ت وله الحمد وهر عل کل يو ۽ در عَهْرَ مرات کان كن 
اعتق اربعة نفس ۳ و إماعيل» رواه البخاري ومسا والترمذي والنسائي. 

(14) عن يعقوب بن عاصم عن رجلين من أصماب الي يكل أنبما ما الني يلل 
يقول: ما قال عبد قط لا إل إل الله وحده لا شريك له له الممك وله الجد وهو على كل 
شيء دب علصا بها روحهء مصدقا بها قل تاطا به لسانه إلا فت الله عن وجل له 
السماء فتقّاء حتى ينظر إلى قائلها من الأرض» وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله» 
رواه النساني» وأشار المنذري إلى أنه حديث مقبول. 

(15) عن أبي أيوب رضی الله عنه عن النى بل قال: «من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله اد وهو على كل شىء قديرء كان كعدل محرر أو محررین» 
رواه الطبراني» قال المنذري: ورواته ثقات محنج بهم. 

(16) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده آن اني يكل قال: «خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الماك وله 
المد وهو على كل شيء قدير» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 

(17) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال: «من قال لا ال إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الخد وهو على كل شيء قدير» في يوم ماثة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من 


(GI 


ا 


مه رش | نورد ضراملیل "و 
الشیطان يومه ذلك حتی يمسي ول يأت أحد بافضل مما جاء به إلا رجل أكثر منه عمل» 
رواه البخاري سم والترمذي والنسائي وان ماجه؛ وزاد مسا والترمذي والنسائي: من 
قال سبحان الله وگمده في اليوم ما نرق حلت ختطايأة وان كانت ت مثل زبد البحر. 

(18) عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: «من قال إذا أصبح: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له لك وله اجد وهو على كل شيء قديره كان له عدل 
رقبة من ولد إسماعيل» وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر 
درجات؛ وكان في حرز من الشيطان حتى يمسى؛ فان قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك 
حتى يصبح» قال حماد: فرأى رجل رسول الله يكل فيما يرى النائم فقال: يا رسول الله إن 
با عیاش بحدث عنك با وا قال صدق أو عیاش. رواه أي و داود وهذا لفظه 
والنسائي وابن ماجه» وأشار المنذري إلى أنه حديث مقبول. 

(19) عن أبي 5 الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن 
رسول الله يكل قال: «من قال غدوة: ل له إلا الله وحده لا شريك له له لك وله اد 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له عشر حسنات» وا عنه عشر سيئات» 
وکن له دعس رات زاره الله من الشيطان» ومن قاما عشية كان له مثل ذلك» 
رواه أحمد والتسايي واللفظ له وابن حبان في «صحيحه» وزاد أحمد في روايته بعد قوله: (وله 
الجد) یحی ومیت» وقال: «كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات وبحا عنه با 
عشر سیذات» ورف افا عشر درجات وکن 4 کر رات ا من 
ول النهار إلى آخره» ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن فإن قفا حين يمسي فثل ذلك»؛ ورواه 
الطبراني بنحو آحمد» قال المنذري: واسنادهما جيد. 


(1) مسلحة بفتح الم واللام القوم إذا کنوا ذوي سلاح.اه منذري والمراد هنا أنهن يحرسنه من 
نزغات الشیطان. ع 


e‏ سرا 
(20) عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: : «من قال في دبر صلاة الفجر 
وهو ثان رجلیه قبل أن يتكل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له لك وله الجد يحبي 
ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتبت له عشر حسنات وا عنه عشر 
سيئات ورفع له روت وکان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من 
الشيطان» وم ینبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله» رواه الترمذي وقال: 
حدیث حسن يح غریب. 

(21) عن معاذبن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول لله ل «من قال حين 
ينصرف من صلاة الغداة لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجد بيده اللير 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات أعطي بهن سبعا: كتب الله له بهن عشر حسنات» 
وا عنه بهن عشر سيئات؛ ورفع له بن عشر درجات؛ وکن له عدل عشر نسمات» 
وکن له حفظا من الشيطان وحرزا من الکروه» وم يلحقه في ذلك اليوم ذنب الا 
الشرك بالله» ومن قهن حين ینصرف من الغرب أعطى مثل ذلك ليلته» رواه ابن 
أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن واللفظ له. ۱ 

(22) عن أبي اا رضي الله عنه قال: قال رسول الله تكله «من قال في دبر صلاة 
الغداة: لا إله إلا اله وحده لا شريك لهء له لك وله اد يحبي وعيت بيده طبر وهو 
عل ڪل شيء قدير » ماثة مرة قبل أن يني رجليه كان يومئذ أفضل أهل الأرض 
علا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال». رواه الطبراني ٤‏ الأوسط» قال 
المنذري: إسناده جيد. 

(28) عن عبد الله بن رو رضي الله عنم قال: قال رسول الله يك «من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له لك وله امد وهو على كل شيء قدير مات مرة في يوم 
م سبقه أحد كان قبله» ولم يدركه أحد بعده إلا من عمل بأفضل من عمله». قال المنذري: 


رواه أحمد بإسناد جيد والطبراني. 
OD‏ 


نين | سد وسرصيد چو 

(24) عن عر بن اللخطاب رضی الله عنه أن رسول الله ی قال: «من دخل السوق 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد بى ومیت وهو حي لا يموت» 
بيده انلیر وهو على كل شىء قدي كتب الله له ألف ألف حسنة» وعا عنه ألف ألف 
سيئة» ورفع له ألف ۳ درجة» رواه الترمذي وقال: حديث غريب. قال المنذري: 
واسناده متصل حسن ورواته ثقات أثبات وی أزهر بن سنان خلاف وقال ابن عدي: 
ات أنه لا اس به .اه 


مسرو دح 


حننالشبهات ,كك 
< |هداءالقرءقوساز ارب للأموات ۱ الثاني E‏ 


مهش تقر 


العن الاك 
فيبيا نالعتاقةوحكمها 


العتاقة المعروفة بين الناس نوعان كبرى وصغرى فأما العتاقة الكبرى فهي قراءة قل 
هو الله أحد مائة ألف مرة» کا في الحديث المذكور في آخر المبحث الأول وهذا الحديث 
نقله الأجهوري وغيره عن الرسالة المسماة بالمقصد الجرد في الاسم المفرد لابن عطاء الله 
ونصه فيها: روى البزار عن أنس بن مالك عن البي ككل أنه قال: من قرأ قل هو الله أحد.. 
خخ وذ کر هذا الحديث أيضًا في كاب عنوان أهل السر المصون لأبي المواهب الشاذلي وم 
يلك فيه الصحابي. وقال الجوهري ف حاشيته على شرح السنوسية: الظاهر أن هذا الحديث 
صحيح بدليل أن الأجهوري سلبه ول يتعقبه بشيء.اه 

(نقول) وی تصحيح الحديث جرد ذلك نظر لا يخفى. قال بعض الصوفية: حمل هذا 
الحديث على من اتفق له قراءة هذا العدد في عمره كله أو قرئ له بنية خالصة» وقالوا المراد 
من أمثال تلك الأحاديث ما يعم الاستنابة والمباشرة» (وقال شباب الدين أحمد بن محمد 
الشبراملسى") قد سئلت عن معنى هذا الحديث وعن إطلاق الشراء والعتق فيه وتناوله 
الكائر والسفاش ونصه کا ذصكره ابن عطاء الله في كاب المقصد اجرد في الاسم المفرد 
قل هو اله أحد ما نم ناریا سه من الله ع وجل وی ماد من 
قبل الله تعالى في سمواته وفي ار ألا إن فلانًا عتيق الله تعالى فمن له قبلة تبعة فليا خذ ها 


(1) قال ذلك في ذيل كابه «القول اختار على جواب اين العطار نع إهداء القرآن والأذكار لسيد 
الأبرار»» وقد نقلنا كابه المذكور في القسم الأول من كابنا هذا ع 


کد 


7 فيان العتاقةوسكها‎ | EE 
من الله عن وجل»اه (والجواب عنه) وبالله التوفيق أننا نقول: لا مانع من صعة إطلاق‎ 
لفظ العتق والشراء وارادة معنى غفران الذنوب كلهاء وحينئذ فهو حكناية عن تكفير‎ 
الصغائر والحكبائر بحيث لا يبقى عليه تبعة أصلاء فأطلق العتق والشراء وأراد لازمبما‎ 
وهو زوال الحرجء ورفع الع ألا ترى أن الرقيق عليه حر لحقوق سيده فإذا عتق زال‎ 
عنه المنع واستراح ا بشرائه في ذمته نفسه من سیده» ويصح أن يحكون شراء‎ 
بالمنى اقيقي اللغوي وهو المقابلة بالتعويض أي جعل هذا العمل من قراءة العدد‎ 
ال مخصوص مقاب للنفس وفداء لها وعوضا عنها أي عن استیفائما بالعذاب في حقوق الله‎ 
والذنوب الصادرة عنها من غير مظلمة لأدعي واستيفائها في عذابها بالذنوب التي تطرح عليها‎ 
في مظالم العباد» فإذا كان عليه تبعات لادميين فان ثواب هذا العامل بالقراءة هذه‎ 
السورة الشريفة العدد الذکور يعده الله لمظالم الآدمبين بدلا عن استيفاء نفس هذا‎ 
العامل لأنه قد ورد أن الظالم إذا وزنت أعماله الصالحة وكانت لا تفي بحقوق‎ 
المظلومين أخل من سيئاتهم فتطرح عليه فيعذب بذنوبهم فإذا كانت قراءة سورة‎ 
الإخلاص من جملة عله فهى کاشن المعوض عن النفس التى استحقت للمظلومين في‎ 
مطالهم فهذه القراءة عن نفس لظام تجازي ذنوبه فيعتق با 9 هذا مرج وتسمية هذا‎ 
العمل وهو القراءة العدد الذگور شراء من الله متضمنة أن الله هو المملك للعبد نفسه‎ 
وهو صحيح المعنى فإنه امالك الحقيقي لعين هذا المثمن وهو النفس لأنه الموجد ها أما‎ 
ما تضمنه من جعل العمل وعامله نا و مشتریا فظاهره غبر مناسب لأن الله هو الوجد‎ 
مما آیضا فا معنى الشراء حينئذ من المالك لثمن فان شاء استرضى المظلومين من ثواب‎ 
جنته وعوضیم أكثر من مظعم من خزائئه ورحته وغفر الظالم مظلمته ولا يتوقف هذا‎ 
على الشراء قلنا جعله مشتريًا وقراءته نا في هذا القام من باب التنزيل إحكرامًا هذا‎ 
الطائع العامل بحديث رسوله وخير بريعه بل اتباعا لشريعته وامتالا لنصيحته في أمته؛‎ 


كي 


- ا ا 
هذا ما تيسر فهم الفاتر في تأويل هذا الترحكيب البليغ وهذا الع م أره في هذا 
الحديث وإنما أرشدني إليه عكس المقابلة في معنى قوله تعالى: إن اله شرم تَالْمُؤْمِنِينَ 
هی دیدجت | التوبة: 111] فإن المشترى هنا المؤمن وهو البائع نفسه لله 
في الآية وهو المشترى أي ربنا عن وجل والئن فما واحد وهو الثواب والدلال واحد 
وهو المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام الرءوف بأمته ارحم بهم ولرقم الذي 
يحكون صكا للصفقة هو الكاب الحكر ومثله هنا الأحاديث التي من جملتها هذا الحديث 
الوارد في فضل السورة ونظائره فافهم هذه الإشارات فإنها من واهب الواهب 
والفيوضات وما أحسن ما قيل في هذا المعنى والشأن. 
نفس التقى المشترى والمشترى *# رب الورى جناته إيمانه 
والمصطنى الدلال لكن صكه * تورات هإنجيلهفرقانه 
(فإن قلت) كيف يصح أن مثل هذا العمل يكفر الكاثر 0 سا 7 العباد واجماع 
السلیین على وجوب التوبة الا بها ما معنى وجوبها حينئذ (قلت) نعم الختار والرخ 
عند العلامة الرملٍ ومن تابعه آن التكفير بأعمال الطاعات من قراءة وصوم وصلاة وچ 
إغا يتعلق بالضغائر وأما الكائر من حقوق الله وحقوق الادمیین فلا یکفرها الا التوبة و 
يستنى ما شيء إلا الحج البرور أي الذي لا رفث فيه ولا ضوق فإنه يكفرها جعي 
حتى التبعات على الراخ» وأما غير العلامة الرملي فإنهم على أقوال فن قائل في الحج 
البرور أنه يكفر الكائر غير حق الادمي كالمظالم لاحتياجها إلى استرضاء اللخصوم وهو ما 
جرى عليه شيخ الإسلام ومن قائل كه لا یکفر الا الصغاژ وجری عليه ان 
الزركشي في قواعده ومن قائل بأن الحج كغيره من أعمال الطاعة يكفر مطلمًا وفضل الله 
لا حبر عليه ورحمته واسعة وهو ما قاله صاحب الذخائر وهو الموافق لظاهر إطلاق 
الأحاديث لكن نوزع فيه بأن فيه موافقة ة لمرجئة وتأكيدا لشبتهم في أن الإمان لا يضر 
معه ذنب أصلاء ويؤيد ما اختاره العلامة ما ورد من الأدلة ٤‏ خصوص الج» ویرد 


لل 


1 يح | فيان المتاةةومكها‎ SEES 
على المانعين لشموله الکاثر مطلقًا حدیث الاجابة وهو أن رسول الله لل دعا لأمته رن‎ 
الذنب غداة المزدلفة فقال الله عن وجل إني قد فعلت وغفرت لأمتك إلا من ظل بعضهم‎ 

بعصا قال رسول الله الرءوف الرحيم ثانية #2 يا رب إنك قادر أن تغفر المظالم وتثيب 
الظلوم خيرا من مظلبته من الجئة وتغفر لهذا الظام فأجابه الله عز وجل إني قد فعلت 
ويه أيضا فم بلبث حت تيسم فقال بعض أصحابه ما أضمكك في وقت لا تضحك في مثله 
فقال: ضحكت من عدو الله إبليس حين عل أن الله استجاب لي وغفر لأمتي رأيته آهوی 
یدعو بالویل والبور يحثو الراب على رأسه جزعا مما عم اتهى بالعنی بلا زيادة ويجيء مثله 
هنا قياسا أو نصا لأنه ظاهر في التعميم والله تعالى اعلا 


فصل في المتاقة الصغرى 

وأما العتاقة الصغرى فهي أن يقول المرء: (لا إله إلا الله سبعين ألف مرة) وقد اعتاد 
الاس ذكر هذا العدد وجعله فداء لأنفسهم 1 لوالدییم أو لأصحابيم من النار» وقد 
ذكر الشيخ أبو مد عبد الله بن اش اليافي اني الثاني ٤‏ كتاب الإرشاد 
والتطر بز(1) في فضل ذو لله تعالی وتلاوة كابه العزيز عن الشيخ أ زيد القرطبي الالي 
أنه قال: معت في بعض الآثار أن من قال لا إله إلا الله سبعين ألف مرة كانت فداءه 
من تاره فعملت ذلك رجاء برحكة الوعد أعالا ادخرتبا لفسي» وعملت منها لأهل !2 
وكان إذ ذاك بالبيت معنا شاب كان يقال إنه يكاشن0© في بعض الأوقات بالجنة 
والنارء وکان في نفسى منه شی» فاتفق أن استدعانا بعض الإخوان إلى منزله فبينما 
نحن نتناول الطعام والشاب معنا إذ صاح صيحة منكرة وجمع في نفسه وهو يقول: يا عم 
(1) وذكره أيضًا في كابه «نشر امحاسن» وغيره. 


(2) أي أنه جعل لكل واحد من أهله سبعين ألا. 
(3) أي يزال الجاب ويطلعه الله على الأمور الغيبية. 


(GE 


لكان 
بي في الثاره وهر يصيح بصياح عظم لا يشك من سمعه أنه عن أمى فا رأء بت ما به 
قلت ا نفسي الیرم ات فألهمني الله تعالى السیعین أف(1) ول يطلع ۳ ذلك 
لا الله تعالى» فقلت في نفسي الأثر حق والذين رووه لا صادقون» اللهم إن السبعين 
فداء هذه المرأة أم هذا الشاب من النار» فا استتمت الخاطر في نفسي إلا أن قال: 
ياعم هاضٍ اش الجد لله» نفلصت لي فائدتان» إيماني بصدق الا وسلامتي من 
الشای(2) وعلمي بصدقه.اه 
وفي حاشية الدسوقي على السنوسية ما نصه: قد جرى عمل الناس الآن على ذلك فينبغي 
للشخص أن يذك ذلك العدد ويجعله فداء لنفسه أو لغيره؛ واعم أن الافتداء من النار 
بالسبعين ألما ولو أخذ الذاكر أجرة على ذلت.اهه قال الشيخ أحمد حشاد المالكى في 
رسالته «نقول الساداة الثقات في إيصال ما يبدى من ثواب القرآن والأذكار الأموات» 
ما نصه: وقولهم الإجارة على القراءة لا تجوز وذلك جرحة في كلها إلا أن يقرأ القارئ 
على وجه التطوع ويعطيه ولي الميت على وجه الصلة والعطية لا وجه الإجارة لعله مبني 
على القول بأن القراءة لا تصل.اه وقال في موضع آخر: التهليل الذي قلت فيه ينبغي أن 
يعمل هو فدية لا إله إلا الله سبعين ألف مرة حسبما ذ كر الشيخ السنوسي في آنر شرح 
الصغرى وصاحب العلوم الفاخرة ويؤخل من جواب الفقيه الحدث أبي القاسم العبدوسي 
وقد قال الأستاذ السباعي في حاشيته على انحريدة ما نصه: وفي بعض الآثار أن من قال 
لا إله إلا الله سبعين ألف مرة نجا من الثاره ولو قفا إنسان ليت لنجا من النار ولو كان 
فا نفرج منبا قال سيدي على الأجهوري: جرب فصح» وکان اليافعي وسيدي ند بن 
الترجمان وغيرهما من العارفین يفعلون ذلك لمن مات منبهم. فينبفي فعلها اقتداء بهم.اه 


کم 5 


)1( أي التي ادخرها لفسه لأنه لم بحصل له ثمرتها فیجوز له أن يغير نيته ویجعلها لغيره. 


(2) أي من الوقوع فيه والاعتراض عليه. 
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وقال ابن العربي: أوصيك أن تحافظ على أن تشتري نفسك من الله تعالى بعتق رقبتك 
ورقبة من تقولا عنه من النارء بأن تقول: لا إل الا الله سبعين ألف مرة فان الله یعتق 
رقبتك أو رقبة من تقوها عنه ورد به خبر نبوي» وإذا ۸ توسد تلك الأعمال الصالحة إلى 
هه يمن عليا من اله 

وقال النجم الغيطي: قد وقفت على صورة سؤال لحافظ ابن حبر رحمه الله عن هذا 
الحديث وهو من قال لا إله إلا الله سبعين ألفا فقد اشتری نفسه من الله هل هو حديث 
صحيح أو حسن أو ضعيف (وصورة جوابه) أما الحديث المذكور فليس بصحيح ولا حسن 
ولا ضعيف بل هو باطل موضوع لا تحل روايته إلا مقرونًا ببيان حاله.اه قال النجم 
الغيطي: لكن ينبغي الشخس أن يفعلها اقتداء بالسادة وامتثالا لقول من أوصى بها وتبركا 
بأفعالهم .اه وما يناسب العتاقة الصغرى) ما خر جه الطبران في «الأوسط» ونرائطي وان 
مردويه والأصبهاني وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اله 5 
«من قال إذا أصبح سبحان الله وممده ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله وكان آخر 
يومه عتيق الله» قال الحافظ افيشمي في «ممع الزوائد» بعد إيراده: رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه من لم أعرفه.اه ونقل الشيخ أحمد حشاد عن سلوة الحزين في فقد البنين 
للبناني ما نصه: وقد ور أن من قال سبحان الله ومد ثلثمائة مرة وأهدى ثوابها اميت 
فان الله سبحانه وتعالی يعتقه من النار بمنه وكرمه» وهي رواية صحيحة.اه (كذا قال) وی 
تصحيح الرواية نظر فتأمل. 


(1) أي إن الأعمال الصالحة إذا لم يتوها أهلها لم يؤمن عليها من اتملل فإنه يشترط أن تكون خالصة 
لوجه الله تعالى خالية من الرياء وسافل الأغراض» ولا بقوم بهذا على ما ينبغى إلا الصالحون وأهل 
الفضل $ یل مین 4 [المائدة: 27]. 
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1 شفاشبهات |االقسم ر 

0 الأموات ا مب 
خاتمة في ححكم العتاقة 

وهي خلاصة الجواب عون لسوال الأول مزسؤالي الستفى 


(أما قول السائل) ما حك الشرع في العتاقة التي یفرژنها للمتوفى بعد مماته هل هي واردة 
شرعاء واذا كانت واردة فا يه الأحاديث الواردة بذلك؟ 

(لخوابه) أن العتاقة الکبری قد ذ کر فيها حديث أنس المار ونسب إلى مسند البزان 
وتقدم أننا لم نعثر عليه في مسند أنس عند الزار1) وتقدم أيضا حديث حذيفة «من قرأ قل 
هو الله أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله» رواه انلياري في فوائده وذكره 
السيوطي في «الجامع الصغير» ولم يرم إليه بتصحيح ولا تضعيف. 

وأن العتاقة الصغرى قد ذ كر فا حديث وتين أنه حديث باطل موضوع وتين من 
كلام القرطبي أنه أثر صحيح وإذا فنسبته إلى الني بل باطلة ونسبته إلى بعض الصا حين 
صحيحة وذ کر حديث آخر يناسيها وهو «من قال إذا أصبح سبحان الله وده ألف مرة 
فقد اشترى نفسه من الله وكان آخر يومه عتيق الله»» وتقدم أن الحافظ نور الدين اميشمي 
قال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه.اه» فهو حديث ضعيف (وإذ قد عبت 
هذا) تعلم أن قراءة قل هو الله أحد ألا أو مائة ألف وذکر لا إله إلا الله سبعين ألا وذكر 
سبحان الله ومد ألا حكها على التفصيل الآئي: 

إن فعل ذلك باعتبار حكونه قرآنًا أو ذحكرا وأن فيه ثرابًا وبركة عظيمة بمقتضى 
الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل ذلك کله عموما من غير حصر ببذا العدد 
امخصوص ورجا فاعلها أن يغفر الله له ذنوبه بسببها أو يغفر اميت الذي قرأها له فلا مانع 
منه بل هو مستحب» وان فعل هذا اعتمادا على الأحاديث الواردة في هذا العدد 


(1) ولعل ناقله وجده في نسخة خطية لم تكن هي التي وقعت في أيدينا. 


7529 


رم 


الخصوص واعتقادا بوت الجزاء الذکور فما عن الني ب وهو الشراء والعتق بمعنى 
غفران جميع الذنوب كان هذا الفعل ببذه الصفة بدعة غير مشروعة لبنائها على إثبات ما 
لیس بثابت عن الني و 

(وأما قوله) وهل هي مفيدة اميت واذا كان أهل المتوفى يرون أن في ذلك صدقة على 
روح التوفی فهل لا يصح التصدق من غير قراءتها واذا كانت تفيد فن أي جهة تفيد 
اميت أم إنها قاصرة على أن يقرأها الشخص لنفسه بنفسه؟ 

(خوابه) إذا فعلت من غير اعتماد على الأحاديث الواردة فى العدد الخصوص بل 
اعتمادا على أن هذا ذ کر الله يرجى بسببه منه الثواب والمغفرة نوی القارئ أو الذاكر بفعله 
وصول الثواب إلى اميت 9 ثم قال: «اللهم 1[ وهبت وا ذلك لفلان فا ومبله إليه» آفاد 
ذلك الميت وأوصل الله بفضله ور حمته ثوابه إليه» اتفاقا وللاهداء فور ان مفيدة کا عل 

من القسم الأول من هذا الکاب. 

فإذا أحضر أهل المتوفى قارا أو عددا من القراء واستأجروهم لهذه القراءة أو جعاوا 
هم جملا أو لم پشترطوا شیا ثم منحوهم منحة بعد ذلك فقرءوا العدد بنية ا متو ووهبوا 
ثوابه له م ذلك كله عند الشافعية والمالحكية ولا ريت آن تصدق أهل الیت عل 
الفقراء بنيته يصل ثوابه بالإجماع سواء أقرأ المتصدق عليهم أم لاء وأما إفادة هذه القراءة 
اميت فن حيث حكرنها عمل بر بستحق فاعله الثواب فوهبه مستحقه للميت لا من 
حیث کر تصدق عنه باجا وبهذا عم أن القراءة ليس نفعها قاصرا على أن يقرأها 
الشخص لنفسه بف 
(1) ما يجب ألا يعزب عن البال أن القراءة على الأموات فعلها السلف الصالح من أول القرن الأول 

ولا زال المسلمون یفعلونها إلى الآن وقد علمت ذلك من كلام ابن قدامة وابن القبم والنووي 


لكآ 


6 كنف الشبهات 


9( عنإهداء «القراء قوساترالرب للأموات 


عق 


مو اياي يي اياي يال تايا 


دعرو ووو حت 


وقفوا على القراءة على القبور أوقافا کا في فتاوى ابن رشد الالکی» وکا نقله السیوطی عن 
بن عبد الواحد القدسي وکا رأيته في المغني عن اين قدامة وفي کاب «الروح» لابن الم ونوا 
الإجماع عليها حتی قال ابن الق: وهذا عمل الناس حت المكرين في سائر الأعصار والأمصار من 
غير نکیر من العلماء» وقال: إن وصول ثوابها مذهب السلف والإمام أحمد» وأن المانعين هم أهل 
البدع من أهل الاعتزال» وقال الميرغناني الحنفي 3 تقدم إن الااسان أن يبجعل ثواب عمله لغيره 
شلاء از مرها امه ار رها ند أهل السنة وااعة ومثله البدر العيني فقد قال: يصل إلى 
اميت جميع أنواع البر من صلاة أو صوم أو أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكر إلى غير ذلك إلى 


آخر ما مر عن الحققین کالسيوطي والکال ابن اغمام رحمهم له 
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القسمالفالك 


إستاطاليكلاة 


وحتوي على : 


الفصرالأول: 
في معنى «إستاطالصلاة» 
واختلاف الذاهب فه 


5 معی «الدور» عند 
اند 


° و سل | نس «إستاطالمكلاة» واخعلا للذاهب فيه 38 


النصرالارل 
عن «إسقاطالصّلاة» واختلاف الذاهب فيه 


إسقاط الصلاة عن ذمة ا ميت معناه إذهاب الإثم الذي استحقه بتركهاء والمذاهب في 
ذلك ثلاثة: 

(الأول) يقول من مات وعليه صلاة فلا يصلى عنه وليه ولا يفدي والصلاة في ذمته 
ما أن يعافيه الله بها وإما أن یغفر له إن شاء بستففارولده أو غیره له أو التصدق عنه أو 
تحض فضله تعال: $ أ ايور أن بشر بویت زماارنتلاقلس یه 4 [النساء: 48] وهذا 
مذهب اجمهور ولا يجوز المرء في حياته أن یکسل عن الصلوات المكتوبة أو النذورة 
اکالا على المغفرة فهذا من أعظم الفرور وقد يغضب الله عليه غضبة لا يقبل فيا شفاعة 
شافع» ولا ريب أن تارك الصلاة دا أو تباونًا كافر رتد لا ينفعه الدعاء ولا الاستغفار 
ولا ما یفعل عنه من انیر والبر أعاذنا الله وإياكم من ذلك. 

(المذهب الثاني) بقول: من مات وعلیه صلاة يصل عنه وليه وني ذلك تفصیل» 
فالحنابلة یقولون يصلى عنه الصلاة المنذورة دون المكتوبة التي ترکها نوم أو نسيان حی 
خرج وقبا ثم أمكنه ها فم يفعلها وإذا | يفعلها الولي وجب عليه أن يستأجر شا 
يفعلها» وق قول للشافعية تصلى عنه المنذورة والمكتوبة ومقتضى مذهبهم أنه لا فرق في 
المكتوبة بين ما تركت عمدًا وما تركت انوم أو نسيان غير أن التي تركها ۶دا تقضی عنه 
بادا مون من وقتها جزء يمحكنه فيه فعلها والتي تركها لنوم أو نيان تقضى عنه 
و ا 
3% وئ — 


کس ات ل 
على هذا القول يجوز أن يستأجر الولي شخصًا يصلى عن الميت كا في الصوم وهذا القول 
بالصلاة عن الميت ضعيف عند الشافعية لكن يجوز لمن علمه أن يعمل به ولا يجوز 
عندهم أن يفتى به. 

(المذهب الثالث) یقول من مات وعليه صلاة محكتوبة أو منذورة يطعم عنه وليه 
الفقراء بدل الصلاة وهذا الإطعام يسمى فدية الصلاة وسمى حكفارة الصلاة وذلك 
عند الحنفية ذهبوا إليه استحسانًا وني وجه ضعيف عند الشافعية وفيه تفصيل (فالحنفية) 
يقولون إن الواجب عن کل صلاة نصف صاع من بر أو سویق أو صاع ڪامل 
من تمر أو زييب أو شعير أو دقيقه» والوتر فرض عند أي حنيفة وواجب عند 
الصاحبين فلذا يطعم عنه مراعاة لقول الا مام» وفي وجه ضعيف عند الحنفية تحسب 
صلوات اليوم كلها كصوم يوم فيحكون الواجب عن مجموع اليوم نصف صاع أو صاع 
ما ذ کی والوجه الأول هو الصحيح المعتمد عندهم (والشافعية) بناء على الوجه الضعيف 
عندهم القائل بالإطعام يقولون يطعم عن كل صلاة مد من غالب قوت البلد. 

(واعم) ) أن الصاع عند الحنفية ثمانية أرطال بالبغدادي والرطل البغدادي مائة وثلاثون 
درها فنصف الصاع خمسمائة وعشرون درهها تبلغ بالكل المصري نصف قدح وسدسه 
تقريباء والد عند الشافعية يبلغ نصف قدح ة فقط وحقق بعضهم أنه أقل من النضف وأنه 
نمسان فقط من القدح المصري الرسمي ويكون الدفوع نقيا من الفلت (ثم إن الحنفية) 
يقولون إن حكفارة الصلاة تجب من ثلث التركة إذا أوصى بها الميت فان لم يوص 
بها لم يجب على ورثيه دفعها لكن يجوز لهم أن يفعلوا ذلك تبرعا (وينبغي أن تتنبه) إلى أن 
الصلاة عن الميت والاطعام عنه ليس كصلاته هو في حياته فلا يجوز للمؤمن أن يترك 
الصلاة اعتمادا على ذلك إذ من أن له أن وره ينفذون وصيته ومن أين له أن يتبرعوا 
عنه واذا نفذوا أو تبرعوا فرجى سقوط إِثم الترك فقد بقى ام التأخير وضياع ثواب الفعل 


(G8) 


مه رسد | فمن «إسقاطالمكلاة» واختلاف للذاهب فيه e‏ 
ثم إن تارکها عدا بلا جحد قد اختلف الأممة في کنره فهو على خطر عظیم» وعل 
القول بعدم کفره بخشى عليه سوء الحاتمة!1) فلا تعترض على القائلين بإسقاط الصلاة 
بانه يلزم على قولحم هدم التحكاليف. 


دعرو وو و 


(1) والناس نيام فإذا ماتوا اتييوا وهم في حاجة إلى التذحكير قبل سوه المصير» وني انلبر إن الميت 
إذا حمل على النعش رفرف روحه فوق النعش ویقول: يا أهلي ويا ولدي لا تلعين بحكم الدنيا كا 
لعبت بي جمعت الال من حله ومن غير حله ثم ترڪته لغيري فالهناء له والتبعة علي» فاحذروا 
مثل ما حل بي. 


۵ كنناشبهات' || 5 
ی ۱ 5 مب 


الفصلالشاني 
ومعنی «الدور» عدا که 


إذا كان المتروك صلوات قليلة فالأمى ظاهر واذا كان صلوات كثيرة ففدیتها قد تزید 
على ثلث التركة وقد يكون على الميت فدية عبادات أخرى كالصوم وواجبات أخرى 
كالركاة والحج فإذا كان كل ما عليه من حقوق الله تعالى التي أوصى بها لا يزيد على 
ثلث التركة بعد أداء حقوق الآدميين فيجب إخراج جميع الحقوق من غير دور واذا كان 
يزيد على الثلث فيجب إخراج الثلث على الورثة ويصير الباقي في ذمة الميت وقد يعمد 
الورثة حينئذ إلى حيلة تسمى بالدور وهي أن يوزعوا الثلث على الواجبات فيخص کل 
واجب منها جزء من الثلث فلا يعطونه للمستحفین عن بعض الواجب ويقتصرون على 
ذلك بل يقولون للفقراء سنعطيك هذا المال كفارة عن عدد كذا من الصلوات ثم تببونه 
نا وتقبضوننا إياه ثم نعطيكم إياه عن عدد آخر منها ثم تهبونه وهكذا حتی يكيل ما على الميت 
من صلوات وني المرة الأخيرة يصير المال ملكا لک لا ننازعك فيه» فهذا العمل يسمى 
الدور والغرض منه إسقاط جميع ما على الميت من الصلاة ا هو المأمول من الله وليس 
مجزومًا بأنه يسقط اجميع بخلاف إعطاء الفقراء جميع الفدية من غير دور فالرجاء فيه أكثر 
-وبهذين الفصلين يتضح معنى إسقاط الصلاة وما هو معتاد من الدور وينبغي لربادة 
البيان مراجعة ما نقلناه عن جلاء القلوب ص281 وعن الدر وحاشية ابن عابدين 
ص292 وعن المجموع ص228. 


مه خدائئسة | فيالجوابعزالمؤل انان مز لس 7 
خامة 


في الجواب عنالسوال الثاني منسؤالي| لستفتي 

«أما قول اسائل في صفحة 120» ما حك الشرع فيما يعمله الناس في مسالة اسقاط 
الصلاة وذلك أن أهل المتوق بحضرون مصاغا ویتداولونه يېم بالهبة إلى أن برجع ال 
أهل المتو ثم ينصرفون بعد ذلك ويقولون عملنا إسقاط الصلاة للمتوفى (خوابه) أن 
الصورة الق ذکرها قد تكون باطلة عند الحنفية وقد تكون صحيحة وعليك بمراجعة صفحة 
2 968 وآخر صفحة 284 وصفحة 886. 

(وأما قوله) هل هذا الإسقاط وارد في الشرع؟ 

(فوابه) أن الإسقاط الحتوي على شروط الصحة عند الحنفية قد استدلوا عليه بالاستحسان 
والاستحسان دليل شرعي عندهم راجع صفحة 800 والإسقاط قسمان الأول لا دور فيه 
بل تخرج الكفارة كلها وتعطى لمستحقين والثاني فيه دور وهو أن يخرج شيء لا يكفي 
الكفارة -إلى آخر ما عرفت ما مر- فهذا الدور حيلة ولا يجوز إلا بشروط تعرفها ما مر 

(وأما قوله) وهل الصلاة وهي عبادة بدنية عينية اسقط عن المتوفى بهذه الصفة؟ 

(لخوابه) أن الميت إذا مات مسلما معتقدا وجوب الصلاة عليه م أرجت عنه الفدية 
المذكورة فهي شفاعة قد بقبلها الله تعالى لأن اميت تاب وفعل ما أمحكنه أو تاب و 
بقدر على الفعل أو شاء الله أن يغفر له لسبب ما وقد يرد الله تلك الشفاعة ولا يقبلها لأن 
الیت فعل ما بوجي غطيه تال ولم يشأ أن يغفر له ولا شك أن الأموات وكات 
فنهم من لم يترك لصلاة أصلا لکن خاف أن يكون ارتکب بعض مفسداتها جهلا 
فأوصى بقدر من ماله لإسقاط صلوات عمره يوزع على سبیل الدور» ومنهم من لا بذک 


ED 


أنه ترك الصلاة ولكن يخاف أن يكون ترك بعض الصلوات نیا أو لنوم ونسي أن 
ِقَضيها فيوصي بقدر يخرج جملة صلوات ومنهم من ترك الصلوات» لنوم أو نسيان وقال إن 
وقت القضاء متسع ثم مرض عرض الموت فأوصى بإسقاطهاء ومنهم من تركها عدا ثم 
تاب إلى الله تعالى وشرع في القضاء ومرض قبل إكالها فأوصى بإسقاطهاء ومنهم من 
تركها عدا و يتب وأوصى بإسقاطها من غير توبة أو لم يوص بشيء والفدية لبعض 
هؤلاء أرجى من الفدية لبعضهم. 

(وأما قوله أم إن هذه بدعة ولا فائدة منها أم نا تفيد وا في السنة أحاديث) فالجواب 
أن هذه ل ترو في الحديث ودليلها الاستحسان عند الحنفية کا مر وکل ما له دليل شرعي 
معتد به فلا ييحم بكونه بدعة سيئة. 

(فإن قيل) إن ترك السلف هذا الإسقاط يعارض الاستحسان إذ لو كان صعيحا لفعلوه 
(فالجواب) أنه يجوز یم لم يفعلوا ذلك لعدم حصول ما يقتضيه لأنهم کانوا لا يتركون 
الصلاة کسلا واذا ناموا عنبا او يتذكروها فعلوها عند التذكر من غير تسويف فل يمت أحد 
مم وعليه صلاة ويجوز أن یکون بعضهم ترك الصلاة لنوم او سیان ثم استیقظ أو تذو 
ومضى وقت يمكنه فيه القضاء فم يقضه حق مات أو نذر صلاة فم يصلها حتى مات فهذه 
حالة نادرة يجوز أن بعضهم ذهب فيا إلى أن ولي یر ذهب إلى 
الفدية وبعضهم ذهب إلى عدم القضاء والفدية ولا يلزم أن ینقل عنهم لندرته وقلته (وأما 
قوله وهل أصبح امیت إنم) فسبق جوابه والله أ وصل الله على سيدنا ومولانا مد الني 
الأمي وعل آله وصحبه وسل والحمد له الذي هدانا هذا وما کا لنبتدي ولا أن هدانا الله. 


ر ڪشف الشیهات ۹4 
۳ إهداء القراءة وسائرالمر: ا 


فهر سكاب کشف الشات 


الموضوع الصفحة 

الاهداء و 

CEES Saa SSR کلف الناشر‎ 

مقدمة الطبعة الثانية هک و سا سو 

الفتيا في الإسلام ل 1 
المفتي وارث الني وَل ES E‏ 1 
ضلال أهل ا موى والرأي 1111111110980 TO‏ 
فشل القوانين في تحصيل السلام للناس SERE‏ ا 20 
أصول الدين وآلات الفتوى 1 زؤز ؤزؤز[ز [ز[ز[ [ [ [ 1 و 
تعظيم السلف لام الفتيا OE A‏ و 95 
غربة الإسلام که 2O 2 SS‏ 
الجراءة على الفتيا بلا علم بشروطها فسق 011 ی 1 9 
يان المراد من قول الشافعي إذا صم الحديث فهو مذهي 1 3 
شروط الفتی عند الاسر 008اذب111111 1 1ع 
بيان أنه ليس لولاة الأمور من الأمراء أن يحكوا في التحريم والتحليل ۹ 
کلبة الحتام وی و ال ولد ارو و و ا ل SO SS‏ 
لحلاف في أصول الدين خطر لا يجوز ی DT‏ 
الملاف في الفروع جائز وقد وقع RSE SASSER‏ 
(ذنیب) على أن الذاهب كلها صواب که یه ا سس AO‏ 


مه هري ركاب كشن الشهات بدپقوی سس 
الموضوع الصفحة 


فصل في الانتفال من مذهب إلى مذهب Ri e RS‏ 
عود على بدء في شروط الانتقال من مذهب إلى مذهب OOD DEA‏ 
فصل» فيمن انتقل من مذهبه من الأئّة 59 
رسالة العلامة نجم الدين الغيطي في أحوال الموق a O‏ 
جواب هل الموتی يأ کون في قبورهم DO anada‏ 
جواب هل الموتی يعرفون من يزورهم إن DOE SSR‏ 
جواب هل الوئی بتزاورون ی RSA RSD‏ ی 600 
جواب هل يأنسون بالزائر مر تس سس سس BE‏ 
جواب هل أرواحهم تأتي منازل الأحياء سس اام 63 
جواب هل الأرواح ملازمة لأفنية القبور ERG‏ سس ]5 
جواب هل أزيارة القبور وقت إن سس تس 59 
جواب هل جميع الشبداء لا يسألون ان زز د Tee o‏ 
جواب هل الأطفال الذين لم يتزوجوا في الدنيا يتزوجون في الآخرة؟ 000011 
جواب هل الميت يعاقب على الأفعال القبيحة إن En SS‏ 
جواب السؤال عن التحويط على القبور | یک e‏ 
جواب السؤال عن الصديقين العاصيين هل تذهب المعصية الصداقة إعل؟ Eas‏ 
جواب عن الوعد بالقراءة للغير إذا لم يوف ا ا 15 
جواب عن صلاة من ل يبلغ 10108 011111ك|ظ 
جواب من زال عقله مجنون اخ ما ودس ی اه بط ووو سوم ارو لا ی 
جواب عن أموال ینمی هل امعم م أن يأخذ أجره من O‏ 
جواب عن أكل شركاء اليتامى في الزرع إن و ومسو Oe‏ 
رسالة الكال بن أي شريف شارح المسايرة 0113-87 e‏ 
رأي الغزالي وابن العم والسيوطي في مقر الأرواح 11 او 29 


KC CD 


4 ڪشف الشبهات کے 
۱9 عن إهداءالقراءة وسائرالمٌرب للأموات )أ 


الموضوع الصفحة 

أدلة ثبوت عذاب القبر و ب اب ل 01 
حم زبارة القبور 00010 2 3 
وهل تعرض أعال الأحياء على الأموات؟ e FEE E‏ 
هل يتأذى الميت با يبلغه عن الى RTS‏ ومسو اسع 35 
حك الاعتقاد في كل أحد من المسلمين ا 0 
ماذا تخ زا القبور O ii EAR Desa‏ 
رسالة نفحات القرب والاتصال بإثيات التصرف لأولياء الله تعالى بعد الانتقال .......... 86 
التوسل بأولياء الله والرد على مانعيه o‏ 1 1 000011 
معنى حديث إذا استعنت باستعن بالله والرد على المتمسك به في المنع من اتوسل....... 92 
نقل عن الامام أحمد في التوسل CREE‏ وش هو سا هگا گس E‏ 
نقل للسيوطي عن ابن حبر في تصرف الوق وصدور آمور منم الو ی وی 99 
آمور رآها بعض الأحياء من الأموات ی RAA‏ 
بحث كتب في بيان أن من وده تعالى لأحبائه سرعة إغاثة المستغيثين بهم م 101 
ما جاء في روض الریاحین لاثبات الکرامات اق اود ما ی {OS‏ 
تنبيه إلى ما ذ کره العارف الشعراني مخصوص ما ذ کره بعض مشایخه من أن الله وکل 

بقبر كل ولي ملكا يقضي حوائح الناس ان o SS‏ 1105 
وهل الروح تظهر في صورة متعددة ومفیقه 9 ی ی 2 100 
خاتمة من جملة الکرامات الا خبار بالمغييات OF‏ 
متی يحم على المسلم بالکفر وتحقیق ذلك و ی واه شمه LOBE‏ 
موجز رسالة إنارة الأفهام عن الشهداء في الإسلام 111 
نظم في عدة الشهداء اموت مط لوص اموا ام وا ی ی تب نس ۱۱۵۲ 
كلمة جمعية النشر والتأليف الأزهرية وهي مقدمة الطبعة الأولى eae‏ 
خطبة الکاب في الطبعة الأولى وفيا بيان سبب اليف 1 


كي 


مه فهر سكاب كشن الشهات ا 


الموضوع الصفحة 

فضل تلاوة القرآن ا مو سم امم TSS‏ 
القسم الأول في الكلام على ما يتعلق بإهداء ثواب القراءة وسائر القرب للغير سي 158 
مذهب الشافعية» فصل في وصول ثواب القراءة وغيرها لغیر وحكم إهدائه LID SARs‏ 
ما ينفع الميت بعد موته من عمله أو عمل الغير له 0:00 
رأي بعض الشافعية فيما يلزم لوصول وات القزاءة الغیر سد و تسه 199 
رأي جامع لفافظ السيوطي في نفع القراءة میت أو على القبر 13 
رأي الحافظ ابن حبر فيما تفع الیت عموما شم 000 
حك الاستئجار للقراءة على القبر ب نی 3( 
نظم شروط نفع القراءة الأموات E RE E OE‏ 
فرع في إهداء ثواب القراءة اني 5 1900 
حك قول بعض الناس: الفاتحة زيادة في شرف الني کل ی تن 191 
حدیث أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة فك أجعل لك من صلاتي ۰ 158 
اختلاف آراء بعض العلماء في جعل ثواب القراءة للنبي بل وتوضيحه سه 154 
رسالة فصل اللحطاب في حك الدعاء بإيصال الثواب لوجيه الدين الزييدي الشافي ..... 159 
حكر ما إذا قال المستأجرون للقراءة: اللهم اجعل ثواب ما قرأناه هدية للنبي وهدية 

لفلان التوفی وهل تسقط أجرتهم للتشريك إن EERE‏ 16 
بحث في الدعاء بنقل الثواب للنبی وغیره [ز ز[ [ ی ره و TOS‏ 
رهق ان ر اما ی اني ككل 0 1911 
وجوه في الجواب عن آية أن ليس لإاشنإ ماس( [النجم: 89] en‏ 12 
الجواب عن حديث «إذا مات ابن ادم انقطع عمله» إن SaaS‏ 12 
سژال وجوابه عما إذا قرأ القرآن العظيم وقال القارئ: اللهم اجعل ثواب ما قرأته 

لفلان الميت إل ی رت 13 


1 حشنالشبهات 4 
$ عن اهداءالقراءةقوسا ارب موه 
لصفحة 


الموضوع | 

سؤال وجوابه عما إذا استأجر رجلا لقراءة القرآن على قبر إن موس وش 190 
من هو الشبيد في سبيل الله من قتلى الكفار ISE Re a‏ 
الأنذار بأيام بتي أمية وما حدث في زمانهم ا | 
سوال وجوابه عمن أهدى القراءة حى يي 1 
رسالة القول الختار في الجواب عن أهدى ثواب القراءة التي کباب الدين أحمد 

الشبراملسي الشافي OT RSD OR RSS‏ 
نداء اني يكل یامه وحکه TS a N‏ 
اتهام أعرابي بالسرقة لناقة ونطق الناقة تشه معجزة لرسول الله يكل 195 
استشكال على دعاء (صل على مد حت لا يبقى من الصلاة شىء) وجوابه الي 19۸ 
فصل في القراءة عند الميت وفيه أحاديث وآثار 5200 سس ...۰ 197 
دلیل مشروعية القراءة عند القبر SA SS‏ وی دوه و وم دس 3 9 1 
وضع الجريد على القبر» والزبارة للقبور وأدابها الس a‏ مس 1991 
فصل في القراءة على الحتضرء وتخریم أحاديثها وفيا تلقين الشهادة وقراءة يسين والرعد 

والبقرة واخر الصافات ا 202 
تلقين امحتضر ی ی ی سا کاس OSE‏ 
فصل في الاستتجار على فعل العبادات عن الغير أو مع إهداء الثواب SOT rare‏ 
فصل في قضاء ما تركه الميت من الواجبات وفعل المي عن الميت ما أوصى وما ل 

يوص به من الطاعات مت [ SESE‏ 
رج حديي: «من مات وعليه صيام فليطعم عنه»» «ومن مات وعليه صيام صام عنه 

وليه». 01 2197 
کلام الشافي فیمن مات وعلیه اعتکاف وه اد ها SOU‏ 
حبة التطرع هل يجوز استنابة العضوب وغيره فيا ا CY‏ 


CD 


یدد چ 


إذا مات وعليه زكاة SER‏ مس وی E AE‏ 22 
حكر ما إذا صام الأجنبي بغير إذن الولي عن الميت 000000171 
رأي البغوي فيمن مات وعليه صيام ومناقشة الذاهب في ذلك BESE‏ 
متى يصح للمريض الاستنابة في الحج ومناقشة المالكية في اج عن الغير 281 
حك التضحية عن الیت و اب ا 93 2 
الصلاة عن الميت ورأي ابن عر وابن عباس فيا ترا ی ان تفت 29 
حك الوصية بالحج وغيره 0101111 SE‏ 
خلاصة مذهب الشافي في المسائل التقدمة كلها بإيضاح وزيادة» (1) الدعاء ...... 246 
(2) الصدقة اذ O‏ 
(8) من وجب عليه اج إنم (4) من مات وعليه صوم إن O ay‏ 
(5) من مات وعليه صلاة مكتوبة ا 21 
(6) مثل الصلاة الواجبة والاعتکاف الواجب سائر الواجبات البدنية و 
(7) هل یصام عن اميت صوم تطوع إن سس 289 
(8) علمنا أن الواجب المالي یفعل عن الیت وهل یفعل عن المي ان مس 250 
(9) هل يصل ثواب العبادات للغير في مذهب الشافعى؟ لاص سکس 250 
(10) هل يضح الاستتجار عل اقرا روا ج 
مذهب المالكية؛ وفيه الكلام على القراءة وصورها التعددة» ووصول ثوابها إلى الميت .. 255 
قراءة ياسين عند احتضر وا ا SIO‏ 
رأي الشعراني في قراءة زائر الأولياء» وقوله بالدعاء بنظير الثواب ومنعه الدعاء بنفس 

الثواب ومناقشته مه 1 1 OR‏ 
نقل عن الناوي في المأثور عن الصالين من القراءة والذكر وغيرهما واهداء ذلك الأموات. 264 
فصل في قضاء ما تركه الميت من الواجبات ی 00000 
خلاصة مذهب الالكية: (1) وصول ثواب العبادات ROE‏ 


رر ڪشف الشبهات د 


$ عن إهداءالقراءة وسائرالمر, 


ا موضوع 
(2) القراءة عند الموت وبعده وعلى القبر ATO‏ 
(8) بعض ما يقبل الاستنابة STOR‏ 
(4) ما 2 عن الميت لقو مس ااا موري 212 
(5) مراتب الوصایا والتبرعات یا اه سوه 9 21 
)6( 0 بالحج وحم الاجارة على الطاعات مط 2 
مذهب اللنفية: 0010000 


لانسان أن يجعل ثواب عله لغيره عند أهل السنة والدليل على ذلك» والرد على 
الخالفين وفيه جواب ابن الحمام عن قوله تعالى: ون َس انسإ لاما سّ4 [الجم: 59]. 275 
فصل فيما يوصى به الميت وجوبا واستحبابا وفيه مسألة إسقاط الصلاة وسائر 


الواجبات وحيلة الدور التي تفعل لذلك PRA EE‏ و 
فروع ممة فيما لو مات وعليه صلوات وفیا بطلان الوصية باتخاذ الطعام للهأتم 

وتجصيص القبر إن ار درو سنب د وا ل واوا SEE‏ 
فصل في النيابة عن الغير سواء في العبادات المالية أو غيرها من سائر الواجبات ........... 294 
فصل في قضاء ما تركه الميت ا ا 
دليل إسقاط الصلاة؛ وفیه وجه وجوب الفدية عن الصلاة التى ترکها الیت ...۱ 300 
فصل في القراءة عند القبر موی هی ره ات ی سس 305 
فصل في الاستتجار على القراءة ونحوها ی ی SOE‏ 
رسالة ابن عابدين المسماة «شفاء العليل وبل الغليل 5 - الوصية باللتمات والتهاليل» 507 
المقدمة في دليل جواز 000 الأجرة على الطاعة وعدمه وما فيه من الاختلاف تن 307 
هل القياس ينقطع بنك الأ ريغيالة اس BE‏ 
العبادات انواع ثلاثة ای زر ار و هر ی ره ی 322 
الفرق بين أخذ الأجرة على التعليم وأخذها على القراءة enn‏ ای هو وی BES‏ 
حك الشركة في القراءة SDSS RSS‏ 


كد تس ساد 3 


نقول عن الغزالي وابن عبد السلام في القراءة بالأجرة SOS‏ 
رأي سيد الصوفية الجنيد في التواجد والقايل بالذكر وغيره سس 332 
إخبار بالغيب من رسول الله في قوم سیقرژن للدنيا ا a‏ 
بحث في الفرق بين الأجرة على تعلم القرآن والأجرة على قراءته SSS eci‏ 
رأي في القاضي والمغتي بنع أخذ الأجرة على القضاء أو الإفتاء باللسان S4Ê susan‏ 
دلیل جواز الا ستصناع وكلام 5 م يعتبر العرف دلیلا ال 349 
ما الحم لو باع جزافا سس دعس 1 سس[ 35 
بیان لم كان النص أقوى من العرف ی o‏ 
هل للقاضي المقلد أن يكم بالضعيف 1 1 1 1 1 1 3 35 
من هو القصود بقوله تعالى: وات عه زىء اسنها [الأعراف: 175]... 855 
التتمة لبعض فروع ومسائل مهمة فوائدها جمة SO TGS‏ 
لو أوصى بفدية الصوم فاذا الحم ا ب ره 
وإذا لم يوص بفدية الصوم فاذا ا SOT LSa‏ 
وهل يجب على الولي فعل الدور إن أوصى به الميت أم لا م ا اس 9589 
سؤال وجوابه عن القراءة لفتی اممهورية الصرية الحالي دس سس 303 
خلاصة مذهب الحنفية 502 هرادجود اس ییاشم منت SOT‏ 
(1) وصول ثواب العبادات إلى الغير (2) ما یفعل عن الغير من الحقوق هس SO‏ 
(8) الاستتجار (4) قراءة القران عند القبر هس هک تس SOE‏ 
(5) النيابة في العبادات 1415151 ذ[ذ1 1 1 ز1ز 1 1 ز 1 SOF SS‏ 
مذهب النابله - فصل في اهداء القرب للغیر که ری 11 37 
تورك الشیخ رشيد رضا طابع المغني والشرح الكبير والرد عليه وهو بحث قب جذا ...... 879 
نقل عن سر الروح لبقاعي جف ي الروح لابن القم في هل تنتفع أو تضر أرواح 

الونی بشيء من سعي الأحياء أو لا؟ اس 32 


(A4 


ور ڪن الشات 44 
۳ عن اهداءالقراءعوسا الق وه 
الوض‌سوع الصفحة 
إهداء نصف الثواب ب ع سب بي يجبي SOO‏ 


ورورد أخرى على شبه المانعين وفيا تسويغ إهداء الثواب بعد أن يفعل الفعل لنفسه 
وتسويغ إهداء ثواب الواجبات التي على المرء إلى الأموات وجواب هل إشترط 
الإهداء باللفظ وكلام لابن ية SEAS‏ ا SEP‏ 
كلام ابن تهية في القراءة عند القبر وعلى الحتضر وغرس الجريد على القبر والأوقاف 
على الترب وكون السلف لم يبدوا الثواب وبيان انتفاع الميت بميع العبادات غ- وهو 


کلام فيه شبه تضارب 000101012111 2 3 35 
فرع في إهداء الثواب إلى رسول الله َكل لب 0 335 
رسالة في تسیر قوله تعالى: ( وآن یس لانن إلا ا سى © 4 [انجم: 89) لامام 

ابن عبد الواحد الحنيل لج ع رح ع و SOT‏ 
أدلة منية ساقها المؤلف لوصول ثواب عمل الغير إلى الیت 888 
فصل فیما يقال عند المقابر 001 یم نی SIS‏ 
رد على الشيخ رشيد طابع کاب الغني في تعليقه على حديث قراءة الفاتحة وفوانخ 

البقرة وخواتمها عند الدفن حيث ادعى شذوذ الأثر عن ابن عمر وكونه منكرا .............. 895 
نقل ابن القم لوصايا السلف عند الدفن ا اح ا 9598 
حدیث: «اقرءوا يس على موتا ۶» وبيان أن الراد امحتضر لا الیت ی 
فصل في قضاء ما ترکه الميت من الواجبات وفعل ما أوصى به من الطاعات ...۰ 401 
فصل في الاستئجار للقراءة ونحوها من القرب مع ROFL‏ 
خلاصة مذهب الخنابلة (1) وصول ثواب العبادات إلى الغیر هش کشت 0000000 


DD 


3 
ال موضوع الصفحة 

(2) القراءة على القبر EE E‏ 
(8) قضاء ما تركه الميت من الواجبات AD Saa‏ 
(4) الوصية 0001008 0 سس 319 
(5) الإجارة I a o o‏ 
مذهب الزيدية لو مات وعلیه صیام من رمضان ماذا یفعل عنه ی 9 11 
ج الرجل عن الرجل إن 011212121 RISES‏ 
الوصية بالحج د |[ |[ |[ |[ ز ا O‏ 
صحة الحج عن المي کا يصح عن الیت 9+ بت 900 13 
مذهب الإمامية 00 
كيفية صلاة الجنازة عندهم لا ا مه 
استحباب تأ كد زيارة القبور 2 
استحباب اج مباشرة على وجه النيابة واختياره على الاستنابة في O EET‏ 
تأكد استحباب زيارة قبر الرسول 1 5 1 1 1 [1[ 1[ o O‏ 
مذاهب الحدثين كالشوكاني صاحب نيل الأوطار والصنعاني صاحب سبل السلام 

وابن حزم الظاهري صاحب الحلى» ماذا يلحق الیت من الغير ل 489 
لو مات الذي وجبت عليه الزكاة O aaa a‏ 
الأدلة تفصيلا ASD asena‏ 
أدلة القائلين بعدم وصول الثواب ا وهي آیات وأحاديث وثهانية أدلة أخرى مع 

ارد عليا وهو بحث قم جدا ما لا ده مموعا في کاب ASS aa Sak‏ 
جواب الوفاء ابن عقيل في معنى «وآن یسلا اناما سك © [النجم: 9 من ضن أحد 

عشر وجها في الآ مع يان يها وسقيعها ی 
الاستدلال على النع بآية رمن در تکمین لش 4 [فاطر: 18] ورده ل AAS‏ 
الاستدلال على النع بایة لمَْعَمِلَصَلِحَاللَفْء 4 [فصلت: 46] ورده ل 6يقية 


650 


عن إهداء القراءة وسائر لقب للا موا 


نا 


الموضوع الصفحة 

الاستدلال بأحايث انقطاع العمل على النع فیما عدا ذلك والرد عليها 6 
أدلة المقتصرين على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج مع الرد عليها... 452 
أدلة القائلين بوصول الثواب ADD SS ORS‏ 
انتفاع المرء با اسبب فيه SERÎ‏ اج مم وه او 599 
اتتفاعه بالدعاء والاستغفار 00121212119 ADO AEE‏ 
انتفاعه بالصدقة عنه E EY‏ امسن 299 
انتفاعه بالواجب الذي تدخله النيابة 1 1 سس 300 
الحج عن اي والیت ام هم ی وی OES‏ 
تفرقة الواجبات المالية ROSE DAR‏ 
إخراج الواجبات المالية عن الیت e‏ 1 1 ا 22 
الصوم عن الیت وبدله وهو الإطعام ره سس 3265 
الاعتكاف والصلاة والقراءة عن الميت وفديتها مسمس BO‏ 
القرب التى يبدى ثواببا إلى الغير وصور الإهداء زد NOs‏ 
أدلة القول بوصول الثواب في القرب التي تفعل عن الغير أو بنية وصول الثواب إليه 

والرد على الاعتراض عليه ااا 1 ۳۵ 2617 
تصحیح حدیث الصیام عن الیت ری ی هو ی ROO‏ 
حديث الجريدة والكلام عليه ARS 2 CSS‏ 
دليل خاص بإهداء ثواب القراءة والذكر وفعلهما عند القبر ماه اسح سح و RTO‏ 
رسالة تتعلق في متناول (ما أهل به لغير ال ATO‏ 
تفصيل القول فيما يذبح من الذبنم صدقة للأنبياء والأولياء ل اطق 
المذاهب الأربعة وغيرها في النذور الأولياء وغيرهم موا 
أقسام النذر في مذهب الشافعية ا 289 
توضيح لحم النذر للأنبياء والأولياء على ضوء ما سبق en‏ سس 191 


لاد 22 


دس 


خاتمة في فصل قراءة القرآن ونحوها على المحتضرين وعند القبور 492 
أحاديث وآثار في القراءة ونحوها على احتضر وعند القبر 0 29 
أحادیث وآثار فيما ينفع اميت في قبره ROO SRS‏ 
ری عن بعض المؤمنين فيما ينفع الاموات ی 5099 
القسم الثاني في الكلام على ما يتعلق بالعتاقة الصغرى والكبرى وفيه ثلاثة مباحث ...... 509 
البحث الأول فيما ورد في فضل سورة الاخلاص مس 510 
المبحث الثاني في فضل التهليل 0 ز[ز[1[ [ز[ز[ز[ز[<ز[ [<[ +[ ز<ز < ز ز 1 1 1 1 SO‏ 
المبحث الثالث في بيان العتاقة وحكمهاء العتاقة الكبرى 00000000010 
فصل ٤‏ العتاقة الصغرى 00010100000011 o‏ با 
خائمة في حک العتاقة- وفيها الجواب عن السؤال الأول من سؤالي الستفتي ...۱ 529 
القسم الثالث في الکلام على ما يتعلق بإسقاط الصلاة زاس 5991 
الفصل الأول في معنى إسقاط الصلاة واختلاف المذاهب فيه لع 593 
الفصل الثاني في معنى الدور عند الحنفية 1 o‏ 
خاتمة في الجواب عن السؤال الثاني من سؤالي المستفق BO taa‏ 
فان ا 1ض SAD SSS‏ 
وه و دح 


الإخراجالنني | 2/01225447514+ 
امد 9/01115994480+ 


E-Mail: 
behonest_2020@yahoo.com 
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کشف الشبهات کم 
6 عن إهداء القراءة وسائرالقٌب للأموات 2 


ھھھ ے 
و ءالثواب 0 


1 ) اتفاق السلمین والسامات مجواز القراءة ووصول واا للاموات» محمد سعيد البرهانی. 
«معجم الموضوعات الطروقة في التأليف الإسلامي» لعبد الله الحبشي 00000 
) إمبهاك: السلمین والسلمات مجواز القراءة وحصول راما الأموات» نحمد الغرى 
التباني» «معجم الوضوعات الطروقة» (1244/2). ۱ 

3 ) إفادة الطلاب في القراءة على الوتی ووصول الثواب إلى الأموات» محمد أحمد 
الأهدل» «معجم الوضوعات المطروقة» (849/1). 
4 ) انتفاع الأموات بإهداء القربات» لحربي» «معجم الوضوعات المطروقة» (1244/8). 

5) إهداء القرب لساكني الترب» لعبد الغني بن مد بن یت (معجم الموضوعات 
المطروقة» (1244/2). 


6) الآيات البينات في وصول ثواب الطاعات والقراءة للأموات» إسحاق بن عقيل 
عزوز» «معجم الموضوعات المطروة فة» (848/1). 


(1) هذا الثبت مستل بتصرف یسیر من «بموع فيه رسائل في حك إهداء ثواب قراءة القرآن 
الأموات»» اعتنى بها وعلق عليها أبو عبد الرحمن شوکت بن رفقی تكالترغ» الطبعة الأولى 
0 ,م-2009م؛ الدار الأثرية» عمان- الأردن. 


(GEN 


کیت 
7 ) الایات البينات في عدم ماع الأموات عند الحنفية السادات» لنعمان الآلوسي» طبع 


تحقيق شيخنا الألباني» (ط). 
8 ) توضيح البيان لوصول ثواب القرآن» الصديق الغماري (ط)» «معجم الموضوعات 
المطروقة» (819/1). 


9) حم القراءة للأموات هل یصل ثرابها إليهمء لعبد الله بن حميد (ط) المكتبة 
الإمدادية- مكة المكرمة. 

0)الظر والتحريم لمن إسأل لأحد من الأمة ثواب مثل ثواب المصطفى عليه الصلاة 
والتسلم » لابن علان 1077ه- «المكتبة المركدية/جدة/ 8/746 مء مكتبة الوثائق 
التاريخية- البحرین- 444». 

1)الدر النظم في بيان إهداء القرب للني ی لابن طولون» «معهد المخطوطات العربية» 
(58)» التيمورية 878 . 

2)دعاء تلقين الیت» لمجهول» «مرکر اللك فيصل برقم 8-9827). 

3)رسالة في فرح الميت بمن يزوره» للشرييني» «المكتبة ال مركاية / م7/755/5». 

14)رسالة في الكلام على حاشية البيضاوي في الحديث المذكور في تفسيره رفع العذاب 
عن أهل القبور بسبب قراءة صي من الكاب» لعلي القاري. «مركد الملك فيصل 
)24/0074(«. 

5)رفع الأصوات في نفع الأموات» سراج الدين بن سريجا اللطي 788ه «كشف 
الظنون» (909/1). 

6خ الأصوات في تفع الأموات» «معجم الوضوعات المطروقة» (1244/8). 

7سؤال عن لوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات» لحمد بن علي 


جر ی) سس 


۴ عن إهداءالقراءة وسانرالرب للأموات 6 


شوكاني» من «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني» (8178-8157/6)» وانظر: 
«مصنفات الامام الشوكاني وموارده» لعبد الرحمن العيزري (505) 

18)غاية الإثبات لتلقين الأموات» ابن طولون 953ه» «كشف الظنون» (1188/2). 

9) الصلات من الأحياء إلى الأموات» ابقدسی» «معجم الموضوعات المطروقة» (1244/2) 

0) فتاوى فى إهداء ثواب القرآن اني بت جهول» «مرك الملك فيصل» عمَائْد (5/408). 

1)الفتح المبين في جواز إهداء ثواب الأعمال لسيد المرسلين» مات زاده؛ «معجم 
الوضوعات المطروقة» (849/1). 

8 فصل الطاب في حك الدعاء بإيصال الثواب» لابن زياد الغيثي» «معجم الموضوعات 
الطروقة» (849/1)» دار الكتب (582/1). 

8قرة العين بالسرة الحاصلة بالثواب الميت والأبوين» السخاوي (ط). 

24)قرة العيون في أن الأموات في المذاهب الأربعة يسمعون» محمد التقشبندي» «معجم 
الوضوعات المطروقة» (1244/2). 

5)القول الثابت في وصول الثواب إلى الأموات» لدبري» «معجم الموضوعات المطروقة» 
(844/2 1). 

6)القول السديد في وصول ثواب انلیرات الأحياء والأموات بلا شك ولا ترديدء 
السفطي» «معجم الموضوعات المطروقة» (849/1) (انحديوية/18/4). 

7)القول السديد في وصول فعل الخيرات الأحياء والأموات» البحيري» «معجم 
الموضوعات المطروقة» (1244/2). 

8)لكواكب النيرات في وصول ثواب الطاعات إلى الأموات» للديري» «معجم 
الوضوعات المطروقة» (1244/2). 


SEEDS 


بي ركاب كش امات )و 

9) جمع الآثار الواردة فيما يلحق الميت من الثواب والفائدة» للشرق 155ه «المكتبة/ 
المن/ صنعاء/ 119 حديث». 

0)المعين على فعل سئة التلقين17)» للناجي» «کبردج/ لندن/ 18/1847». 

1 مسألة وصول ثواب القراءة إلى الیت» لمقدسي» «معجم الموضوعات المطروقة» 
(1244/2)» وهي الرسالة الثانية من رسائل المجموع. 

2)نفحات الأدعياء الذاكية الصالحات في وصول ثواب القرآن إلى الأموات؛ 
لأبي حامد المقدسي» «معهد المخطوطات العربية بمصر /92/7». 

8)نفحات الأدعية الصالحات في وصول ثواب القراءة إلى الأموات» البليسي؛ «معجم 
الوضوعات المطروقة» (1245/2). 

84)نفحات النسمات في وصول القراءة إلى الأموات» السروجي. وهي الرسالة الرابعة من 
الجموع من رسائلنا. 

5)نقول الثقات في إيصال ما پدی من ثواب القرآن والأذكار الأموات» لأحمد حشاد 
(ط)؛ «معجم الموضوعات المطروقة» (1244/2). 

6)هدية الأحياء إلى الأموات» المكاري. وهي الرسالة الأولى من بموعنا. 

7 هدية الأحياء الأموات القرباء» ابن طولون. «معجم الوضوعات المطروقة» (2944/9) 

8)وصول الثواب والبرة إلى أرواح الأمرات» السيوطي. «معجم الوضوعات المطروقة» 
)1244/2. 


(1) ها أكثر من نسخة» ويعمل الأخ أحمد قطيشات على تحقیقها -إن شاء الله تعالى- عن المكتبة 


الأثرية 


و( 0001 


